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الَأرْضِ و   ﴿ اتِ و  او  م  لقُْ السَّ تهِ خ  مِنْ آ يَ 
ِف آَ  ن  واخْتِلَ  انِكُم ا  آَلوْ  لكِ   لسِْن تِكُمْ و  فِي ذ 

ال مِين﴾ تٍ لِلعْ   -22- الروم    لأ يَ 
صدق الله العظيم                               

 

 اللهم صل  وسل م وبارك وزد وآ نعم على رسولك الكريم وعلى آ له وصحبه
وَّلين وفي الأ خرين وعدد ما ذكره  لى يوم الدين في الأ  حسان ا  والتابعين له با 

 الذاكرون وغفل عنه الغافلون.
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 شُكر وعِرفان  
 

 الحمد والشكر لله عزَّ وجل، بعدد الأنفاس التي نخرجها ...

ليه،  وكلُّ الشكر لقدر جميل أأحس به، أأن منَّ الله عليَّ بتوفيق فيما صبوت أأطمح ا 

لاَّ  وراهقت وأأنا أأجاهد فيه، وها أأنا أأشبُّ وقد بلغته بحول الله وقوته، ليس لنا منه ا 

ذْ رَمَيْتَ ولكنَّ اللهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ المُؤْمِنِينَ مِنهُْ بلََاءً وَمَا ﴿ أأس بابا، قال تعالى:
ِ
رَمَيْتَ ا

﴾ ِنَّ اللهَ سميع  عليم 
ناً ا  حَس َ

أأن من علينا بفضله وكرمهلله رب العالمين والشكر لله  الحمد  

الذي  أأتقدم بخالص الشكر والعرفان لأس تاذي المشرف الدكتور صالح حوحو

نجاز  هذا البحث ولم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته.أأشرف على ا   

               وأأسأأل الله العلي العظيم أأن يجعله في ميزان حس ناته.
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عليه هو كما أثنى على نفسه  عظيم سلطانه، لا نحصي ثناء  لالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه و 
وصحابته الغرّ  ،لين والآخرين، سيّدنا محمد وعلى آل بيته الأطهارم وبارك على إمام الأو  ى الله وسل  وصل  

 وبعد: ،إلى يوم الدّين ومن تبعهم بإحسان   ،الميامين

الكشف عنه منذ ما  لساني عالمي تم   سانية الحديثة منذ بدايتها من مشروع  ى مفهوم المعرفة اللّ يتجل  
تنبني عليها جل  وذلك عبر فحص اللغة كموضوع أساس   ،اني من القرن العشرينصف الث  يقارب النّ 
المبتدع  غير أن   ،في مباحث العلم قديما   اشتغلعن الإنسان الذي  ولم يكن هذا الأمر بدعا   ،المقاربات

ات إلى محاولة إحداث تلك القطيعة بين الذ   مطلقة   ينتقل من المساعي المرغوب تحقيقها بذاتية   حديثا  
كأحد   هاوتكريسلها تفعيعلى  البحث دت مناهج  التي ساعو  (بالموضوعية)والموضوع، أو ما بات يعرف 

د صل بها شرعية ع  تحقيقة التي من بينها القدرة على صياغة القوانين الد   مات العلم الحديث لبلوغ غايات  مقوّ 
سانية واستحداث المناهج لفهم كيفية ظريات اللّ من بروز الن   الغايةوهو  ،علمية مباحث  كالمباحث اللغوية  

 اشتغال اللغة وإدراك ماهيتها للوصول إلى المقاربة الأكفأ لها. 

( إلى بناء ساني الحديث انتقاله من ملاحظة ما في اللغة )الحسّ فكير اللّ ز الت  ما يميّ  من أهمّ و  
ة المتحكمة في اللغة وهو في ذلك لكلي  جريد )العقل( وذلك للوصول إلى القوانين اظرية بتوسيل الت  الأنساق الن  

تقييم الواقع  فمحاولة، للغة د بناء نظرية  تعض   من القضايا المنطقية والفلسفية والرياضية منطلقات   خذ  مت  
ز فكير الذي مي  على جميع الأصعدة تفرض القول بطبيعة الت   متمردة   بما شهده من تطورات   الآني سانياللّ 

إذ من  ؛جريبيةصنيفية والت  بين الت   ي الغربيسانرس اللّ ح فكر الإواليات في الد  حيث تأرجمنهج البحث آنذاك، 
صنيف للوحدات اللغوية قصد تقصّي خصائصها بتوسيل ساني في بداياته قد قام على الت  الفكر اللّ  معلوم أن  ال

من البحث  ه انتقل تدريجيا  ن  إفي حين  ،فالاستقراء، وهذا ما تزكيه المدارس البنيوية ،ةآلية الملاحظة الحسي  
أمل بمنهج الت   لصيقا   ،في تلك الحقبة عن اللغة إلى البحث في اللغة مع الاتجاه العقلي الذي بات مشاعا  

سانية في العصر قافة اللّ للث   الشرعي لوجه الكلي الممثّ وليدية ذات الت  سانيات الت  ت مث ل اللّ جريد، لوالفرض والت  
 الحديث.

طورات العلمية والمنهجية، بل ينبغي القول سانيات العربية الحديثة بمنأى عن تلكم الت  ولم تكن اللّ  
والعالمي لما لها من خصائص  هنظير العربي بلسانية ما أثبتت وجودها في لائحة الت  من الكتابات اللّ  بأن  

 سانيةظرية اللّ عريض على إطار الن  ، ويصدق هذا الت  ها لتأسيس نظرية لسانية حديثةمنهجية وتأسيس معرفي أهل  
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نوام سها حو الكلي التي أس  دحض نظرية الن  محاولة والتي قامت على  الأوراغي محمد لصاحبها سبيةالنّ 
بالأنموذج النحوي،  صور اللغوي وانتهاء  بالت   اني من القرن العشرين، بدءا  صف الث  منذ مطلع النّ  تشومسكي

في أصوله، ومرجعيات  سبية على بناء آخر مختلف  ظرية النّ م الن  جاوز أن تتقو  لذلك استدعى المعنى العلمي للت  
 .حو الكليتأصيله عن الجهاز المفاهيمي للن  

إلى ساني الذي انقسم فيه الباحثون نظير اللّ إلى بيان أسس الت   راسةالدّ هذه من هذا المنطلق هدفت 
هو  ظرية من تصوره للغة، فالموقف من اللغة مبدئيا  ه للن  ئفي بنا إذ ينطلق كل اتجاه   ؛اتجاهين كل ومقاربته

 سانية ممث لا  أسيس، وهو ما ينبغي الكشف عنه في أحد الاتجاهات اللّ د لباقي مراحل عملية البناء والت  المحدّ 
ة لا تشذُّ عنه أي   عالميا   به اللغات أجمع، ليكون نحوا   ولة  مشم كليا    سانيات الكلية التي تفرض نحوا  في اللّ 

ها ل للغة على أن  يؤصّ  فتشومسكي بين البشر، مشترك   ذهني   اللغة عضو   :بمرجعية ، وهذا المساق محكوم  لغة  
كانت   لما هو مشترك  تمثلية  ولما كانت اللغة صورة   ،بشرية   هن خاصية  هن، والذّ في الذّ  لما هو كامن   صورة

 وليدي. يعرف بالجهاز الت   موحد   م بها نسق  القواعد التي تتحك  

مع  سانيات الكلية لماهية اللغة في سجال  الوقوف عند حدود تصور اللّ  من هذا المنظور كان لزاما  
لهذا الموجود أي "اللغة" إذ  علمي دقيق   نظري يسعى إلى وصف   سبية لمحاولة بناء صرح  سانيات النّ نظرية اللّ 

  .أو عربيا   ا كان غربيا  ساني أي  الشاغل للّ  سانية كان ولا زال الهم  ظرية اللّ فكير في استحداث الن  الت   إن  

تسعى إلى  ابستيمولوجية   حويلية مقاربة  وليدية الت  ظرية الت  للن  م جاءت مقاربتنا على ما تقد   تأسيسا  
أسيس المنهجي وسبر نتائج يروم استجلاء حقيقة الت   فسيرية فحصا  المعرفية، والوصفية، والت  فحص الكفاية 

ساني المنجز اللّ  بعض مخرجاتومقابلته بإزاء  صور المعرفي لأحد أبرز اتجاهات البحث الألسني العالميالت  
سانيات العربية الحديثة، فبات من لت ما يعرف باللّ شك   حديثة   علمية   العربي الحديث الذي أفرز تصورات  

قدية لأسس العلم وفرضياته ونتائجه وفق راسة الن  ظر في فرضياته بعين الابستيمولوجيا التي تعنى بالدّ البداهة الن  
غاير للت   قابلة   عادية   معرفة   المعرفة اللغوية المنتجة   ومدعاة هذا الاختيار أن   ،المعرفية مساطر المعايير العلمية

ظرية حوية بين النحاة من جهة وعلماء اللغة المحدثين من جهة أخرى، لذلك فالن  بتشعب الآراء الن   سمة  مت  و 
للهدف المطلوب  قهاحالت دون تحقي في إشكالات   مازالت عالقة   حوية برغم ما شهدته من تصورات  الن  

 هم اجتهادا  من حيث الكفاءات الثلاث، أقلُّ فيما يرى بعض الدارسين حويين متفاوتون الن   فيه أن   ا لا شك  فمم  
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ناول، ويضطر إلى افتراض مفاهيم في الت   د بمنهجية  من الآلة الواصفة وغير مقي   من يتعاطى لوصف اللغة مجردا  
 .إجرائية قاصرة  

 في جملة من الأسئلة:  راسة ممثلة  إشكالية الدّ  تتحد دومن هنا 

أفرام نوام وليدية لرائدها سانية الت  ظرية اللّ الفلسفية والمنهجية التي قامت عليها الن  ماهي الأسس  -
 ،ما حدود الاتصال والانفصال في نظرة اللسانيين للغة بين ما تفرضه المرجعية الفلسفيةو  ؟تشومسكي

الأنموذج )البراديغم( رح مع بناء وما وصلت إليه العقلية العلمية من نتائج، وما مدى تواؤم هذا الط  
 غة؟ حوي الملائم للُّ الن  

سانية العربية عن مقدمات وجهات اللّ الت   ما مكونات الخطاب اللساني الكليّ وبما تردُّ  ،ومن جهة أخرى -
عبد القادر الفاسي الفهري، ومازن سانيون العرب المحدثون من أمثال وكيف استثمر اللّ رح؟ هذا الط  

 سانية العربية؟ظرية اللّ مفاهيم المفكرين العرب لتأسيس الن   الأوراغي الوعر، ومحمد

سانيات الكلية سمي للّ الر   المعارضسبية باعتبارها سانيات النّ ت عليه نظرية اللّ وما المفهوم الذي استقر    -
 بالنسبة لماهية اللغة؟ 

 مبدأ التنميط؟وضبط الكليات اللغوية بين اللغات البشرية انطلاقا من  وهل يمكن بلوغ الكفاية النمطية -
أن  محمد الأوراغي هل استحق مشروع ،بناء على ذلكو  علاقة تربط هذا المبدأ بالوسيط اللغوي؟ ةوأي

 ؟الحديث يمثل استحداثا لمنهج المقارنة في الدرس اللساني

 :ممثلة في راسة قيد البحثللدّ  ستساؤلات تحت إشكالية كبرى أس  وتندرج هذه الت  
وتضبط أحكامها كما فعل  ،قواعد العربية تضم   كليةة  راث الإتيان بنظري  هل الغرض من نقد الت     -

بهدف تقويم بعض  غات عموما  لل   حديثة   فكرية   حو لبناء نظرية  في دراسة الن   لثغرات   ه نقد  سيبويه؟ أم أن  
 عن العربية؟ المفاهيم الوصفية العربية لوصف عامة الألسن البشرية فضل  

هت الباحث ظرية التي وج  ولضبط هذه الإشكالات المطروحة وجب الانطلاق من بعض الفرضيات الن  
 يمكن إجمالها فيما يلي: ،ست لنتائجهوأس  

   ظر إلى اللغة سانيات الحديثة بالن  تائج التي وصلت إليها اللّ ل ما يجب أن يسترعي الانتباه قيمة الن  إن أو
 بوجود أزمة   تائج حاسمة  الإنجليزية وقياس ذلك بأثره على اللغة العربية، من هذا المنطلق ستكون الن  
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ظر في وهو ما يفرض إعادة الن   ،من شأنها تطوير اللغة العربية كفاية    تنبئ بعجز عن تحقيق أيّ  لسانية  
 كلية.  مساني سواء اجتزاء أرس اللّ سانيين العرب التي تهدف تطبيق مقولات الد  لات اللّ محاو 

   غة العربية ومقابلتها بنظيرتها في اللُّ  ،سانية وفحص فرضياتها المعتمدةظريات اللّ وجوب استقراء الن
 غات البشرية.للوصول إلى خصائص اللُّ 

  ان بين المنطقين. سانية؛ فشت  المعرفة اللغوية واللّ لابد من استيعاب الحدود الفاصلة بين طبيعة 

التي بين - أهمية الدّراسة وتكمنوصفيا،  كان المنهج المنتخب في دراسة هذه السيرورة منهجا    ،وعليه
، تختلف في شروطها حديثة   عربية   لسانية   طلع لبناء نظرية  ظر في قضية الت  في تحقيق الن   -أيدينا
سانيون ة في مطلع هذا القرن، حيث يسعى اللّ قافة العربي  كل المشاريع التي شهدتها الث  مولوجية عن  يالابست

قافية، ففحص الخصائص من واقع اللغة العربية في علاقتها بأصولها الث   العرب إلى فحص اللغة انطلاقا  
اد حلول منطقية لجملة من على إيج يجعل من الدراسة قادرة   واقعية   مطية التي تميز اللغة العربية كلغة  الن  

 راث بفهم مقولات الأوائل، واستحضار التُّ ى إلا  تعترض تطور اللغة العربية، وهو ما لا يتأت   التيالمعوقات 
ر لماهية اللغة إلى بناء نموذج نحوي وظيفي لمستعملي اللغة، وهو مطلب جديد، فمن بناء تصوُّ للت   كمنطلق  

 البحث الألسني العام.

الإشارة إلى أن  هذا البحث قد سبقته العديد من البحوث الأكاديمية التي تقص ت واقع وتجدر 
سانيات العربية الحديثة، إذ ثم ة الكثير من الدّراسات اللّسانية العربية الجادة التي اط لعت على اللّسانيات اللّ 

ات الت وليدية الت حويلية حيث عر فت بالن ظرية سانيلها في الواقع العربي، وخاص ة اتجاه اللّ تمثُّ  الحديثة محاولة  
 .غة العربيةعلى الل طب قت مفاهيمها في أحيان كثيرةحينا ، و 

 "-فسيرية عي نةالت  -سانيات العربية الحديثة سانيات الغربية على الل  الل   "أثر  فنجد رسالة بعنوان 
في جهود  ساني العربي ممثلا  للباحث قبايلي عبد الغاني، والتي اختارت دراسة نموذج معي ن من المنجز اللّ 

وجه اللساني الكلي؛ حيث ناقشت الرسالة إمكانية ض مازن الوعر، وذلك في إطار الت  ساني السوري معو اللّ 
في إطار دمج الن موذج الن حوي العربيّ القديم  وليدية في تحليل اللغة العربية، وذلكالاستفادة من معطيات الت  

 سانية الحديثة بدءا  للمدارس اللّ  م عرضا  قد   إذ ،مع المنهج الت وليدي الت حويلي بمختلف مراحله الت طورية
ديثه في ليختم ح ،ظريات الد لالية الحديثةلمناقشة الن   كاملا  وليدية، إضافة  لتخصيصه فصلا   لت  بالبنيوية وصولا  ل
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ع المجالات المشروعة لإعادة بناء نظرية لسانية عربية حث وأهمها والذي خص صه لرصد وتتبُّ أوسع فصول الب
 اللغة العربية. فيحويلية أكيد على صلاحية الن ظرية التوليدية الت  ، سعيا  للت  في ضوء طروحات مازن الوعر

من الباحثين عرض اتجاهات المنجز اللساني العربي قصد الإلمام بأشكال الكتابة  واختار صنف   
تبين عن جهوده، فكان عمله عملا  وصفيا ،  لسانية   في شخصية   سانية العربية فعمد إلى حصر كل اتجاه  اللّ 

 راء العملي دراسة  أصيل العلمي إلى الإج"اللسانيات العربية الحديثة، من الت   رسالة بعنوان مجرّدا ، ومنها
عن ثلاثة  راسة عبارة  فقد كانت عيّنة الدّ  ،في الإجراء" ظرية، وبحث  في الأسس المعرفية والمفاهيم الن  

نظرية نموذج و  ،نموذج نحو الطبقات القالبي ونحو الخطاب الوظيفي الموس ع لأحمد المتوكلنماذج؛ 
تقص ت فيها لعبد الرحمن الحاج صالح، حيث الخليلية الحديثة  والنظرية ،سبية لمحمد الأوراغيسانيات النّ اللّ 

 ،سانيةماذج اللّ ظرية لهذه الن  وكذا وصف وتحليل المفاهيم الن   بإيجاز، الباحثة الأسس المعرفية لهذه الن ظريات
 قد تم  و  تنميط الخطاباتمن خلال ميدان  طبيقيفي الجانب الت   فحص الكفاية الإجرائية لهابالعمل ختمت و 

فيما -سبية باعتبارها المرجع الوحيد سانيات النّ نظرية اللّ الاعتماد على هذه الرسالة في القسم النظري من 
 .وإن كان باقتضابالحديث الذي تناول هذا المنجز  -اطلعت

تختلف عن غيرها من الدراسات المذكورة، فقد ب نيت  هذه الرسالةغير أن  الجدير بالذكر أن  مباحث  
إفادة هذا البحث  أن   إلا  ية صاحب الدّراسة، ومنهجه، وهدفه، هذه الدّراسات وفق مناهج مختلفة  بحسب رؤ 

وليدية وتطوراتها ورؤية الدارسين لها ما بين ظر إلى تمفصلات الت  بالن   جزئية   راسات كانت إفادة  من هذه الد
 .بديل لهابالبحث عن  طالب  وم   وما بين رافض   ،لها ولطريقة تطبيقها على اللغة العربية دمؤيّ 

قابل بين توجهين لسانيين زعما القدرة على تحقيق الكفاية والبحث الذي بين أيدينا ينطلق من فكرة الت  
سانيات ل في اللّ ممث   خر عربي، والآالتحويلية وليديةسانيات التفي اللّ  يظهرفسيرية، أحدهما غربي الوصفية والت  
ليه وسم اني يتأس س من منطلقات  منهجية  عربية  فيصدق عل يحاكي بنية اللغة الإنجليزية، والث  النّسبية، الأو  

تركيبي   وليديين وما أس سوا له من نظاممرادا  به الجزء لا الكل، فهو يصف جهود الت   "المنجز اللساني العربي"
تقديم البديل يبادر بيكتفي بالر فض بل  ، ولانجز العربي ورؤيته لذات الموضوعيقابله بالم غات، ثمكلّي لل

 ز هذا البحث عن سابقيه بما يلي:حيث يتمي  

وصيف من بعد عن ساني العربي لما في هذا الت  سانيين العرب بالمنجز اللّ البحث نعت أعمال اللّ  اختار  -
من  حويلية وتطوراتها بشيء  وليدية الت  سانية الت  ظرية اللّ تداخل في المفهوم؛ حيث عرض البحث للن   أيّ 
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لت اتجاهات البحث الألسني العربي سانية العربية التي مث  رصد بعض الجهود اللّ ب فصيل، وأعقبه مباشرة  الت  
 المعاصر.

سبي؛ حيث آثر تضييق مدونة ساني النّ الاتجاه اللّ  ل فيمتمثّ  لساني عربي واحد   ز البحث على اتجاه  رك    -
سانية كما في أغلبية البحوث، بل رام ظريات المترامية في الساحة اللّ ع في سرد الن  البحث فلم يتوس  

وليدية حيث عرض لجهود محمد سانيات الت  شأة في مقابل أطروحات اللّ في نظرية حديثة الن   البحث  
سبية، ليختم سانية النّ اللّ  النظرية جهدهلبنية  بأسسه المعرفية والمنهجية، وصولا   ا  بدء كليا    الأوراغي عرضا  

 حوي.البحث بالجانب الإجرائي لأنموذجه الن  

  .أسيسفي الت   ز به من شمولية  ع الباحث على تشريح هذا الاتجاه ما يتمي  ما شج    -

ولا يروم دراسة إمكانية تطبيق نظرية  ،وليديةه لا يندرج ضمن الكتابة الت  أن   أيضا هذا البحث يميزما  -
منها ز ما يصلح ه يعرض لنظرية تشومسكي ويقابلها بنظرية الأوراغي ليميّ إن  بل تشومسكي على العربية، 

يتناقض بل و  ،وليدية الكليةالكثير من القوانين والمبادئ الت   في العربية ما يردُّ  ويؤكد على أن   ،على العربية
 ا وأصولها.مع أوضاعه

سانية الحديثة ظريات اللّ جال المعرفي في حقل الن  من أبرز الأسباب التي دعت إلى إحداث هذا السّ و 
 من جهة أخرى: وموضوعية   ،من جهة لا تخرج عن مقتضيات ذاتية   أسباب  

 :نذكر فمن الدوافع الذاتية
 المنجز اللساني العربي.سانيات العربية الحديثة يكسب الباحث القدرة على فهم البحث في اللّ  -

ومن ثم كيفية استثمارها في  ،نماذجها واتجاهاتها سانية العربية وفحص أهمّ عرف على أهمّ القضايا اللّ الت   -
 ميدان تعليمية اللغات.

وهو ما يؤدي  ،بنسقها غة العربية وما يخلُّ بين ما يضيف للُّ مييز تسمح بالت   لسانية   غبة في تكوين ثقافة  الر    -
 تعميق المعرفة في مجال البحث اللساني العربي.إلى 

 :ل فيفتتمث   أما الدوافع الموضوعية
 حويلية ابستيمولوجيا.وليدية الت  ظرية الت  سانية التي تناولت الن  قلة الدراسات اللّ   -
يرصد مدى توافق هذه الأخيرة  سانية الحديثة بحث  اوية خلف الأنظار اللّ البحث في الأسس الفلسفية الث   -

فسير رهن سانية وقدرتها على الت  ظرية اللّ فقيمة الن   ،سانيين العرب واستدلالات النحاةمع مقاربات اللّ 
 ق في دراسته.ملاءمتها لخصائص اللغة الموصوفة وهو ما لم يتعم  
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هذه استقصاء جوانب ننا من ومن هذا المنطلق جاز تحديد وخوصصة جانب المعرفة العلمية بما يمكّ 
على إشكاليات  دال   دقيق   ابت والمتغير ضبط عنوان  ويتيح لنا وفق منهجية الث   وتحليلا   وتفسيرا   ظرية وصفا  الن  

  كالآتي:البحث وحدوده فجاء العنوان  

سانية الل  ظري ة في الن   ابستيمولوجية   ظري ة اللسانية الغربية، قراءة  ساني العربي في ضوء الن  المنجز الل  
 الكلي ة.

بحسب  ثلاثة مباحث مرتبة   كل فصل    مة، ويضمُّ مقدّ و لقد خرج البحث في ثلاثة فصول ومدخل 
موذج إلى اختبار كفايتها على مستوى الن   وصولا   ،ظريةبجهاز الن   مرورا   ،ظريةبالمفاهيم الن   رح بدءا  منهجية الط  

ــ المعنون با المدخل أم   ،فهرس للمصادر والمراجع المعتمد عليها يليهاخاتمة ختم البحث بحوي، و الن  
ت حولات الجذرية التي مر  ص لدراسة الت  فقد خصّ  «المنجز اللساني العربي أسئلة اللغة، أسئلة اللسانيات»

سانيات اللّ  من اللغويات العربية وحدودها إلىأي  ؛راسةيرورة المنطقية للدّ بالس   ا  العربية بدءسانيات بها اللّ 
درجت في أدبيات البحث  خذ اتجاهات ثلاثةإلى المنجز اللساني العربي الذي ات   وصولا   ،راثية وأنصارهاالتُّ 
 ، وثالث  حداثي   ، وآخرتقريري   ؛ اتجاه وصفي  ن الواقع اللساني في البيئة العربيةساني العربي وذلك لتبيُّ اللّ 

 .لموضوع البحث ا  وما عرض هذه الاتجاهات إلا تمهيد ،تأصيلي توفيقي

ظرية الغربية بين الن  )سانيات الحديثة وجه الكلي  في الل  الت  » :بعنوان  لالفصل الأو  وقد جاء 
 ،حويليةوليدية الت  سانيات الت  ظرية الخاصة باللّ معالجة مختلف الإشكالات الن   توفيه تم   ،«(مثل العربيوالت  

المرتكزات ل منه إلى ق المبحث الأو  تطر   ،تقسيمه إلى ثلاثة مباحث وقد تم   سانيةوفحص مقولاتها اللّ 
من  تطوراتها متتبعا  أسسها، و  موضحا  فها، فعر  سانيات الحديثة وليدي في اللّ ساني الت  للأنموذج اللّ  صوريةالت  

نظرية الحالة ، و ةنظرية الأدوار المحوري  و  ،البارية س   نظرية السين: ممثلة في ةخلال تناول نظرياتها الفرعي  
وليديين سانيين الت  اني على بيان بعض جهود اللّ ج في المبحث الث  ، ليعر  بطنظرية الر  و ، نظرية العملو ، الإعرابية

ا المبحث غة الهدف، أم  غة العربية باعتبارها اللُّ العرب من خلال منجزهم الذي حاولوا من خلاله الإضافة للُّ 
 ،م(3691  -  3691) وفودور من أعمال كاتز الحديثة بدءا   وليديةلالية الت  الأطروحة الد   ل ببيانالث فتكف  الث  

ساني العربي أثر اللّ عند مواطن الت   وقوفا   ،م(3691)لالي مع جاكندوف سنة حوي الد  إلى المنهج الن   وصولا  
في ري لتحليل دلالة الجملة العربية اقترحها عبد القادر الفاسي الفه دلالية   مات  ماذج من خلال مقدّ بهذه الن  

 .ساني الحديثرس اللّ الد  
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والذي  ،أحدث اتجاهات البحث الألسني العربي والعالمي سبيللاتجاه النّ ص صّ فخ  اني الفصل الث  ا أم  
 سبية منهجا  سانيات النّ اللّ  تعدُّ  إذ ،الأوراغيساني المغربي محمد سبية للباحث اللّ سانيات النّ له نظرية اللّ تمثّ 

سمة الأولى  مذجة، حيث إن  ظرية والن  في البحث اللغوي للمقارنة بين اللغات البشرية تجمع بين الن   مستحدثا  
ولا  ،وجه الكليتأكيدها على علاقتها الطبيعية بموضوعها فلا تسعى إلى تقليص أنحاء اللغات على نهج الت  

نميط من مبدأ الت   ، بل تعمل على فحص الممكن من الأنحاء اللغوية انطلاقا  إلى بناء أنحاء غير محتملة  
 .«فسيرية(القوام الابستيمي لنظرية الل سانيات الن سبية )بحث في الكفاية الت  » فوسم بـ: اللغوي،

في مقاييس اللغة ومرجعيات  بحث  ة، وسؤال المرجعي   "اللغة :ثلاثة مباحث أولها جاء بعنوان ضم  و 
من علاقتها بالعالم الخارجي؛  ن البحث في ماهية اللغة انطلاقا  والذي تضم   "ةة والنّسبي  أسيس بين الكلي  الت  

مطلق لمبدأ الوجود الحقيقي للرفض ال سانيات الكلية ي هيِئ ها منطقيا  مزي الذي تصطبغ به نظرية اللّ سق الر  فالن  
سانية المستحدثة على اعتناق أنموذج استبدالي، أي على تبني مبدأ ظرية اللّ ظر الن  هذا الن   دفعيحيث  للغة،

لغويي  ن  إ، في حين ، ليكون موضوع الوصف واقعيا  حقيقي   اللغة لها وجود   لهذا الأخير يفيد بأن   مناقض  
هنية في الملكات والقدرات الذّ  نظرية  ما هي نظرية اللغة الطبيعية إن   مدرسة تشومسكي العقلية يرون أن  

 .ةسانيات العربية الحديثوهو ما لا يجد صداه في أطروحة اللّ  ،لمستعمليها

سبية باقتراح سانيات النّ نميط اللغوي في اللّ يهدف إلى سبر مفهوم الت   المبحث الثانيوفي المقابل كان 
غوية، داولي، المبدأ الوضعي للوسائط اللُّ لالي، المبدأ الت  غات البشرية )المبدأ الد  م عليها اللُّ أربعة مبادئ تتقو  

إلى   غة العربية، إضافة  عميم الكلي في استيعاب خصائص اللُّ والمبدأ القولي( وذلك بعد استظهار عجز مبدأ الت  
غة العربية ايا اللُّ ظر إلى قضنميط بالن  غة العربية لهذا الت  غوية وما مدى استجابة اللُّ كشف آلية عمل الوسائط اللُّ 

سبية سانيات النّ نظرية اللّ "صورات تحت مسمى وأجملت هذه الت   ،وراء تأسيس نظرية لسانية عربية سعيا  
بنية نحو اللغة العربية " :ــفجاء معنونا ب المبحث الثالثا أم   ،نميط اللغوي"في نسق الت   ة، قراءة  والأنحاء الكلي

سبية سانية النّ ظرية اللّ ن وصف الجهاز المفاهيمي لهيكل الن  وقد تضم  ")بحث  في الكفاية الت فسيرية( وليفيالت  
الذي يهدف إلى استنطاق و  (وليفيحو الت  الن  )بناء النحو الذي يسبغ عليه الأوراغي مصطلح  ظر إلىوذلك بالن  

وذلك من خلال إيلاء العناية بما يعرف بالعلاقات التركيبية  ،واستيعاب خصوصياتها ،غة العربيةبنية اللُّ 
في بنيته  صريح   سم بوضوح  يت   جديد   تسعى لتقديم نحو   جديدة   داولية لتنتج بذلك تصورات  لالية والت  والد  
 اخلية، وفي لغته الاصطلاحية وعباراته الوصفية لنسق اللغة العربية.الد  
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وجاء  ،عرضها فيما سبق من فصول ظرية التي تم  لفحص إجرائية المفاهيم الن   الفصل الثالث قدوع  
من القضايا  اختيار مجموعة   حيث تم   «طبيقظرية والت  قضايا المنجز اللساني  العربي  بين الن  » :ــب معنونا  

ت دراستها في إطار العرب وتم   سانيينعند اللّ  مفهومية   غة العربية والتي عرفت منعرجات  ة باللُّ سانية الخاص  اللّ 
المبحث " لدراسة الجملة العربية جديد   ، نحو منهج  "قواعد الرتبة في اللغة العربيةلت مباحث ثلاثة؛ حيث مث  

رتيب الأساسي للجملة العربية ما بين سانيين في مسألة الت  بفحص آراء اللّ  الذي عنيو الفصل هذا من ل الأو  
والذي من شأنه ضبط العديد من القضايا التي تمس نسق  ،نميطيةسانية الت  العربية والكتابة اللّ وليدية الكتابة الت  

 حاةلعاملية النُّ  عرض فيه إذ "العاملية والإعراب"قضية  الحديث عن نفتضم   المبحث الثانيأما  ،غة العربيةاللُّ 
يعرف  أنموذج لساني جديد مكانية توظيفإباختبار   ختملي   ثانيا ، حويليةوليدية الت  ظرية الت  عاملية الن  ثم  أولا ،

ومدى استجابتها  على نسق اللغة العربية، عامليته العلائقيةبيان كيفية استثمار و  وليفيالت  النحو موذج بن
 .ة والخاصة في خاتمة تلتها الفهارس العامة للبحثوقد ختم البحث بعرض نتائجه العام   لذلك،

 إضافة   سانيةغوية واللّ اشتملت على مصادر المعرفة اللُّ  إذ ،مكتبة البحث ثراءومما ينبغي الإشارة إليه 
ها ونستهلُّ مته للقارئ العربي في شموليته وقد   التي عالجت المنجز اللساني العربيللبحوث الأكاديمية 

من أبرزها كتابات شفيعية؛ الت   الكتب إلى مرورا   المنجز اللّساني العربيالتي تناولت قضايا أسيسية بالكتب الت  
، (مفاهيم وأمثلة)موذج قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي وليدية من الن  سانيات الت  اللّ  :في مصطفى غلفان

حافظ إسماعيلي تليها أبحاث  ،(ظرية والمنهجيةدراسة نقدية في الأسس الن  ) سانيات العربية الحديثةاللّ و 
 إضافة   ،(لقي وإشكالاتهدراسة تحليلية نقدية في قضايا الت  )قافة العربية المعاصرة سانيات في الث  اللّ  :علوي

اللسانيات التوليدية: ، هنغة والذّ اللُّ  وآفاق جديدة في دراسة ،البنى النحوية :قبيلمن  تشومسكي نوامكتب ل
أفول )اللغوية الوسائط  ممثلة في: الأوراغيمحمد إضافة لمؤلفات  ،فسيرالت   فسير إلى ما وراءمن الت  

نظرية اللسانيات النسبية و ، (والأنحاء النمطية )اللسانيات النسبية الوسائط اللغويةو  ،(اللسانيات الكلية
التي حوية البحث من المصنفات الن   كما لم يخل   ،سبية وتعليم اللغة العربيةسانيات النّ اللّ و ، (دواعي النشأة)
الخصائص لابن جني  ،ه(081) الكتاب لسيبويه وفي مقدّمة ذلك ،إنتاج المعرفة اللغويةسهمت في أ
 وكذا ،ه(755) لابن الأنباري البصريين والكوفيين في مسائل الخلف بين النحويين الإنصاف ه(،293)

 ه(900) والنظائر في النحو للسيوطي والأشباه (ه686) الاستراباذي شرح الرضي على الكافية للرضي
 .... وغيرها



 مقدمة

 

 

 ي

 اعتور هذا البحث صعوبات ومشاق اعترضت طريقه شأنه في ذلك شأن سائر البحوث، منها:قد و 
حويلية في حد ذاتها بسبب المنطق الرياضي الذي يمارسه تشومسكي في وليدية الت  ظرية الت  صعوبة فهم الن   -

ثم الغربية فتراك أمام فهم النظرية  نقيضنماذجه ناهيك عن محاولة مقارنتها بجهد لساني عربي في توجه 
بين الفكرين، ثم تراك تشك في  قيض للخروج بحكم سليمالرأي الن   وجهة نظر استيعابإلى  مضطرا  

 حكمك مجددا وهو الشيء المؤرق فعلا.

الله علينا إتمام هذا البحث، ولا يسعنا في هذا  أن من   مباركا   كثيرا    وفي الختام نحمد الله تعالى حمدا  
صالح حوحو  الدكتورسالة: كر وكل العرفان لسعادة الأستاذ الدكتور المشرف على الرّ المقام سوى توجيه الشُّ 

ه الفضل من ولل  ، الجهد المتواضع لهذا دقيق   وتوجيه   ،دعم نفسي مستمرو  ،علمي مه لنا من عون  على ما قد  
 .قبل ومن بعد

 العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب        
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 جاوزباعث على الت   الوضع اللغوي  -1

له، ومن ثمَّ ه يتطلَّب النَّظر في أسباب تشكحديثٌ في أساس 1إنَّ الحديث عن المنجز اللّساني العربي
فترات تطوُّره وصولًا إلى نتائجه، وبناءا عليه كانت المقاربة المرومة في هذا المدخل تبحث في تمفصلات 
محدَّدةٍ أهمها قضية الفكر اللغويّ العربيّ في علاقته باللّسانيات العربية الحديثة، ومدى نجاح هذا المشروع 

 ،غويات العربية منذ مطلع القرن العشرينفي مجال الل -الأقلظن على أفيما  -الذي يعدُّ بحق الفتح العلمي 
لعرب في غويين اجديد، قد توقَّفت مع أوائل اللخاصَّة بعد أن كانت حركة التَّأليف، والبحث، والإضافة والتَّ 

  غوي.شتَّى مجالًت البحث الل

واحدةٌ ثابتةٌ أياا كانت المقاربات  غة العربيَّة هي لغةٌ موحدةٌ، أي لغةٌ ومن الثَّابت عند اللغويين أنَّ الل
مع العربية على أنَّها عربية  ه(2)سيبويه عصر غوية؛ فقد تعامل النُّحاة منذ لتي أفضت بتنوُّع المستويات اللا

لغويون من بعده هيكلاا يكمّلونه أو يفسّرونه أو يخالفونه أو يضيفون قام لها لغةا واصفةا اتَّخذها الالقرآن فأ
هذا مجمعون على وجود نسقٍ واحدٍ للعربية يشتغلون به وعليه، والذي كانت نتائجه قواعد  عليه، وهم في

في  إلى الرَّغبة من اللّسانيين وقد اطَّلعوا على لغةٍ واصفةٍ ثانيةٍ تعرف باللّسانيات دفعتهم المحدثونأمَّا  صارمة،
عربية ا المطلب دفعهم إلى القول بنسقية البمحاولة وصف العربية بآلة أخرى، وهذ مواكبة هذا التَّطور المعرفي
غة العربية؛ الأوَّل قديم )وهو الذي وصفه سيبويه( والآخر حديث لً يحتاج إلى أي بتواجد نسقين اثنين لل

 .2نحو القدماء

ف عند وضعيات ثلاث ، فإنَّه ينبغي الوقو ني العربيموضوع البحث الألس وباعتبار اللُّغة العربية 
"العربية في الاستعمال من أجل و "العربية في أوصاف النُّحاة"،و "العربية في ذاتها"لغة العربية؛ اتَّخذتها ال

                                                           

يها بشقَّ  من حركةٍ  سانيةعلى كل ما تعيشه اليوم الأقلام اللّ  "ساني العربي الحديثالمنجز اللّ " وصف آثرنا إطلاق نا وافتراضاا ونشير هنا إلى أنَّ  -1
 وهو ما يجوّز لنا الحديث بأريحيةٍ  غة العربية وحلّ إشكالًتها،قصد دراسة الل سانياتفي حقل اللّ  بكلّ ما ينتج عربياا  طبيقي مشمولًا نظيري والتَّ التَّ 

، والتي لًزالت تعاني من القدرة على صياغة مفهومٍ علميٍ يضبط حدودها ومفاهيمهاسانيات العربية دون الوقوع في المزالق المصطلحية للّ 
 .الًبستيمولوجية

أنَّهم بهذا التَّقليد قد  [نقاد التراث]...معتقدين »مثل هذه المواقف من شأنها تضليل سبل البحث العربي، يقول:  ويرى طه عبد الرحمن أنَّ  -2
ا نقل عن المتقدّمين، ولً كل ما نسب إلى ليس  حيح، أولم يدروا أنَّ استوفوا شرائط النَّظر العلمي الصَّ  كل ما نقل عن المحدثين بأولى بالثّقة ممَّ

المركز الثقافي العربي، ، تجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرحمن،  .«العلم الحديث بأقرب إلى الصَّواب ممَّا نسب إلى العلم المتقدّم
 .00ص ،م2002، 3المغرب، ط
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، فأغلب اللسانيين لً يميّزون التَّمييز التَّام بين هذه المستويات، وهي بعض مظاهر أزمة الفكر 1الت واصل بها"
لى الوضعية الأولى أي )العربية في ذاتها( فينبغي أن اللغويّ، فإذا ما أردنا أن نسم النَّظرية القابلة لأن تصدق ع

غة في صوريتها، من حيث أنظمتُها الصَّوتية، والصَّرفية، ة تستدرج النّظام الذي يحكم اللنعي أنَّ هذه الأخير 
قيقة للمعرفة اطر الدَّ والتركيبية، والتَّداولية، بما يجعلها لغةا بشريةا قابلةا للتطوُّر بتطوُّر المناهج العلمية والمس

والواقع أنَّ  )الإنجليزية في ذاتها(غة، إذ تقف هذه الوضعيَّة )العربية في ذاتها( جنباا إلى جنبٍ مع خارج الل
قيقة في العلوم، ذلك أنَّ طبيعة المعاملة مع هذه الألسنة تخضع لطبيعة المعرفة وإلى ما وصلت إليه النَّتائج الدَّ 

اهرة الكونية والظَّواهر الكونية لً تقف على حالٍ واحدةٍ منذ بداية التَّاريخ، بل ماهي إلًَّ محاكاةٌ للظَّ  2غةالل
غة عن واستحداث قوانينه، ولً تخرج اللتستحدث لغة العلم التي تتفاعل مع الكون الخارجيّ لفهم تغيّراته، 

 محاكاة ذلك، وهذا هو موضوع اللّسانيات الحقيقي والوحيد.

عربيةٌ مضافٌ إليها اجتهادُ النحاة أمَّا العربية في )وصف النَّحويين( لها فهي كلامٌ على كلامٍ، وهي 
راتهم، فكل ما أنتجته القريحة العربية ماهو إلًَّ محاولةٌ لفهم العربية، وضبط قوانينها، وقواعدها ورؤاهم، وتصو 

 ر أنَّ النّتاج القواعدي لً يعدتَّام والنَّاقص مثلا، غيبطرائق منهجيةٍ وعلميةٍ إلى حد بعيد بطريق الًستقراء ال
ذوذ والًطرّاح والسَّماع  لما احتيج إلى الشمحاكاةا مئويةا للعربية، مرآوية، تجلو فيها العربية كما هي وإلًَّ 

حاة والمجتهدين لً يعدو أن يكون من اللّسانيات في شيء فأيُّ وصفٍ بعد ذلك لمقولًت النوالقياس، 
يخلط غفلةا أو لغايةٍ بين العربية في ذاتها، والعربية في كتب النَّحويين، والعربية في أفواه المتكلمين ومن »

وعلى ألسنتهم لً يتردَّد في إسقاط تعقيدات النَّحويين، وغموض تصوراتهم على العربية، فيقدّمها في صورة 
ه بأنَّ عجز بعض المتكلمين على التَّواصل الواصفين لها على اختلاف قدراتهم الذّهنية ... ولً يخفي إقناع

 .3«المعقَّدة بالعربيَّة وفشوّ اللَّحن على ألسنة البعض الباقي مردُّهما إلى طبيعة العربية

                                                           

 .22ص، م2000، 2الجزائر، ط ،منشورات الًختلاف، (دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمد الأوراغي، ينظر،  -1
ل في ل فيتمثَّ ا الصّنف الأوَّ عام، فأمَّ  والآخر مبدئي   منذ القديم صنفين من القضايا أحدهما نوعيٌ  اهرة اللغوية تبسط أمام الفكر البشريّ فالظَّ  -2

ة، ولكل هذه الأوجه فرع مختص من فروع الدّراسة حوية والمعجميَّ رفية والنَّ وتية والصَّ له مكوناته الصَّ  مخصوصاا  عناصر اللغة باعتبارها نظاماا 
اظر دئية التي يواجهها النَّ ل بالمشاكل المباني من القضايا فيتَّصنف الثَّ ا الصّ وأمَّ  ،على حدةٍ  ه متعلّق بكل لغةٍ اللغوية، وهذا الجانب نوعي باعتبار أنَّ 

الدار العربية للكتاب، تونس،  التفكير اللساني في الحضارة العربية،ينظر، عبد السلام المسدي، . مطلقةٌ  بشريةٌ  في اللغة من حيث هي ظاهرةٌ 
 .001-001م، ص0891، 2ط
 .23ص، (دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمد الأوراغي،  -3
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فعدم التَّفريق بين هذه الوضعيات الثلاث هو ما شكَّل خلطاا منهجياا دفع نقاد التُّراث يباشرون النَّحو 
الواصفة للعربية( نقداا وجلداا لما اكتُشفَ فيه من عيوب تجعل ضرورة إصلاحه وتقويمه العربي )باعتباره الآلة 

حاجةا ماسةا، فتفنَّنوا في تعيين طرق الإصلاح بناءا على أسس غير واضحةٍ ولً مذكورةٍ، فانتفت بذلك 
 ية، ليكون التَّجاوز قسمةا عادلةا له.رسة العلالمما

 اللسانيات التراثيةواقع  -2

استقراء كل العوامل التي ساعدت العقلية  عنه التُّراث اللُّغوي وضبطه في سياقٍ معرفي يلزم إنَّ فهم
استيعاب البنية الثَّقافية والحضارية بمختلف مكوناتها الفكرية والًجتماعية  العربية على الإبداع؛ بمعنى

كما تتفاعل المباحث  فلسفية،فالمباحث الكلامية تتفاعل مع المباحث اللُّغوية والبلاغية وال» والسياسية
المنطقية مع المباحث اللُّغوية والأصولية، وهكذا، فقد ساهم هذا التَّفاعل في إثراء العلوم والفنون بعضها 

لينتج الفكر اللُّغوي العربي فكراا خصباا سببه حوارٌ قائمٌ في  1«لبعض وفي توجيه مسار البعض الآخر
ستاذه الخليل بن أحمد كانا مشاركين في الحوار اللُّغوي لعصريهما، مثلا وأ ه(090)الجماعة، فهذا سيبويه

حيث أفضت هذه المشاركة إلى وضوح الخطاب وانتظامه وهو ممَّا لً يلاحظ فيما تلاهما من عصورٍ، 
العربيّ القديم غوي من أسباب تقدُّم الفكر الل»ول: كيفية المشاركة بالعلم بالأصول، يق  أحمد العلويويصف 

غوي عند العرب وتطوَّر حواراا محلياا، نشأ الحوار الل غوي العربي أغلق على العناصر الأجنبية وظلَّ الحوار اللأنَّ 
 .2«خول فيهالفكر اليوناني سبيلاا إلى الد عندهم ولم يجد حملة

لنَّص ما يبرّر هذا التَّفاعل الًيجابي العديدُ من العوامل والتي تهدف إلى فهم ا إذن، يمكن القول بأنَّ 
البحث عن كل ما يفيد في استنطاق النَّص، وفي معرفة ما يؤديه التركيب القرآني على وجه »الشَّرعي و

، إذ لم يكن ممكناا لأيّ نحوي أو لغوي أن يستأثر بقواعد 3«الخصوص باعتباره أعلى ما في العربية من بيان
 النَّص الشَّرعي. بطضواخاصة به، ولً أن يصنع ما أراده من الأمثلة دون الرجوع إلى 

ولقد شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر من هذه الحقبة الزمنية في العالم العربيّ صمتاا فكرياا، 
غوية التي كان يفترض منها أن تعيد ضبط ى جميع المستويات؛ فالمعرفة اللوخمولًا معرفياا ينُذر بخلل عل

                                                           

 .80ص تجديد المنهج في تقويم التراث،طه عبد الرحمن،  -1
 .21-21ص م،2008، 0منشورات الًختلاف، ط ،أسئلة اللغة، أسئلة اللسانياتحافظ إسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي،  -2
 .00م، ص0828، 0ط، دار النهضة العربية، لبنان ،بحث في المنهج النحو العربي والدرس الحديث عبده الراجحي، -3
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 قلةبما زاد من  تَّفسير، قد سلَّمت للشَّرح والتَّذييل والتَّكرارموازين القوى في القوة والضَّعف، والتَّحليل وال
هور وقد تمثَّل في بوادر لقرن العشرين بدأ رد الفعل بالظغويات التُّراثية، ومنذ النّصف الثَّاني من االإنتاج في الل

التَّفتق الفكريّ والعلميّ والنظريّ وقد مكَّن هذا  الًتصال الثَّقافي مع العالم الأوروبي الذي ظهرت عليه علائم
غويين العرب الذين ارتادوا الجامعات الغربية من الًطلاع على ماهية المعرفة الحديثة شكلاا ومضموناا، الل

ما كان فل» ة، يقول إبراهيم أنيس:ة العربيَّ وحملها إلى الثَّقافة العربية بنية الًستنبات المعرفي ودفع المعرفة اللغويَّ 
ي يخيَّل العصر الحديث واتَّصلت ثقافتنا بثقافة أوربا، ورأينا لعلماء اللُّغات فيها تلك التَّجارب الصَّوتية الت

ع من السّحر بدأ بعض أعضاء البعثات اللُّغوية يعُنون بهذا الأمر، ويحاولون الًنتفاع به في للناظر إليها أنَّها نو 
 .1«خدمة اللغة العربية

منذ النشأة مع كبار  2المتتبّع للمكتبة العربية اليوم ولحركة التَّأليف في مجال علم اللغة فإنَّ  ،وعليه
وف يهتدي لً س-وحتى اللغويين المعاصرين الذين ألَّفوا بالعربية في اللّسانيات الغربية الحديثة-النُّحاة قديماا 

ى احتباس اللسانيات التي نشأت حول اللُّغة يغلب عليه طابع التَّقليد وهو ما أدَّى إل محالة إلى تيار لغوي
 . 3العربية سواءا كانت تراثية أم حداثية

سانيات قد جاء عند الكثير من الباحثين على أنَّه "علم باللسان" أو "علم باللغة" بالمعنى فمفهوم اللّ 
كلُّ ما جاء وصفاا للُّغة راثي له فكل ما جادت به اللغة في مستوى معجمها ونحوها وكتابها المقدَّس، أي  التُّ 

العربية من لدن اللغويين في أواخر القرن الثاني الهجري عُدَّ من قبيل اللّسانيات التُّراثية وعومل على أنَّه فكر 
  لساني. فهل تصحُّ هذه المقاربة المصطلحية التي تحدّد وجهة الأفكار وتؤسّس لما بعدها؟

                                                           

 .01م، ص0810، 3دار النهضة العربية، القاهرة، ط الأصوات اللغوية،إبراهيم أنيس،  -1
فعلم اللغة »سانيين العرب ما عن غيره من اللّ  نوعاا  مه محمد الأوراغي من حدود لمفهوم اللسانيات وعلم اللغة متباينٌ الملاحظ على ما قدَّ  إنَّ  -2

ا اطقين بالعربية وموضوعه قواعد هذه اللغة المستعملة لإنتاج الكلام، ومبادئه لً تبرهن من داخله وإنمَّ الكلامي للنَّ ، مادته الإنجاز خاصٌ  علمٌ 
اشتهر علم اللغة بكونه من علوم الآلة التي يقاس بها صواب الرأي وخطؤه، فكان إتقان العلم بنسق العربية  يكون البرهان عليها من علم أعلى ...

س هذا الأخير المنجز اللساني الذي نطق به العرب هو ما سماه )بالإنجاز الكلامي( فيتأسَّ  وعليه يمكن القول بأنَّ  ،.«.ت المنهجية.رورامن الضَّ 
على موضوعة الكيف وصولً إلى المساق الذي يتمّ وفقه إنتاج لغة الخطاب التي تحقّق غاية الكلام )التواصل، الفائدة( وهو ما يمكن وصفه 

..( .ل بنظرته ووسائل ممنهجة )الًستقراء، الجمع، ساني فهم آلية إنتاج الكلام فيتحصَّ ل بها اللّ كوسيلة يتوسَّ   (أو اللغة الواصفة)الضابطة بالقواعد 
  .وذبّ كلّ تقوّل يحيق بعبثية نظامها واعتباطية نسقها ،غةمن القواعد المفسّرة لتكون بذلك الوسيلة ذاتها لتعليم اللُّ  على مدونةٍ 

 .22ص، (دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية ينظر، محمد الأوراغي،  -3
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على أنَّها ذلك التُّراث اللُّغوي  )القديمة اللّسانيات (راثية أوالتُّ وبموجب هذا الطَّرح تعرَّف اللسانيات  
الذي خلَّفه اللغويون الأوائل في مختلف ميادين البحث العلمي من نحو وصرف وبلاغة ومعجم...إلخ، 

تاريخ  إخراج الركام المعرفي المتناثر في تبتغيمنظور إليه في شموليته وفق خطَّة قرائيةٍ تعرف بمنهج القراءة، 
كان هذا الحدُّ التعريفي أمراا مشروعاا في هذا الوقت بالتَّحديد، بل إنَّه لأمرٌ  ،1الفكر اللغويّ في حلَّة جديدةٍ 

 محمودٌ أن يسارع اللّسانيون في ضبط حدود للمصطلح المستورد حديثاا.

)لسانيات  بهو الخلط الدَّلًلي؛ فالملاحظ أنَّ استعمال هذا المصطلح المركَّ  المرفوضغير أنَّ 
مشتغل  طلقته طائفة من اللسانيين على كلالتراث( أحد مظاهر تأزُّم الدَّرس اللّساني بدءاا بمدلوله؛ فقد أ

غوي في حدّ ذاته راث اللي نوعي، ومنهم من أطلقه على التّ راث اللغوي العربي والغربي منتج لمنجز لسانبالت
غويين الجيل الثَّاني من ، وفيما يليهم من اللالخليل بن أحمد، ومن قبله سيبويه لسانيًافيكون بذلك 

اللسانيين، وقد تفشَّت هذه الدَّلًلًت بناءا على آراء لدنية شكَّلتها أفهام اللسانيين العرب المحدثين إذ ليس 
 لً تزيد الوضع إلً سوءاا بإدخال المتلقي في فوضى مضلّلة. لها أسس منطقيةٌ تفرغ منها، وبالتَّالي فهي

فالقراءة التي تقدّمها لسانيات التراث تتحرَّك بموجب مواكبة مقتضيات الحداثة، وبذلك فهي موقفٌ 
فلسانيو التراث »حضاريٌ أكثر منه موقف علمي يتغاضى عن إبراز المنهج، لً لتلافيه، بل لًنعدامه بالأساس 

غوية، بل ما فعلوه هو العكس، والفرق بين الوجهتين كبير، ففي البحوث اللّسانية من البحوث الللم يقربّوا 
الحالة الأولى ينظر الباحث في العلمين ويسعى إلى تحديد وجوه التَّماثل بينهما، أمَّا في الحالة الثانية فهو 

لعلم واللغويات، وبذلك تكون القراءة في تحديد ما يماثل بين هذا ا ويروم يتَّخذ اللّسانيات أصلاا اعتبارياا 
غوي العربي، ب فيه هو التراث الللسانيات التُّراث قائماة على نوعٍ من الجذب الأصولي يكون المجذو 

 .2«والمجذوب إليه هو اللسانيات

سانيةٍ إننا نعتقد أنَّ بناء نظريةٍ ل»ويقول أحد الباحثين واصفاا السبيل الأمثل لبناء نظرية لسانية عربية  
عربيةٍ من خلال توجيه البحوث في مستوى الدّراسات العليا يتوقَّف على رؤية علمية تؤمن بالتراكم والًتصال 

                                                           

(، جامعة 2سلسلة رسائل وأطروحات ) ،(دراسة نقدية في الأسس النظرية والمنهجية) ، اللسانيات العربية الحديثةمصطفى غلفان ينظر، -1
اللسانيات  حافظ إسماعيلي علوي،. وينظر، 82م، ص0889، دط ،ة فضالة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مطبعالحسن الثاني، عين الشق

 م،2008، 0ط لبنان، ، دار الكتاب الجديد المتحدة،(دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته)في الثقافة العربية المعاصرة 
 .030ص

 .092ص ، (تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاتهدراسة )اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة  حافظ إسماعيلي علوي، -2
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وبالجدوى والمردودية، كما يتوقف على استيعاب عميقٍ للأنحاء التراثية قبل أن يكون استيحاء وترجمة 
نوعٍ من التَّلفيق أو الإسقاط،  إلى السَّعي متعسفة لنماذج تفسيرية غربية، من غير أن يعني في ذات الوقت

لأنَّ إجراءات البناء النَّظري تتطلب الوعي بأوجه الًتّصال والًنفصال وبالفلسفات الثَّاوية خلف كل إطار 
، وهذا ما تمثَّلته اللّسانيات الغربية وعجزت 1«نظري، وبإمكانات الًستثمار النَّوعي وحدود التَّوظيف الواعي

 فهام العربية؛ فالأنموذج اللّساني الغربي هو نتاج فلسفة تحدّد طرائق الًشتغال.عن فهمه الأ

سانيون أهمية فقد وعى اللّ »موقع التراث من اللّسانيات بقوله:  سماعيلي علويإحافظ ويوضّح 
 الجانب التاريخي في البحث، وهو وعي مكَّنهم من تجاوز القديم إلى الجديد بسلاسةٍ، هذا ما نستشفه من

قول هلمسليف: "تاريخية الأبحاث تهمنا مادامت تفتح المجال لأعمالٍ جديدةٍ، ولتسجيل الًتصال أو 
القطيعة فسندرسها لهدفٍ مزدوج الفهم والمعارضة" وعلى الأساس نفسه قامت المقدّمات الًبستيمولوجية 

ما قبل المعاصرة، وتثمين قيمة  في النَّحو التَّوليدي لتحديد طبيعة هذا الرأسمال الفكري المتراكم في مرحلة
وية غسانيات الحديثة من القضايا اللفقد استفادت اللّ  ،2«هذا الإسهام، ووسائل استثماره لتطوير دراسة اللغة

ل إليها حول الل غة أيَّما استفادةٍ، وهو مالم تفعله لسانيات التراث إذ لم تراع الخلفيات التي توُصِّّ
صف و بمعنى الفارق يكمن في خصوصية اللغة  -البحث اللغوي خاصاا الًبستيمولوجية التي تجعل أسس 

كانت الأطروحة   ،أو التَّفوق ،أو المماثلة ،فعقدة التراث بإثبات السَّبق -غة العربيةلغةٍ واحدةٍ معيَّنة وهي الل
 في نفس الوقت. ىالأطغ

التَّقليدية الصّرفة، وهي ما  ونغويون المعاصر نجز اللّساني الذي عمد إليه اللوالملاحظ على طبيعة الم
حاة لها، ومن بين أهمّ الأسباب التي جمودٍ حول اللغة العربية في مستوى وصف النأدَّت حسبه إلى إحداث 

 :3توصَّل إليها ما يلي

                                                           

مقال ضمن سلسلة الأبحاث والدراسات: أولويات البحث في العلوم الإنسانية  ،أولويات البحث في اللسانيات العربيةإدريس مقبول،  -1
 .99صم، 2020 ،0ط وعة من الباحثين، قطر،والًجتماعية والشرعية في العالم العربي، مجم

 .201ص ،(دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته)اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة  إسماعيلي علوي، حافظ -2
 .12-11ص ،(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية ينظر، محمد الأوراغي،  -3
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منشأ اللسانيات اللُّغات الأوروبية لذا فإنَّ غالبية النَّتائج لً تصدق على اللُّغة  السبب المعرفي: -أ
عن محاولة إخضاع اللُّغة لهذه النتائج فهذا سيؤدي إلى إفسادها بكثرة الدَّخيل في نسقها  العربية ناهيك

 والشواهد في هذا الباب لً تنقص متخصّصاا.

: يمنع التُّراثي إهمال الفصحى لقدمها والًشتغال بالَّلهجات المحليَّة وهو السبب العقدي -ب
الحيَّة بالأساس، ومثل هذا القول يعمّق الهوة المعرفيَّة بين العنصر مادعت إليه اللسانيات التي تعُنى باللُّغات 

 العربي والنَّص القرآني، ومنه إلى إضعاف العقيدة وخلق تصدُّع لسانيّ في الوطن العربيّ.

يقوم على أنَّ الًشتغال بفكر الغربيين اللُّغوي سيفضي لً محالة إلى إهمال  السبب الحضاري: -ت
عربية لأنَّه على قدر الًنخراط في اللّسانيات الحداثية يأتي الًنسلاخ من اللّسانيات لإنتاج مفكرين حول ال

 التراثية.

مفاده أنَّ الًستضاءة بأفكار الغربيين ونظرياتهم اللُّغوية لً يخلو من  السبب المنهجي: -ث
ب انتماءات قرائه من إسقاطاتٍ غير مقبولةٍ منهجياا، فمن غير المقبول أن يتشكَّل النَّحو العربي القديم بحس

توليدياا للمنتسب للسانيات تشومسكي ...إلخ، وهكذا فإنَّ  الحداثيين؛ فالبنيوي منهم يراه بنيوياا، ويبدو نحواا 
بسياسة ملء الإطار؛ فالباحث  إدريس مقبولإمكانية بناء نظريةٍ لسانيةٍ جديدةٍ أصبح أمراا متعذراا، يصفه 

اللّساني يستعير الإطار اللّساني النَّظري للنَّظرية فيحاول ملئها بما يتناسب وأيديولوجيته دون تفكيرٍ في 
 إمكانية بناء نموذجٍ وصفي متكاملٍ.

يناقض منطقاا علمياا أقدر على روح الًستيلاد  مالم إنَّ اختيار القريب ثقافياا السبب الاختياري:  -ج
لأساتذته الغربيين مسترشداا في  النَّوعي وأولى من عملية القصّ واللَّصق الذي سيمارسها الحداثي كونه مقلّد

 دراسته للعربية بأفكارهم اللّسانيّة ومكتفياا في وصف لغته بتطبيق نماذجهم النَّحوية.

 موقعية اللسانيات العربية الحديثة -3
ازدادت الحاجة إلى فهم آليات انتقالها؛ فعشوائيةُ الكتابة أفرزت  ال اللسانيات إلى الفكرِّ العربيوبانتق

العديدَ من الكتابات التي رامت التَّعريف بأسس ومبادئ هذا الوافد الجديد، وقد عرف هذا الصّنف من 
 كعلم في تحديد موضوع اللسانيات الكتابة اللسانية العربية باللسانيات التمهيدية التي تبحث بالدرجة الأولى

ومحاولة التَّعريف بها في  العربي عرف على مناهج النَّظر اللسانيغيرِّ خاضعٍ لخصوصية التَّجنيس، فالتَّ  كوني
تتجاذبه مرجعيات مختلفة بين ما يجنح  الثَّقافة العربيَّة بغية تقديمها للقارئ العربي يتَّخذ صوراا مختلفة وصراعاا 

رف بصبغةٍ به مقدّمات الكتب من ممارسةٍ لصبغ تلك المعاإلى المفهوم اللّساني كما هو، وبين ما تبوء 
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غوية، وهو ما شكَّل منطلق الإشكالًت في الكتابة اللسانية العربية التي مثلَّت اللَّحظة خصوصية النَّظرية الل
 الزَّمنية المبكرة لعلاقة القارئ العربي بالمعرفة اللّسانية الحديثة.

والفتح المعرفي الجديد، فإنَّه ممَّا  نية الغربية بالبحث اللساني العاموإذا جاز لنا وسم النَّظرية اللّسا
يفُرض على المشتغل باللسانيات النَّظر في موقعية البحث اللساني العربي من جهة، وإشكال تلقيه موضوعاا 

نسانية ومنهجاا ومفهوماا من جهة أخرى، خاصة وقد باتت اللّسانيات تحتل موقعاا مركزياا داخل العلوم الإ
الذي رامت الثَّقافة العربية تمثُّل  1المفاهيميالشيء الذي جعلها تفرض عليها نموذجها التَّحليلي ومعجمها 

 .2مفاهيمه واستشراف طبيعته منذ بداية سَنِّ العتبات الأولى للدَّرس اللّساني

بين مندّد بضرورة انقسم اللسانيون العرب إلى توجهات عدَّة ما ومع ذيوع صيت اللسانيات العربية 
"تطوير المعرفة" ومن  الًستفادة من التُّراث اللغويّ وبين من يراه عائقاا يلزم تحييده جانباا لتحقيق ما يسمى بـــ

أمَّا الخطأ الثالث فهو اعتقاد أنَّ الآلة الواصفة »... يقول:  عبد القادر الفاسي الفهري،أنصار هذا الطرح 
يمة تحتاج ضرورة إلى مفاهيم القدماء وأصولهم، أو بعبارة إلى الفكر النَّحوي للغة العربية الحالية أو القد

العربي القديم، لقد بينا في عدَّة مناسباتٍ أنَّ هذا التَّصور خاطئ، وأنَّ الآلة الواصفة الموجودة عند القدماء 
لكنَّ من اللسانيين من ، و 3«ليس لها أيُّ امتيازٍ في وصف العربية بل هي غير لًئقةٍ في كثير من الأحيان

إلغاء الإرث الثَّقافي ودليله في ذلك تجربة نوام  رفض هذا الطرح ورأى بأنَّ العمل العلميّ لً يتأسَّس على
تشومسكي في كتابه اللّسانيات الديكارتية، بل إنَّ هذا الًتجاه الحداثي بطبيعة مقولًته لً يقف عند حدود 

 إنَّ »ح في الصلاحية، وهو الأخطر على الإطلاق يقول في موضع آخر: الترك فحسب بل إنهّ يتعداه إلى القد 
، ...كانت الدعوة إلى سانيي المجال اللغوي والمجال اللّ التراث عائق في كثير من الأحيان لهاته النهضة ف

 .4«مشاكل اللغة العربية ت عائقا للتَّطور وللتَّصور ولحلالتراث في كثير من الأحيان ومازال

                                                           

 .01صم، 0892الدار البيضاء، المغرب،  ،دار توبقال، مدخل إلى لسانيات سوسير، حنونبارك ينظر، م -1
 .03، صم0883، 1ط بيروت، لبنان، ، مؤسسة الرسالة،في علم اللغة العامعبد الصبور شاهين، ينظر،   - 2
 ،0م، ج0891، 0دار توبقال للنشر، المغرب، ط ،(نماذج تركيبية ودلالية) اللسانيات واللغة العربيةعبد القادر الفاسي الفهري،  -3

 .10-10ص
توبقال،  عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساني، ضمن المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية،عبد القادر الفاسي الفهري،  -4

 .38ص، (دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمد الأوراغي، ، نقلا عن: 82صم، 0891الدار البيضاء، 
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ينتهج الحداثيون مناهج عدَّة تسهم في إعلاء شأو النَّظرية اللّسانية الغربية وإثبات صحة وهكذا، 
مقدّماتها، والتَّسليم بوجاهة تفسيرها، فمهما آلت النَّتائج إلى القدح في النظرية فإنَّ الحداثيين يجدون منافذ 

عند العرب، ولعلَّ ما يصحُّ أن يوجَّه لهؤلًء التَّساؤل لتقوية النَّظرية اللُّغوية الغربية على حساب النَّظرية اللُّغوية 
فهل ملك هؤلًء المقلّدون ناصية تقنياتها وتفننّوا في استعمالها، حتى جاز لهم أن ينقلوها إلى »...الآتي: 

 .1«غير أصولها

القديم"  يتوسَّط الًتجاهين "التراث اللغوي العربي 2وبناءا عليه، فمفهوم اللّسانيات العربية الحديثة 
و"اللسانيات الغربية الحديثة"؛ حيث تأسَّست من فكرة العلمية والموضوعية، واسترشدت كما هو معلوم 

منذ منتصف الثَّمانينيات من القرن الماضي بدأت عبارة "اللسانيات العربية" »بالمنهج اللّساني الحديث، فـــ 
حديثة، وقد أسهمت بعض الدّراسات الأكاديمية العربية تشقُّ طريقها تدريجياا إلى الأدبيات اللغوية العربية ال

 .3«في لفت الًنتباه إلى القيمة النَّظرية والمنهجية المتفاوتة لهذه الكتابات اللغويَّة العربية الحديثة

 المنجز اللساني العربي أصوله، واتجاهاته -4

غة الحديث، وقد فرضت عليهم هذه أنفسهم التَّعريف بأصول علم الللقد أخذ اللسانيون العرب على 
غوية القديمة وبين المباحث اللّسانية الحديثة، إذ يعتقد أصحاب هذا شكل المقارنة بين الدّراسات اللالغاية 

 التَّوجه أنَّ من شأن ذلك مساعدة القارئ على فهم مبادئ اللّسانيات الحديثة، وقد تحوَّل ذلك إلى اقتناعٍ 
اث ومناهج علم اللغة الحديث متَّخذين بذلك أدوات المقارنة والمقابلة بغية تأصيل علم بضرورة الرَّبط بين التُّر 

؛ وقد تدرَّجت الكتابة اللّسانية العربيَّة متفاوتةا في قيمتها المنهجية ومستواها العلمي بالقياس لما وصل 4اللغة
، إذ مقبولًي تعُرِّف باللّسانيات مستوى إليه البحث اللّساني العام، وبلغت بعض الكتابات اللّسانية العربية الت
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تعكس هذه الأخيرة مهما اختلفت مشاربها الفكرية وطبيعتها المعرفية الًهتمامَ البالغَ الذي توليه الثَّقافة 
  .1العربيَّة الحديثة للسانيات

لحاته ولما كانت اللّسانيات منهجاا علمياا متماسكاا له أدواته الواضحة وإجراءاته القوية، ومصط 
غوي ل منهجه، غير أنَّ الواقع الل، سعى اللّسانيون إلى محاولة تمثُّ 2المستقرة، ونموذجاا لتطبيق مناهج العلم

غوية يظهر ذلك في طروحاتهم التي تخلط بين اللّسانيات، وعلم اللغة، بخلطٍ بين مستويات الدّراسة الليشي 
غوية، ممَّا ورات والمواقف من الظَّاهرة اللناهج والتَّصاللغة، وهي مجالًتٌ في حقيقة الأمر مختلفة الم وفقه

 .3أدى إلى اضطراباتٍ منهجيةٍ زادت من صعوبة البحث وضبط المفاهيم

فالكتابة اللسانية العربية، هي ذلك النوع من الكتابة التي تتَّخذ من النَّظريات اللّسانية وقضاياها 
غة، أم على سانية سواءا على مستوى بنية الللمعرفة اللّ وأعلامها موضوعاا لها، بهدف الإحاطة بحيثيات ا

مستوى موضوعها رغم ما قد يعيق هذا النَّوع من الكتابة من تصنيفٍ دقيقٍ لنتاج اللسانيين العرب، فتنوُّع حركة 
في الثقافة العربية يأخذ  خصوصيَّة العرض، يجعل من اللسانيب طرائق الطَّرح وآليات الفهم، و يف وتشعالتَّأل

، ونظراا للتَّطورات التي عرفتها النَّظريات اللّسانية احدةا أو ينتقل من موقفٍ إلى آخربأكثر من موقفٍ دفعةا و 
المعرفة اللّسانية التي أرُيدَ  تقريب هذه أريدوكان من البدهي إذا ما  4اتجاهات الخطاب اللساني تعددت فقد 

صص لى مستوى القارئين العربي والمتخهم عالعربية محاولة تحليل أبعاد الفثَّقافة لها أن تكون جزءاا من ال
 في تبيان العلاقة بين طروحات اللسانيين والغاية المنشودة منها. الإسهامعلى حد سواء، و هو ما من شأنه 

والسؤال المطروح في هذا السياق: فيم تتمثَّل أبرز اتّجاهات المنجز اللّساني في الثَّقافة العربية؛ وستكون 
الاتجاه الإجابة حاضرةا بالنَّظر للواقع اللغوي حيث يظهر جلياا أنَّه لً يخرج عن ثلاثة اتّجاهات هي: 

 ري.الوصفي الت قريري، والاتجاه الت أصيلي، والاتجاه الت فسي

هذه الممارسة التي أبانت عن واقع الكتابة اللسانية تكشف عن سيرورةٍ منهجيةٍ حاول اللّسانيون  ولعل
تمثُّلها طلباا لتحقيق الغاية التَّعريفية بالمنجز الغربي، ولم تخرج هذه الممارسة عن التَّرجمات المباشرة، 
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حديثاا وما اكتشفه العرب قديماا، وبين إحياء  والتَّأليف والإبداع الجديد، والموازنات بين ما توصَّل إليه الغرب
التُّراث العربي ومحاولة إعادة بعثه من جديد بغية عرض أفكاره القيّمة، ونفض الغبار عمَّا تاهت عنه الألباب 
حديثاا، وبين القراءات الجديدة للقديم على ضوء اللسانيات الحديثة وقد مسَّت هذه الأعمال اللغة العربية 

غوي خي مثَّل لعقودٍ وجهة البحث اللالمختلفة من أبرزها قضية المنهج، فالشَّائع أنَّ المنهج التاري من جوانبها
إلى أن وصلت ثمار التَّجديد العالم العربي وأثبت ديسوسير أنَّ دراسة اللُّغة باتت في حاجةٍ لمنهج آخر 

 يعرف بالمنهج الوصفي.

في بداية القرن العشرين  الًشتغال به كمنهجٍ علمي كان واللافت للانتباه، أنَّ المنهج الوصفي وحدود
مع جماعة من اللسانيين الذين درسوا في الجامعات الأوروبية واستشعروا ضرورة تجديد منهج الدّراسة 

"دراسات  "مناهج البحث في اللغة" وعبد الرحمن أيوب في كتابه تمام حسّان في كتابه»ة، وأبرزهم اللُّغوي
فهذا  ،1«النحو" و" وإبراهيم أنيس في كتابه "من أسرار اللغة"... وإبراهيم مصطفى في "إحياءنقدية في النَّح

نقط الًرتكاز لقارئ يجهل أصول علم اللسانيات، فيسعى إلى  ساني يهدف إلى سَنّ النوع من التأليف اللّ 
بدءاا بتصوُّر كيفية دراسة اللُّغة والتي كانت الفاصل في تأسيس  2إدخال القارئ إلى صميم المنهجية اللسانية

دراسة اللغة دراسةا شكليةا خارجيةا هي المنهج الأسلم في وصفها نحوياا وصرفياا »اللّسانيات حيث أصبحت 
ية بين ظاهرتين وصوتياا؛ لذلك فهم ينفرون من التَّعليل القائم على التَّأويل والتَّقدير، والمقايسة العقلية لً الشكل

 .3«أو حكمين

غوي فتنظر إلى الصور اللَّفظية المختلفة التي تعرضها صفية تقوم على دراسة الواقع اللومعنى هذا أنَّ الو 
لغة من اللغات، ثم تصنّفها على أسس معيَّنة، هذه الأسس تفرض بالضَّرورة تجاوز مبادئ )النَّحو التَّقليدي( 

ع جوانب النَّقص وتصنيفها كما ق والفلسفة، لذلك عكفوا على تتبمن المنطالذي يزعمون أنَّ به مدخولية 
 :4يلي
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 غة بناءا على فهم المعنى، وهذا يعني أنَّ القواعد تتحدَّد تبعاا للدَّارس نفسه، تحديد قواعد الل
 والأصل في الدّراسة الموضوعية التي تظهر في التركيز على الشَّكل.

 في الدَّرس النَّحوي، والمفروض أن يكون التَّفسير بناءا  غالبةحاة على "التعليل" أطروحةٌ تركيز الن
 على الملاحظة.

  عدم القدرة على التَّمييز بين )اللغة المنطوقة( و)اللغة المكتوبة( وهو تمييزٌ إلزاميٌ لًختلاف
 نظاميهما.

فاهيمه الإجرائية نقداا يحمل دعوةا إلى تبني ولم الًتجاه للتراث النَّحوي العربي هذا ومن هنا يكون نقد
غة نفسها، ولً هدف له إلً كشف العناصر التي منهجاا لغوياا خالصاا يدرس الل»علم اللغة الوصفي باعتباره 

غوي، وتخليص جه المستقل في تناول النَّص اللتتكوَّن منها تلك اللغة المدروسة، فلعلم اللغة الحديث منه
لمناهج الدَّخيلة كالفلسفة والمنطق وعلم النفس وغيرها، أدَّى إلى اضطراب هذه الدراسة هذا التَّناول من ا

 . 1«وامتلائها بجهود علمية غريبة عنها

ومهما يكن من أمر، فإنَّ انخراط اللّسانيين في هذا المنهج جعلهم لً يألون جهداا في توجيه الدّراسة 
اللّسانية الحديثة التي تحمل في خلاياها خصائص الممارسة  للوصف وفق عمليةٍ انتقائيةٍ توجّهها المناهج

 تمَّ وسيتمُّ إنتاجه. االلُّغوية ومصطلحاتها، ولذلك فإنَّ جهد اللّسانيين لن يعدو سوى أن يكون مجاراة لم

التَّفسير باحثاا في  الذي يتجاوز الملاحظة إلىالاتجاه الت فسيري ومن الًتجاهات اللّسانية من يتمثَّل 
الموروث النَّحوي وفي النَّظرية التركيبية للُّغة  النّظام اللُّغوي وكيفية تشكُّله وما يميّز هذا الًتجاه أنَّه يبحث في

يظهر ذلك فيما أنجزه اللسانيون العرب فنجد مثلا خليل أحمد عمايرة يعيد صياغة التراكيب العربية بناءا على 
في كتابه "في نحو اللغة وتراكيبها" وأيضاا مازن الوعر في مؤلَّفه "نحو  نظرية اللسانيات التَّوليدية التَّحويلية

نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية" محاولين في ذلك الجمع بين مقولًت 
 التُّراث الُّلغوي العربي، وبين مقالة النَّظرية التَّوليدية التَّحويلية.

بناءٌ عقليٌ يتوق إلى ربط أكبر عددٍ »بناء النَّظرية اللّسانية غايةا لهذا الًتجاه فهي  ومن أجل ذلك كان
من الظَّواهر الملاحظة بقوانين خاصة تكَون مجموعةا متَّسقةا يحكمها مبدأٌ عامٌ هو مبدأ التَّفسير، ويمكن 
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،وهي 1«ا النَّتائج التَّفسيريةتمثُّلها كمجموعةٍ من المفاهيم الأساسية ومجموعةٍ من المسلمات تستنتج منه
مقالة عبد القادر الفاسي الفهري أحد اللسانيين العرب التَّوليديين الذين يرون أنَّ الركون عند الموروث اللُّغوي 

استلاباا حقيقياا لأنَّه عدولٌ عن  التًّشبث بالتُّراث يعُد» هم إنجازات العصر إضافةا إلى أنَّ العربي يحول دون ف
 .2«ن وحريته لفائدة الماضي الغابرقوة الإنسا

فالبحث اللّساني العربي ما يحتاجه اليوم بالفعل هو إعادة النَّظر في الآلة الواصفة عند القدماء بدءاا 
بالتَّحرر من تقديسها ونقد ما يستحق ذلك، ومن ثمَّ التَّفريق بين موضوع اللسان الذي سيؤسّس للسانيات 

تلفا؛ فعربية القدماء هي ما أنتجت نظامهم النَّحوي ومعجمهم الدَّلًلي، أما الذي بات مخو العربية الحديثة 
غة العربية الحالية تفرض النَّسقية عند عبد القادر الفاسي الفهري إلزامية النَّظر إلى نسق الل والحال قد تغيَّر فإنَّ 

غة الًصطلاحية لًَّ بترك اللث، ولً يكون ذلك إغوي العربي الحديعملية التَّجديد في الدَّرس اللفهي أسّ 
الرَّائجة بين جمهور التُّراثيين والًقتصار على إعمال اللغة الواصفة المستمدة من اللسانيات الغربية، وهذا 

 غة. ت أخرى دلًلية ومعجمية بهذه اللسيدفعنا تدريجياا إلى القدرة على استحداث أو اكتشاف مكونا

)أعلاه( قد وجد معارضةا تامةا من قِّبل اتجاهٍ ثالثٍ يعرف  وتنبغي الإشارة إلى أنَّ مثل هذا الطرح
لغوي والبحث اللّساني الحديث، ويشمل راث الحاول التَّوفيق بين الت، والذي ي3بالاتجاه التأصيلي

"اللسانيات النسبية لمحمد الأوراغي" و"اللسانيات الوظيفية لأحمد المتوكل" إضافةا إلى "النظرية الخليلية 
 الرحمن الحاج صالح"، وعلى اختلاف هذه النّظريات في أسسها المنهجية والًبستيمولوجية إلً أنَّهالعبد 

غوية العربية؛ أي أنَّ ما قدّم في الفكر اللغويّ العربي القديم أعظم ما قدّم على تشترك في موقفها من التركة الل
النَّظريات والمفاهيم والمناهج  كل»للغات فـــ ماثله من أنماط امرّ العصور، وأصدق وصفٍ للّسان العربيّ وما 

العلميَّة التي تتناول اللّسان كظاهرةٍ موضوعيةٍ، وتحاول تفسيرها بالًعتماد على التَّجربة والًستدلًل العقلي 

                                                           

 .03ص، 0ج ،(نماذج تركيبية ودلالية) اللسانيات واللغة العربية عبد القادر الفاسي الفهري، -1
 .033، ص(النظرية والمنهجيةقدية في الأسس دراسة ن) اللسانيات العربية الحديثةمصطفى غلفان،  -2
تجذير الأسُس العلمية لممارسة البحث اللّساني، ووصل البحث في  أحمد العلويفي أطروحة  "الت أصيل" يمكن القول بأنَّ المراد بــــ -3

الًتجاه والمقصود به في هذه خصائص النّظام اللُّغوي العربي بخصائص الوصف الصُّوري لأنظمةٍ لغويةٍ أخرى، وهو ما ينطبق على ما قدَّمه هذا 
رة الإبطال الدراسة؛ فالتَّأصيل العلمي للسانيات العربية في نظر الباحث لً يمكن أن ينفكَّ عن نماذج التَّمثيل والنَّظريات التي تنخرط في سيرو 

لى الأخذ بتصورٍ إطلاقي اع للتَّأصيل والذي يدفع إوالتَّعديل، فأدوات البحث ونتائجه لً يمكن إلًَّ أن تكون مؤقتةا أو نسبيةا، خلافاا للتَّصور المش
 ،قضايا ابستمولوجية في اللسانياتسماعيلي علوي، امحمد الملاخ، إلًشيء جديد، كل ما يقال قد قيل من قبل. ينظر، حافظ للمعرفة: 

 .10-18صم، 2008، 0منشورات الًختلاف، الجزائر، ط
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سواءا كان من إبداع اللسانيين الغربيين أو غيرهم أم من مواصلة البحث اللّساني الذي ابتدأه الخليل 
 .1«وأصحابه

غوية فقط بآلًته راثٍ عالمي يعالج الظَّاهرة اللغوي العربي القديم جزءٌ لً يتجزَّأ من تيعني أنَّ الدَّرس الل
غة العلم الذي يقرأ الل»لى أنَّها المتوافرة لديه، أما وقد تطوَّرت الآلًت الواصفة ووصلت إلينا اللسانيات ع

ه أبداا لً يحثُّ على هذا التَّعامل مع التُّراث، بل ولً يمنع ، فإنَّ «الإنسانية على وفق منظورٍ علمي عميقٍ ودقيقٍ 
ود نظريةٍ لغويةٍ ذلك من تأصيل بعض جوانب النَّظرية النَّحوية العربية بمقابلتها بالنَّظرية الغربية إيماناا منَّا بوج

يتَّسع عند بعضهم »د راث العربي القديم ينبغي تقصّيها كلٌ حسب مساطره العلمية الخاصة به فقعلميةٍ في الت
غوي الحديث كما في بعض أعمال ي، وجوانب من مناهج النَّظر اللللمقابلة بين جوانب من نظرية النَّحو العرب

فيصير مقابلةا بين جوانب من نظرية النَّحو العربي وجوانب من منهج  الدكتور نهاد الموسى وقد يضيق ...
كما في أعمال الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، والدكتور عبد لغوي حديثٍ كالمنهج التَّوليدي التَّحويلي  

 .2«القادر المهيري، وبعض أعمال الدكتور ميشال زكريا

غة العربية إيماناا لبحث في نظرية اللإلى ام لذلك سعوا هؤلًء اللسانيين كانوا مدركين تماماا لتراثه أغلب
ظرية، هذه الأخيرة تتأسَّس تبعاا لمعطيات العصر يفرز مفهوماا للنمٍ في المعارف منهم أنَّ العلم يتقوَّم على تراك

حاولنا جهدنا، في هذه المجموعة »ل عن مشروعه: لتي نشأت فيها، يقول أحمد المتوكولمؤشّر الحضارة ا
غة العربية بتقديم أوصافٍ وظيفيةٍ لظواهر نعدُّها هدفين اثنين: إغناء لسانيات اللمن الدّراسات أن نشارف 

غة وتطعيم النَّحو الوظيفي، كلما مسَّت الحاجة إلى داوليات هذه اللوت وتركيبيات كزيَّة بالنسبة لدلًلياتمر 
، وتظل النَّظرية موضوع العلم الذي يشتغل 3«ذلك بمفاهيم يقتضيها الوصف الكافي لهذه الظَّاهرة أو تلك

ائج اكتفاءا من حضورها فتتضافرَ الجهود فرادى طيلة حقبةٍ زمنيةٍ إلى أن تعلن النت اللسانيينعليه الجمهور من 
وجماعات للبحث فيما يشرعّ عملية التَّقويض إلى البناء والتَّعبيد مراعين في ذلك الشروط الًبستيمية التي 

 تخضع لها هذه المفاهيم. 

                                                           

 .092م، ص2002دار موفم للنشر، الجزائر،  ،علوم اللسانبحوث ودراسات في عبد الرحمن الحاج صالح،  -1
 .222-220، صنظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثينحسن خميس سعيد الملخ،  -2
 .02م، ص0891، دار الثقافة، الدار البيضاء، الوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل،  -3
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ر تقديم نظرية لسانية جديدة للسانيين لً يقلُّ صعوبة عن تقريب أخرى مألوفةٍ من غي»لذلك فإنَّ 
المتخصصين، وهذه الصُّعوبة قد تكون مركَّبة إذا كان المستهدف جمهور المثقفين وكانت النَّظرية موضوع 

 .1...« التَّعريف جديدةا، وواضعها منتمياا إلى حضارة توقف أهلها عن المشاركة في إنتاج المعرفة منذ قرون

ة محدَّدة، مما يفسّر اختلاف الأنحاء بناء نظريةٍ نحويةٍ هو محاولة للإجابة عن أسئل»وعليه، فإنَّ 
التي أفرزها الفكر اللُّغوي الإنساني على مرّ العصور، فباختلاف الأسئلة الموجهة للنَّظر تختلف الأنحاء 

ما لً يتحقَّق دون تدقيق النَّظر في اللّسان نفسه، وفي  ويقصد هنا بـــ "النظرية اللسانية العربية" 2«والنَّظريات
اللّسان بكلّ مكوناته هو في نظر »محمد محمد العمري مسترشداا بالمنهج اللساني الحديث: هذا يقول 

 سوسير كيانٌ مجرَّدٌ لً يمكن الحديث عنه إلً بواسطة النَّظرية فلا بد للّسان من نظريةٍ تشمل نظرياتٍ فرعيةٍ،
ال ومدلول ومنها ما يختصُّ بتمفصل الدَّليل إلى د منها ما يختصُّ بخاصية الًعتباط، ومنها ما يختصُّ 

بتفسير العمليات الذّهنية التي يقوم بها المتكلم للرَّبط بين الصَّوت والمعنى، وفي النهاية لًبد أن يوجّه كل 
 .3«هذا لخدمة الهدف العام الذي هو بناء نظريةٍ للبنية

الرحمن الحاج صالح والذي   أشهر لساني تميَّزت مقاربته بالدّقة العلمية والعمق المعرفي العلاَّمة عبدو  
ل فهمه، ووعاه، وأدرك راث ب، فهو لم يقرأ التراث ليست مجرد علاقة قرائيةالآخر بالت كانت علاقته هو

عنه ففصل بين ما تقوله اللُّغة وبين ما قاله النُّحاة عن اللغة، فوصل بذلك إلى أنَّ المنهج  النحاةتصورات 
ث مسائل التَّأثر والتأثير لقلة جدواها، والأولى عقد حوارٍ مع كلّ المناهج الإقلاع عن بح»القويم يتطلَّب أولًا 

، وهو ما أنتج ما يعرف اليوم بمشروع النَّظرية الخليلية 4«الحديثة من غير حصر النَّحو العربي في منهجٍ واحدٍ 
رية اللُّغوية العربية التي كانت تعرضنا في هذه الدّراسة لأول مرَّة لتقويم النَّظ»ومشروع الذخيرة اللُّغوية، يقول: 

أساساا لأغلب ما يقوله سيبويه وشيوخه لًسيما الخليل، وكيفية مواصلة هذه الجهود الأصيلة في الوقت 
، ولعل أبرز ما يميّز مقاربة الحاج صالح أنَّها مشروعٌ شموليٌ يهدف إلى وضع نظريةٍ لسانيةٍ عربيةٍ 5«الراهن

فالغاية من هذا البحث هو قبل كل شيء التَّعريف »قاا لشروطها الًبستيمولوجية بالمعنى العلمي للنَّظرية ووف
                                                           

 .03ص ،(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمد الأوراغي،  -1
 .22، صقضايا ابستمولوجية في اللسانياتسماعيلي علوي، امحمد الملاخ، إحافظ  -2
، 0، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، طالأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانية البنوية والتوليديةالعمري،  محمدمحمد  -3

 .92م، ص2002

 .210، ص نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثينحسن خميس سعيد الملخ،  -4
 .202م، ص2002، 0دار موفم للنشر، الجزائر، ج بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،عبد الرحمن الحاج صالح،  -5
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حاة العرب الأولون وخاصَّة اء والنَّظريات التي أثبتها النبهذه النزعة التي تصف نفسها بأنَّها امتدادٌ منتقى للآر 
 .1«صورةالخليل بن أحمد، وفي الوقت نفسه مشاركةٌ ومساهمةٌ للبحث اللساني في أحدث 

من أجرأ  "نظرية اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية"وتبقى المقاربة اللّسانية الأحدث الممثلة في 
، فالتُّراث هو منطلق التَّأسيس والهدف هو بناء نظريةٍ لسانيةٍ عربيةٍ احة اللّسانيةاللّسانية في السالنَّظريات 

ق فكانت تتوسّل بالنقد العلمي حينا والتأسيس النظري حديثةٍ تستجيب لشروط التَّنظير ولمقتضيات التطبي
حينا آخر. وهو اتجاه يؤمن بفاعلية التراث وقدرته على ربط الماضي بالحاضر، ومن ثمَّ القدرة على الًستفادة 

 منه أثناء مفاعلته مع المنهج اللساني الحديث.

وكلُّهم : »...أحمد العلوية فالعقل العربي لً ينتج من أسس مغايرة عنه، ونختِّم الحديث بمقول 
يعتقدون أنَّ الفكر كائنٌ لً تاريخيٌ، وأنَّه يمكن استنباتهُ في أرضٍ دون أن يمرَّ بالفصول الضَّرورية من شتاءٍ 
وربيعٍ وصيفٍ، وخريفٍ، لً، الفكر كائنٌ تاريخيٌ وثمرةٌ لحوارٍ قائمٍ في التاريخ والفكر اللغويّ العربيّ لً يخرج 

 .2«ةعن هذه القاعد

 

 

                                                           

 .209ص ،0ج، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةعبد الرحمن الحاج صالح،  -1
 .21ص، أسئلة اللغة أسئلة اللسانياتحافظ إسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي،  -2



      
 ل:الفصل الأو       

سانيات الحديثة )بين في الل   وجه الكليالت  
 (مثل العربيظرية الغربية والت  الن  
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 :تمهيد

كما   ،ل لمنوال واحد  ث  تم مفردة   زمنية   عن حقبة   وليدية ليس حديثا  سانية الت  ظرية الل  الحديث عن الن   إن   
ي معالجتها للمعطيات وليدية فسانيات الت  المناويل التي شهدتها الل   ، بل إن  مشاعا   ثابتا   ها لا تعكس تصورا  أن  

ع ي أحايين كثيرة، والمتتب  وتغايرها عنه ف لها للواقع حينا  للكثير من الفحوصات التي أثبتت تمث   تاللغوية قد خضع
مكين هذا الت  رية، ظة في سبيل تحقيقها لنضج الن  ت بمراحل عد  ظرية يجدها قد مر  اريخي لهذه الن  للمسار الت  

 نوام تشومسكيام أفر  ساني الأمريكيالل   رز تصو  فكير في اللغة وهو ما مي  زه أنموذجها المستحدث في الت  عز  
نية الكامنة خلف هفي البنيات الذ   ه بحث  د موضوع اللسانيات على أن  ظرية اللسانية الحديثة الذي جد  رائد الن  

حيث  ،لعربيةاأ على إثره الدارسون لمقاربة ظواهر اللغة لغة تهي  ظر لهذا المنهج الحديث في الن   ،البنيات اللغوية
ي إلى تقسيم سماعيلي علو إساني ماحدا بحافظ للنموذج الذي اختاره الل   تباينت آراء اللسانيين العرب تبعا  

 ا  تقصي بعض اسةر وما يهمنا في هذه الد   ،وأخرى شمولية   جزئية   إلى مقاربات   وليدي  الت   العربي   المنجز اللساني  
المنجز توصيف دق عليها يصقد سانية العربية والتي ظرية الل  مكين للن  سانية التي تسعى للت  ماذج الل  الن  من هذه 
حقيق تلسعت  إذإحدى المقاربات المدروسة في هذا الإطار  مقاربة مازن الوعرفكانت  ،العربي اللسانيّ 

ماذج للن   ووصولا   بالفرضيات بدءا  من جهة أخرى ة وتصوراتها وليدي  والت   ،من جهة المزاوجة بين التراث ومقولاته
 توى الد لالةبحظ  من الد راسة في مس عبد القادر الفاسي الفهريمقاربة اللساني العربي استأثرت حوية و الن  

  .غة العربية الحاليةالل لالة فيقضية الد  قة بغوية المتعل  واهر الل  من شأنها معالجة الظ   حدث مقاربة  باعتبارها أ
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ل:المبحث الأو                                                        

 

 

 

 توطئة

 المرتكزات الت صورية للأنموذج اللّساني الت وليدي.  -1
 (syntactic structures ) مرحلة البنى التركيبية -1-1

 aspects of the theory of)  ) مرحلة مظاهر النظرية التركيبية -1-2

syntax 
 (principles and parameter) نظرية المبادئ والوسائطمرحلة  -1-3

 الأنساق الفرعية: القوالب. -2
 نظرية السين البارية سَ. -2-1

 نظرية الأدوار المحورية.  -2-2

 نظرية الحالة الإعرابية. -2-3

 نظرية العمل. -2-4

 نظرية الربط. -2-5

 

 

التّركيب الن حوي من منظور قواعد 
 تشومسكي الت وليدية



 التّوجه الكلي في اللسانيات الحديثة )بين النّظرية الغربية والتّمثل العربي(.............الأول: الفصل  

 

 

03 

مي تقوم ، حيث أصبحت استراتيجية البحث العلوجيز   طور في وقت  سانية على الت  دأبت المعرفة الل   
 وعليهريات( ظعلى أساس من )وضع برامج علمية، وبناء نظريات تفسيرية وإقامة نماذج تمثيلية داخل هذه الن  

م نوام أقا ومن هذا المنطلق ،موذج الصوريبمدى قدرتها على بناء الن   بات نجاح الأعمال العلمية مرهونا  
 سائل ممارستها، مفترضا  و  هنية التي تعد  الذ   البنيةتشومسكي خطة للبحث في الطاقات المعرفية البشرية، وفي 

 دعم   ياب أي  غجريدية للطاقات المعرفية البشرية ووظائفها هي دراسة للعقل على الرغم من راسة الت  الد   أن  
 . 1أنطولوجي إضافي للإحالة إلى العقل

هذا  قولهم، وأن  ها ممثلة في ع، وأن  هذه المعرفة مشتركة كل فرد يعرف لغته، وأن    يفترض تشومسكي أن  
 ،ثيلاتمحوية التي يمكن تحليلها من خلال بنية من القواعد والمبادئ والت  في صورة المعرفة الن   مثيل كامن  الت  

م في فهم المعرفة قد  ت كل    عليه عد   وبناء   ،)أي نموذج( لمعرفته اللغوية حو المسند إلى المتكلم هو تمثيل  فالن  
د كل ذلك يؤك    ري،للعقل البش أصيلة من نظرية   زءا  ت كل نظرية نحوية جكما عد  ،في فهم العقل  ما  حوية تقد  الن  
وعها الأساس لتحقيقه، موض يتهمشروع تشومسكي يندرج في إطار برنامج علمي عقلاني بنى عليه نظر  أن  

في  ا على دراسة نسق المعرفة اللغوية وتمثيلها الداخلي  ليصبح الاهتمام منصب   وصف قدرة المتكلم اللغوية
ق بالحالة ة تتعل  وليدي؛ إذ هو نظريحو الت  الوصول إليها من خلال بناء الن   هن، فمكونات المعرفة اللغوية يتم  الذ  

 .2نه من معرفة أحد اللغات الخاصةالذهنية للفرد والتي تمك  

 صورية للأنموذج اللساني التوليدي المرتكزات الت   -1

وليدية للسانيات الت   خبين اللسانيتين السوسيرية والتوزيعية حيث بات يؤر   فاصلة   مرحلة   1551ل تاريخ مث   
فظهور  syntactic structures3 البنى التركيبية ف صدر تحت مسمىل مؤل  وذلك من خلال أو   منه انطلاقا  

                                                           

امعة المولى ج، مقال ضمن كتاب اللسانيات واللغة العربية بين النظرية والتطبيق، النموذج اللساني وشروط بنائهينظر، عز الدين البوشيخي،  -1
 .91م، ص2991مكناس، المغرب،  إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،

 .99المرجع نفسه، ص -2
لتركيبي ة تمث ل ا»رج مونان في هذا الش أن: وتجدر الإشارة إلى أن  دراسة التركيب قد اختلفت عن سائر أصناف الد راسات الس ابقة، يقول جو  -3

ة أبولون ديسكول، القسم من الن حو الذي تطو ر ببطء  أكثر من غيره، فلا نعثر على شيء من التركيبي ة عند الن حاة اليونان إلى دنيس دي تراس، وخاص  
الج إلا  متأخ رة ود الكلاسيكي ة، فالن حو المقارن والألسني ة التاريخي ة لم تعولا شيء تقريبا  طوال القرون الوسطى، وقليل  جدا  في الحقيقة أثناء العه

تر: الطيب بكوش، منشورات  ،مفاتيح الألسنية. جورج مونان، «البحوث المتعل قة بالت طور في مستوى التركيبي ة، وقلة  هم الباحثون الذين تعاطوا ذلك
في  اهر  ظ مه البطيء كان سببه ضعف  وتقد  " مشكلة "علم النحو فها إلى أن  ميلكا إفيتش في مؤل   وتشير  . 209م، ص2992الجديد، تونس، 

ا الحال في مما كانت عليه كبير    إلى حد   تعقيدا   وأقل   شمولا   أقل   -على وجه الإجمال-... وقد كان علاج هذه المظاهر »منهجية البحث تقول: 
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يات على بتحديد موضوع اللسان بدأ تشومسكي الذي نوام ز تصورأنموذج جديد للتفكير في اللغة هو ما مي  
لى الجهاز الذهني بالأساس ع اهتمامه منصبا  ة" فكان ه "وصف للبنيات الذهنية الكائنة خلف البنيات اللغوي  أن  

داعية بوصفها تشومسكي على الخاصية الإب فيلح   ،له لوك الفعلي  يز على الس  كض التر للمتكلم المستمع عو  
وبهذا  ،«ماعهاأو س ،من الجمل لم يسبق له تلفظها نتاج عدد لا نهائي  لفهم وإ استعداد المتكلم التلقائي  »

لأي  خاضعة   للبشر ليست ة التي هي ملك  اللغة الإنساني   استطاع تشومسكي أن يقنع المجتمع العلمي بأن  
 ي نموذج لتنظيم  إذ ه ،وع الإنساني  بالن   لصيقة   ها ملكة  بل إن   ،ولا الحالات الداخلية ،لا المثير الخارجي ،رقابة  

ميه بالمظهر ى فيما يمكن أن نسلا يختص بأعضاء خارجية ولا يرتبط بالذكاء العام، وهو ما يتجل   وحيد  فكري 
  ها تفتح مجال الإمكانيات.لاستعمال اللغة وميزة هذه الملكة أن   l’aspect crèateur الإبداعي

  )Syntactic Structures( مرحلة البنى التركيبية -1-1
ليظهر  سانيات الحديثة، والذي لم يكن لهمن فصول الل   جديد   لفصل   كانت هذه المرحلة بمثابة عنوان   

بنى الجمل في ها ت  حو المبادئ والعمليات التي بيتناول الن  » إذ وليديةحو في علاقته بالمقاربة الت  عن الن   بعيدا  
 مكن القول بكل بساطة بأن  ، لذا ي1«حوية للغة ما إلى بناء نظام للقواعدراسة الن  غات المختلفة، وتهدف الد  الل  

 وليدية كانت )النظام القواعدي( المسؤول عن إنتاج الجملسانيات الت  الوجهة الأولى التي انطلق منها رائد الل  
 إنشاء نظرية للبنية اللغوية، تظهر فيها الوسائل الوصفية التي تستخدمها أنظمة»... حيث كانت غاية البحث 

 .2«ة لغة معينةجريد، دون الإشارة إلى أي  بأسلوب الت  نة للقواعد، وت درس معي  

ز يث يمي  ح ،ظام القواعديالن   كفاءةعلى   غوية بناء  تصف هذه القوانين بنية العديد من الجمل الل   
و حأي التي جاءت وفق قواعد الن   ؛حيحة نحويا  وهي الجمل الص   إذ ذاك بين الجمل القواعديةتشومسكي 

كلمات إلى بعضها ال وهي التي يكون فيها ضم   وبين الجمل غير القواعدية أكل  الولد  الت فاحة "،الصحيحة كــ "
من  انطلاقا   ييزمويكون هذا الت   "قرأ  عل ى الولد " ؛ بمعنى لا يخضع لنظام قواعد سليم كـعشوائيا  ا ضم  البعض 

 ،وعبارة الجر )ع ج( عن عبارة الوصف )ع ص( ،تمييز العبارة الاسمية )ع ا( عن العبارة الفعلية )ع ف(

                                                           

خضعت للذوق  ةمن زاوية المعنى، وجرى تحليلها بمعايير ذاتي قد عولجت عادة   «التركيب»ظاهرة  لك أن  منهجية الصوتيميات والصرفيميات؛ ذ
اتجاهات يلكا إفيتش، . م«قة العلمية الصارمة، وهو عنصر الد  أكثر عناصرها ضرورة   حوية سلفا  عريفات الن  وبذلك فقدت الت   اللساني  عند الباحث

 .933م، ص 1000العزيز مصلوح، وفاء كامل فايد، المجلس الأعلى للثقافة، ، تر: سعد عبد البحث اللساني
 .29م، ص2993، 1ط دار الشؤون الثقافية العامة، الدار البيضاء، يؤيل يوسف عزيز، تر: البنى النحوية،م تشومسكي، و نع -1
 .29، صالمرجع نفسه -2
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حد مز الواد من الر  موز بشكل آخر أو تول  على إعادة كتابة الر   قوانين بنية العبارةوعلى هذا الأساس يعتمد بناء 
 :1ل لها كالآتيوالتي يمث   ،ة رموز  عد  

  ع ف–ع ا           ج

 ف )ع ا( )ع ج(      ع ف
 )ع ص()تع( )ا(         ع ا

 ع ا -ج         ع ج
 )تع( ص        ع ص

 ف.عبارة وصع ص:       أداة تعريفتع:      عبارة فعليةع ف:    عبارة اسميةع ا:        إن :حيث      

 صفة.ص:        فعلف:       عبارة جرع ج:       جارج:      اسما:      

عول عبارة الفعل والمف عد  وأخرى فعلية، حيث ي  تحتوي كل جملة عند تشومسكي على عبارة اسمية  
واحدة تندرج تحت وحدة لغوية واحدة، تسمى كما ذكر بالعبارة الفعلية، أما الفاعل والفعل فهما عبارتان 

  .ب مستقل عن الآخرمنفصلتان، وكلٌّ منهما ينتمي إلى مرك  

رية ظعلى الإيفاء بمطالب الن   غير قادر   موذج الأولي  الذي رام الوصف القواعديهذا الن   والملاحظ أن  
ة ببنى الجمل ن قصوره الواضح عن الإحاطسق من القوانين أعلاه تبي  نظرة بسيطة إلى هذا الن  » غوية حيث إن  الل  

إضافة قوانين مساعدة  -لسد  هذا النقص الأساسيي غة يقترح تشومسكه لا يصلح نظرية لل  أي أن   ها...العربية كل  
التي تعمل  transformational ruls حويليةقوانين بنية العبارة والقوانين المعجمية، هي القوانين الت  لعمل 

 .2«حوية للجملة فتغير فيها وتحيلها إلى بنية نحوية مختلفةعلى البنية الن  

 ة  لأن تصبح كلي   ا  فشيئ هنية للقواعد والتي يسمح لها تجريدها شيئا  أساس بحثه كان الصياغة الذ   أي أن  
الأشكال  كل    آلية   قة  د بطريبالأساس يول   توليديا   حو الكلي نحوا  وبهذا يكون الن   ،غات الطبيعيةلكل الل   شاملة  

، ظرية التوليديةي الن  ف فكرة البنية العميقة والبنية الس طحية للجمل ، وفي سبيل هذا المطمح ظهرتغويةالل  

                                                           

 .99صم، 1001، 2دار الشروق، عمان، الأردن، ط ،التوليديةالقواعد نظرية مقدمة في ينظر، مرتضى جواد باقر،  -1
 .12، صالمرجع نفسه -2
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فالأولى هي الكلام المنوي  في الذ هن، ولابد  لمعرفة بنية الجمل عند التوليديين من البحث عن البنية العميقة 
بواسطة  لسطحيةالكل الجمل، فهي محل الن ظر، أم ا الثانية فهي الكلام المنطوق الذي يتم انتقاله إلى البنية 

  قانون الت حويل.

عربية، الأمر غير متعل ق في واقع الحال بلغة خاصة كالإنجليزية وال لأخير أن  عقيب ايفيد هذا الت   وعليه،
هي  لغوي  عموما  حليل الاللغة التي يعنيها تشومسكي في دراسته والتي جعلها الهدف الأساس من الت   بل إن  

من  (أو غير محدودة   )محدودة   مجموعة   اللغة  »...)خاصة( يقول: لغة   ( على الكلام بأي  القدرة الإنسانية)
ات غمن العناصر، فجميع الل   في طولها، قد أنشئت من مجموعة محدودة   فيها محدودة   جملة   الجمل، كل  

 .1«الطبيعية في صيغتها المنطوقة أو المكتوبة هي لغات بهذا المفهوم

بحث حويلية إذ هو ية الت  عموما، يمثل هذا البحث الأولي أهم  الأسس التي تنبني عليها الن ظرية الت وليد
 لل غة بمعزل  عن الد لالة.  في البنية التركيبيّة

جميع المتواليات القواعدية التي هي  2)النظام القواعدي( هو وحده القادر على توليد حيث يرى بأن  
ع بمقدرة صاحب اللغة يتمت   ، والتي يسمح بها المتكلم باللغة، وفي هذا إشارة إلى أن  جمل في اللغة أساسا  

حو يفة المنوطة بالن  ها وهي الوظها واستقامت  مك نه من معرفة الجمل من حيث استحالت  ت   الحدسل في لغوية تتمث  
لقواعدية، ه يمنع من توليد المتواليات غير اهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن   بمعنى إنتاج الجمل المقبولة نحويا  

 اللغة. يد كل التراكيب اللغوية فيها لا تستطيع تولفإن   قوة   ا كانت هذه القواعد أشد  ه مهموالملاحظ أن  

                                                           

 .23، صيؤيل يوسف عزيز تر: البنى النحوية،م تشومسكي، و نع -1
 على مجموعة  لإحالة حوية في اللغة، وذلك لمن الجمل الن   عن إنتاج عدد   يكون مسؤولا   "البنى التركيبية"صاغه تشومسكي في  : مفهوم  وليدالت   -2

من الجمل. ينظر،  اسعة  و  لمجموعة   نة  بإسقاطها في حينها أو معالجتها باعتبارها عي   أو ضمنيا   صف متن الجمل سطحيا  تحوية التي من القواعد الن  
ويصفه جواد  .99صم، 1022، 2دار الأمان، الرباط، المغرب، ط ،(بعض الأسس النظرية والمنهجية)النحو التوليدي رشيدة العلوي كمال، 

. ويضيف الخولي 99ص ،مقدمة في القواعد التوليديةمرتضى جواد باقر،  «فاصيلالت   للقواعد تعني الجلاء والوضوح في أدق   صفة  » بقوله:باقر 
لمادي للجمل، بل يقصد اوليد الإنتاج في الوضوح... ولا يقصد بالت   د وصف تركيب جمل لغة ما بطريقة غاية  من القوانين تتعه   هي نظام  »: قائلا  

تفترض أن   تترك أمورا  لا واضحة   وليدية هي قواعد  حيحة من سواها... ببساطة القواعد الت  اتية على تمييز الجمل الص  به أن يكون للقواعد القدرة الذ  
 على . ويؤكد بالمر09م، ص2999الأردن،  ، دار الفلاح للنشر والتوزيع،قواعد تحويلية للغة العربية. محمد علي الخولي، «يدركها المرء ضمنا  

أي الجمل التي actual تهتم بالجمل الفعلية أو الحقيقية  ها لا...إن  »وليدية عن غيرها من القواعد البنيوية بقوله: الفاصل المفهومي للقواعد الت  
، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طوالتطوراللسانيات النشأة . أحمد مومن، «وردت من قبل ولكن بالجمل الممكنة، التي يمكن أن ترد

 .101م، ص1009
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القواعد ليستنتج  في صياغة وغيةقة الص  وضيح اختار نوام تشومسكي الد  من الت   عالية   وللوصول إلى درجة  
ترض وجود ه لابد لنا ... أن نفلنظام القواعد اللغوية وأن   كفؤا    هي التي تتيح لنا وصفا   1القواعد التحويلية» بأن  

أو أكثر من  ر جانب  تعمل على تغيي تحويلية   تربط بينهما علاقة   -وسطحي   عميق   -مستويين للبنية النحوية
الجملة ة بين طحية التي تظهر فيها الجملة، كالعلاقة المنتظمحوية العميقة لتصل بها إلى البنية الس  البنية الن  

ها اسم ر المبنية للمعلوم ومقابلتها المبنية للمجهول، أو بين الجملة الخبرية ومقابلتها الاستفهامية التي يتصد  
 .2«الاستفهام، مما لا يمكن جلاؤه إلا بافتراض هذين المستويين

في  البساطته ظرا  نة في نماذجه الأولى حويلية على القواعد المركبي  القواعد الت  ل تشومسكي فض  وقد 
لغوي  حويلي على السلسلة اللغوية النهائية كمخزونراكيب اللغوية، حيث يعمل المكو ن الت  وصف بعض الت  

 ينتج تركيبا  ج( سالحاصل اللغوي )خر   ل( فإذا كانت القواعد الوجوبية تعمل على هذه السلسلة فقط، فإن  )دخ  
الحاصل  إن  على هذه السلسلة اللغوية النهائية ف والوجوبية تعمل معا   ا إذا كانت القواعد الجوازية)نواة( أم   أساسيا  

 .3...إلخ بمعنى استفهام، نفي، مجهول، مشتقا   ج( سيكون تركيبا  اللغوي )خر  

 Aspects Of The Theory Of Syntax)) مرحلة مظاهر النظرية التركيبية -1-2

 aspects of the ظرية التركيبيةالن  مظاهر ــــ: كتابه الموسوم ب أصدر تشومسكي 1595وفي سنة 

theory of syntax   عديد  عالجةمالية لنموذج البنيات التركيبية، حيث عمد فيه إلى ل المرحلة الت  والذي مث
ن المكو  )حول بنية  fodor/فودورو    katz/كاتزمن   بعدما أفرزته دراسات كل   القضايا المعروضة للنقاش خاصة  

 لالة تساؤلا  ب والد  ساؤل عن العلاقة الشائكة بين التركيوليدي ليصبح الت  حو الت  وموقعيته في جهاز الن   (لاليالد  

                                                           

 البنية الن حوية للجملة، من خلال نقل بعض العناصر من موقع إلى موقع آخر.ر وهو العملية التي تغي   -1
 .93، صمقدمة في القواعد التوليديةمرتضى جواد باقر،  -2
ترجمة والنشر، ، دار طلاس للدراسات والنحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية ينظر، مازن الوعر، -3

 .99م، ص2993، 2ط
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لمي حليل العيجب أن يخضع للت   وبات المعنى مثل التركيب تماما   1لالين الد  انتهى بإضافة المكو   مشروعا  
 .2تغناء عنهلا يمكن الاس لا  مكم   حوي جزءا  حليل الن  يجب أن تدرج في الت   هي الأخرى لالةالد   وأن   ،قيقالد  

فات الاهتمام والتركيز على تقديم تحليلات وتوصي» ـــموذج في هذه المرحلة بصف هذا الن  يت   وعموما  
ثم بعد  ،اية وصفيةفقة، ثم انتقل الاهتمام إلى تقديم أنظمة قواعد ذات كحديد والد  عالية الت   صوغية   ذات كفاية  
ن الحدود ي  لة في تخطيط ملامح لنظرية لسانية لا تعفسيرية المتمث  ل الاهتمام إلى مجال الكفاية الت  ذلك تحو  

هذه  معضلة اكتساب اللغة وذلك برفع ، بل في تعيينها هذا تحل  العامة للنظام الداخلي)القواعد( فحسب  
ل الفطرة اللغوية الموروثة والموجودة عند الطفل لدى اكتسابه لغة ود العامة إلى مصاف مبادئ كلية تشك  دالح

 .3«جماعته البشرية

ن معرفة الطفل ر عوليدية هي وصف نظام القواعد الذي يعب  ظرية الت  الفكرة الأساسية للن   حيث كانت 
 لغتهمحو نون من إدراك استعمال نوكيف يتمك   ،، بمعنى كيف يمكن للأطفال أن يكتسبوا لغتهم الأمبلغته

لية" تشك ل ما "مبادئ كظرية اللسانية ساؤلات تفترض الن  وفي ضوء هذه الت   ،من بضع جمل قصيرة انطلاقا  
للعالم الطبيعي  ا  موضوع زة للإنسان الذي يعد  اللغوية لتصبح اللغة وفق هذا المنظور خاصة ممي   ةيعرف بالفطر 
ال لفهم علاقة حو الكلي( ليتم الانتقالكليات هي مبادئ الن   ق )أي أن  اطي قد تحق  الفرض الاستنب وهكذا يكون

وذلك من خلال تسليط الضوء على )الجملة( إذ أخضع تشومسكي  ،بالأنحاء الخاصة المنتمية للغات الكليات
 ن الفونولوجيوالمكوّ ، ويليالتحن المكوّ ، ن التركيبيالمكوّ ؛ ثلاثة مكونات   البنية التركيبية لتحليل ثلاثي يضم  
ة السمات وهري  الكليات الج تضم  »ات الجوهرية حيث ومنها ما ينتمي للكلي   ،ةمنها ما ينتمي للكليات الشكلي  

                                                           

رة تمزقا  لسببين؛ غات الخاصة التي تتغي ر باستمرار  وقد عرفت هذه الن ظن حو الكلي أي  قيود  على الللم يضع ال بصياغة القواعدوفيما يتعل ق  -1
تشير إلى ضرورة الحفاظ ف أحد هما يدافع عن مكون )الد لالة الت أويلية( والآخر يؤي د مكون )الد لالة الت وليدية(، أم ا قيود القوة الوصفية للت حويلات

لالي إلى تحديد البنية العميقة باعتبارها تمث ل الصورة المنطقية )أو الت مثيل الد  ماكولي و روسن أمثال على المعنى، وهذا ما دفع بعض اللسانيي
نية العميقة بللجملة( وتعني هذه الإضافة أن  جميع اللغات تقتسم نفس البنية العميقة وجميعها تختلف في البنية الس طحية، وبهذا المعنى شك لت ال

لت حويلات اسا  على الص ورة المنطقية ونظر إليها باعتبارها إمكانا  لسانيا  كليا  وأن  هذه الت نوعات الموجودة في الل غات تفس رها قواعد بناء  نظريا  مؤس  
بعاد المكو ن التركيبي في إعلى المستوى الس طحي، وقد بدا هذا بديهيا  في الاقتراحات الأولى للد لالات الت وليدية، وهذا الت بسيط للن موذج نتج عن 

ويعني هذا أن   الأساس نتيجة للت عقد الكبير للمكون الت حويلي واقتراح الت مثيلات في مستوى البنية العميقة الصادرة عن بنية مكونية أكثر تجريدا  
بعض الأسس )وليدي النحو الترشيدة العلوي كمال،  المكون الت حويلي صار أكثر قوة  لإبراز المسافة بين البنية العميقة والبنية السطحية. ينظر،

 .99-92ص  ،(النظرية والمنهجية
 .191-192 ، صاللسانيات النشأة والتطورأحمد مومن،  ينظر، -2
 .91، صمقدمة في نظرية القواعد التوليدية مرتضى جواد باقر، -3
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والمقولات التركيبية، في حين تضم الكليات الشكلية القواعد، مثل قواعد إعادة الكتابة، المميزة فونولوجيا 
  .1«حويلات، والإدخال المعجميت  حويلية أو الوالقواعد الت  

 2وتفصيلا  لما تم  إيراده نورد ما يلي:
يمثل المستوى الأو ل حيث يضم قواعد إعادة الكتابة، والتي تتكو ن من مفردات  نهائية  قواعد تركيبية:   -أ

 الاستبدال(.ومفردات  مساعدة  ومجموعة  من عمليات العلاقات )عملية الض م أو الموالاة وعمليات 
تقوم بتحويل الجملة الن واة إلى جم جمل مفر عة عنها بسيطة أو مرك بة فنحصل مثلا  قواعد تحويلية: -ب 

على جملة الاستفهام، والنفي، والمبني للمجهول انطلاقا  من جملة نواة  واحدة  هي الجملة الخبرية المثبتة، 
 ة مركبة .والت حويلات هي التي تجعل الجملة البسيطة جمل

ويشتق معنى كل جملة من بنيتها العميقة بوساطة قواعد الت فسير الد لالي ويعد  هذا المكو ن قواعد دلالية:  -ج 
 أساسيا  في هذه المرحلة بعدما كان تشومسكي قد أهمله في السابق.

هائية قبل أن تصبح لن: تتكفل بوضع القواعد الص وتية المناسبة للمتواليات في مرحلتها اقواعد صوتية -د 
جملا محققة بالفعل، وتطب ق هذه القواعد على ما تقدمه القواعد الت حويلية من متتاليات نهائية لها وحدات 

 صرفية في شكل غير نهائي وتكون في حاجة إلى ما يعطيها صيغتها النهائية والتامة صرفيا  وصوتيا .

نه ينطلق من الجملة كو موذج المعيار هو المولّد للبنية العميقة المكوّن التركيبي في الن   فإن   ،وعليه 
ع بدوره الذي يتفر   baseبعنصر الأساس  ل في ذلكمثيلات الصوتية، ويتوس  ليصل عبر آلية من القواعد إلى الت  

يد متتاليات على تول هذه القواعد المقولية والمعجميةإلى مكونين فرعيين )المقولي والمعجمي( حيث تعمل 
 .حوية، والرتبة التحتية للمكوناتد المقولات الن  تركيبية تحد   راتومؤش   ،مجردة

 

 

 

                                                           

 .92ص ،(بعض الأسس النظرية والمنهجية)النحو التوليدي رشيدة العلوي كمال،  -1
 

2
ب الحديث، عالم الكت، (: مفاهيم وأمثلةبل المعيار إلى البرنامج الأدنويمن النموذج ق)اللسانيات التوليدية ينظر، مصطفى غلفان،  -

 .191 ، صاللسانيات النشأة والتطورأحمد مومن،  وينظر، .209-203م، ص1020، 2إربد، الأردن، ط
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 موذج المعيار كما يلي:حو في الن  ل لهيكل الن  ويمث  

 .: تمثيل هيكل البنيات التركيبية(11)المخطط                               
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (111ص، م2111مصطفى غلفان، ) المصدر:                              

 انطلاقا   جديدة   إطلاق فرضيات   تم   1512مرحلة النظرية المعيار الموسعة أي السبعينات وفي مرحلة  
بوستال والتي و حوية التي جاء بها كل من كاتز ظرية الن  موذجية لتشومسكي والن  ظرية الن  من الن   صياغة كل  »من 

إذ  ،1«ابع مفهومية ذات طحويلية يحتوي على قوانين تفسيري  في القواعد الت   ن دلالي  على إدراج مكو   تنص  
ة أكثر وإدراج القواعد المعجمي ،تأويليةة نظرية معجميّ يهدف تشومسكي من خلال دراساته الأخيرة إلى إقامة 

رجة تجعلها وليدية التي ترمي إلى الدفع بالبنية التركيبية العميقة إلى دلالة الت  فأكثر، وقد رفض دعوة علماء الد  
لالة ية مماثلة في الد  صت لها بنى تحتالتراكيب التي خص   ته في ذلك أن  لالي، وحج  غير متمي زة عن المستوى الد  

 ةحويليالت   اتلاف في الاشتقاقالاختظهر في الواقع اختلافات تركيبية معتبرة لا يمكن تبيينها من خلال وليدية ت  الت  

                                                           

 .199 ، صاللسانيات النشأة والتطورأحمد مومن،  -1
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ستوى م هذه الظاهرة تنطبق على الجمل المرادفة فإن   ما من خلال الاختلاف في البنية العميقة، وبما أن  وإن  
ب أن يحتوي على حو يجالن   لالي وأن  مثيل الد  عن مستوى الت   البنية العميقة في رأيه يجب أن يكون متميزا  

عنى " والذي يأسيمملاحظات حول الت  يري وقد عرض آراءه من خلال مقال له بعنوان "مكو ن دلالي تفس
  في هذه الجملة الإنجليزية: (مشتقالاسمي ال) بالأسماء وكيفية توليدها، حيث عارض الادعاء بأن  

   john’s eagerness to please  يجب أن يشتق باتباع تحويلات معينة من البنية العميقة لهذه
رافضا بذلك التحليل التركيبي المجرد؛ فبالرغم من تشابه  john is eager to please  المرادفةالجملة 

حويلية لذلك ية الت  احهما في رأي تشومسكي غير مرتبطتين من الن  الجملتين مبنى ومعنى إلى حد كبير، إلا أن  
بهذا يكون التأسيم كظاهرة غير واقع في المكو ن  1د الاسميات المشتقة مباشرة بوصفها أسماءاقترح أن تول  

  حويلي بل في المعجم.الت  

 لقد كان كل  ف» حويليةتقليص عدد القواعد الت  ب الاقتصاد في القواعدكما سعى تشومسكي إلى 
غيير عليها القانون والت   حوية التي يعملوهو صيغة البنية الن   -البنيويين: الوصف يحتوي على حد   تحويلي   قانون  

عن القوانين  بمعزل  و  ه على حدة  تحويلي كان يجري تقييد   كل قانون    وإذن فإن   ،البنيوي الذي يمضيه هذا القانون
لاتجاه الطبيعي  ا فإن   -حويلاتوبعد اقتراح هذه القيود العامة على الت   -ا في المرحلة التي تلت الأخرى، أم  

ويلية التي تعمل فيها. حأي بدون تحديد البنية الت   -حويلية بدون تحديد في وصفها البنيويكان ترك القوانين الت  
 .2«من القيود العامة فالقيود على عمل هذا القانون أو ذاك تنبع  

فكلا  حويلية لابد وأن تؤثر على دلالة الجملبعض القوانين الت   حوي أن  رس الن  من جهة أخرى أظهر الد  
على اعتبار  -ترادفتين معنىم( شترى بالمال  ت   الضعيفة   النفوس  و) (عيفةَ الض   فوسَ يشتري الن   المال  الجملتين )

من  الأولى تعني أن  ف؛ هالالة نفس  ه من الواضح أن ليس للجملتين الد  غير أن  -ر المعنىحويلات لا تغي  الت   أن  
ها تشترى عيفة أن  فوس الض  من صفات الن   هأما الأخرى فتعني أن   ،عيفةفوس الض  ه يشتري الن  صفات المال أن  

 .بالمال

ها أوسع ال  ل الجملة فأصبح مجإلى أو   عيفةفوس الض  الن  لقد أحدث هذا الفرق تقديم العبارة الاسمية 
الاسمية التي تأخرت، وعليه فقد دفعت مثل هذه الجمل وغيرها الباحثين إلى تعديل  المال  من مجال عبارة 

                                                           

 .199 ، صاللسانيات النشأة والتطورأحمد مومن، ينظر،  -1

 .33ص مقدمة في نظرية القواعد التحويلية،مرتضى جواد باقر،  -2
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على بنيتها  للجملة يجري لاليأويل الد  الت   القول بأن   إذ لم يعد مجديا   (حويل والمعنىالت  )مقولاتهم حول 
 ي.لالد  أويل الفي الت   -العميقة والسطحية–العميقة، ففي جمل مثل هاته تشترك البنيتان 

لالي، بعد أن كانت الد   أويلموذج إلى الإسهام في الت  طحية في هذا الن  ر مفهوم البنية الس  تغي  »وعليه فقد 
ز هذا تعز  ة و ، وهو ما أفرز إمكانية تحديد الأدوار المحوري  ة منحصرة في البنية العميقة فحسب  هذه المهم  

من البنية  جيا  لالي  يت م تدريأويل الد  الت   الذي يفترض أن   جاكندوفطحية مع الموقف الجديد من البنية الس  
 ذلك أن   ،1«ةفريع، وليس فقط في مستوى البنية العميقمن مراحل الت   طحية عبر مجموعة  العميقة إلى البنية الس  

أو -لية لابالأدوار الد  المكان الذي يستخلص منه ذلك الجزء من معنى الجملة المرتبط » البنية العميقة هي
أي قبل انتقال العناصر من موضع إلى  -thematic rolesهو الأدوار المحورية  نحويا   لنستخدم مصطلحا  

دها قوانين بنية ول  حوية للجملة التي تد بموقعها في البنية الن  هذه الأدوار تتحد   حويلات .... إن  آخر بسبب الت  
هذه الأدوار للعبارات  حويلات لن يغيرحوية للجملة نتيجة عمل الت  تغير البنية الن  أي بنيتها العميقة و  -العبارة

 .)العميقة، والسطحية( بات يشمل البنيتين معا مثيل الدلاليالت   ما يعني أن   ،2«المختلفة

موذج في وصفه طورات التي ظهرت في هذا الن  أبرز الت   حدأtrace theory الأثرنظرية ل تمث  كما 
 -ها الأصليفي موضع-بقي وراءها ها ت  العبارات عندما تنتقل من موضع إلى آخر فإن  » فادها أن  للقواعد وم  

، ع ف، ف، اع  ـ:حوية الأخرى كالفصائل الن   ه في ذلك مثل  ، مثل  نحوية   ظر إليه بكونه فصيلة  يمكن الن   3أثرا  
 فارغة   أو هو فصيلة   non-lexical غير معجمية   ه فصيلة  أي أن   ،ظاهر   ه غير  ه يختلف عنها في أن  أن   ... إلا  ا

 .4«بارةع وذلك لكي يعرف الأثر لأي   ،هي نفس قرينة العبارة التي انتقلت من موضع الأثر indexلها قرينة 

                                                           

 .901-902ص، (مفاهيم وأمثلة: من النموذج قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي)اللسانيات التوليدية مصطفى غلفان،  -1
 .90صمقدمة في نظرية القواعد التحويلية، مرتضى جواد باقر،  -2
عنه فلا نقول:  اإن  تحريك أي  عنصر  معجمي  من موضعه الأصلي  يترك فراغا ، هذا الفراغ يتناسب والس ابق، مثاله: أكل  زيد  الطعام . إذا استفهمن -3

موقع  فنقول: ماذا أكل  زيد ؟ وبهذه القاعدة الت حويلية ينشأ أثر  في أكل  زيد  ماذا؟ بل ي نق ل اسم الاستفهام إلى صدر الجملة وفق قاعدة الن قل،
مقد م : إشارة تدل  على علاقة العنصر المنتقل أو السس؟[ حيث  )أ ث(أكل  زيد   سالمفعول به الفارغ. ويمث ل لذلك بالت مثيل الآتي: ]ماذا 

 بموقعه في البنية العميقة.
 .92صمقدمة في نظرية القواعد التحويلية، مرتضى جواد باقر،  -4
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ه في البنية وجب استجلاؤه؛ فالأثر نجد الأثر والمقولة الفارغةبين  هناك فارقا   وتنبغي الإشارة إلى أن   
لذا فالعنصر  ،ق صوتيا  ا العناصر الفارغة فهي كل ما ليس بمتحق  ، أم  أو إضمار   دة، ولا ينجم عن حذف  المجر  

 .1ولا ينعكس فارغ   هو عنصر   من الأثر، وعلى هذا فكل أثر   الفارغ أعم  

لحرفي سم أو الركن الاسمي أو االاعن انتقال  المقولة الفارغة تكون أثرا إذا كان فراغها ناتجا   ضح أن  ات  
ذلك كالأثر الموجود ، و طحية الظاهرةتعب ر عنه البنية الس   جديد   دة إلى مكان  من مكانه في البنية العميقة المجر  

"، والت قدير في البن  .2ية العميقة المجر دة: "زيدا  أنص فت ه "بعد الفعل في قولنا: "زيدا  أنص ف ت 

ه أكيد على تقليص دور البنية العميقة التي نادى بها تشومسكي في بداياتة الأثر الت  والغاية من نظري  
ت منها وجود الآثار في المواضع التي انتقلطحية من خلال العناصر الفارغة وآثارها؛ فليظهر دور البنية الس  

أي موضعها -رالمواضع الأصلية لهذه العناص طحية للجملة معرفةر لنا عند مستوى البنية الس  العناصر سوف يوف  
 لي بطريقة  لاأويل الد  ننا من تقديم الت  ن الآثار يمك  تتضم   3فافتراض أن  البنى س»ولهذا  -في البنية العميقة للجملة

العلاقات وابط، واستخدام الوظائف و ير ات والر  ، وذلك باستخدام العلاقات الكائنة بين المتغومعقولة   واضحة  
  .5«4لة عن صور تمثيلها الخاصة بالبنى دحوية المرح  الن  

ل صا قل تِ الحاجة للت حويلات في الن حو، فقد أصبح المكو ن الت حويلي لدى تشومسكي مق ظري ةفبهذه الن  
مشترك  بين الل غات كافة؛ لأن ه أمر مت صل بالد ماغ  ، ومن المعروف أن  النقل6في قاعدة واحدة هي )انقل أ(

رية المعيارية الموس عة؛ ظطبيعي للن   ظرية امتداد  هذه الن   وليديين أن  ، ويرى الفاسي الفهري شأنه شأن الت  7البشري  
أي  المحورية()نة في البنية العميقة هي المعلومات المتعلقة بالأدوار الدلالية فقد كانت المعلومات المضم  

                                                           

براهيم عبد الله، رسالة دكتوراه، إشراف: إ ،الت ركيب الن حوي في اللسانيات الحديثة في ضوء جهود علماء العربية، رزق ينظر، أسماء ياسين -1
 .202ص  م، 1029المشرفة المشاركة: لبانة مشو ح، جامعة دمشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

 .202ص  المرجع نفسه، -2
 (.the surfaceأي السطحي ة ) -3
 .(the deep)أي العميقة  -4
 .222صم، 2999، 2ط القاهرة، دار الفكر العربي،، تر: محمد فتيح، (ها وأصولها واستخدامهاتطبيعالمعرفة اللغوية ) نعوم تشومسكي، -5

 .32، ص2ج واللغة العربية،اللسانيات ينظر، عبد القادر الفاسي الفهري،  -6
 .203، ص الت ركيب الن حوي في اللسانيات الحديثة في ضوء جهود علماء العربية، رزق ينظر، أسماء ياسين -7
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 ،وتؤخذ هذه المعلومات من البنية العميقة فحسب   1من موضوعات المحمول موضوع   بالأدوار المسندة إلى كل  
 .2جرية الأولىا من البنية الش  انطلاق  

ورية من معرفة كل العلاقات المح الأثر أصبح يسجل هذه المعلومة في البنية السطحية فإن   وبما أن   
وستكون طحية الت أويل الد لالي للجملة مرتبطاً ببنيتها الس  وهذا بدوره يمك ننا من جعل ، متاحا   أمرا  طح بات الس  

المحورية( الأدوار الد لالية )متوف رة على المعلومات المطلوبة عن )بوجود الآثار(  عندئذ البنية الس طحية
 .3للعناصر التي تتحد د عند مستوى البنية العميقة

 أيطحية، ية الس  حوي عند البنن الن  بالمكو   والفونولوجيّ  الدلاليّ موذج لارتباط المكونين هذا الن   يمث ل 
بين المعنى والصناعة، فهو يبتغي معرفة تقدير العناصر الفارغة في الجملة حسب مفهومها، وفي  هو مزيج

 هتمام يكون منصبا  الا أن  الإشارة إلى ومن المهم هنا بقواعد نحوية صناعية ثابتة، ريد تقعيد ذلك يالوقت نفسه 
 (ورة المنطقيةص  ما بات يعرف بال)أو  مثلا   ن الدلالي  وليس بكل جوانبهما، فالمكو   ،على العناصر البنيوية منهما

  .نظام القواعد من التي تؤل ف جزءا  لالية لالة؛ أي تلك العناصر الد  بالعناصر البنيوية من الد   يعنى أساسا  

على  وصفية   لإسباغ كفاءة   ا  سعي»ظرية كان السعي الحثيث للن   يمكن القول بأن  على ما سبق،  وبناء   
ي النظام العقلي المتأص ل أ- س عليه القابلية اللغويةظام العقلي الذي تتأس  ل الن  نظم القواعد التي نكتبها لتمث  

 .4«يكو ن ملكته اللغويةلغة الأصيل والذي عند متكلم ال  

و حفنظرية الأثر أحد البراهين الصادقة على فرضية تشومسكي التي انطلقت منها نظريته، وهي وحدة الن   
لتهم حو الكلي قوامه العقل البشري والعمليات الذهنية الفطرية المشتركة بين البشر بجموكليته وعالميته، فالن  

هذه  ،وية  لغ بملكة   مجهزا   سوى عقلا  على اختلاف مواردهم ومشاربهم؛ فتأويل الجمل وفهمها لا يتطلب 
  .5نة بالأساس مبادئ النحو الكليالأخيرة متضم  

                                                           

 أي الفعل. -1
 .32، ص2ج اللسانيات واللغة العربية،ينظر، عبد القادر الفاسي الفهري،  -2
 .99ص، المرجع نفسه -3
 .99صمقدمة في نظرية القواعد التحويلية، مرتضى جواد باقر،  -4
 .203، صالت ركيب الن حوي في اللسانيات الحديثة في ضوء جهود علماء العربيةينظر، أسماء ياسين رزق،  -5
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 كفاءة  بانين ذات قو  أسمى من مجرد تقديم أنظمة   إلى هدف   رفيا  ر هذا السعي معومن الطبيعي أن يتطو   
ني الإجابة على غوية، وهذا يعاهرة الل  للجوانب القواعدية في الظ   مقنعة   ، ألا وهو استكشاف تفسيرات  وصفية  

 والربط ملاسم نظرية العوليدي رس اللساني الت  طلق على الخطوط العامة في الد  مسألة اكتساب اللغة وقد أ  
نسبة إلى المبادئ الكلية، ويأتي مصطلح  principles and parameters نظرية المبادئ والوسائطأو 

 ن بذلك مفهومفيكو القواعد الخاصة بكل لغة،  والذي يعنيبين المبادئ الكلية والوسائط  "المتغيرات" وسطا  
سم بها نظم ع التي تت  نو الت  ) لى المتغيراتالواسطة التي ينتقل بها الناطق بلغة ما من المبادئ إ مفيدا" سائط"الو 

 .1(القواعد البشرية للغات البشرية

 (Principles And Parameters) مرحلة نظرية المبادئ والوسائط -1-3

ا الاهتمام ة حيث انتقل على إثرهاللغوي  واهر في تحليل الظ   هامة   تاريخية   حقبة   1511ل تاريخ وقد مث   
بوصفه حو الن   اإلى التركيز على المبادئ العامة التي يقد مهظر للوقائع اللغوية من دراسة اللغة كمعطى واقعي بالن  

 ليدية منصبة  و مباحث اللسانيات الت   جعلتراسة قد هذه الد   نظرية كلية للغات البشرية، لذا يمكن القول بأن  
)أي اللغة  دةس  من دراسة اللغة المج حول في الاهتمام تحولا  وكان الت   ،ا البشرعلى الموهبة الفطرية التي أوتيه  
 .ة داخليا  إلى اللغة المبني   الخارجية المنطوقة والمسموعة(

باعتبارها سانية لل  نوعات ارت الت  والتي فس   بالمبادئ والوسائطعرف ت هذه المرحلة نظرية ت  ضم   حيث 
 نظام القواعد الكلية هو نظام المبادئ العامة يفترض تشومسكي أن   إذ، اختلافات في الأوضاع الوسيطية

 فصيلة نظم القواعد التي يمكن أن تكتسب عالية   كل اللغات، وهو ما يحد د بدرجة    تشملالأساسية التي 
 .ائطية التي تتضمنهانوعات الوسعد الكلية تتيحه بالت  القوا ظم فإن  ا الاختلاف بين هذه الن  ويحد د صيغتها، أم  

دة )ذات قيمتين( متاحة تحسب حساب محد   خيارات  » عبارة عن parametersفالوسائط اللغوية  
ر نظام قواعد غة هي تطويوبهذه الصورة تكون مهمة مكتسب الل   ،نوع بين نظم القواعد الخاصة المختلفةالت  

غوية إلى المادة الل   حيحة استنادا  للقواعد الكلية، بالإضافة إلى تثبيت قيمة الوسائط الص   تحد ده المبادئ العامة

                                                           

 بية المتحدة، بيروت،المنظمة العر  تر: عبد القادر المهيري، ،)إيبستيمولوجيا أولي ة لمجال علمي( مدخل لفهم اللسانياتينظر، روبير مارتان،  -1
 .299ص م،1003، 2طلبنان، 
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وسيط  يت قيمة أي  تثب التي يواجهها، وبهذه الطريقة سنضمن تطوير نظم قواعد مختلفة بشكل كبير، ذلك أن  
 .1«أخرى بالضرورة ب عليه اختلافات  كل أو ذاك ستترت  بهذا الش  

إلى  صارم   شكل  دة برها الوسائط والخيارات العديدة المقي  غات تفس  الأسئلة الخاصة بالل  » وعليه فإن  
 ،ات وتنوعاتهاغغرات بين وحدة الل  ي الث  تخط  كما تساعد على   ،موذج الكلي  من الن   ل جزءا  أقصى حد وهي تمث  

 سيط منو وبهذا المعنى ... تكون خياراتها للتنوع محدودة ومربوطة بالكليات ذاتها، وتعكسها المبادئ، مثل 
(wh) )نوع الت   الذي يضبط ضم-سقوط وسيطو ،في الجمل الاستفهامية )الضمائر الاستفهامية والظروف

ذلك، مثل وتلك التي لا تسمح ب (داخل اللغات التي تسمح بحذف الفاعل مثل )الاسبانية، والايطالية وغيرها
يعكس هذا الوسيط و  ،تضع الفضلة بعد الفعل هناك لغات ر أن  الذي يفس   وسيط الرأس الإنجليزية، هناك أيضا  
  .2«دة بمفاهيم ثنائيةذه الوسائط محد  )فا ف مف( ولغات )فا مف ف( وجميع ه الاختلاف بين لغات

ر فس   حيث للمبادئإضافة  نظام القواعد الكليةالوسائط اللغوية تمث ل أحد مكونات  يمكن القول بأن  
غات تتغاير الل   و معلوم أن  ا هفمم   "وسيط الرأس ورتبته" ــمثيل بويمكن الت   ،بها تشومسكي تغاير اللغات بنيويا  

لعبارة قبل العناصر التي لغات يأتي فيها رأس افيما بينها في رتبة العناصر في العبارة الواحدة، وتتوز ع اللغات بين 
فهذا الاختلاف  ،لةف الفضف الفضلة في العبارة أو لغات يأتي الرأس في عبارتها بعد العناصر التي تؤل  تؤل  

من نظام ض وهو متاح   لوسيط الرأسمن خيارين )أو قيمة من القيمتين المتاحتين(  واحد   إلى اختيار   راجع  
 .القواعد الكلية

فالطفل  ؛ه للمادة اللغويةضوتثبيت الاختيار على واحد من البديلين يجريه الطفل الذي يكتسب لغته بتعر  
احدة أو عبارة و  بمجرد مواجهته لعبارة جر   -الرأس أولا-نجده يثبت هذا الوسيط على القيمة الثانية  العربي  

 ظاما  لنظام القواعد بحيث يكون ن جديد   ومن هنا نصل إلى تصور   ،اسمية واحدة تلي فيها الصفة الموصوف
ن مجموعة من ف مبجانب من جوانب القواعد ويتأل   منها يختص   كل  قوالب  أو فرعية   ة أنظمة  من عد   فا  مؤل  

 .3يؤدي إلى تبسيط نظام القواعد وهو ما المبادئ العامة والوسائط()

                                                           

 .99صمقدمة في نظرية القواعد التحويلية، مرتضى جواد باقر،  -1
 .93-19صيدي )بعض الأسس النظرية والمنهجية(، النحو التولرشيدة العلوي كمال،  -2
 .92-91ص، القواعد التوليديةنظرية مقدمة في مرتضى جواد باقر، ينظر،  -3
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الطفل  ساؤل عن كيفية اكتسابتشومسكي للت  مها أحد المحاولات التي قد   ظريةهذه الن   لتمث  قد و  
حيث ينطلق  ،ملكا  لغوي   تفسير آلية اكتساب نسق معرفي  ظرية هي الموضوعة الأساس لهذه الن   للغة، أي أن  

 فهي تمثيل   ،(ز والمشترك بين جميع البشربالنظام الداخلي المتميّ )تشومسكي من ملكة اللغة التي يصفها 
لى هذه صطلح عوي   ،م بمجموع المبادئ العامة التي تخضع لها اللغاتأن تتحك   للعقل وهو ما يسمح لها

 للعقل/ الدماغ له حالة أولية ميز  مت غة نظام  ملكة الل   إن  »يقول:  ،Soة الوظيفة الأولى للملكة بالحالة الأولي  
So  هذه الملكة ر لإذا ما توف  و  ،الأساسيةظر إلى الوجوه ون بها فيما يبدو بالن  ويختص   ،يشترك فيها البشر جميعا

ن ... وتتضم  ثابت نسبيا   Ssما من الحالة المستقرة  إلى نوع   So جربة اللازمة انتقلت من الحالة الأوليةالت  
 .1«داخليا   ة  مبني   لغة  لة الحالة المحص  

وهي  البشرية، بين اللغاتالمبادئ المشتركة ن تتضم   ة، أولي  ينللملكة اللغوية حالت يمكن القول بأن   
لة ر عن محص  ونهائية ثابتة تعب   المسؤولة عن تحديد )خواص نظام القواعد( الذي يتطور في ذهن مكتسب اللغة،

 .ه الطفل في سنين اكتسابه للغةم  ما يتعل  

البشرية ة اللغة ف هذه الخصائص حدود بنيتشترك بخصائص محدودة كثيرة، وتعر اللغات البشرية ـــوعليه ف
 ،الفونولوجياو  ،حو والصرفظام اللغوي في الن  ونجد هذه الخصائص على كل مستوى من مستويات الن   ،عموما  

ئص ملكة ل حدود وخصاوالطفل بهذا يولد وتولد معه تلك العموميات التي تشك   ،وفي المفردات المعجمية
 .اللغة البشرية في حالتها الأولى

ام الذي ظهذه الخواص هي التي تسِم ملكة اللغة في حالتها الأولى والتي تحد د في مجموعها الن   إن  
و أ للحالة الأولى أو الأولية للملكة اللغوية، إذ هي توصيف   universal grammar القواعد الكليةبندعوه 

شكل، يمكن ند كافة البشر وبهذا المجموع المبادئ العامة التي تسم الملكة اللغوية ع هايمكن تعريفها على أن  
عن  بشرية   أما ما تختلف به لغة  »القواعد الكلية كنظام في القيود على حدود نظم القواعد اللغوية  القول بأن  

ائط اكتسابه للغة، ويمكن أن نتصور هذه الاختلافات على هيئة وس ه الطفل في سني  م  أخرى فهو الذي يتعل  
parametres  كون دور المادة وفي هذه الحالة ي ،القيمة وتتوزع اللغات بالنسبة لكل وسيط على طرفيهثنائية

                                                           

 .91-99، تر: محمد فتيح، ص(ها وأصولها واستخدامهاتطبيع) المعرفة اللغوية نعوم تشومسكي، -1
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اللغوية التي يواجهها الطفل في اكتسابه للغة إعانة الطفل على تحديد طرف الوسيط أو قيمة الوسيط الذي 
 .1«صف به اللغة التي يتعلمهاتت  

به القواعدية صورية الكبرى التي بنى عليها تشومسكي تجار الافتراضات الت   صور أحد أهم  ل هذا الت  مث   لقد 
ما قواعد وإن  ليس المهم هو نظام ال»مثيلات إذ والذي لزم عنه بالضرورة انتقال النظرية من أنظمة القواعد إلى الت  

ل كمها مجموعة المبادئ العامة والوسائط المستقاة من القواعد الكلية بحسب طبيعة  مثيلات التي تقد  الت  
ليدي والنقاش و حو الت  ن برنامج المبادئ والوسائط من توحيد آليات الاستدلال بين مساطر الن  فقد مك   ،2«لغة

الدائر في علم الأحياء، حيث انصب النقاش على البنى الجزيئية المشتركة بين الكائنات العضوية ومجمل 
هذا بحث له نظيره ختلف الأشكال العضوية في الأرض و د عنها مغييرات الطفيفة لعناصر هذه البنى التي تتول  الت  

ر د في مجموعة من المبادئ المشتركة وينتج الاختلاف الظاهغات تتوح  في برنامج المبادئ والوسائط، فالل  
متعددة  فات  أو وسيطين يمكن أن تنتج عنه اختلا فتغيير قيم وسيط   ،لقيم وسائط محدودة بينها عن تثبيت  
 .غاتل  المظاهر بين ال

لى القواعد ع ، فبعدما كان البحث منصبا  حوتبني المقاربة القالبية للن  نظير وكان من نتائج هذا الت   
أفرز تصورين نظريين  م في الألسن الطبيعية وهو ماورية انتقل في هذه المرحلة إلى البحث فيما هو متحك ِ الص  

 لت محاولة للإجابة عن مشكل الكفايةالأولى شك   ؛الأدنويوالوسائط والبرنامج  بادئمقاربة الم» ـــــعرفا ب
 .3«فسيريةالكفاية الت   إلى ما وراء ،فسيريةفسيرية وشك ل الثاني محاولة للإجابة عن أسئلة تتجاوز الكفاية الت  الت  

للملكات ر ظأنجع طريقة في البحث هي الن   ل إلى أن  وبعد دراسة تشومسكي للأنظمة الإدراكية توص  
ومبادئها  ،هن البشري يضم قدرات )أو أنساق فرعية( معرفية لها بنياتهانسق الذ  »ها قالبية البنية بمعنى على أن  

 .4«ها في الوقت نفسه متفاعلةالخاصة ولكن  

                                                           

 .29-23، صمة في نظرية القواعد التوليديةمقدمرتضى جواد باقر،  -1
 . 299ص، (مفاهيم وأمثلةبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: من النموذج ق)اللسانيات التوليدية مصطفى غلفان،  -2
، 2، تر: محمد الرحالي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط(من التفسير إلى ما وراء التفسير) اللسانيات التوليديةنعوم تشومسكي،  -3

 .29م، ص1029
 .922ص، (مفاهيم وأمثلةبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: من النموذج ق)اللسانيات التوليدية مصطفى غلفان،  -4
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لى بنية للذهن البشري ع ةسقط تشومسكي المقاربة القالبيأوبعد فراغه من إحكام هذه الفرضيات 
ملة من ر أن لكل منظومة جليتقر   ،ومتفاعلة ،مستقلة ،من قوالب فرعية بح النحو مكونا  ، وبهذا أصالنحو

حيث تنتظم مكونات  المبادئ والآليات التي تحكمها وتشغلها وما يجري في منظومة معينة لا يتكرر في أخرى
 :1النحو كما يلي

o المعجم 

o )التركيب ويتكون من )مكون مقولي، ومكون تحويلي 

o  تأويليان وهما )الصورة المنطقية، والصورة الصواتية(مكونان 

 وعليه، تتشكل الصورة العامة للنحو كما يلي: 

 .: تمثيل هيكل النحو في نظرية العمل والربط(12)المخطط           

 

 (313ص، م2111مصطفى غلفان، ) المصدر:                

 مات التي تضم  ر بعض الس  توف   د(- الداخلية )اللغة اللغةعبيرات التي تول دها الت   يمكن القول بأن  
طق كة بين الن  التي تكون مشتر  ص ص() الصورة الصوتية"تعليمات للأنظمة النطقية والإدراكية فقط، وتسمى "

ة فقط، ويسمى هذا صورية القصديعبير تعليمات للأنظمة الت  ر بعض الخصائص الأخرى في الت  والإدراك كما توف  
تيارات المعجمية من الاخ ل مجموعة  يأتي الإجراء الحاسوبي ليحو  ثم  ،الصورة المنطقية"عبير "في الت  العنصر 

 إلى موضوعين رمزيين هما )ص ص( و)ص م( بطريقة مثلى.

                                                           

 .909ص، (مفاهيم وأمثلةبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: من النموذج ق)اللسانيات التوليدية مصطفى غلفان،  ينظر، -1
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لي وهذا كله واعلى الت   "سمات دلالية"و "سمات صوتية"ا عناصر هذين الموضوعين فيطلق عليها أم  
مات ا الس  ، أم  لالية لتعبير ما تشير إلى معناهمات الد  فالس   ،خالصة   بصورة   وهو داخلي   ،ليس سوى تركيب محض

المعلومات التي  (لالة والصوتلد)ا رلالية وتوف  ويعني "التعبير" السمات الد   ،ما فتشير إلى صوته لتعبير  وتية الص  
 .1العبارة ونطقهالقي بتأويل لها علاقة بأنظمة الأداء التي تقوم في مستوى الت  

لة نظام القواعد يوف ر لنا تمثيلات للجم ذلك أن   حوفي هذه النظرية أساس الن   لكيشفالمعجم أما 
 مثيلاتت  نظام القواعد هذه ال ويقد م (البنية ع، البنية س، ص ص، ص م) على كل مستوى من هذه المستويات

المبادئ وعلى هذا الأساس ف ،تمليه مجموعة المبادئ العامة والوسائط المستقاة من القواعد الكلية على ما بناء  
  .2مثيلاتعلى صحة هذه الت   بل هي شروط   ،على القوانين أو قيودا   والوسائط لم تعد شروطا  

 والذي ينص  اط سقمبدأ الإغات البشرية التي تحد د صيغة نظم القواعد لل   المبادئ الأساسية العامةومن 
مية )تلك ن على الخصائص المعجعلى ضرورة تمثيل البنية المعجمية في كل مستوى نحوي، بمعنى يتعي  

ثيل مالسمات المتعلقة بالفضلات التي ترد مع كل مدخل معجمي( أن ت سق ط في كل مستوى من مستويات الت  
 .حويالن  

تتلوه )عبارة ع" "وضالفعل  أنه متلو )بعبارة اسمية(، وأن   "ساعد"من الخصائص المعجمية للفعل  فمثلا  
( وعليه فإن  ذكر الفضلات » ـــــفبظهور مبدأ الإسقاط  داع   لم يعد لها أي   قوانين بنية العبارةاسمية وعبارة جر 

لمعجمية النفس المعلومة المعطاة ضمن الخصائص  ل تكرارا  مث  على اختلاف أنواعها في قوانين بنية العبارة ي  
ن نحوية أخرى في قواني ذلك يغني عن إيرادها مرة   للمفردة في المعجم، وإن كانت قد وردت في المعجم فإن  

 .3«وعمثل قوانين بنية العبارة، فبوجود مبدأ الإسقاط ... تنتفي الحاجة إلى قوانين من هذا الن  

هذا جزء فحوي، لن  مثيل ااختيار هذا الفعل هو الذي سيتيح لنا معرفة ورود عبارة اسمية تليه في الت   إن  
من خصائصه المعجمية، بهذا يكون الجانب النحوي قد أخذ بعين الاعتبار كل الخصائص التي ترد في 

المواد  انعكاس خصائص ، إن  س على المعجمحو على هذه الصورة يتأس  والن   المدخل المعجمي لكل مفردة،
وهي أنه لابد وأن يليه  -صف بها الفعل "ساعد" ة التي يت  حوية )فالخاصي  مثيلات الن  حو تضمن صحة الت  في الن  

                                                           

 . 233ص، ()بعض الأسس النظرية والمنهجيةالنحو التوليدي رشيدة العلوي كمال،  ينظر، -1
 .92-91، صالقواعد التوليديةنظرية مقدمة في مرتضى جواد باقر، ينظر،  -2
 .90، صالمرجع نفسه -3
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مبدأ  يمكن القول بأن   1هذا الفعل يتبعه عبارة اسمية ع ا في البنية النحوية التي يرد فيها تضمن أن   -مفعول
و أن يظهر حب من الن  حوي للجملة وخواص وحداتها المعجمية، حين يتطل  الوصف الن  د بين سيوح  الإسقاط 

 خواص كل وحدة معجمية.

  لهذه المنظومات الفرعية: وفيما يلي عرض   
 تحدد العلاقة الإعرابية بين رأس بنية ما والمقولات المتعلقة به. :منظومة العمل -

مفسراتها والتعابير المحيلة من ناحية و  والعائدتهتم بالعلاقة القائمة بين الضمائر  :منظومة الربط -
 من ناحية أخرى.

فيه النقل والحواجز التي لا يمكن للاسم  : تحدد الحيز الذي يشتغلمنظومة العقد الفاصلة -
 تجاوزها.

 .ا الفعل: تنظم إسناد الأدوار المحورية وهي الأدوار التي ينتقيهالمنظومة المحورية -

 تفسر إسناد الإعراب إلى المركب الاسمي. :منظومة الحالات الإعرابية -

: تقدم تصورا منتظما للأبنية يقوم على التشجير تجاوزت من خلاله النظرية الواقع منظومة سَ  -
 .)رأس، متمم(( )مخصص صور فيوقد شكلنت هذا الت   ،ن بما لا يلاحظالملاحظ لتتكه  

بيين أثر كل وت ،ظريات الفرعية ومبادئهاتوصيف عام لكل واحدة من هذه الن  سيحاول البحث تقديم و 
 ساني.منها على سيرورة البحث الل   ة  واحد

 الأنساق الفرعية: القوالب -2

هنية المعرفة الذ   رائد منذ علماء الفلسفة اليونانية إلى منتصف القرن العشرين في موضوع تصو  كان الس   
، ون  ، فنمة داخل الذهن بحسب نمطها )علوم  م المعارف مقس  الذهن ينظ   أن   وتنظيمها في ذهن الإنسان

ؤولة عن حوي لا تتقاطع مع ملكات أخرى مسفكير الن  ها مسؤولة عن الت  فالملكات التي يفترض أن   ؛...(آداب  
 .نمط آخر من المعرفة

 ة  أفقي   العلوم، وملكات   تضم   عمودية   صور الأحادي تقسيم الملكات إلى ملكات  ض عن هذا الت  وتمخ  
 modular ور القالبيصقليدي يأتي الت  صور الأحادي الت  وفي مقابل الت   ،غة والأدبالفنون ومن ضمنها الل   تضم  

                                                           

 .92، ص القواعد التوليديةنظرية مقدمة في مرتضى جواد باقر، ينظر،  -1
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ور القالبي صز الت  هن فيتمي  بين المعارف والعلوم داخل الذ   حيث لا يظهر تمايز  ، 1وليديةللمعرفة في الأنحاء الت  
اعلة مع القوالب لة والمتفه المستقئمباد قالب   هن في شكل قوالب معرفية لكل  م المعرفة داخل الذ  ينظ  بكونه 
تتفاعل مبادئ  وفي الوقت نفسه ،وإنتاج المعنى ،لالةعن مبادئ الد   حو الكلي مثلا مستقلة  فمبادئ الن   الأخرى

 .لالة لاشتقاق أحدهما من الآخرحو مع مبادئ الد  الن  

 ((X – Bar Theory نظرية السين البارية سَ   -2-1

ة ماثل( الحاصل بين البنيات الداخلية للمركبات )الاسميشاكل )الت  من تصوير الت   نظرية سَ ت مك ن  
داخل  ةوالفعلية والوصفية(؛ فهي المسؤولة عن وصف تلكم العلاقات البنيوية القائمة بين الوحدات المعجمي  

حوي انتقلت مع الن   قليدفي الت   البنية تقتصر على تحديد الوظائف الإعرابية فحسب  الجملة، فبعدما كانت 
ا وليدية إلى وصف الأبنية باقتراح منظومة السين البارية التي تأخذ بعين الاعتبار تماثل الأبنية فت سقط كل مالت  

قواعدية التي العبارة في النماذج الة مع أي وصف آخر لبنية في الإعراب وتشترك في هذه المهم   يمث ل انتظاما  
 بـــــ رمز لها تباعا  والفعل والصفة( سي  المركبات المشرفة مباشرة على )الاسم  رقيم نفسه فإن  ، وبواسطة الت  2سبقتها

 خص(بالمخصصات )مويطلق على المركبات المرتبطة بها والموجودة في البنية الأساس  ،(ص -ف –س )

spécificteur  فمثلا محددات  3صفة( -فعل-ة الكبرى )اسمبمثابة محد دات للمقولات المعجمي  وهي
الاسم هي كل ما يمكن أن تكون له وظيفة الاسم من )أدوات التعريف، وأسماء الإشارة، والضمائر...( 

لمقارنة وا ،وصيغ التفضيل ،عريفأدوات الت   ص الصفةص  خمزمنه وجهته، بينما  ومحدّدات الفعل
 .4قليلا( -جدا -أقل-والأسوار)أكثر

لا  رأسها ر الجمل على اختلاف أنواعها يتصد   ظرية تقف على فرضية مفادها أن  هذه الن   وعليه، فإن  
خذ العبارة وتت  ، 5اً ممتمّ وبعده  صاً مخص  أس يطلب قبله هذا الر   ،الفة الذ كرة الس  يخرج عن المقولات المعجمي  

وهكذا  ،، والعبارة الاسمية ما كان رأسها اسما  لها؛ فالعبارة الفعلية ما كان رأسها فعلا   الرأس اسما  من  حينئذ

                                                           

 . 19-19م، ص1021، 2، طتطبيقات نظرية وتجريبية على اللغة العربية اللسانيات وأدواتها المعرفيةينظر، حسين بن علي الزراعي،  -1
 ،الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديوينظر، سمية المكي،  .93، صالتوليديةمقدمة في القواعد مرتضى جواد باقر، ينظر،  -2

 .129م، ص 1029، 2دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط
 .232ص، (مفاهيم وأمثلةبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: من النموذج ق)اللسانيات التوليدية ينظر، مصطفى غلفان،  -3
 .232ص المرجع نفسه، -4
  .110ص المرجع نفسه، -5
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ية )فعل( لذلك ينتمي إلى الفصيلة المعجم مثلا   "تب  ك  " ، فالمدخل المعجمي  النسبة لعبارة الصفة وعبارة الجرب
 حوية.في البنية الن   اسمية   وليس عبارة   ،فعلية   س عبارة  له أن يترأ   سم بأن  فهو يت  

 ف، اِ، ح، تص، حد ، مص، ز، مط،س= ة حيث لكل المقولات المعجمي   سمز ظرية الر  تستخدم الن   
غها في ، حيث تصو خط-سوترمز للمستويات المختلفة لبنية العبارة بالخطوط ومن هنا كان اسمها  1...

له الرأس الذي يحمل ويمث  رجة الأبسط من التركيب، المستوى الصفر ويمث ل الد  » ؛من ثلاثة مستويات تراتبية  
م لأولى درجات التركيب ويضطلع به المتم   ل ممثلا  خصائص المقولة، ثم المستوى الأو  

comp=complement))   صله المخص  ثم المستوى الأخير ويمث(spès=spècifier»2. 

 ل المتحكم في كل الأبنية كالتالي:وباعتماد هذه الخصائص يكون التشك 

 مخصص + س  ...              س  
 + متمم ... س                س  

  خط فتظهر كالآتي:-أما البنية العامة التي تقد مها نظرية س
 

 
 
 
 
 
  

زائدا  س ف من الرأسن الذي يتأل  فهو المكو سَ  ، أم ابالإسقاط الأدنىأو ما يعرف  سَ رأس  س  يمث ل 
خص ص وفق ويقع المسَ،  ـــلهي الإسقاط الأقصى سً  إن   في حينسً،  ـــل بالإسقاط الوسيطالفضلة ويسمى 

  .المتم م فيقع بعد الرأس اوأم  سَ  قبل مثيلهذا الت  

                                                           

 .121، ص الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديينظر، سمية المكي،  -1
التونسية  الدار ،(دراسة دلالية لنماذج من الروابط بين النحو العربي والنحو التوليدي)، القيد التركيبي في الجملة العربية منجي العمري -2

 .32م، ص1029، 2للكتاب، تونس، ط
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إسقاط » فــــ، جميا  مع مثيل لهذه الإسقاطات باستحضار نموذج الإسقاط الفعلي باعتباره رأسا  ويمكن الت  
كإسقاط الفعل والحرف، ثم يليه في مستوى أعلى الإسقاط   د تشومسكي يبدأ بالإسقاط المعجميالجملة عن

وذلك لتوسيع  ،1..«. من نوع الزمان ز  والمطابقة مط  والمصدري مص   وظيفية   حق قه رؤوس  الوظيفي  الذي ت  
وافق ابق على الت  طالت   حيث يدل   وظيفية   مقولات   ..ظرية فمقولة المصدري والمطابقة ومقولة الزمن .مجال الن  

حدث الذي تعب ر يدخل فيها ال نة  معي   من على علاقات زمنية  الز   ، ويدل  في الجنس والعدد (الفعل والفاعل)بين 
 .2عنه الجملة

  الآتي:( كضَربَ زيدٌ عمرًال للبنية التالية )ظرية تمث  الن   وبالنسبة للمركب الفعلي فإن   

 

وليدي صو ر الت  ه إليه حسب الت  ( في مرحلة أولى فيضم  المفعول )عمرا   ينتقي( الفعل )ضرب   الملاحظ أن  
، ثم  يضم  الإسقاط الوسيط  ليكو ن : ضرب  الفاعل )زيد   ف  الإسقاط يكو ن ل ثانية   ( في مرحلة  عمرا   ( إلى )ف 

 زيد   على البنية )ضرب   لحويل نتحص  ( وبتشغيل آلية الت  عمرا   ضرب   ف  ما يؤدي إلى توليد البنية )زيد   الأقصى
 .3لترتيب الأساسي في اللغة العربية( وهو اعمرا  

)الفاعل( صرت البنية الفعلية في إطار البنية )فا، ف، مف( لذلك كان المخص  ظرية قد فس  بهذا تكون الن   
ر قد اصطدم بإشكال صو مثل هذا الت   أن   الباحثة سمية المكيم )المفعول( بعد الفعل، وترى قبل الفعل، والمتم  
غة الإنجليزية ية في الل  غو واهر الل  ظرية إلى مناقشة الظ  وهو ما دفع بالن  الأدوار المحورية وتفسير  تفسير الإعراب

يسقط الجملة  وظيفيا   سا  لذلك رأ فع لا الفعل، وافترضت تبعا  صريف هو المسند لإعراب الر  الت  » ل إلى أن  لتتوص  
                                                           

 .129ص  (،هامش) ،الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديسمية المكي،  -1
، 2ب، طدار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغر  ،(نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة) البناء الموازيينظر، عبد القادر الفاسي الفهري،  -2

 .19-11ص م،2990
 .129، صالكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديينظر، سمية المكي،  -3
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ساعد جهيا  "الفعل الم حوي القديم:للمصطلح الن   صريفة إلا تنويعا  ( وليست الت   (inflectionصريفةته الت  سم  
قليدية كرة الت  فانبثق من هذه الف ،صريف... الذي يمث ل في الجملة الإنجليزية والفرنسية محور الت   أو زمانيا  

 .1«هذا الفعل المساعد هو الذي يسيطر على الجملة في هذا النوع من اللغات أن  ر يرى تصو  

 حو التالي:طار على الن  الإهذا ومن هذا المنطلق يكون تمثيل الجملة في 

 
توى إسقاط وذلك في مس ،كراريةعلى خاصية الت   مف( بناء   ف بتمثيل البنية )فا خط-سيسمح نظام 

مث ل بدوره إسقاطا الذي ي تصَ أدنى للإسقاط الوسيط  إسقاطا   الرأس تص  صريفة وإسقاط الفعل، حيث يمث ل الت  
يختار الفعل  ، في حين، والمركب الفعلي متم ما  صا  صريفة تختار الفاعل مخص  الت   والملاحظ أن   ،م تص ـــل

التي ف )متمم(  ممن لها فضلة هي العبارة الفعلية والز  طابق ، فعبارة الصرفة يرأسها عنصرا الت  2له المفعول متم ما  
ولا بد  ،، أما فضلتها فالعبارة الاسمية التي تعمل مفعولا  صها هي العبارة الاسمية التي تعمل فاعلا  يكون مخص  

بارة ع ر ففي الأدبيات المبكرة لنظرية س  التي تزامنت مع اقتراحموقع الفاعل قد تغي   هنا من الإشارة إلى أن  
ها ذه العبارة؛ أي أن  ص هتحتل مكان مخص   رفة صيغة للبناء الجملي كانت العبارة الاسمية التي تعمل فاعلا  الص  
ي مدرسة القواعد قليدية فخطيطات الت  سق مع الت  وهو مما كان يت   ،ع من الإسقاط الأكبر لعبارة الصرفةتتفر  
اعل( وعبارة ع إلى فرعين عبارة اسمية)هي الفيث كانت الجملة تتفر  وليدية حول موقع الفاعل في الجملة حالت  

ع العبارة الفعلية إلى فعل ترد معه عناصر أخرى بعضها فضلات من هذه الفضلات عبارة اسمية وتتفر   ،فعلية
 لفصائل الوظيفية مكانا  تحتل فيه ا تعقيدا   أكثر   بنيوي   عطي للجملة هيكل  هي المفعول، وفي أواخر الثمانينيات أ  

                                                           

 .112، ص الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديسمية المكي،  -1
 .112، ص المرجع نفسه -2
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 ة متفرعا  د م اقتراح بإدراج الفاعل ضمن العبارة الفعليفكان أن ق   ،( وظيفية  سقاطات  إ) على شكل عبارات   واسعا  
  .1ا الفعل والمفعول فيتفرعان من الإسقاط الأوسط ف  من الإسقاط الأكبر لهذه العبارة كمخص ص لها، أم  

فع فرضه حالة الر  ت صريفة أمر  المكي إلى وضعية الفاعل أي وقوعه في مخص ص الت  وتذهب الباحثة سمية 
 تشرف عليهما عقدة  في المفعول، و  م مكونيا  يتحك   ف  الفعل  ابق يلاحظ أن  مثيل الس  الإعرابية وباستحضار الت  

ب إلى صالذي يسند الن  بذلك يكون الفعل في إطار هذه المنظومة هو ، فَ يمث لها الإسقاط الوسيط  واحدة  
في  ها الفاعل فلا يوجد في علاقة تحكم مكوني مع الفعل بما أن  أم  ، 2المكوني حكممبدأ الت  المفعول عبر 

إلى الفاعل عبر  فعالر   صريفة هي التي تسندالت   وليدية أن  صريفة، لذلك اقترحت الت  أعلى من الفعل ومن الت   موقع  
-ع المخصص دت على وضظرية التي أك  فرضته الن  فع الر   فسير لإعرابفهذا الت  رأس(  -صالعلاقة )مخص  

 .3الفعل –الفاعل قبل الرأس 

 ((𝜽 -Theory  نظرية الأدوار المحورية -2-2

بمبدأ " ع ب ر عنها سابقا   حو والمعجم( والتيظر في طبيعة العلاقة التي تربط بين )الن  ظرية بالن  تهتم هذه الن  
حوية التي ترد فيها مثيلات الن  ة للمفردة في كل  مستويات الت  والذي بموجبه ت سقط الخواص المعجمي  " الإسقاط

عن  ونحوية   ة  وصرفي وصوتية   دلالية   معلومات  »فالمعجم بما يحويه من مداخل يسمح بتقديم  ؛تلك المفردة
الأخرى  وكيف تتعالق مع الكلمات ،حويةوفصيلتها الن   ،وتيةالمفردة؛ أي معناها المعجمي  وصيغتها الص  

 .4«حويةراكيب الن  والعبارات الأخرى في الت  
دلالية وصوتية وصرفية ونحوية عن المفردة؛ أي معناها المعجمي  وصيغتها إن  هذه المعلومات المعجمي ة )

تدرج في موقع الرأس  فهي الص وتية وفصيلتها الن حوية...( تنعكس في الت راكيب الجملية حين تدرج المفردة،
قائية بالش كل العام لبنية العبارة، في حين تسقط هذه المفردة سماتها الص نفية والانت نظرية سَ وتتكف ل مبادئ 

على تلك البنية، وهذا يعني أن  البنية تعكس سمات المفردات التي توجد فيها، فإذا كانت المفردة من الن وع 

                                                           

 .209ص، ، نظرية القواعد التوليديةمرتضى جواد باقرينظر،  -1
 يفرض هذا المبدأ أن تتحك م "أ" في "ب" مكونيا إذا وفقط إذا كانت "أ" لا تشرف على "ب" و "ب" لا تشرف على "أ" وأن  العقدة الفرعية -2

م ك  الأولى المشرفة على "أ" تشرف كذلك على "ب"، أما مفهوم الإشراف فيعني أن  "أ" ينبغي أن تكون أعلى من "ب" من هنا يتحق ق مبدأ التح
 .111، ص الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديالمكوني. ينظر، سمية المكي، 

 .119المرجع نفسه، ص  -3
 .221ص  التوليدية، مقدمة في نظرية القواعدمرتضى جواد باقر،  -4
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 معه فإن  ذلك سيقضي بأن يكون في العبارة التي تقع منها المفردة موقع الرأس موقع  الذي يت سم بورود فضلة  
لتلك الفضلة، ولهذا فالبنية الن حوية ما هي إلا  إسقاط  للسمات التي تحد د كل المدخل المعجمي للمفردة، 

ي بأن  والذي يقض قاطمبدأ الإسوالذي يحد د علاقة هذه المعلومات المعجمية بالت مثيلات الن حوية هو 
أن ها  ع، الصيغة المنطقية( هي إسقاطات من المعجم، أي-س، البنية-الت مثيلات في كل مستوى نحوي )البنية

يس أسقطت في الت مثيل الن حوي وبهذا لا يمكن أن يشتق تمثيل  نحوي  ل مادامت قد تلتزم بالس مات المعجمي ة
 .1فيه سمة كانت موجودة في تمثيل سابق

 فمثلا قولنا: 
 .زيد   نقض   - 

 .ىالأذ   عنِ  يكف   العهد   زيد   نقض   -

ا يدفع إلى القول موهو ، انية غير مفهومة  فالأولى غير مكتملة المعنى والث   نبئ بعدم صحة الجملتين؛ي   
يقع  :انيوالث   ،م بالفعليقو  :له يحتاج لكيانين الأو  ومن سماته أن   ،هو المتحك م في التركيب "ضَ قَ "ن ـَالفعل  بأن  

ات مفهم العلاقة بين رأس التركيب وباقي مركباته التي يتعالق بها هو فهم للس   لذا فإن   ،قضعليه فعل الن  
ا ما أم    predicate بالمحمولظرية على الفعل ز بها هذا الفعل، وقد اصطلحت هذه الن  ة التي يتمي  المعجمي  

ة تبحث في العلاق نظرية  إذا  ترد مع المحمول، فهي  التي arguments فبالموضوعات يتعالق به من كيانات  
فيمكن  ،حيث تهتم بكيفية إسناد المحمولات الأدوار الدلالية لموضوعاتها بين الموضوعات والمحمولات،

 در وتكملاته. حوية بين الص  ة لا الن  عنى بالعلاقة المعجمي  ت   ها نظرية  القول بأن  

تحد د عدد الموضوعات التي ترد معه، وكذلك نوع تلك  موضوعية   بنية   لكل محمول   وعليه فإن   
الذي  :انيث  وال ،لتنفيذ فعل الأكل )شخص، حيوان( :لالموضوعات، فالفعل "أكل" يتطلب موضوعين؛ الأو  

ضوع لآخر تختلف من مو والتي  بالأدوار الدلالية للموضوعاتيقع عليه فعل الأكل )الطعام(، هذا ما يسمى 
 ،ضحيةوال، والهدف، كالمنفّذ)بالأدوار المحورية به المحمول)الفعل(، ويصطلح عليها لما يتطل   وفقا

 .وغيرها (والمستفيد

 والذي يقع عليه العمل له الدور المحوري، "المنف ذ"بالعمل دور  فيكون بذلك للموضوع الذي يقوم 
عامل ه هو الدها صدر الإسقاط لأن  يحد   هذه الأدوار)المحورية/ الدلالية( بأن   لذا يمكن القول، "المتلقي"

                                                           

 .221ص  التوليدية، مقدمة في نظرية القواعدمرتضى جواد باقر، ينظر،  -1 
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وهذه الأدوار المحورية لموضوعات كل ، 1وتسمى هذه العملية بالوسم المحوري ماتهانتقاء متم  الأساس في 
ليه إا  يجب أن ينسب ب دورا  دلاليوالعنصر الذي يتطل  » يقول تشومسكي: ،2ل بشبكة محوريةمحمول تتمث  

 در، لأن  للص   ةحوية، وعن طريق الخصائص المعجمي  د هذه النسبة عن طريق وظيفته الن  ور، حيث تتحد  هذا الد  
 .3«ر عنها في صورة تركيبيةحوية يعب  الوظائف الن  

)الطعام(  ور المحوري  الذي تأخذه فضلتهالد   أن   ضح جليا  تي -الفعل: أكل -إلى المثال السابق  وعودا   
ن د إلى لا ت سفالموضوع الذي يعمل فاعلا لهذا الفعل  أماعلى وسم المحمول له،  وذلك بناء  المتلقي هو 

لية هذا المحمول )الفعل( هو رأس العبارة الفع لالي المناسب له بالرغم من أن  ور الد  المحمول مهم ة وسمه بالد  
لفاعل يمث ل ا هذا يعود إلى أن   إن   دور المنفّذ،لالي الذي يقوم بوسم هذا الموضوع بدوره الد  ف  هو  بل إن  »

بشكل  -م-دور–مكانه خارج نطاق هيمنة الرأس ف، وإذن فهو موضوع خارجي ويتلقى دوره الدلالي  موضوعا  
 .4«غير مباشر عن طريق ف  

                                                           

اس مسعودي، إشراف: د الحو رسالة دكتوراه،  نظرية تشومسكي في العامل والأثر )محاولة سبرها منهجا وتطبيقا(،ينظر، شفيقة العلوي،  -1
 .13م، ص 1001جامعة الجزائر،

و ما يطلق عليه ترد معه وههي التي تحد د الأدوار الدلالية التي ينتقيها المحمول للموضوعات التي  الشبكة المحوريةوتجدر الإشارة إلى أن   -2
، وهي أشبه ما تكون بمعجم خاص تذكر فيه الأفعال مع خصائصها من التعدي واللزوم، بما يخدم الأدوار الدلالية، وعليه بالانتقاء الدلاليّ 

 ،بد القادر الفاسي الفهريعوينظر،  .222، صالمرجع نفسهفالسمات الدلالية للمفردات المعجمية تؤثر على بنية الجملة التي ترد فيها. ينظر، 
 .12ص ،(نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة) البناء الموازي

 .291ص تر: محمد فتيح، ،(طبيعتها وأصولها واستخدامها) المعرفة اللغويةم تشومسكي، انو  -3
ور الدلالي المحوري  الذي يسند للفاعل يخضع الد   . تنبغي الإشارة إلى أن  222ص، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية مرتضى جواد باقر، -4

 قط، وكل  ف واحد   ...( يسند إلى موضوع  ، أو هدفا  ، أو متلق  كل  دور محوري  سواء كان )منفذا    على أن  والذي ينص    لمبدأ "المقياس المحوري" 
 يظهر كما يلي:  ،ير مباشريسند إليه دور محوري واحد فقط، وللنظرية في الإسناد المحوري طريقين مباشر وغ موضوع  
نِد  فيه الفعل دورا  محوريا  إلى فضلته )أو مفعوله(، كــ " كر م  ا - معلم  لالإسناد المباشر؛ وهو الإسناد الذي يت م عن طريق الفعل إذ ي س 

 التلميذ ".

 الإسناد غير المباشر؛ وهو الإسناد بالحرف، والإسناد بالمركب الفعلي، كـ "مررت  بالبيتِ". -
. ينظر، عبد 920-999وص 293-299ص  تر: محمد فتيح، المعرفة اللغوية )طبيعتها وأصولها واستخدامها(،م تشومسكي، اينظر، نو 

، مقدمة في نظرية القواعد . وينظر، مرتضى جواد باقر11-12ص، (نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة)البناء الموازي القادر الفاسي الفهري، 
، (يم وأمثلةمفاهبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: من النموذج ق)اللسانيات التوليدية وينظر، مصطفى غلفان،  .229-209صالتوليدية، 

 .912ص
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نِد  إلى الفاعل دورا  ه( هو الذي وفضلت   الفعلي )الفعل  ب فالمرك     فعل وحده، لأن  ، وليس المحوريا   ي س 
ماثل بين علاقتي ليس هناك ت» ب الفعلي ككل وليس مع الفعل فقط، يقول تشومسكي:الفاعل يتزاوج مع المرك  

 ل يرتبط بالفعل بصورة  الفاع مع الفعل، على حين أن   الفاعل والمفعول بالفعل المتعدي، فالمفعول يتزاوج مباشرة  
عوله وهذا الافتراض ف من الفعل ومفب الفعلي المؤل  مع المرك   ه يتزاوج مباشرة  وذلك بسبب أن   ،فقط غير مباشرة  

ن لغات ة المأخوذة ممن الأدل   متعددة   بأنواع   د جيدا  ه معض  لكن يبدو أن   ،مثير للجدل إمبريقي، ومن ثم  
 .1«مختلفة

 :ر تشومسكي للعبارة الفعليةالآتي يوض ح تصو  كلوالش  
 
 
 
 
  

 
 
نان و  الفعل والمركب أو المركبات الاسمية التي تقع مفعولا له يك لقد بدأ تشومسكي حديثه بالقول بأن  

ينضم  ذ شكلا  خد مركبات الجملة عنده يت  جري الذي يحد  سم الش  فالر   ،اها بالمركب الفعليسم   تركيبية   وحدة  
ى يسار هي المركب الفعلي تقع في أقص واحدة   تركيبية   كما هو ظاهر تحت وحدة   فيه الفعل إلى المفعول

ل لفاعل الجملة وحده في أقصى اليمين ر )أكل الطعام( في حين يقف المركب الاسمي الممث  المشج  
 .2)محمد(

مول ها تختلف من محعلى أن   مؤكدا  الأدوار المحورية  ومن هذا المنطلق يواصل تشومسكي الحديث عن
فَ مول فالمح ،من الموضوعات "لأخواته"إليه تحديد الأدوار المحورية  )الأفعال( موكول   لآخر فكل  محمول  

ات الي فإنه يحتاج إلى المواقع التي تندرج فيها الموضوعمحمد مكونان يرتبطان بعلاقة الأخوة، وبالت   ع إو

                                                           

 . 292، تر: محمد فتيح، ص(طبيعتها وأصولها واستخدامها)المعرفة اللغوية نوام تشومسكي،  -1
 .292صالمرجع نفسه،  -2
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ه لأول بأن  ف احيث يعر  )كالفاعل والمفعول( س هذه المواقع للوظائف القواعدية بحسب عددها كما تؤس  
 موقعا   ي تحتلل فهو العبارة الاسمية التهو موقع المخصص للعبارة، أما المفعو  موقعا   العبارة الاسمية التي تحتل

 .1هو موقع الفضلة لرأس العبارة

معجم وبين في ال ة لكل مادة  بين المعلومات المعجمي   بطعن الر   مسؤولة  النظرية المحورية  يظهر أن  
ها المحمول للموضوعات لالية( التي ينتقيحوية للأدوار المحورية )الد  حوي، وعلى توضيح التأثيرات الن  التركيب الن  

وستتضح  ،لنحويةافريق بين المواقع المختلفة للموضوعات في البنية ها تعمل على الت  فإن   التي يعي نها، ومن ثم  
 ظرية ضمن نظرية العمل والربط.أهمية مبادئ هذه الن  

 (Case Theory) نظرية الحالة الإعرابية -2-3

عبارات بتحديد الحالة الإعرابية التي تظهر فيها ال خاص   ة تخضع لنظام  اللغات البشري   من المعلوم أن  
به عن  زالحركة مثلا، إذ لكل لغة نمط خاص تتمي  حوية كحالات الاسمية وكذلك تفسيرها لبعض الظواهر الن  

سانيات لل  ا حو الكلي  فإن  وبمقتضى مبادئ الن   ،من نحو كل لغة نظام الحالة الإعرابية جزء   أخواتها، أي أن  
هذه  كانت أنساقها الصرفية تحق ق  سواء   غاتتخضع له كل  الل   كليا    مبدأ   2مبدأ المصفاة الإعرابية تقر  وليدية الت  

يزية أم تفتقدها كما في اللغة الإنجل ،طحي كما في اللغات الساميةعلى المستوى الس   ظاهر   الس مة بشكل  
وعليه يمكن  ،3دةر  انية فتعرف بالحالة الإعرابية المجا الث  رفية أم  وتسمى الأولى بالحالة الإعرابية الص   ،والفرنسية

                                                           

 .229-222، صمقدمة في نظرية القواعد التوليدية ينظر، مرتضى جواد باقر، -1
ب مملوء ك  يمث ل هذا المبدأ مبدأ  تفسيريا  للحالة الإعرابية التي تت خذها المركبات الاسمية ذات المحتوى الصوتي والتي تقضي بأن يتلقى كل مر  -2

الاسمي المفعول إلى  بمعجميا  حالة إعرابية، وإلا  فإن ه سيخرق هذه المصفاة، ففي البناء للمجهول مثلا  امتصاص  لحالة المفعول به إذ ينقل المرك  
طبيعتها وأصولها )المعرفة اللغوية موقع الفاعل ليأخذ حالة الر فع مستجيبا  بذلك لما يتطل به مبدأ مصفاة الحالة. ينظر، نوام تشومسكي، 

 ،وآخرون .وينظر، مصطفى غلفان299، صالتوليدية، مقدمة في نظرية القواعد وينظر، مرتضى جواد باقر .299-292ص ،(واستخدامها
 .992ص (،مفاهيم وأمثلةبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: من النموذج ق)اللسانيات التوليدية 

ية، الفنلندية، نفي الكثير من الل غات يوجد ارتباط  ظاهر  بين البنية الصرفية للكلمات وعلاقاتها الن حوية داخل الجملة كما في )اللاتينية، الألما -3
هر ظوللتوضيح فإن  العربية تتغي ر أواخر الكلم فيها بناء  على علاقاتها بما يجاورها من كلمات في التركيب، بينما هناك لغات  أخر لا يالعربية...( 

ل أو مفاعيل كالانجليزية مثلا التي لا تتغي ر صيغ الأسماء فيها تبعا لكونها فواع  -أي بين الكلمات الصرفية وعلاقاتها النحوية-فيها هذا الارتباط 
ن  نظرية أفالتغير فيها مقتصر على حالة الجر أو الإضافة، وعليه فمفهوم الإعراب هو سمة  صرفية  مجردة  تملكها كل  الل غات الطبيعية ما يعني 

. وينظر، 291-299 يةمقدمة في نظرية القواعد التوليد، الإعراب مستقلة  عن الت حقق الصوتي. لمزيد من التفصيل ينظر، مرتضى جواد باقر
 .292ص، (مفاهيم وأمثلةبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: من النموذج ق)اللسانيات التوليدية  مصطفى غلفان،
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القائم بين  لقاعت  مفهوم الظرية لا ترك ز على ما هو ظاهر على أواخر الكلم بقدر تركيزها على هذه الن   القول بأن  
عرابية مفهوم مفهوم الحالة الإ العبارات الاسمية في التركيب وبين العناصر الجملية الأخرى، فيظهر بذلك أن  

خذ ، حيث تت  1علامة ما طحية للجملةأي أن تظهر في البنية الس   ق صوتيا  د ليس من الضروري أن يتحق  مجر  
ة فع المسندوحالة الر   ،بالفعل حالة المفعولية منوطة   على أن   والذي ينص   ،على هذا المبدأ حالتها الإعرابية بناء  

ية التي يعي نها بخلاف اللغة العرب صريفيعي نها إعراب الت   للاسم المرفوع الواقع بعد الفعلأي لفاعل الجملة 
ل في ويتمث   ،الزمن والجنس والعدد عامل التطابق فيهو وليديين من منظور الت  صريف وإعراب الت   ؛الفعل

 اختصارا  "صر"  ـــــويرمز له ب والضمائر المتصلة كواو الجماعة، وائد التي تسبق الفعل )بمعنى أحرف المضارعة(الز  
د حين تحد   في ،ص لمجرور الحرفالجر فتخص  –صب ا حالة الن  أم  يظهر كما يلي )إ/ ت(،  للصرفة، وأحيانا  

 .2حالة الإضافة للمضاف إليه

الوظيفية  دات(، بالإضافة إلى المقولاتالفعل والأدوات )المقي   على أن   نظرية الحالة تنص   أن   وهنا يظهر 
 إعراب الركن الاسمي الواقع تحت حكمها. حكم في حالةطابق( تملك صلاحية الت  )أو الت  

ة على قدها تشومسكي في إطار هذه النظرية والمطب  الحالات الإعرابية التي حد   وتنبغي الإشارة إلى أن   
 .ة الإضافةالجر، وحال –فع، وحالة النصب حالة المفعولية، وحالة الر  غة الإنجليزية هي أربع حالات: الل  

كلي كما يلي: حو الوهي في الن   ،ة إسناد الحالات الإعرابيةالعربي تتولى العوامل مهم  حو وكما في الن   
عمل الآخر ، في حين ي)التطابق، والفعل، والاسم، والصفة، والحرف( حيث يعمل بعض هذه العوامل بنيويا  

الاسمي، وهو  با بالمرك  تربطه محورية   )محوريا( فيكون بذلك عمل هذه المقولات بموجب علاقة   دلاليا   إعرابا  
 :3نوعان

                                                           

 .291ص التوليدية،مقدمة في نظرية القواعد ، ينظر، مرتضى جواد باقر -1
 .13-11ص وبناء الجملة(،)نظرية في بناء الكلمة البناء الموازي ينظر، عبد القادر الفاسي الفهري،  -2
اللسانيات التوليدية  مصطفى غلفان، وينظر، .299-292ص ،(طبيعتها وأصولها واستخدامها)المعرفة اللغوية ينظر، نوام تشومسكي،  -3
عبد القادر الفاسي . وبالن ظر للمنجز اللساني العربي عند اللساني 991ص، (مفاهيم وأمثلةبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: من النموذج ق)

 الفهري نجده يرى أن  الإعراب في الل غة العربية ثلاثة أنواع:
: )أو إعراب الحدود( وهو إعراب يسند إلى الفاعل أو المفعول أو مفعول الحرف بموجب عمل الصرفة )التطابق( أو إعراب نحوي -

 الفعل أو الحرف.
والحال، لدلالتها على هذه المعاني كما يسند إلى الموضوعات غير الحدود ويسند إلى الملحقات كالظرف والتمييز،  :إعراب دلالي -

 أو المنزوعة.
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 ، والإعرابشجرية   ب الاسمي في إطار علاقة  وهو الإعراب الذي يأخذه المرك  إعراب بنيوي:  .أ
ل الذي يعمل فع في الفاعل، والفعطابق الذي يعمل الر  صب )كالت  فع والن  مثل الر   1بمفهوم العمل البنيوي محكوم  

 حالة المفعولية في مفعوله(.

ين لالية القائمة بوهو الذي يلحق المركب الاسمي في إطار العلاقة الد   إعراب ملازم )دلالي(:  .ب
 .فة محوريا  ب الاسمي وعامله ويسنده الاسم، والحرف، والص  المرك  

صب أو فع أو الن  ، هو الر  نحويٌّ  لها من محلٌّ  لابد   2لكل كلمة د على أن  يؤك  تشومسكي  يظهر أن   
 ، "الوسم  الة بـــلذلك هذه الح ، وترتبط وفقا  إعرابية   لموقعها من الإعراب، فلا تخلو كلمة من حالة   تبعا  الجر 

العامل في الحالة يمنح الكلمة الحركة الإعرابية  بمعنى أن   ؛أي التعليم على الحالة )من العلامة( المحوري"
د حالة تتحد  ال»ـ ـأصبحت واضحة فـالعلاقة بين العمل والحالة  فإن   لذا، عن الحالة الإعرابية فضلا   المناسبة أيضا  

بهذا و  سبب وجود الحالة التي تستوجب ظهور الحركات الإعرابية والعمل، 3«تحت تأثير العمل واحدة   بصورة  
 يكون "الوسم المحوري".

والعبارة  ،لحالةن افي تعيين الحالة الإعرابية بين العنصر الذي يعي   "الجوار"عرض لمسألة يجدر الت  و 
والموسوم بها  أن يكون الواسم للحالة الإعرابية غة الإنجليزية مثلا  ن لها الحالة، فتشترط الل  عي  الاسمية التي ت  

 ،ه الإعرابيةحالت   ل للثانيأن يكونا متجاورين لكي يعي ن الأو   لابد   (الفعل ومفعوله) ويعني هذا أن   ؛متجاورين
عد تحديد ب الوسم المحوري لا يعرف إلا   ، ذلك أن  عن محد دها العاملي الموسومة حاليا  فلا تبتعد الكلمات 

 .ور المحوري للكلمةالد  

في حين لا  ،غات ومنها الإنجليزيةة الحالة الإعرابية في بعض الل  مبدأ من مبادئ نظري   "الجوار" فإن   لذا
 عد  يمكن أن ي  » هفالعربية لا تلتزم بهذا المبدأ في تعيينها للحالة الإعرابية ما يستنتج أن   ،غاتتلتزم به كل الل  

                                                           

 وهو إعراب يسند إلى الوظائف التي ليست موضوعات ولا ملحقات كالمبتدأ والخبر مثلا.  :إعراب التجرد -

 .29م، ص2991الدار البيضاء، (، دار توبقال، )نماذج تحليلية جديدة المعجم العربيينظر، عبد القادر الفاسي الفهري، 
صر فتجعل هو علاقة  بنيوية  محددة  أساسها الت حكم المكوني  تنشأ بين العنا-كما سيأتي الت فصيل فيه -وتنبغي الإشارة إلى أن  مفهوم العمل -1

عنصر  آخر  عنصرا  ما يتحك م مكونيا  في»أن  من أحدها عاملا  في الآخر والعنصر العامل هو المتحك م مكونيا  في العنصر المعمول، ويمكن القول ب
 .293، ص ةيمقدمة في نظرية القواعد التوليد، . مرتضى جواد باقر«حين يتفر ع الأو ل مباشرة  من عقدة  يتفر ع منها العنصر الثاني

 .حالة   ي  ويخرج الضمير عن هذا القيد فلا يوسم بأ -2
 .922تر: محمد فتيح، ص )طبيعتها وأصولها واستخدامها(،المعرفة اللغوية م تشومسكي، انو  -3
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ية ذا قيمتين فالانجليزية تختار إحدى قيمتيه وهي الالتزام بالجوار في حين تختار العربية والفرنس الجوار وسيطا  
غة لل  ..أحد الأشياء التي على مكتسب ا.يط وهي عدم الالتزام به واختيار إحدى قيمتي هذا الوس ،أخرى قيمة  
 .1«غة أو تلكمها في عملية اكتسابه لهذه الل  تعل  

ط البنية توس  ق على مستوى البنى الواسطة التي تيتحق   الإعرابية تعيين الحالات وتنبغي الإشارة إلى أن   
ويتم بموجب  ،تدخل في إطار الحالات غير الجائزة لحالتها ، وكل كلمة تخلو من واسم  العميقة والبنية السطحية

البحث » ثر ضبطا  ها أكها أحد المداخل التي توصف بأن  على أن   قد اختارت بناء  فنظرية الحالة  ،ذلك تصفيتها
 .2«ما من قيود الإخراج التي تفرض على البنية س لتصفية ما لا يجوز من الحالات عن قيد  

 (Goverment Theory) نظرية العمل -2-4
في العمل  هحاضراتدها تشومسكي في مالتي جس   وليديةة الت  ر النظرية من أنضج صور تطو  ظريتعد  هذه الن  

برت في خت  ها قد ابمعنى أن   ةغات عد  التي خضعت لها ل   من صور العقل البشري صورة   وهي أيضا   ،والإحالة
...، وتلعب  تنو عة  م فرعية   حو الكلي  من أنظمة  ف الن  يتأل  »، يقول تشومسكي: غات المدروسة نسبيا  بعض الل  

ه من من المفاهيم كمفهوم المجال ... وما يرتبط ب نة  معي   على مدى هذه الأنظمة الفرعية مجموعة   رئيسيا   دورا  
 .3«والعمل حكم المكونيمفهومي الت  

دور مل الص  والمقصود به ع ،بط العاملييمث ل مفهوم العمل أحد المفاهيم الأساسية في نظرية الر   حيث 
( في تكملاتها اخلية جزاء الد  إلى الأ فأثر العامل لا ينتقل ،المعجمية )الأسماء والأفعال والصفات وحروف الجر 

 كاملا    لذي بعده، بل في المصدر المؤو  ولا في الفعل ال ،الفعل لا يعمل في الحرف المصدريو ، للمتم مات
 .sisterbood»5 4والعجرات dominace دة تقوم على مبدأين أساسيين العلو  علاقة تركيبية معق  »إذ هو 

                                                           

 .223-221، ص يةمقدمة في نظرية القواعد التوليد، مرتضى جواد باقر -1
 . 921صتر: محمد فتيح،  )طبيعتها وأصولها واستخدامها(،المعرفة اللغوية م تشومسكي، انو  -2
 .299المرجع نفسه، ص -3
با ، إما اسميا  أو فعليا  أو حرفيا  العجرة أو )العقدة( نقطة تلاقي  -4 فمثلا  جملة )دخل   ،فرعين في الر سم الش جري لبنية العبارة وتمث ل عبارة أو مرك 

( ت قرأ  كما يلي: د خل= عقدة، الر جل= عقدة، والبيت  = عقدة، وتتفر ع كل من عقدة الر جل والبيت إلى عقدتين: )أ سم ( الت عريف والالالر جل  البيت 
 بعدها.

 .919ص، (مفاهيم وأمثلةبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: من النموذج ق)اللسانيات التوليدية  مصطفى غلفان، -5
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لك مفهوم حكم المكوني فيكون بذلعنصر الذي يليه بواسطة علاقة الت  باكل عنصر يربط تشومسكي   
ه أندرو رادفورد، احر  تشومسكي لم يلح  على قضية العمل ...وقد قام بذلك أحد ش   والواقع أن  »له  العمل خاضعا  

وإذا ما   سإذا ما كانت  صفي  سحكم المكوني على النحو التالي: تعمل ف العمل بالنظر إلى الت  فقد عر  
 .1«صفي  م مكونيا  كانت فقط هي المقولة الصغرى التي تتحك  

 :كما يلي ا  ل لها شجرييمث   بنيوية   حكم البنيوي علاقة  الت   إذا   
 

 
 
 
 

" لا تتحكمان مكونيا جو" "ب"" لكن ج" تتحك م مكونيا في "بو" "م"مكونيا في  2"أحيث تتحكم "
ة من ، فنظرية العامل وحدة رئيسيبط العمل بمفهوم التحكم المكونيما يستنتج أن تشومسكي ير  "أ"في 

وم تقع عليه العمل مفه النظريات الفرعية؛ أي أن   ها تمتد إلى كلأن ن حو، وتكمن أهميتها عندهم فيوحدات ال
طقية داخل حوية والمنالوظائف الن   وعليه فإن   ،مسؤولية الوسم المحوري للعناصر المعجمية داخل إسقاطاتها

 الجملة تتحد د بناء على مفهوم العاملية.

تعمل في الإسقاط الأقصى س  إذا ما كانت هذه  "أ"المقولة »يقول تشومسكي في المقولة العاملة:  
المقولة والإسقاط الأقصى يتحكم أحدهما في الآخر مكونيا، وإذا ما كانت المقولة أ تعمل في الإسقاط 

حينئذ في مخص ص هذا الإسقاط وفي صدره الذي هو المقولة  -أي المقولة-بهذا المعنى عملت  3الأقصى س  
 . 4«ملاته، وتلك الحالة هي جوهر العملأ في تك ، وهكذا يعمل الصدرس

                                                           

 .902ص (هامش) تر: محمد فتيح، ،)طبيعتها وأصولها واستخدامها(المعرفة اللغوية م تشومسكي، انو  -1

 أو الحرف أو...إلخ.العنصر "أ" رمز يشير إلى الرؤوس المعجمية الفعل  -2
قاط سالإسقاط الأقصى س  يمثل في اللغة العربية له بالجملة الكبرى التي تتضم ن الجمل الصغرى بمعنى الجمل المركبة من جمل بسيطة، أما الإ -3

هذه  نبيه إلى أن  التس  يمثل للجمل البسيطة، في حين يمث ل الإسقاط س للعناصر البسيطة كالفعل والاسم والصفة والحرف...إلخ، وينبغي 
 .ةالمصطلحات التوليدية تبقى بعيدة عن المفهوم النحوي "الجملة الكبرى والجملة الصغرى" وإنما على سبيل تقريب المفهوم فقط جازت المقابل

 .900تر: محمد فتيح، ص ،)طبيعتها وأصولها واستخدامها(المعرفة اللغوية م تشومسكي، انو  -4
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إليها بنفسه ويحد د لها  ىالفعل يعمل في مفاعيله التي يتعد   غة العربية أن  عريف بالنسبة لل  ويعني هذا الت   
فات أسماء الفاعلين والص وأن   ،حروف الجر  تعمل في مجروراتها وتحد د لها حالة الجر   حالة النصب، وأن  

ت إليه الأسماء المضافة تعمل فيما أضيف وأن   ،فعالمشبهة مثلا تعمل فيما أسندت إليه وتحد د له حالة الر  
، وذلك لأن   هذه المقولات المعجمية هي المقولات الصغرى المتحك مة مكونيا في  وتحد د له حالة الجر 

والصفات هي العوامل حقا  2دود فإن  الأفعال والحروف وأسماء الفاعلينووفقا لهذه الح ،1العناصر العاملة فيها
وليست المرك بات الفعلي ة والحرفي ة والاسمي ة؛ إذ إن  أحد المبادئ الأساسي ة لنظرية حالات الإعراب يحصر 

لفعل وحرف االعناصر المعجمية القادرة على منح حالة إعراب ما بتلك التي تنتمي للفئة البسيطة )س( كالاسم و 
ة )أي الركن الاسمي والركن الفعلي والركن الحرفي( وكذلك العناصر الجر  مثلا، بينما يمنع العناصر  الأعظمي  

( من أن تمد  المرك    .ة حالة إعراب كانتما بأي   اسميا   ركنا   بة من فئة )س 

صرفة الر فع لفاعل الجملة المتهو عامل و  الزمن + تط(هو ) صريفإعراب الت   تنبغي الإشارة إلى أن   
طة وع والعدد والموجهات التي ترتبط بالفعل بواسمن عنصر التطابق )تط( في الن   ذات الزمن إذا كان مؤلفا  

في  (الفعل والفاعل) طابق بينالقواعد الفونولوجية للغة فتصي ره )أي إعراب التصريف( ذا محتوى معجمي؛ فالت  
ف اط الجملي المؤل  در في الإسقفع عند التوليديين حيث يشغل موقع الص  و عامل الر  طابق المذكورة هعناصر الت  

ء في قولنا: ياة، كالمنه ومن تكملته الفعلية، ويظهر على المستوى السطحي المادي في شكل لواحق فعلي  
  "الطفل يأكل الطعام".

لجملة وكيفية حدوث ا مكوناتالعلاقة التركيبية بين قد عنيت ببيان طبيعة  نظرية العمل ونخلص إلى أن   
توى التركيبي ز على المسهي أساس النظرية النحوية حيث تركوكذا العوامل في النحو الكلي ف ،الت حكم المكوني

  تهدف إلى محاولة بناء نظرية تركيبية للغة.التي  التوليديةها تندرج ضمن أسمى غايات البنيوي كون

  (The Theory Of Binding)نظرية الربط  -2-5

                                                           

 .902ص (هامش)تر: محمد فتيح،  ،)طبيعتها وأصولها واستخدامها(المعرفة اللغوية م تشومسكي، اينظر، نو  -1
ملا  في اكان لنظرية الحالات الإعرابية أثر في تطوير مفاهيم العمل عند الت وليديين حيث نتج عنها توسيع فئة العوامل المعجمية ليصير الاسم ع  -2

فة  له متناسبا  معه لفظا  ومعن ى، فيعمل مثله تماما ، كقولنا مثلا: )زيد  آثم  قلب ه (، وعاملا بالإضاموضعين؛ عاملا عمل الفعل: إذا جاء مشتقا  من فع
.)  كما في )كتاب  علي 
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وفي  عامة   فة  سانيات الحديثة بصة في الل  ظريات اللسانية أهميمن أكثر الن   بط واحدة  تمث ل نظرية الر   
تي تحكم العلاقات بالمبادئ ال ة للنحو الكلي  الذي يهتمة فرعي  هي نظري  »، إذ ة  خاص   رس التركيبي بصفة  الد  

المعتمدة على مراجعها في بيان مدلولاتها )كمتبادلات العلاقة...  referential الواقعة بين العناصر الإحالية
تسعى لفرز ظواهر  الذلك فإنه ،1«..( من ناحية ومراجعها الممكنة من ناحية أخرى.والضمائر الانعكاسية

ها يها عل  فغات الطبيعية عن الظواهر التي لا يمكن أن توجد طابق التي توجد، أو يمكن أن توجد في الل  الت  
قة بالملكة ة متعل  فعود الضمير ومرجعه مسأل غوية الكليةن المبادئ الل  حو الكلي  تتضم  ة للن  ل إلى نظري  تتوص  

ربة جل عليها عن طريق مبادئ الاستقراء العامة أو بالقياس المستمد من الت  ، فهي لا تتعلم ولا يتحص  اللغوية
تي تمليها العقلية التي تقوم بها الملكة اللغوية بالطريقة ال الإجراءاتم ذلك بواسطة سلسلة من ما يت  إن   ،المباشرة

عليها مبادئها الثابتة، مستعينة بمعلومات تعطيها إياها خيارات المتغيرات والخصائص المعجمية الخاصة بكل 
  .2لغة طبيعية

الخصائص ببعض  قة، وهي روابط تتعل  الاسمي باتوابط بين المرك  ة تعنى بالر  وبعبارة أخرى؛ هي نظري
توى البنية مير ومفس ره، والتي تظهر على مسالعلاقة التركيبية بين الض   ، ومن ثم  3لالية، كالاعتماد على المرجعالد  
البنية العميقة هي  ؛ فبعدما كانتبط قد ساهمت في تقليص دور البنية العميقةة الر  طحية وبهذا تكون نظريالس  

 طحيةلبنية الس  ا لتنوب عنها من هذه المهمة المسؤولة عن تفسير عائد الضمير أصبحت في نظرية الربط مقصاة  
 .التي تظهر على مستواها الضمائر وعوائدها

،  ة، لا في مستوى آخر من مستويات الن  ز في مستوى البنية الوظيفي  ظرية يترك  وعمل هذه الن   حو الكلي 
، ينبريزينن وكابلن وآخر  ة التي اقترحها كل منة الوظيفي  نة في النظرية المعجمي  حوي المضم  الن   كونه نظرية للتمثيل

 .4من بين اللغات وما هو خاصٌّ  فيما هو كليٌّ  ة تستند إلى البنية المعجمية والبنية الوظيفي ة، ناظرة  وهي نظري  

                                                           

 .210-299ص تر: محمد فتيح، ،)طبيعتها وأصولها واستخدامها(المعرفة اللغوية م تشومسكي، انو  -1
 .99ص المرجع نفسه، -2
ون تجديدا  في راه التوليديفيصل فيه وهذا ما يإليه الض مير غالبا  ما تكون دلالي ة لا تركيبي ة، لأن  المعنى والد لالة هما المعرفة المرجع الذي يعود  -3

لالية والعلاقات لد  ارؤية الن ظرية الل سانية الت وليدية للمعنى حيث أعادت إضافة عنصر الد لالة فيما بعد استدراكا  له فربطوا بعد ذلك بين العلاقات 
 الت ركيبية.

 .133، ص2ج ،(نماذج تركيبية ودلالية) اللسانيات واللغة العربيةينظر، عبد القادر الفاسي الفهري،  -4
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العاملة  الثمانينيات تقوم على مفهوم العمل والمقولةبط التي صاغها تشومسكي في مرحلة نظرية الر   إن  
تجد الوحدات -ةبداخل الفئة العاملأي -تحتوي الوحدة المعمولة والعامل فيها، وفي مجالها  أصغر فئة   التي تعد  

 .1دة علاقتها بسوابقهارها محد  المعجمية والضمائر والعوائد العناصر الإحالية التي تفس  

ذا ما كان نقول بأن العنصر أ يربط العنصر ب إ»يمكن وسمه كالآتي  بط على مبدأ عام  م نظرية الر  تتقو  
لعنصر ب إذا ما  ا في العنصر ب ويشترك معه في القرينة. ويربط العنصر أ محليا   م مكونيا  ل يتحك  العنصر الأو  

لعنصر آخر هو العنصر ج، على نحو يربط فيه العنصر أ ا ل يربط الثاني، ولم يكن هناك عنصر  كان العنصر الأو  
ل الأو   ي أن  يعن ، وعليه فالر بط الإحالي  بين عنصرين وإن كانا متباعدين قليلا  2«ج، والعنصر ج العنصر ب

  .3م في الثانييتحك  

، والمضمرات، والتعبيرات الإحالية؛ 4العوائد ا عن أصناف هذه العناصر فهي ثلاثة أصناف؛أم   
فالعوائد هي تلك العناصر المعجمية التي تحتاج بالضرورة إلى كلمة قبلها تفس رها وتحد د مرجعيتها، وذلك 

 :5رابط البنيوي بين عناصرها وهي نوعانلتحقيق الت  

: ر التبادلوضمائ"، ه  نفسَ  يحب   وهي نوعان؛ الضمائر الانعكاسية: "أحمد  : معجميّاً  مليئةٌ  عوائدٌ  -
رتبطان ي العبارتين "نفسها" و"بعضهم بعضا" يفتقران إلى مرجع   "؛ والملاحظ أن  هم بعضاً بعضَ  يحب   الأولاد  "

 به ويعودان عليه، ولذلك سميا بالعوائد.

" فالضمير وهي الآثار الناتجة عن تقديم المرك  : فارغةٌ  عوائدٌ  - ب الاسمي، كما في "عمرا  رأيت 
 عند التوليديين عائدا  فارغا . يعد  المستتر 

 دة  محد   نيوية  ب بط فهي عناصر لا يمكن أن ترتبط بسابقاتها ضمن صيغة  في نظرية الر   أم ا المضمرات 
 مضمرات فارغةو  ،صلة والمنفصلة(ل في )الضمائر الظاهرة المت  وتتمث   امعجمي   مليئةٌ  مضمراتٌ وهي نوعان؛ 

                                                           

 .92ص نظرية تشومسكي في العامل والأثر )محاولة سبرها منهجا وتطبيقا(،ينظر، شفيقة العلوي،  -1
 .909، تر: محمد فتيح، صوأصولها واستخدامها()طبيعتها المعرفة اللغوية م تشومسكي، انو  -2
 .99، ص)محاولة سبرها منهجا وتطبيقا( نظرية تشومسكي في العامل والأثرينظر، شفيقة العلوي،  -3
وهذه الترجمة في الواقع قاصرة على تحديد المعنى الحقيقي للمفهوم التوليدي لذلك اقترح  anaforالعائد وهو ما يقابل المصطلح الأجنبي  -4

 آخرون اصطلاح المحيل للخلاص من هذا التداخل.
 .99المرجع نفسه، ص -5
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وهي )مقولة فارغة مجر دة من المحتوى الصوتي، وإن بدت في شكل الضمائر، بل هي حر ة ليس لها سابق 
 )ضم(.ـــ يفس رها في مقولتها، ويرمز لها ب

كأسماء   ،ه وتأخذ منه إحالتهاب ترتبط أو سابقا   ب قرينة  عبيرات الإحالية فهي العبارات التي لا تتطل  ا الت  أم   
 ذلك. علام وماشبهالأ
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 :انيالث   المبحث                     
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 .داخليالمجسدة إلى اللغة المبنية تشومسكي من اللغة ا -1-2

 .صناف الكتابة التوليدية العربيةأ -2

                   .الوعر في نحو نظرية لسانية عربيةنموذج مازن  -2-1

 .للجملة الأساسية عند مازن الوعر البنى النّحوية الداخلية  -2-1-1                     

 -أنموذجا  –التراكيب الاستفهامية عند مازن الوعر   -2-1-2                     
 
 
 

 
 
 

حويلية في وليدية الت  الجهود الت  
  العربي ة سانياتاللّ 
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ية والقضايا وعي بالتصورات الفكر الالانطلاق في تشريح البرنامج التشومسكي قبل  لا يمكن بأية حال  
في  العرب اللسانيين لب  بع من قِ في المنهج المت   وقبل النظر أيضا   ،سانيات الحديثةالل   ضبطتالنظرية التي 

الموروث اللساني  لرصدهم للظاهرة اللغوية والتي استقيت في إطارها العام والخاص من الفلسفة العامة التي تمث  
صاصات ز بتداخل الاختفكير العلمي في عصر تمي  ز للت  الأصل من جهة، ومن جهة أخرى من المنهج الممي  

 سانياتالل   منهج أخذت فبأي   .ساني الحديثرس الل  ن له في الد  مك  وتجاوزها وهو ما أفاد منه تشومسكي لي  
 ؟العربي ة وليديةت  سانيات التباشر مباحثها؟ وما طبيعة الأسس المنهجية التي انطلقت منها مقاربات الل   العربية

فق عليه د يت  ، وهو حشاط العلمي والمعرفة العلمية تصور واحد  تصور العلماء للن   ومن الخطأ الاعتقاد أن  
احية العامة للممارسة من الن   سواء   بين العلماء في كيفية معالجة الظواهر وتحليلها علميا   لجميع، فهناك تباين  ا

، لذلك تتباين المنهجية 1عامل مع الظواهر التي يتم رصدهابع في الت  المت   العلمية ذاتها، أو من حيث المنهج  
بيعية على الجانب فته العلوم الطوما يهمنا في هذا طبيعة الأثر الذي خل   ،لنتائج البحث العلمي العلمية تبعا  

سانية عن الذين لم يخرجوا في أعمالهم الل   العرب في تصورات اللسانيين والذي يظهر جليا   ،ساني من العلمالل  
 ا أن يكون الاستقراء أو الاستنباط.أحد المنطلقين المنهجيين؛ فإم  

 اللساني التوليدي الغربيإرهاصات المنجز   -1
 نسبة   البيكوني لتصورال ن الأو  يثم   ،وتفسير   ما بين تصنيف   نوعية   ، شهد الفكر العلمي قفزات  مبدئيا   

جريبي في صور الت  أحد أقطاب الت   Francis Bacon (1626-1561) فرنسيس بيكونإلى الفيلسوف 
علمية المنضوية على زعة في الممارسة الحيث ترى هذه الن  ؛ ساني البنويوجه الل  ر في الت  المعرفة العلمية والذي أث  

توسيل جملة من ببعيدا  عن أي  رؤى ميتافيزيقية  عامل مع الظواهر حيح في الت  الص   المنهج   الاستقراء العلمي  
  .(الملاحظة، والتجربة، والاستقراء) المفاهيم الأساس

ور فلسفي سوسير التي رفضت كل تص مع بنوية دي ساني بداية  هذه المبادئ قد علت الفكر الل   ولعل   
هدف اللغة على القصد كونه يست والآنية كمصطلح نجدها أدل   ،مستدلة على موقفها بالمنهج الآني)الوصفي(

ل أو  » انروبير مارت يظهر ذلك في قول ،راسة الآنيةيسعى لتكريس مفهوم الد   إذفي ذاتها ومن أجل ذاتها 
 فحصه، فإن  صدي لمن أشياء الكون يوجد قبل الت   ساني المعاينة والوصف، ولما كان ما يدرسه شيئا  الل   لأعما

                                                           

 .29ص ، )من النموذج قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة( اللسانيات التوليديةينظر، مصطفى غلفان،  -1
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بمقتضى طبيعته لمعالجة اختبارية، لذا سنتساءل عن كيفية الوصف؟ ... يجب ليكون الوصف  هذا الشيء قابل  
 ثلاثة جوانب تعرض على تفكيرنا: ومجمل القول إن  أن يخضع لمنطق يهيكله،  متماسكا   وصفا  

 ما هي الأشياء التي نجمعها؟ -
 ماهي إجراءات وصفها؟ -
 .1«ما هي الهياكل الكفيلة بتنظيم وصفها؟ -

انين الذين ما سا في لسانيات دي سوسير وتبعه في ذلك عديد الل  هذا المفهوم حي   ، فقد ظل  وإجمالا  
ني في دراسة اللغة و سانية الأسلوب البيكت الاتجاهات الل  إذ تبن   ،غةالآنية المحايثة لل  فتئوا ينادون بالدراسة 

 حظة وانتهاء  بالملا على المنهج الاستقرائي الذي كان سمة المعرفة العلمية آنذاك بدءا   المتقومالإنسانية وهو 
 .بالقوانين الكلية

غوية يات الل  ز فيه في المعطتجو  ل إذ ي  للأو   علمي مقابل   كأسلوب    الأساس الغاليليوبالمقابل يقف 
رح كان له توجه هذا الط   ،يفسير في مقابل الاهتمام المتزايد بالعمق الت   ومعرفية   ومنهجية   لاعتبارات إبستمولوجية  

 والذي أعلى من شأنه ودافع عنه.وليدية الت   اللسانياتله هو توجه  مؤيدلساني 

رسات من المما ه مجموعة  أن  بر العلم و مجموع القناعات القائمة على تصي يقصد بالأسلوب العلمو 
ل اهتمام العالم ل تحو  ، فالأساس الغاليلي يمث  2الاتفاق عليها بشكل ضمني تم   عامة   الخاصة تحكمها مبادئ  

 صبح موضوع بحث  يغة لل   وإفراز مفهوم دال   ،فسيرت  المن العناية بتغطية المواد والمعطيات إلى العناية بعمق 
إلى متابعة البحث  قته العلوم الطبيعية الحديثة يرجعجاح الكبير الذي حق  يبنى على أساس تجريدي، فالن   عقلاني  

 .3عن تناول الظواهر واهر عازفة  ذ إلى عمق الظ  فسيرية التي تنف  عن المبادئ الت  

                                                           

. وينظر، النسخة 13صم، 1003، 2المنظمة العربية المتحدة، بيروت، ط ،المهيريتر: عبد القادر مدخل لفهم اللسانيات، روبير مارتان،  -1
 الأصلية،

R.Martin, comprendre la linguistique, Epistémologie élémentaire d'une discipline, presses 

de France, 2002, p19. 
، 2ان، ط، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، عمالأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانية البنوية والتوليديةينظر، محمد محمد العمري،  -2

 .193ص ،م1021
 .19، ص 2ج (،نماذج تركيبية ودلالية) العربيةاللسانيات واللغة ينظر، عبد القادر الفاسي الفهري،  -3



 التّوجه الكلي في اللسانيات الحديثة )بين النّظرية الغربية والتّمثل العربي(.............الأول: الفصل  

 

 

33 

رية هدفها تفسير تفسي ه بنية  نفسه على أن  لذلك سعى الخطاب العلمي ذو الأساس الغاليلي إلى تقديم  
يخضع لمبدأ  كسيوميأأو على نظام  ،1تقوم على الافتراض والاستنباط استنتاجية   واهر عن طريق بناء أجهزة  الظ  
 (تشومسكي لية معحويوليدية الت  سانيات الت  خاصة الل  )خذت لسانيات ما بعد البنيوية لذا ات   ،2سبية والاحتمالالن  

ب ما لاحظه وجه العقلاني بمناهج الطبعيين الغاليليين بسبع الت  لأعمالها إذ تشب   من هذا الأسلوب العلمي أساسا  
 باعتبارها وقائع تقوم على مبادئ أو على بنيات ة أهمية للمعطيات إلا  أي  ء هذا الأسلوب من عدم إيلا روادها
احتفائهم بما يلاحظ والحكم بمحدوديته قصد تبرير اللجوء إلى ة معرفية ما، ومن عدم تكتسي أهمي   3خفية

 .4نبؤ عن طريق الافتراض وبناء النماذجفسير والت  الت  

مطلق تهتم بوصف الأحداث وضبطها ليكون من العبث الكانت الل سانية في بعدها السوسيري   فالنهضة
العلمية التي كانت ترتكز  صفة انقلب بعد ذلك لتنتقلهو ما و سانية العادية، ظرية الل  البحث في الت فسير في الن  
  .تشومسكي نوام فسير معإلى البحث في القدرة على الت   5دي سوسيرفردينان على ملاحظة الوقائع مع 

صف حلول الن  مع الحقبة العلمية آنذاك إذ ب صنيفية متساوقا  سانيات الت  صور المعرفي في الل  كان هذا الت  
عرفية، في المجالات العلمية والم جديدة   القرن العشرين بدأت نظرية العلم تكشف عن منطلقات  اني من الث  

ظريات كم الن  صورات الكبرى التي تحظر في الت  الن   وأسفر عن نتائج بحوث العلماء في العلوم الدقيقة إعادة  
حيث جعل أنصار  ،مفروض مرفوضا  سانية ليعاد بناء الأسئلة في ضوء مخرجات المنطق العلمي فيستحيل الالل  

                                                           

سق الذي يعتمد الن   هجي  صور المن، فهو ذلك الت  ة وشاملة  كلي    بوضع فرضيات   ر العلوم بات مرهونا  فتطو   ،ق بالفرضمتعل  والاستنباط مفهوم  -1
  .تعتمد فيه البديهيات المنطقية رياضي   ه منهج  أي أن   ؛المنطقي للمعرفة في العلوم الطبيعية

 .193، ص للنظرية اللسانية البنوية والتوليديةالأسس الابستيمولوجية ينظر، محمد محمد العمري،  -2
اكتشاف وسيلة  يعتبر أن   الذي كاندة أدهشت غاليلي الخاصية المتفر   " هذهخفيا   لا تناهيا   لا متناهيا  غة كونها "ت الخصيصة الجوهرية لل  لقد بات -3

تراعات يعتمد على ا جعل نجاح سائر الاخعرفته البشرية، مم   هو أكبر اختراع   وعشرين حرفا   بواسطة أربعة   توصل لكل شخص الأفكار الأكثر سرية  
من  قا  اندهش نحاة بور رويال بتركيب ما لانهاية من الكلمات انطلا ، بعد ذلك ببضع سنوات  له تلك الحروفسان الذي تسج  لل   خفي  اللامتناهي ال

، رؤية جديدة والمعرفة اللغةينظر، صابر الحباشة، بأن نبوح للآخرين بكل ما نتصوره .، وتلك الكلمات تسمح لنا وعشرين أو ثلاثين صوتا   خمسة  
 .19-13ص ،م1009دار صفحات، دمشق، 

 .121ص الأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانية البنيوية والتوليدية،ينظر، محمد محمد العمري،  -4
5- «la linguistique est l'étude scientifique du langage humain. une étude est dite scientifique 

lorsqu'elle se fonde sur l'observation des faits et s'abstient de proposer un choix parmi ces 

faits au nom de certains principes esthétique ou moraux, scientifique s'oppose donc à 

prescriptif«. voir : André Martinet, éléments de linguistique générale, armand colin, 

quatriéme édition, deuxiéme tirage ,Paris, 1989,p 06. 
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فمنظومة  ظرية،ن  حكم على القيمة العلمية للمة المعايير للفسير مقد  العلم الطبيعي ومنطق البحث العلمي من الت  
ليأخذ العلم »ليل حبيعية مع فارق في الت  واهر الط  على منظومة الظ   واهر اللغوية عند تشومسكي محمولة  الظ  

نة معرفة ظاهرة معي   أي أن   simulationمن المحاكاة  حين ي نظر إليه باعتباره نوعا   جديدا   بعدا   ]نتيجة لذلك[
 .1«دلاليا  است رمزيا   ا أو بناء  محسوس   ماديا   تعني القدرة على محاكاتها بإعادة بنائها بناء   علمية   معرفة  

به موضوع حيث يش الفلكيففي نظر تشومسكي لا يختلف منهج اللساني عن منهج الفيزيائي أو 
لِها، والمواد الن هائية  البحث في اللغة العلبة السوداء التي نعرف عنها فقط ما تستقبله المواد الأولي ة التي في دخ 
التي تقد مها في خرجها إذ يستحيل تفكيك العلبة السوداء بمختلف أحجامها وقدراتها دون تفكيك آليات 

نية للموضوع المسلك الوحيد للبحث فيها، بمعنى تقديم افتراض يتعل ق بالب اشتغالها، لذلك يكون بناء صورة
على معالجة أي  مادة  بنفس الط ريقة التي تقوم بها العلبة  المحتملة وتحقيقها عن طريق آلة  منطقية  قادرة  

فسيري ة ة تالسوداء، إن  الأسلوب القائم على الانطلاق من الفرضيات قصد الوصول إلى فرضيات ذات قدر 
هو نفسه الأسلوب الذي تحطم في أعمال التوليديين والذي تم ت  تستوعب ما هو قائم  وما يمكن أن يقوم
ليتحد د به نمو المعرفة العلمية، ويمكن إجمال هذا ( karl poper)صياغته بشكل جي د على يد كارل بوبر 

كن أن والافتراض، واختبار الن ماذج عن طريق البحث عم ا يمالت صور في: تبني الن ماذج عن طريق الت خمين 
اعتماد الت عديل والت حوير بإمكانية الت خلي عن الن ماذج إم ا كليا  أو جزئيا  للحصول على نماذج جديدة   يفن دها، و
 . 2أو متطورة  

 ،ة الفلكيةراسبحالته القارة تتقاطع مع الد   ا من حالته الأولى وانتهاء  دراسة جهاز الملكة بدء   إذ إن   
فنحن نقوم بملاحظة ما يقوله وما يفعله الناس وكيف يتصرفون ويستجيبون محاولين استخلاص بعض المعطيات 

ه الآليات والتي تقودنا إلى بناء نظرية لهذ مضمرة تقف خلف الإبداع اللغوي   التي تدعم فرضية وجود آليات  
ي العصر زها القناعة العلمية ف، فالقناعة الفلسفية التي تبناها الاتجاه العقلي تعز  3لة  ودلا تكون أكثر عمقا  

ا بط الآلي تستدعي تحليل بنيتهالحديث بشأن بناء النماذج من خلال المحاكاة، إذ لما كانت علوم الض  

                                                           

 .122ص ، (مفاهيم وأمثلة :من النموذج قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي) اللسانيات التوليدية مصطفى غلفان، -1
ينظر، مصطفى غلفان،  .123-112، صالبنوية والتوليدية الأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانيةينظر، محمد محمد العمري،  -2

 .122، ص(مفاهيم وأمثلة :من النموذج قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي) اللسانيات التوليدية
 .123، صالبنوية والتوليدية للنظرية اللسانية الأسس الابستيمولوجيةينظر، محمد محمد العمري،  -3
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ما في ذلك اللغة ب كانت علوم  ،الداخلية وآليات اشتغالها لمعرفة بعض الظواهر المستعصية على الملاحظة
 للملاحظة المباشرة. للدراسة غير قابل   اللغة موضوعا  

فسيري صور الت  الت   والعبور نحو ،صنيفي للممارسة العلميةصور الت  تجاوز الت   وبالنسبة لتشومسكي فإن  
المعطيات  غطي كل  العالم لا ي فكما أن   ،عاطي مع اللغةفي الت   مبتكرا   في البحث وأسلوبا   جديدا   يفرض منهجا  
لى فهم المبادئ والتي تساعد ع لة  ثَ الأم  لذلك لجأ إلى  ،واهرالظ   ي هي الأخرى جل  اللغة لا تغط   الطبيعية فإن  

 ظريات العلمية الكبرى ما كانت لتفرضالن   ، حيث أبان تاريخ العلوم أن  1واهر المعقدةدة التي تكتنف الظ  المجر  
امح ة العادية أي بمعطيات الملاحظة المباشرة فعلى الباحث أن يتسأويلات الحسي  ت بالت  أنها اعتد   نماذجها لو

 .2بعض الظواهر دون تفسير بأن تظل  

وهو  ،دةن تشومسكي بفضل الأسلوب الغاليلي من إنقاذ مجموعة من الفرضيات المهد  وقد تمك   
لم بالمبادئ والقوانين د العاجريبية لا يمكن أن تزو  المعطيات الت   في فلسفة العلوم المعاصرة، لأن   شائع   أسلوب  

فبناء  ،3طويرهجريبية وإعادة صياغتها في إطار نظري يمكن تن عليه تأويل المعطيات الت  فسيرية لذلك يتعي  الت  
زة مة الممي  الس   وماذج الافتراضية بناء على أسس منطقية )مقدمات، براهين( وليس على أسس تجريبية كان هالن  

حقيب ة إلى الت  سانية الحديثظرية الل  وهكذا خضعت الن   ،وليديةماذج الت  ع الن  لهذه الممارسة ما أفضى إلى تنو  
 ماذج التي عرفتها.بحيث تتطابق مراحلها مع عدد من الن  

 الأفلاطوني مهد العقيدة الفطرية السؤال  -1-1

ر اللغة اطق الفطري إلى لاحقة الفاعل اللغوي، فتفسيالن  يفتتح علي حرب سجاله المعرفي من سابقة 
 ،سانيةظرية الل  للن   ان بنائهإب   ة التي اقترحها تشومسكيوليدية قد خضع للفروض الأولي  سانيات الت  البشرية في الل  

 التي تفرض استقلالا   ةملكة الفطريلبافسيرية ما أسماه ل عليها لتحقيق الكفاية الت  من أبرز الفروض المعو   ولعل  
رة على الفهم ها القد، إن  دا  مجر   صوريا   ن نسقا  كو  لها أن ت  عن العالم الخارجي، وهذا الاستقلال هو ما خو   مطلقا  

استخدام وسائل  ها تتيح لنا أن نفهم كيف يكون بالإمكان، بمعنى أن  فهي توليدية  »حويل وليد والت  والإنتاج والت  
ما لانهاية له. وهي  إلى دة  ومتجد   ة بصورة متواصلة  ة وحر  ، أي إنتاج تعابير سوي  غير متناهية   بصورة   متناهية  

                                                           

 .122ص ،(مفاهيم وأمثلة :من النموذج قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي) اللسانيات التوليديةينظر، مصطفى غلفان،  -1
 .123ص المرجع نفسه، -2 
 .122ص المرجع نفسه، -3
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غوي هو "الفرق" الحاصل بين نظامين أو مستويين من المعلومات شاط الل  مبنى الن   تحويلية، بمعنى أن  
لملكة عبر قواعد وآليات تشتغل بين ا ،أو تحويل   شاط عبارة عن ترجمة  والإجراءات، الأمر الذي يجعل هذا الن  

ة، أو بين المبادئ طحيأو بين المعرفة والعمل، أو بين البنى العميقة والبنى الس   ،والقدرة أو بين الكفاءة والأداء
 .1«رةابتة وبين الاستعمالات الخاصة والمتغي  العامة والث  

ربة والملاحظة في جالذي يطالب باستحضار الت   وجه المراسيوليديون الت  رفض الت  صور الت   وفق هذا 
لى مستويات ع ما سيفرض لاحقا   ،واهر اللغوية وعزا إلى العقل تفسير وقائع العالم ومعطيات اللغةدراسة الظ  

 سانية إعادة صياغة وبناء جديدة.راسة الل  الد  

ما دفع تشومسكي إلى هذه الاستدلالات وجود قاعدة فلسفية صلبة يسند إليها مقود الاستئناس  إن   
رية سوى انعكاسا مشرعنا لنظ "الكليات النحوية"و"النسق الوراثي" إذ لم تكن تلكم المفاهيم من قبيل 

معارف معطاة  اففي المثل، فالإنسان في تصور أفلاطون لا يكتسب معارف جديدة إنما يعيد اكتش أفلاطون
قبلا لأن طبيعة المعرفة قبلية حيث تضع المقاربة الأفلاطونية قاعدة التفسير على أساس الفكر لا على أساس 

ابعة دة بطرق الفهم والإدراك ومعرفتنا الفعلية تلذا فقدرتنا المعرفية محد   2بنية العالم كما هي في التقليد الأرسطي
 مفهوم الفطريةــف، 3فهي فطرية الثاوي في فكرنا وإذا كانت المعرفة كذلكلتجارب خاصة تثير جزءا من النظام 

نات الإنسانية ويقصد به أن الكائ ،لذلك مفهوم فلسفي الأصل دخل العلوم السلوكية وهاجر الى العلوم المعرفية

                                                           

م، ص 1002، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط(وتشومسكيد بورديو أصنام النظرية وأطياف الحرية )نقعلي حرب،  -1
31. 

نه، رغم اتصالها نت من معرفة الكم الهائل مما يعرفو م نظرية أرسطو على أساس من منظور بنية العالم، فإذا كانت المخلوقات البشرية قد تمك  تتقو   -2
ثم الجنس  ع،إلى النو   من حالات فردية   بطريقة تمك ن الفكر الإنساني من إدراك هذه البنية انطلاقا    structurèنبني  م  العالم  المحدود بالعالم فإن  

لكلي امن الجزيئات، والانطلاق من الخاص إلى العام، ومن الجزئي إلى  ى إدراك الكليات انطلاقا  ، بهذه الطريقة يتأت  لتصل إلى تعميمات أكبر
ه وبموجب تتخيل أن   وهكذا يمكن أن ،علمؤال الأفلاطوني، فأساس المعرفة السابق على الوجود ضرورة قبلية للت  الأرسطي من الس  ل جوهر الموقف يمث  

 ي،القادر الفاسي الفهر  من المعارف. ينظر، عبد واسع   بطريقة يستطيع معها الوصول إلى نظام   ن  الفكر الإنساني مكو   فرضية ميتافيزيقية قوية بأن  

  .29ص ، (نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة) البناء الموازي

 Chomsky (1968) Le language et la pemsée , traduire de l'anglais par Louis – jean calvetو 

et claude bourgeois, edition  petite Bibliotheque payot ,p 11. 
 .23-21م، ص 2993 ،9، ع19، عالم الفكر، الكويت، مج الفلسفية في النظرية التوليديةالخلفية ، ينظر، محمد الطيب بنكيران -3
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لقدرة اللغوية لها ا قدرتنا على تعلم وإنتاج اللغة، وأن فيد أحيائيا في مجموعها بميولات تؤثر يجب أن تتحد  
  .1أساس أحيائي

إن أول شيء يتبادر إلى الذهن ابتداء طبيعة الملكة اللغوية وماهيتها في النظرية اللسانية الحديثة حيث 
برزت بصورة جلية جدا على أنها جزء لا يتجزأ من مشروع عام يخرج عن نسق اللغة ليرتبط ببنية الدماغ البشري 

تنظر اللسانيات الإحيائية إلى الملكة اللغوية بوصفها عضوا من أعضاء »يقول: جاء هذا على لسان صاحبها 
الجسد على شاكلة أعضاء معرفية أخرى، وبتبنيها هذا التصور نتوقع أن نجد ثلاثة عوامل تتفاعل في تحديد 

دئ المستقلة عن االلغات الداخلية التي يتم الوصول إليها: التجهيز الوراثي)موضوع النحو الكلي( والتجربة والمب
  .2«اللغة أو الجهاز العضوي

لبناء أنموذجا منه  ا  خذتشومسكي يعود في تفسيره للواقعة اللغوية إلى أفلاطون بالذات مت   من هنا فإن   
 إدراكيا   نظاما   من غير وعيو  ل أساسا  ه يتمث  لأن   مها إلا  اطق بلغة من اللغات لا يتعل  الن   أن   وليدي معتبرا  نحوه الت  

د أفلاطون هي المعرفة عن ة لم يسبق له سماعها، وكما أن  يسمح له ببناء جمل صحيحة أو استخدام تعابير حر  
 ل بعد ه تمثيلا  فالطف ،ل، كذلك شأن اللغة عند تشومسكيفي عالم المث   تذكر لما كانت النفس تعرفه مسبقا  

في العقل  صورات والمفاهيم الموجودة لديهتوافق مع قائمة الت  م من الألفاظ والمفردات إلا ما يللإنسان لا يتعل  
 على وجود اللغة نفسها. سابقة   أو في الدماغ بصورة  

جربة لذي تفعله الت  ا هن البشري بالقوة، وأن  في الذ   قبلية   بكيفية   المعرفة موجودة   ر أن  فمنذ أفلاطون تقر  
كارتيين والدي م بها من لدن العقلانيين عامة  فطبيعة المعرفة المسل  ، 3سوى إيقاظ هذه المعرفة من كمونهاليس 

فسير، حيث للت   ابلة  أو غير ق تناقض   ابتة والتي لا تثير أي  ما هي التي تكون مستمدة من الحقائق الث  ، إن  خاصة  
 فطرية   ها أفكار  مصدر  وأن   الأشياء في العالم الواقعي معروفة   دافعت فلسفة ديكارت عن الفطرية، أو فكرة أن  

بل تحتاج  بواسطة الاستنتاج، مة  أو بنيات تصورية لا يمكن الوصول إليها بحواسنا أو خيالاتنا وليست معم  

                                                           

1- Brighton, h.kirty , s ,and smith, k , 2005, cultural selection for learnability : three 

principles underlying the vieu that language adapts to be learnable . Pre final draft in 

tallerman m.ed , language origins : prespectives on evolution , chapter 13 oxford university 

press. 
، تر: محمد غاليم، ومحمد الرحالي وعبد المجيد جحفة ثلاثة عوامل في تصميم اللغة، )ضمن كتاب اللغة وتصميمها(،نعوم تشومسكي،  -2

 .22م، ص1003، 2دار توبقال، المغرب، ط
 .232ص ،الأسس الابستمولوجية للنظرية اللسانية البنوية والتوليديةينظر، محمد محمد العمري،  -3
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ا  وهي أفكار فطرية وبنيات تصورية موجودة في الذهن تمثل خصائص إنسانية موروثة واعتباره لأن تؤكد تجريبيا  
 .1كلية لا يمنع تجريبها من خلال المعطيات

ه أن يوصف بأن   ر ديكارت يمكنلفهم مصدر المعرفة وتصو   ففرضية الفطرية بهذا المعنى مقاربة  وعليه، 
فتيش عنها ويمكن الوصول إليها عبر الت   ،غير واعية   يمكن أن تعد  بعض الحقائق العقلية  داخلي، بمعنى أن  

 غة جزء  الل   ، وبما أن  2اللغة مجربة وتعل  ماغ بالطبيعة وهي ضرورية لتأويل الت  مة وتوجد في الد  وهي غير متعل   داخليا  
قلي للموضوع هو مثيل العراسة ليؤول الت  للد   ة موضوعا  من هذه المحسوسات جعل تشومسكي تمثيلاتها العقلي  

 .3نفسه الموضوع القابل للبحث

 ناك ظواهر  ه غوية" هي المعيار الوحيد لإنسانية الكائن البشري أم أن  وسواء أكانت هذه "الفطرية الل  
ية ودورها أكيد على أهمية العقلانالأمر لا يجانب الت   ز الإنسان عن غيره من الكائنات، فإن  أخرى تمي   فطرية  

 .حد أجزائهاالبنية اللغوية أ الإيجابي في فهم طبيعة المعرفة عند الإنسان وبنيته الإدراكية والتي تعد  

في كون  الإشكال اللغوي لا يجد مقاربته إلا   ساني الحديث على وعي تام بأن  وجه الل  فكان بذلك الت  
وتحديد ماهيتها من جهة  mental phénomène الإنسان وقدرته على معرفة ما يسمى بالظاهرة العقلية

هج شيء خارجي عكفت على وصفه المنا تنأى عن أي   بعوامل داخلية   إحداث الفعل الكلامي المرتبط قطعا  
 من المذهب الآلي الحتمي.  ابقة بإيعاز  سانية الس  الل  

المعرفة الفطرية التي تهيأت لتشومسكي في الفلسفة الأولى كانت المهاد الذي استلم قضية  فإن   ،وعليه
راءة: الأولى تقرأ ماهية وليدية على ضربين من القتنفتح نظريته الت  »تفسير الحدث اللغوي في اللغات البشرية لـ 

تفسير  انية فهي تحاولالضرورة، أما الث  اللغة من خلال مقولات الطبيعة والدماغ أو الذاكرة والوراثة أو الآلة و 
 .4«شاط اللغوي من خلال مفاهيم العقل والثقافة والحرية أو الإبداعالن  

                                                           

 .33، ص(بعض الأسس النظرية والمنهجية)النحو التوليدي ينظر، رشيدة العلوي كمال،  -1
 .39ص  المرجع نفسه، -2
 عز الدين صحراوي،.د أ، رسالة دكتوراه، إشراف: أثر اللسانيات الغريبة على اللسانيات العربية التفسيرية عينةينظر، عبد الغاني قبايلي،  -3

 .291م، ص 1023دب العربي والفنون، ، الجزائر، كلية الأ2جامعة باتنة
 .39ص  بورديو وتشومسكي(،أطياف الحرية )نقد أصنام و علي حرب،  -4
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لفلسفية ا الجهودإذ صرفت أكثر  داخليا   اللغة شيئا   لجديد الذي جاء به تشومسكي هو عدوهكذا فا 
ر هذه بالعلاقة وتنشغل وجهة النظ ،به جزئية   معرفة   لا يملك الأفراد إلا   عاما   اهتمامها إلى اللغة بوصفها كيانا  

لالة وذجية لعلم الد  مظريات الن  للن   بين اللغة والواقع الخارجي، أي بالعلاقة بين الكلمة والعالم التي تعد أساسا  
لسلة من سوليدية بتوسع في معارضتها لهذه التقاليد وتستدل على تصوراتها بسانيات الت  وتدافع الل   ،الإحالي

عرفة اللغة فردية وداخلية م ظر التي تقول: إن  خيل عن وجهة الن  من الت   حليلات اللغوية التي تبلغ مستوى عاليا  الت  
ه البنية ه اهتمامها إلى هذراسة الحقيقية يجب أن توج  الد   ب عن هذا أن  ويترت   ،في الذهن والدماغ البشري

التي تكون به اللغة الصينية )بوصفها اللغة  1د"-يسميها بالمصطلح الجديد "اللغة نظرية   هنية، وهي وحدة  الذ  
لأن  الحا  ص التي يتكلمها الناس في هونغ كونغ وبكين أو الإنجليزية كما استعملها شكسبير( ليست مجالا  

 .2نصوغ عنها نظريات علمية متماسكة

مبادئ من ال لجملة   ره خاضعة  ت ضمن تصو  والملاحظ أن اللغة من هذا المنظور العلمي الحديث بات 
أي اللغة في ذاتها ومن  ؛سانيةظرية الل  الن   من حيث موضوع   عن نطاقها ابتة والكلية، تحرسها مفاهيم خارجة  الث  

كحارس »ة ياغة الحديثة المنطقيبقدرته على الاستنتاج المعرفي والص   أجل ذاتها حيث صي رها تشومسكي
البيئة  أن   تبرا  حوية الوراثية، معفاع عن عقيدته الفطرية حول الكليات الن  ائم الد  هاجسه الد  لأفكاره فقد كان 

ة ولا أحقي   ،جريبيةتتحصل من طريق المعطيات الت   ، فلا معرفة إذا  3«جربة والمهارة، كلها ليست سوى قادحوالت  
 ظري الصوري المجرد.سق الن  لأي تصور لساني خارج الن   وجود  

القدماء  كما جاءت عند الفلاسفة العقلانيين  و"الفطرية" "الكلية" بفكرةقه هذا وبرغم ما يبدو من تعل  
ائج نفسية وحقائق كونية ونت ،ه يسعى إلى صبغ أفكاره بالعلمية المطلقة بما يستعيره من مفاهيم بيولوجيةإلا أن  

ال الفلاسفة بما ماشي مع أقو ساني قد سعى إلى الت  ظرية بمشروعه الل  صاحب هذه الن   مفهومي فإن   وباختصار  
 يتوافق وانفتاح الأنساق العلمية.

                                                           

,individual ث أيلاالكلمات الث   ، والملاحظ أن  ، مفهومية  ، فردية  سانية كونها داخلية  صف به نظريته الل  يشير بهذا المصطلح إلى ما تت   -1

internal, intetional,  تبدأ كلها بحرفI   رة تبدأ ظيالعربية فالكلمات الن  ا في أم   لالة عليها جميعا  لذلك استعمل هذا الحرف في الد
لثلاث. لالة على ما يقصده تشومسكي من الكلمات ابحروف مختلفة لذلك سيستعمل الحرف "د" الذي تبدأ به كلمة "داخلية" في العربية للد  

 .39، تر: حمزة بن قبلان المزيني، ص في دراسة اللغة والعقلجديدة آفاق سكي، ينظر، نعوم تشوم
 .11المزيني، ص  بن قبلان ، تر: حمزةآفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل، تشومسكي ينظر، نعوم -2
 .32ص )نقد بورديو وتشومسكي(، أصنام النظرية وأطياف الحرية، علي حرب -3
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ت بقدر ما ظل   ،سانيات البنيوية تطمح إلى الانعتاق من الماضي بكل أشكالهوهكذا، فبقدر ما كانت الل  
 جعل تشومسكي مشدودا   ، الأمر الذي1له وليدية تسعى إلى ربط الحاضر بالماضي وجعله امتدادا  سانيات الت  الل  

الإنجاز  ذلك أن   على ديكارت قياسا   ولذا فهو يبدو في نظريته حول النحو الكلي تقليديا   ،بفكره إلى الوراء
فطرية، بل في القول )أنا أفكر إذا أنا أكون( ومؤدى هذا القول  ل في القول بوجود أفكار  الديكارتي لا يتمث  

ر مخلوقيته لممارسة وجوده على سبيل الاستقلال والفعالية والحضور عب أوخروج الإنسان من عجزه ومفعوليته 
وليد وجانب وم الت  لطبيعته باختزاله مفه تشومسكي قد جعل الإنسان أسيرا   ن  إنتاجات الفكر وإيداعاته، في حين 

حسابي كامن في غياهب العقل، من هنا كان تعامله مع اللغة والمعرفة  إجراء   د  الإبداع في اللغة إلى مجر  
بيعة وآلياتها لا نظام الط  ل ره تبعا  ، أي بوصفها فقط ما نرثه أو نتذك  وراثية   عضوية   والعقلانية بوصفها معطيات  

 . 2بوصفها ما نقوم باكتسابه وتحصيله أو بصنعه وإنجازه

ري ظرح رصد الممارسة العلمية للساني وهو يتعامل مع نسقه الن  الط   ن في هذا المستوى منيتعي   ،نإذ
وليدية قديمها الت  ة التي فرغت من تمة الأولي  ظر في طبيعة العلاقة بين المقد  بالن   ق ذلك إلا  ولا يتحق   ،الجديد

 .سانية الذي يفترض فيه أن يكون لغويا  ظرية الل  وبين موضوع الن   سابقا  

 إلى اللغة المبنية داخليا )المسموعة( من اللغة المجسدةتشومسكي   -1-2
ة الإنسان إلى رت كلتاهما من نظر إيديولوجيتين على قدر ما غي   ينيةكانت الثورتان الكوبرنيكية والدارو 

، سائدة   ة علميةيهما كانتا علميتين على قدر ما أطاحت كل منهما بنظر موضعه في الكون، ومن الواضح أن  
لوا من فلم يكن بذلك المشهد العلمي آنذاك خِ  ،3فلكية سائدة ونظرية بيولوجية سائدة هي الأخرىنظرية 

ي سانية قد عرفت هي الأخرى هذا الانقلاب على المستوى المنهجفالنظرية الل   وري، وعموما  مفهوم الانقلاب الث  
 ما  حويلية كان جسيوليدية الت  ظرية الت  للن   4وجيالثقل الأيديول المستوى العلمي إذ يبدو أن   وأعقبه مباشرة   ابتداء  

                                                           

 .292، صالأسس الابستمولوجية للنظرية اللسانية البنوية والتوليديةمحمد العمري، ينظر، محمد  -1
 .32ص )نقد بورديو وتشومسكي(، أصنام النظرية وأطياف الحريةينظر، علي حرب،  -2
نون والآداب، الكويت، والف ، تر: يمنى طريف الخولي، المجلس الوطني للثقافةأسطورة الإطار في دفاع عن العلم والعقلانيةكارل بوبر، ينظر،   -3

 .99، صم1002
ا جذابة هأو رؤية غير علمية للعالم ثبت أن   ،أو عقيدة ،لالة على أي نظريةللد   يديولوجية''الأ''مصطلح  karl poper كارل بوبريستعمل  -4
ييز بين الثورة العلمية بمعنى ملذا عقد بوبر أمثلة تبين ضرورة الت   ،تتفاوت طبيعة الأيديولوجيا بين نافعة ومدمرة شغل الناس، بمن فيهم العلماء، إذوت

حصين الاجتماعي أو ربما القبول الاجتماعي للأيديولوجيات بما فيها نية، وبين كل عمليات الت  أن تطيح نظرية بنظرية راسخة إطاحة عقلا
  إيديولوجيات تتضمن بعض النتائج العلمية.
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س من بعد جريب ليؤس  وذلك لكونه حدث على طرف نقيض من الاعتقاد السائد المبني على الاختبار والت  
لى مستوى أعلى إ بها، ومن ثم   رت موضع الإنسان من فاعل للغة إلى ناطق  ذلك للعقلانية الموضوعية التي غي  

 جريد، إلى متكلم مستمع مثالي. في الت  

 مقنعة   وجه إجابات تحاول أن تكونأ لها هذا الت  خلقت عديد الأسئلة التي هيصور طبيعة هذا الت   إن  
لعلم اللغة القدرة على الإسهام الحقيقي في دراسة طبيعة العقل البشري  إلى حد ما، إذ زعمت العقلانية بأن  

مسكي باللغة انبثقت بالأساس من تصوره لمنتج اللغة، فالإنسان يختلف في تشو  من اللغة، فعلاقة انطلاقا  
هذا المعنى تكون اللغة ، فبناطقة   ه مجرد آلة  أن  بجريبية دته الفلسفات الت  وصيف الذي حد  تصوره عن ذلك الت  

دة الإرادة الحرة، أو ولي ها نتيجة الاختبارشأن الأفعال والقرارات التي تصدر عن الإنسان، والتي ي ظن أن  »شأنها 
ما  تخضع لقوانين نسبية ومن ثم فإن   ها جميعا  بأحداث وظواهر أخرى، وإن   ما هي أمور قد تحددت سلفا  إن  

 .1«للنفس وخداع   ما هو وهم  نسميه الحرية أو الاختبار إن  

 (،ه النظريةتصفالموضوع الذي )مجال البحث الألسني أو بمعنى أصح  ل تشومسكيوبالجملة، فقد حو  
ليه نظريته س عفبعد أن كانت تصف اللغة انتقلت إلى وصف الحدس اللغوي وفق مبدأ تصوري مركزي أس  

 créativitéذ زمن، فالقول بالإبداعية اللغويها الإبداعية التي غيبت مع السلوكية منسانية، إن  الل  

linguistique  تختزل في ذات، هي ذات المتكلم هو تسليم بالإمكانيات والقدرات الخلاقة التي
كل   إن   ،على إنتاج وتأويل مالا حصر له من الجمل اللغوية الجديدة قادر   وحين   وقت   تجعله في كل   «والتي

يء ، فالش  2«د  تواصلي جدي ه يخلقها في سياق  جملة يصدرها المتكلم أو يفهمها هي بالفعل جملة جديدة لأن  
غوي ليل الل  حمن هذا المنطلق يكون الت   ،نيين آلية الخلق اللغوي اللامتناهيالعجيب والمدهش في نظر العقلا

نية التي ت مك ن هعليل للعمليات الذ  رح والت  صل بالش  ل من المقولات أو الأقوال، وفي استرفاد لكل ما يت  في ح
 .3الإنسان أن يصنع وضع كلامه

ه على إذ لم يزد رد   "بحث عن متكلم مستمع مثالي" هبأن  سانية ظرية الل  د موضوع الن  وعليه فقد تحد   
وية، والبنية الأصلية،  من قبيل الحالة الأولية للملكة اللغ مصطلحية   شبكة   جريبية أن ابتكر مفاهيم تعد  الفلسفة الت  

                                                           

 .192م، ص2999، 2تر: حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط نظرية تشومسكي اللغوية،جون ليونز،  -1
 .92ص ،(مفاهيم وأمثلة :من النموذج ماقبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي)اللسانيات التوليدية مصطفى غلفان،  -2
، مجلة (لعربيمحاولة لسبرها وتطبيقها على النحو ا)النظريات النحوية والدلالية في اللسانيات التوليدية التحويلية ينظر، مازن الوعر،  -3

 .19م، ص2991، 01اللسانيات، الجزائر، ع
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 وهي ة ملكات محددةد بعد  نسان وفق المنظور العقلي قد ز و ، فالإ1كثوابت تنوب عن مفاهيم الحرية والإدارة
عن  في اكتساب المعرفة والقيام بدور مستقل حاسم   ل العقل، وهذا العقل أو تلك القدرات تقوم بدور  ما يشك  

 .2نا لا نتأثر بهذه البيئة حتما  أي عامل خارجي في البيئة أي أن  

ظري لعقل الن  اوليديون قد آمنوا بالمسألة المعرفية وساقوا الفرضيات تلو الفرضيات التي تقضي بوحدة فالت   
فإذا كان هذا  ،ثابتة يرورةسفي  ها تخضع لنظام كلي واحد ينتظمعلى اختلافها الظاهر إلا أن  و اللغات الطبيعية و 

ك العقل ه يجب في لازم هذا القول أن يثبت لذلالعقل يعمل بطريقة واحدة في جميع اللغات الطبيعية، فإن  
ظرية نتاجه للغات الن  العقل البشري في إ بحيث ينبغي أن يقال إن   ،عيةق باللغات الاصطناالحكم ذاته فيما يتعل  

للغات، ومن ة في جميع تلك امن المبادئ الكلي   واحدا   ف نسقا  ويوظ   واحدة   يشتغل بطريقة   (أي الاصطناعية)
الملكة "وجب أن يوازيها في اللغات النظرية  "الملكة اللغوية"ـــثم جاز التقابل بين النظري والطبيعي، ف

الذي خذه تلك الملكة في لغة من اللغات الخاصة و د الشكل الذي تت  لبيئة اللغوية التي تحداو  التصويرية"
 موذج العلمي والفلسفي المهيمن.يوازيها في الشطر الآخر من المسألة الن  

 أصناف الكتابة التوليدية العربية -2

ل مخرجاتها في تمث   لعربا سانيونحويلية في الثقافة العربية حاول الل  وليدية الت  سانيات الت  بعد ظهور الل  
وليدية فيما يخص تها الت  موإعادة صياغة الفرضيات التي قد   ،بنية الجملة العربيةبالتركيز على  ا  اللغة العربية بدء
وليدية انية الت  سماذج الل  واختلاف الن   ،وأصولها ،مصادرهاد سمت هذه الكتابة بتعد  ، لذلك ات  طبيعة المقولات

من و  ،عربيةدت مقاربات اللسانيين العرب لظواهر اللغة الوعليه فقد تعد  ظر من خلالها إلى اللغة العربية، التي ن  
 مة تباين  ليل المقد  حالت  إذ لوحظ في ا ،وليديون العرب القضايا التركيبيةبين الظواهر اللغوية التي اشتغل بها الت  

                                                           

نفذ لبرنامج وراثي بلغة تتحكم به، أو مجرد م د الإنسان من فاعليته للتعامل معه بوصفه مجرد ناطق  مثل هذه المفاهيم تجر   يرى علي حرب أن   -1
فتيش عن بل الت   ،وفرادته تهيسبقه ويقوده من حيث لا يعقل ولا يشاء، فما طمح إليه تشومسكي منذ البداية ليس فهم كلام المتكلم بحيويته وجد  

نقد بورديو ) أصنام النظرية وأطياف الحريةعلي حرب،  ينظر، .ماثل والانسجامهي غاية الت   لغوية   المتكلم المثالي الذي ينتمي إلى مجموعة  
 .39صتشومسكي(، 

، ولا يوجد لقا  دهما البيئة مطا تحد  ملوك الإنساني إن  المعرفة الإنسانية والس   ى من أطروحة أن  يتغذ   فلسفي   مذهب   determinisme الحتمية -2
ومنه أصبح  "جربةلت  ا"بمعنى  قديمة   يونانية   في هذا بين الإنسان والحيوان، أو بين الحيوان والآلة وقد اشتق اسم هذا المذهب من كلمة   جوهري   فرق  

وبوركلي  Locke لوكالأساس ومنهم جون جريبي، وينكر هذا المذهب وجود العقل بعلى هذا المذهب الت   يدل   empricismمصطلح 
Berkeley  و هيومhume   من الأفكار أي معرفة قضايا ومبادئ فهم العالم الخارجي وإدراكه يقوم على عدد   حيث يرى المذهب العقلي بأن 

 .192 -199ص تر: حلمي خليل، ، نظرية تشومسكي اللغويةجربة .ينظر، جون ليونز، وليست وليدة الت   immate فطرية
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جانس المنهجي لت  وليدية العربية لم عن افتقار الكتابة الت  بين اللسانيين في المسألة الواحدة وهذا ما ين   واضح  
ها لم تجس د كل  أن  إلا سانيات العربيةفي الل   غم من الكتابات المطروحةه وبالر  يمكن القول بأن   لذاوالموضوعي، 

يا العربية في ضوء تطورات للقضا ناول الجزئي  قيق، بل اقتصرت على الت  امل والد  حليل الش  بالت  المعطيات اللغوية 
  .وليديةالت  ظرية ن  ال

  الوعر في نحو نظرية لسانية عربيةنموذج مازن   -2-1

حو قواعد الن   لياتآعربية لاستثمار  ة لسانية  في تأسيس نظري   جادة   ة  ل محاولة مازن الوعر محاولتمث   
سانية العربية هي لل  ظرية افي الن   سانيون العرب حيث افترض جمهور النحاة ثلاثة أركان  ما أنتجه الل  و وليدي الت  
الوعر في إطار تأسيسه عن مازن ولم يخرج  ،والفضلة )و المسند، الخبر أو الفعلأ ، الفاعلليه، مبتدأإالمسند )

ه فتحليل   ،العلاقة الأساسية الكبرى وهي (إس)التي ترتبط بعلاقة كبرى تعرف بالإسناد  1هذه الأركان الثلاثة
ظرية العربية التي الن   راسة علىفي هذه الد   فقد اعتمدت  :»، يقول لتراكيب اللغة العربية يستند الى ثلاثة أقطاب  

 ي كوك، وأخيرا  لاليات الأمريكوضعها عالم الد  وليدية التي لالية الت  ظرية الد  وضعها العرب القدامى، وعلى الن  
، ومن هذا المنطلق يكون 2«حويلية التي وضعها عالم اللسانيات الأمريكي تشومسكيوليدية الت  نظرية القواعد الت  

 ة وذلكة عربي  في بناء نظرية لغوي   كبير    قد تسهم إلى حد    جديدة   لسانية   مازن الوعر قد وجد نفسه أمام معرفة  
لقواعد أكيد على عالمية اهذا من جهة، ومن جهة أخرى الت   ودلاليا   لوصف التراكيب العربية وشرحها نحويا  

 على إضافة قوانين تصلح لتحليل اللغات العالمية. ها قادرة  العربية وأن  

ترتكز القواعد »حويلي يستدعي أن وليدي الت  تحليل التراكيب الأساسية وفق المنهج الت   والملاحظ أن   
grammar   نة ذلك الارتباط بلغة معي   ظرية غير مرتبطة  على نظرية عامة، والمقصود بالنظرية العامة أن تكون الن

معيار العالمية هو المعيار الذي  ، وبمعنى آخر فإن  3«أخرى طبيق على لغات  الت   الذي يجعلها غير صالحةِ 
 نجاحها. ة بقدرغات الخاص  ظرية عن الل  وليديون إلى مقاربته فبقدر نأي الن  سانيون الت  يسعى الل  

اكيب العربية والتي لتر ا التي درست سانيةأحدث المناهج الل   أن   إلىمازن الوعر في بداية تنظيراته  شيروي 
الذي  م1511 فهريالالباحث المغربي عبد القادر الفاسي فسيرية كانت محاولات حاولت تحقيق الكفاية الت  

                                                           

ترجمة والنشر، ، دار طلاس للدراسات والنحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربيةينظر، مازن الوعر،  -1
 .92م، ص2993، 2ط
 .92ص المرجع نفسه، -2
 .19، صقواعد تحويلية للغة العربيةمحمد علي الخولي،  - 3
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لالي نحو ب الد  ة ما جعلها تبتعد عن الجانة والمعجمي  أخضع تراكيب اللغة العربية لفرضيات القواعد الوظيفي  
ب )المرك   سانية للتراكيب العربية بعض المواد العربية مثلراعت مثل هذه المناهج الل  »حيث  بنائية   نظر   وجهةِ 

وهو ما دفع باللسانيين  ،1«ن لم تراع مواد عربية مثل )اسم الفاعل واسم المفعول(ولك ،ب الاسمي(الفعلي والمرك  
 .إلى إعادة المراجعة

 ن  أ وبرغم قدرة المناهج التي استنار بها الباحثون في دراساتهم للجملة العربية إلا  ه بأن   ،ويمكن القول 
وجهة  حيث تناولوا التراكيب الأساسية للغة العربية من ،لالة كبير اهتمام  مازن الوعر يؤاخذهم في عدم إيلاء الد  

، يقول: كوكتر  ولل منهجٌ وهو ما دفعه إلى محاولة استحداث منهج جديد وهو  ،ة )بنائية( بحتة  تركيبي   نظر  
ي اقترحها عالم لالية التبذلك الأدوار الد   مستخدما   رة( للتركيب العربي  وسوف أصف البنية العميقة )المقد  »
  :صنيفي؛ أيلالي الت  لدلاليات الأمريكي كوك في منهجه الد  ا

 = فا فاعل -أ
 = مج بمجر   -ب

 = مس مستفيد -ت

 مك = مكان -ث

 .2«= مو موضوع -ج

                                                           

 .99، صعربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية نحو نظرية لسانيةمازن الوعر،  - 1

 .92ص المرجع نفسه، - 2
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كونها   اصة  خ ( عناية  صب، الجر  فع، الن  الوعر للحالات الإعرابية )الر  مازن عن ذلك فقد أولى  فضلا  
فسير بنية التركيب سانيين على تالعربية، وقد ساعد هذا المنهج الل  م في دلالة البنية العميقة للتراكيب تتحك  

 يلي: اجري كممثيل الش  العربي باعتماد الت  

 

م ي يتحك  والت ،من قوانين الإسناد )أو العلاقة الإسنادية( ا  مفلت خارجيا   ل عنصر الأداة )أد( عنصرا  يمث  
 نا ركنا  م هسأقد  »: يقول مازن الوعر ،"الكلامـ"يدعى بفيها كما هو ملاحظ في الأعلى مستوى لساني أعلى 

أد( ... ) ، يدعى هذا الركن الجديد بالأداةة جديدة  آخر يمكنه أن يحو ل التركيب الأساسي إلى تراكيب مشتق  
، وهذا يشمل التركيبين الاسمي والفعلي على حد سواء 1«مثل: أداة الاستفهام، أداة النفي، أداة الشرط...إلخ

 ،( وإسناد∅( أو أداة )ى عيسى  موس   من )أد( وإسناد كما في )أضارب   فا  ير الكلام من هذا المنطلق مؤل  ليص
± )إس )م إ+ م( ± =ج ]أد ر هي: كالمعادلة الرياضية الممثلة لهذا المشج   ص مازن الوعر إلى أن  ويخل  

 .فضلة([

وفي  ،(رب  ل المسند هو الفعل )ض  ففي المثال الأو   ؛في المثالين طبيعة المسند مختلفة   والملاحظ أن   
اللغة  مقولات في  هناك ثلاث»إذ  ودلاليا   عله نحويا  ل اسم الفاعل عمل فعمِ  حيث (المثال الآخر)ضارب  

                                                           

 .92، صنحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربيةمازن الوعر،  -1
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اسم فة المشبهة باسم الفاعل، و العربية يمكنها أن تقوم مقام الفعل وتعمل عمله، وهي اسم الفاعل والص  
 ل التراكيب الأساسية إلى تراكيب مشتقة.تحو   حيث، 1«المفعول

 للجملة الأساسية عند مازن الوعر حوية الداخليةالبنى الن  -2-1-1 
، يد  ز  ها فعل كقام  ر  التي صد  »ها تلك الجملة الجملة الفعلية بأن   ه(312) يعر ف ابن هشام الأنصاري

، كان هذا تعريف النحاة للجملة الفعلية في 2«م  ، وق  زيد   قوم  ، وي  ه قائما  ، وظننت  قائما   زيد   ص، وكان  الل   وضرب  
 لمسند  ا هي ما كان  » :حدثين رأي مختلف يقول مهدي المخزومي في تعريفه للجملة ما يليللم كانحين  
 ،فقولنا: طلع البدر   رأم لم تتغي   ،رت صورة الفعل فيها، تغي  م المسند إليه أم لاسواء أتقد   فعلا   [الجملة]فيها 

الفاعلين في  ن  أ كلها في الجمل الفعلية، والمسند إليه في كل منهما فاعل إلا    ،الزجاج   ر  سِ وك   ،الزجاج   وانكسر  
، وليس له في الفعل س بالفعل تلبسا  يتلب   وضرب   واختيار   يفعل الفعل عن إرادة   الجملة الفعلية ضربان ضرب  

 .3«إرادة  

من  ن مجموعة  ن ماثنان في كون الجملة هي ذلك التركيب اللغوي المكو  ه لا يختلف ويمكن القول بأن   
منها  خذ كل عنصر  يت  كبرى تسمى بالإسناد ف  معنوية   العناصر اللغوية التي ترتبط ببعضها البعض بواسطة علاقة  

ن المكو   سوف أشرح الرتبة الأساسية للعناصر اللغوية في الجملة العربية المتولدة في»يقول الوعر:  ،نامعي   ترتيبا  
ر وذلك وكيفية انتقال عناصرها اللغوية من مكان إلى آخ ،حويلية المشتقةن التراكيب الت  المركبي وسوف أبي  

 .4«بتطبيق القاعدة الكلية )انقل ألفا(

والوظيفية للأركان  ،، حيث قام بشرح الوجوه البنائيةخاصا   الفعلي ترتيبا  يفرض مازن الوعر للتركيب  
 نة  معي   علية رتبة  خذ العناصر اللغوية في البنية العميقة للتراكيب الفحيث تت   ،اللغوية المنتقلة ضمن هذه التراكيب

 في: ممثلة  

 (([x) 1ف )اسم( ..... 2ف م إ )اسم( ..... ..... ]م )فعل( 
                                                           

 .91ص ،العربيةنحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة مازن الوعر،  - 1

م، 1000، 2تح: عبد اللطيف محمد الخطيب، دار التراث العربي، الكويت، ط ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصاري،  - 2
 .93، ص1ج
 .23م، ص2991، 1، دار رائد العربي، بيروت، لبنان، طفي النحو العربي نقد وتوجيهمهدي المخزومي،  -3
، نقلا عن عبد 211ص م،2991، 2دار طلاس، دمشق، ط ،نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرةدراسات  مازن الوعر، -4

 .920، صأثر اللسانيات الغربية على اللسانيات العربية التفسيرية عينةالغاني قبايلي، 
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 ا:ومثاله 
 xف   x ف   xف   xف   2ف م إ      م 

 له. تأديبا   أمام رفاقه الجمعةِ  يوم   شديدا   ضربا   أخاه   زيد   رب  ض  

 يدل   تجريديا   عنصرا   1(x)ف  فكل الأركان اللغوية )م، م إ، ف( تمثل التركيب الأساسي العربي حيث 
للانتقال حيث يسمح التركيب  قابل   ( عنصر  xالفضلة )ف  ه الوعر أن  ومما أقر   ،على ما لانهاية من الفضلات

 .2أخير( وهي قاعدة تحويليةقديم والت  بنقلها وفق خاصية )الت  

 ل لذلك بالأمثلة الآتية:ومث   

 

 

 
 

 
فقط  ن جواز تنقل الفضلة سواء إلى يمين الفعل أو إلى يسارهإن العملية الجارية في هذين المثالين تبي   

ات لالية وحركاتها الإعرابية )الصفالمستوى اللساني أي لمحافظتها على أدوارها ووظائفها الد  ضمن نطاق 
وجود ل على الكلام إذ لم يحدث أي لبس نظرا   امحافظ ،بين الفاعل والمفعول قديم هنا حاصل  فالت   ،النحوية(

  ير ممكنة  فاعل( غ- اسم عام –)م إ  غويحركة تنقل العنصر الل   عنهما، في حين أن   قرينة الإعراب الذي دل  
 ل والفاعل.لجواز الفصل بين الفع حاة شروطا  د الن  وقد حد   ،واحدة   لسانية   ان وحدة  عد  ي   (الفعل والفاعل)كون 

لي أن تنتقل نة لا تستطيع الأركان اللغوية ضمن التركيب الفعحوية المعي  لالية والن  وفي بعض الحالات الد   
د عنها تراكيب وبالتالي يتول  ، 3حويةلالية والن  ق ببعض الالتباسات الد  من موضع لآخر لأسباب تتعل   بشكل حر  

                                                           

ملة الوعر بالبنية العميقة، ويقصد بالزيادة ما يضاف إلى الجر عنها مازن من الزيادة في الجملة النواة أو الأصل التي عب   ل نوعا  يمث   (x)ف  - 1
 حقيق زيادة في المعنى. وهي المسؤولة عن تر عنها النحاة بالفضلات أو المتممات يعب  حيث واة )التوليدية( من الكلمات الن  

البنية العميقة قد تسمح بنقل بعض العناصر اللغوية وذلك بشكل تحويلي منظم ودقيق مالم تحدث أي التباسات  الوعر على أن   مازن يؤكد - 2
 في اللغة العربية على المسند والمسند إليه ليصبح التركيب محولا .الفضلة م ن تتقد  ، فيجوز أأو نحوية   دلالية  

 . 222، صالتراكيب الأساسية في اللغة العربيةلتحليل  نحو نظرية لسانية عربيةينظر، مازن الوعر،  -3
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وي كونها غير غعربية غير نحوية حيث تفقد الحركة الإعرابية وظيفتها في تحديد رتبة الكلمة داخل التركيب الل
وليس  إ س()حويلية ضمن الأركان اللغوية التي يحكمها المستوى اللساني أي يجب أن تكون الحركة الت   ظاهرة

 ويضح ذلك في استظهار الأمثلة الآتية: )ك(المستوى اللساني 

 .ىى موس  عيس   ضرب   -أ

 .هذا هذا ضرب   -ب

 .ى السكرىالحبل   ضربت   -ت

ل والمفعول الفاعر عملية تحديد تتعذ  لذا  ،الملاحظ على هذه التراكيب عدم ظهور العلامة الإعرابية 
 الفعل مباشرة   ل الذي يأتي بعدالعنصر اللغوي الأو   لجأ النحاة إلى الرتبة ذلك أن  لذلك  ،من الإعراب به انطلاقا  
لالي ور الد  لد  فله ا فع، أما العنصر اللغوي الذي يلي الفاعل مباشرة  لالي الفاعل وعلامة الر  ور الد  يملك الد  

 .نة الرتبةفترتيب الكلمات في هذا التركيب العربي مرده إلى قري وعليه، صبلإعرابية الن  المفعول به والحركة ا

م الفاعل على المفعول به إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، وذلك إذا أن يتقد  »لزم النظام اللغوي لذا ي   
لون لذلك ويمث   ،تبين أحدهما عن الآخر أخرى أو معنوية   لفظية   خفيت العلامة الإعرابية ولم تكن هناك قرينة  

 ،1«عول بهلزم بتقديم الفاعل على المفى( وفقدان العلامة الإعرابية هنا هو الذي ي  ى عيس  موس   )ضرب   بقولهم
»...  ه(:991جني) يقول ابن ،أخيرقديم والت  بس جاز الت  ة بطل الحكم، فإذا أمن الل  إذا انتفت العل   إنهفي حين 

كمثرى( لك   يحي   ل  أخير نحو )أكقديم والت  صرف فيه بالت  أخرى من قبل المعنى وقع الت   دلالة   هناك   كانت    إن  ف  
هذا هذه( وكذلك إن وضح الغرض بالتثنية أو الجمع جاز لك  ر كما شئت وكذلك )ضربت  م وأن تؤخ  أن تقد  

 .2«اليحيوين()أكرم اليحييان البشريين/ وضرب البشريين  صرف نحو قولكالت  

كتنفها، وقد ي هناك التباسا   بها، لأن   حويلية لهذه الكلمات غير مسموح  الحركة الت   يرى مازن الوعر أن  
 :3لالي بعض الضوابطوضع لإزالة هذا الالتباس الد  

                                                           

، 2دار الشروق للنشر والتوزيع، بيروت، ط ،(الدلالي مدخل لدراسة المعنى النحوي) النحو والدلالةاللطيف، محمد حماسة عبد  -1
 .299صم، 1000

 .99، ص2ج م،1009 ، بيروت، لبنان،2دار الكتب المصرية، ط محمد علي النجار، ، تح:الخصائصابن جني،  -2
 .222-221، صلتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية نحو نظرية لسانية عربيةمازن الوعر، ينظر،  -3
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ن ع والركف، ويجب أن تكون الحركة الإعرابية الر  ل بعد الفعل يجب أن يكون فاعلا  الركن اللغوي الأو   -
  مع حركة ناصبة.اللغوي الثاني يجب أن يكون مفعولا  

اكيب التي تفتقر لالية ليضح الفاعل من المفعول، فالتر حوية والد  يشترط في التركيب توفر القرائن الن   -
وقرينة رينة الإعراب، حوية في قالوعر القرائن الن  مازن ، وقد أجمل ثابتة   للقرائن لا يمكن تحريكها كونها لها رتبة  

 لالية فهي الفعل المعجمي.ا الد  الجنس، التثنية، أم  

علية والاسمية، في التراكيب الف عليها مازن الوعر بمثابة قوانين متحكمة   وابط التي نص  كانت هذه الض  
 .وكذلك يمكن تفعيلها على أنواع أخرى من التراكيب كالتراكيب الكونية

نين ن التوليدي المركبي، هذا الأخير، هو القادر على توليد نوعين اثد التراكيب الاسمية في المكو  تتول   
ف من اني فإنه يتأل  ع الث  و ا الن  أم   ،)م إ( مبتدأ يتبعه تركيب فعلي )خبر( ــــل من الوع الأو  من التراكيب يتألف الن  

  وع من التركيب:الن  مثيل كما يلي لهذا ويمكن الت   ،1ال )م إ( المبتدأ يتبعه تركيب كوني )خبر(

 
 
 
 

 
 
 
 
 

التركيب  م في عناصرتتحك   رأسية   وفق هذا المشجر تكون العلاقة المعنوية الكبرى )الإسناد( مقولة  
ما التراكيب الكونية، أتراكيب الممكنة في اللغة العربية، )المسند والمسند إليه( وعلى أساسها يتم توليد جميع ال

له كالآتي  لللتركيبين السابقين )الاسمي والفعلي( ويمث   مضاف   كتركيب ثالث  فقد استحدثها مازن الوعر  

                                                           

 .221ص، لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية نحو نظرية لسانية عربيةمازن الوعر، ينظر،  - 1
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ي من ركنين ف التركيب الكون؛ ويتأل  )تكون هي( طالعة   الشمس   قدير: حسبت  )حسبت  الشمس  طالعة ( والت  
 اثنين من وجهة نظر مازن الوعر:

 ة.مبتدأ، والذي يمكن أن يكون اسما أو اسم فاعل أو جمل –م إ  -2

 خبر، والذي يمكن أن يكون اسما أو صفة أو جارا أو مجرورا أو جملة.-م -1

 ( فتكون بنية التركيب الكوني كالتالي:xوقد جعلها )أي الأركان اللغوية( تحت رمز واحد هو م)
من  ابطيحدث وقد استقى مازن الوعر هذا الض   -يستقر -ا: يكون([ والمسند إم  x]إس....م إ....م) 

أي الاسم، الصفة، الجار والمجرور،  xفالمقولة »يقول مازن الوعر:  ،لابن يعيش لقدامى فهو مفهوم  حاة االن  
 .1«ها الفعل المحذوفبط كما لو أن  الظرف، يجب أن تأخذ موضع الفعل المحذوف وتعمل بالض  

مثل  مه في التركيب الكوني وعليه، فالمميزات المعجمية للفعل المحذوف والفعل الذي يحل محل   
 كالآتي:

 .في الدارِ  زيد   -

 .في الدارِ  يكون   زيد   -
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 التراكيب الاستفهامية عند مازن الوعر  أنموذجا  -2-1-2

                                                           

 .222-220، صلتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية حو نظرية لسانية عربيةنمازن الوعر،  ينظر، -1
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ر وضع على هذا الطرح حاول الوع لة أو المشتقة، وبناء  التركيب الاستفهامي من التراكيب المحو   يعد 
ف[ حيث تكون الأداة العنصر الخارجي التحويلي ±للاستفهام تظهر كما يلي: ج= ]+أد )م+ م إ(  قاعدة  

ة غالذي ينقل الجملة من أصليتها إلى فرعيتها والواقعة خارج إطار الإسناد، وتنقسم التراكيب الاستفهامية في الل  
)متى، أين، كيف،  صوريستفهام الت  وتركيب الا ،لا(-العربية إلى نوعين؛ تركيب الاستفهام التصديقي )نعم

 ماذا...إلخ(.

ت أن يستخرج منه معاملا وهو ما يمكن الاستفهام وهو أحد فرعيصيغة الاستفهام التصديقي:  -أ
وبطريقة رياضية مجردة يكون  ]هل[+ )ا+س+م أ+ع([-المقولة الاندراجية الآتية: ]م+م إ+ع

 سم، الفعل، عبارة اسمية، عبارة فعلية...(.المجهول س والذي يمثل نحويا العناصر اللغوية )الا

[[ .. إلخ ]است- )است(+س+م إ+ع( تكون معادلته كالتالي: ]أد صيغة الاستفهام التصوري: -ب
هذه  الوعر شارحا  مازن +في الامتحان )ع إ([ يقول  )م إ( ]هل+ نجح+ أحمد: ومثاله كما يلي

الجملة الفعلية(  الفعل )في على السلسلة اللغوية فإن  قنا قاعدة الاستفهام الإخباري فإذا طب  »القاعدة: 
وتنحصر وظيفة قاعدة الاستفهام الإخباري في تحريك العنصر )م أ( إلى ما قبل  أو ما قبل الفاعل...

 .1«الجملة وتحويله إلى أداة استفهام مناسبة

 البنية العميقة لصيغة الاستفهام التصديقي بين التركيب الاسمي والفعلي -

وهما أداتي الاستفهام الماثلتان في التركيب  2الاستفهام التصديقي مسبوقا بالهمزة )أ( و)هل( يكون
 ل )المشتق( ويمكن تمثيلهما كما يلي:المحو  

                                                           

 .99ص النظريات النحوية والدلالية في اللسانيات التحويلية التوليدية،مازن الوعر،  -1
لي والكوني ها تدخل على التركيب الاسمي والفععامة وتتباينان في أخرى ومن مشتركاتها أن   نحوية   من )الهمزة وهل( في صفات   تشترك كل   -2

تحب ها(  احد سواء ، ومن جهة أخرى يمكن للأداتين أن تحذف من التركيب بنائيا ، ولكن  دورها الوظيفي قائم ومثاله قول ابن أبي ربيعة:) ثم قالو على 
إن هم لا يحذفون شيئا  واعلم  أن  جميع  ما يحذف  ف»ابن السراج، يقول: والشاهد في قوله )تحب ها( إذ يفهم هذا التركيب الاستفهامي بناء  على توجيه 

م، 2991، تح: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الأصول في النحومحمد بن السراج،  .«إلا  وفيما أبقوا دليل على ما ألقوا
ختاروا واقعة على الفعل )تحب ها( هي ما جو زت الحذف حيث لجأ الن حاة إلى الت قدير وا. لذلك فإن  وجود قرينة الن بر الص وتية ال192، ص1، ج9ط

...  موضوع(-إن  الركن الل غوي ف )اسم»كونها أكثر عرضة  للحذف في كلام العرب ويضيف مازن الوعر تفسيرا  لهذا قائلا :  الهمزة )أ(دون سواها
. فقولنا: «ث الأداة الاستفهامية )هل( وهذا يختلف عن الحالة التي تحدث فيها الأداة الاستفهامية )أ(لا يمكن أن يتقد م على فعله عندما تحد

موضوع( ولهذا لا يجوز نقلها إلى ما قبل الفعل في وجود )هل( فلا نقول )هل  عمرا  ضرب  -عمرا ( يوجب أن يكون عمرا  فضلة  )اسم ∅)زيد  ضرب
م على وي ليتقد  غزيد ( بخلاف الهمزة )أ( التي تجو ز ذلك إذا فإن  بين الأداتين فارقا  في الوظيفة؛ فالقاعدة الت حويلية تستطيع نقل أكثر من ركن ل

إن ه يمكن ف الفعل ولكن في وجود الهمزة كأداة استفهامية. وللتركيب الاستفهامي الت صديقي ميزة  خاصة  هي أن ه إذا قال المتكلم جملة مثبتة  ما
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اسية )الاسمية بدخولها على التراكيب الأس الاستفهامية عناصر تحويل   حليل تكون الأدوات  لهذا الت   ووفقا  
لالي ى المستوى الد  ا علحوي، أم  ذلك على المستوى الن   ة ويتم  دة مشتق  والفعلية( لتستحيل التراكيب المول  

قدير الكوني في ت  )الضمير، ال بفضل إظهار عناصر البنية العميقة إضافية   ها تضفي معان  )الأدوار الدلالية( فإن  
وعليه فتحويل المعنى العام في التركيب الأساسي المثبت إلى المعنى الاستفهامي في  ،راكيب الكونية(الت

 ،بها أدوات الاستفهام تلالي للركن اللغوي الذي يستفهم عنه هي وظائف اختص  جديد الد  والت   ،التركيب المشتق
 ركيب مشتقم تصديقي+ تركيب أساسي= تاستفها حويلية على النحو الآتي:ويمكن توضيح هذه القواعد الت  

 2= معنى 1معنى  

ركيب ل على إثرها إلى تقبل دخول الأدوات الاستفهامية يحو   بعدما كان التركيب الأساسي مثبتا  
 :1من القواعد هي وذلك باعتماد مجموعة   تصوري   استفهامي  

 إس –أ د              ك  

 استفهام ±             أد

 ∅               استفهام
                                                           

الذي قاله المتكلم  المثبتللسائل أن يستخدم الأداة الاستفهامية )أ( مع ركن  لغوي واحد  فقط من الأركان الل غوية الموجودة في التركيب الأساسي 
 وصياغته تحتاج إلى ضوابط هي:

 الأداة الاستفهامية الوحيدة التي يجب أن تستعمل هنا هي )أ( -
يجب أن يت صف الركن اللغوي الذي يحدث في التركيب الاستفهامي بنفس الصفات النحوية والدلالية التي كانت له في التركيب  -

 الاستفهامي المثبت.
 .239-230، ص لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية لسانية عربية نحو نظريةالوعر، ينظر، مازن    

 .290ص نحو نظرية لسانية لتحليل التراكيب الأساسية،مازن الوعر، ينظر،  - 1
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 ف)ركن استفهامي({ -م إ -}م           اس

 ف({ –م –}م إ )ركن استفهامي               

م  -و: وضعه في وضعين مختلفين؛ الوضع الأول إذا سيكون الركن الاستفهامي في اللغة العربية متولدا  
ع ف يقع في مواض –الركن الاستفهامي وضع  إن  »الوعر: مازن يقول ، ف –الوضع الثاني هو: وضع ، إ

إس، ثم إنه ينتقل إلى المستوى اللساني ]+استفهام[ تتضح هذه -مختلفة تحت حكم المستوى اللساني
للتراكيب الآتية: التركيب الفعلي، التركيب الاسمي ذو الخبر  1«العملية من خلال البنى السطحية والبنى العميقة

حليل عن الت   كثيرا    صوري لا يختلفالاستفهام الت   يصل مازن الوعر في الأخير إلى أن  ، و التركيب الكوني الفعلي،
  .حويةلالية والن  وابط والقيود الد  من الض   صديقي سوى في جملة  ق على الاستفهام الت  الذي يطب  

جهوده اللسانية تسعى لتحليل تراكيب العربية وفق منهج توليدي تحويلي من  لذا يمكن القول بأن   
ين ما وفيق بينها وبولة الت  محاإضافة لصنيفي لولتر كوك احية البنائية ووفق تصور دلالي استقاه من المنهج الت  الن  

أفضت إليه تراكمات  لقائي  وت طبيعي   تطور  »حويلية وليدية الت  ظرية الت  فإذا كانت الن  ، قال به النحاة من جهة أخرى
لوسطى، لت أعمال نحاة القرون اأعمال فلسفية ومنطقية ولسانية يغطي قسم منها ما يقارب ثلاثة قرون، شك  

ماتها س حو العام المعقلن لبور رويال، واللسانيات الديكارتية واللسانيات المقارنة، واللسانيات البنيوية، أهم  والن  
حوي يقف عند نفس النقطة فيكون بذلك هو الآخر الانفجار المعرفي الذي التراث اللغوي الن   فإن  ، 2«البارزة

الحاصل  ر أن  غي ،ما لزمن ما لتراكم   فكل من اللسانيات والدراسات اللغوية نتيجة   ،وصلت عنده أفهام الأوائل
ييف أهداف البحث ى ذلك إلا بتكحوي ولا يتأتنموذج اللغة العربية الن   وليديين اختاروا إقامة  اللسانيين الت   أن  
تها وجدارتها ماذج التي أثبتت كفاياللغوية من جهة واختيار العمل في إطار الن   ساني وحاجات العالم العربيالل  

حوية ات الن  راسسبقه البحث في أسباب هذا الانقلاب فعمدوا إلى الد  يفكان اختيارهم بذلك  ،من جهة أخرى
ام لهذه اللغة ظبما لان لهم من المنهج الحديث ليعقدوا العزم على عدم صلاحية هذا الن   ومراجعة   العربية نقدا  

فيكون لذلك  ،ةفسيرية المطلوبساني الحديث عدم تحقيق الكفاية الت  ده المنهج الل  تهم في ذلك ما يرد  وحج  
إلى الأسس  مفتقر  هو فوليدي استجابة لتطورات الاتجاهات اللسانية ليس إلا فيكون المنجز اللساني العربي الت  

 التي لها مقود الإنتاج والاستصلاح. 

                                                           

 .292ص ،نحو نظرية لسانية لتحليل التراكيب الأساسيةمازن الوعر،  -1
 .921، ص(دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته) الثقافة العربية المعاصرةاللسانيات في ، حافظ إسماعيلي علوي -2
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عربية اللسانية الحديثة؛ ن لهما في الثقافة الوليدي تبين عن تصورين مك  للمنجز اللساني الت   بسيطة   نظرة   إن  
مارها فيما ث جهود النحاة الأوائل لم تؤتِ  يرى بأن   حداثي   وهو موقف   ،ل إليه النحاةلما توص   رافض   اتجاه  

لاكتساب  ظريات  دعمه بن إذا تم   إلا   ق أي كفاية  ظر والذي لا يحق  الإشكالات اللغوية ما يستلزم إعادة الن   يخص  
في اختيار هم ي سيسالذ الأمر   ،على المتكلم العربي   نفسية   مها، وبإجراء اختبارات لسانية  اللغة العربية، وتعل  

سانيات ى في الل  أخر  ف ثغرة  حو في الحاسوب خل  غياب الأبحاث الرامية إلى برمجة الن   كما أن    ،حوي اللائقالن  
 الموقف التوليدي سانيين العرب نجد أن  وبالنظر إلى جهود الل  ، 1نبيه إليها بغية تداركهاالعربية من الأجدر الت  

وجود أكيد على لت  اوفيق بين التراث ومفاهيم التوليدية لا يخرج عن محاولة الت   الذي تبناه مازن الوعر محاولا  
صارهم على الجانب واقت ،اعتماد الوصفيين على الملاحظة الخارجية يمكن القول بأن  و  ،العربية اللسانية ظريةالن  

ليديون في و في الظاهرة اللغوية لذلك يفرض الت   للغوصِ  ز كون بحثهم غير كاف  جاو للت   كان مدعاة    ،الشكلي
 .ظرية قيد البناء أن ترقى إلى مستوى تفسيري فتبحث في الكيف وفيما وراء الكيفالن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .91ص النموذج اللساني وشروط بنائه،ينظر، عز الدين البوشيخي،  -1
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 اللسانيات الحديثةالدلالة التوليدية في   -1
لالية، لتكون بذلك ت الد  مثيلامن مبدأ إدماج القواعد التركيبية في الت   وليديةلالية الت  الد  تنطلق الأطروحة 

نموذج طالت الأ ة  لإشكالات عد   حتمية   ظريتين نتيجة  هاتين الن   وتعد   1"الدلالة التأويلية" الخطوة التالية لـ
ظرية ليدية، فالن  و ظريتين في المكو ن الذي تسند إليه القدرة الت  المعيار حيث تكمن نقطة الخلاف بين الن  

  دورا  لالة إلا  وليدي الأساس، في حين لا تعطي للدور الت  ن التركيبي الد  الأولى]الدلالة التأويلية[ تعطي للمكو  
د الجمل، واتخاذها مسؤول عن توليبمعنى ن توليدي، لالي مكو  ن الد  ية فترى أن المكو  ظرية الثان، أما الن  تأويليا  

عن إنتاج الجمل السليمة التي تستجيب للقوانين التركيبية،  ، فيكون مسؤولا  2كل الذي يظهر في التركيبالش  
الفردية للكلمات  لالاتمن الد   بمعنى شامل انطلاقا   لغوي يختص   لالي أصبح كل تركيب  فبفضل المكو ن الد  

 .ف هذا التركيبالتي تؤل  

البنية العميقة ب ه صار لكل مكو ن تركيبي "تمثيل دلالي خاص" وأصبح تحديد المعنى مرتبطا  بمعنى أن   
، خاصة   وليدي لدى الباحثين في مجالات العلوم المعرفيةحو الت  على هذا الجزء من الن   كبيرة    قدت آمال  ع  »وقد 

وليدي إذا قادتنا إلى المعنى أمكنها أن تقودنا إلى الكشف عن خصائص الفكر حو الت  آليات الن   على اعتبار أن  
زها نظرية ظريات أبر سانيات الحديثة مجموعة من الن  د لهذا الاتجاه الجديد في الل  ، وقد مه  3«والطبيعة البشريين

                                                           

طحية ها البنية الس  ف  لازالت لم تو  عديدة   مبناها وجود ثغرات   )الدلالة الت أويلية( جهت العديد من الانتقادات لهذا الاتجاهفي أواخر الستينات و   -1
البنية العميقة" هي ذاتها لالي لتصير "يدعو إلى تقريب البنية العميقة من المستوى الد   حديث   لالي ما دعا إلى ظهور اتجاه  فسير الد  ها في الت  حق  
 ،لية في بعض التراكيبلاوالذي يرى عجز البنية العميقة عن ضبط الاختلافات الد   وليديةلالة الت  بالد  لالي للجملة" سمي هذا الاتجاه مثيل الد  "الت  

ية وهو وليدية ويختلف عما ذكره تشومسكي في كتابه مظاهر النظرية النحو حويلية الت  يقوم على جانب من جوانب القواعد الت  »وسمي كذلك كونه 
دار  لحديثة،مدخل إلى الدلالة اعبد المجيد جحفة، . «أكثر منها تفسيرية توليدية   ا هي قواعد  ملالية .. إن  قواعد العناصر أو المكونات الد   أن  

( وولتر كوك 2933-2919ومن أنصار هذا الاتجاه كل من فيلمور ) .12،11صم، 1000، 2توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط
والتي  2931إضافة إلى فرضية جاكندوف الدلالية  2919مها؛ فرضية غروبر ( وقد ساهم في ظهور هذا الاتجاه جملة من النظريات أه2939)

رة و سعى من خلالها إلى دمج النموذج الدلالي الجديد الذي وضعه غروبر في النظرية التوليدية التحويلية فتوص ل مع تشومسكي إلى الإقرار بضر 
م فما تميزت به هو توسيع مجال الدراسة من الاهتمام 2939رضية لايكوف توسيع المكون الدلالي ليشمل البنية العميقة والسطحية معا. أما ف

الدلالة  نباللغة على أنها نظام مستقل بذاته إلى الاهتمام باللغة حال الاستعمال، ولهذا لم تعد الدلالة مقصورة على البنية المنطقية التحتية م
م في حدود أربعة مستويات كوف يتيبالسياق وأصبح توليد المعنى في فرضية لافحسب بل أصبحت الدلالة تشتق أيضا في حدود الظواهر المتصلة 

-30ص ،ية حديثةنحو نظرية لسانية عربقائمة على نظرية الدلالة: البنية المنطقية، البنية السطحية، المعنى المنقول، السياق. ينظر، مازن الوعر، 
 . 191 ،192، صاللسانيات النشأة والتطورينظر، أحمد مومن، و  .32

 . 99، صدراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرةينظر، مازن الوعر،  -2
 .19م، ص1009، 91ع المغرب، ، مجلة فكر ونقد،بعض مهام اللسانيات في السياق المعرفيمحمد غاليم،  -3
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، 1515لولتر كوكصنيفية لالة الت  ونظرية الد  ، 1512لالي عند جاكندوف حوي الد  المنهج الن  و كاتز وفودور،
 عن القواعد التركيبية. مستقلا   ست لنفسها مكانا  لالة قد أس  وبهذا تكون الد  

  (1594-1593أعمال كاتز وفودور ) الدلالة التفسيرية -1-1
ن ما لبثوا أن أعادوا سانيين الذيالعديد من الل  سانية المعاصرة وجهة ظرية الل  لالية في الن  باتت المباحث الد  

ت على المستوى سوالتي تأس   ،تشومسكيأبحاث فته نتائج يسعى إلى استدراك ما خل   جديد   طرحها في سياق  
وبوسطال  2919 ت له كل الاهتمامات اللغوية، وبظهور مقترحات العالمين كاتز وفودور عاميالتركيبي الذي أول

 لالة كجزء  دخال الد  لإ ل محاولة  أو  » ها تعدلالي أي أن  ساني الد  فكير الل  البداية الحقيقية للت  كانت   2912عام 
 .1«حولن  نات المختلفة لظر في تنظيم المكو  بإعادة الن   حليل، وإلى جانب هذا نجد اهتماما  نسقي في الت  

عملا اللذين و على يد كل من "كاتز وبوسطال"  وتنبغي الإشارة إلى أن بنية الجملة قد عرفت استحداثا  
وليدية القدرة الت  ف - ظمية التي أولاها تشومسكي كامل اهتمامهلالي إلى جانب البنية الن  على إدخال الوصف الد  

واسطة المسؤول عن وصف معاني الجملة ب مثيل الدلالي""بالت  وهو ما سمياه  -في المكون التركيبي لاغير
مدلول   تيجة ضم  ن ، ما هو إلاأويل الدلالي المرتبط بالجملة ككل فمعنى جملة ماط التي تمدنا بالت  قواعد الإسقا

كلمة مفردة من كلمات الجملة إلى مدلولات المفردات الأخرى ليستقيم المعنى الإجمالي للجملة؛ فهو 
 ظمية.ا عن البنية الن  مستوى صوري من الوصف اللساني مختلف تمام  

 ة  صف ما يعرفه الكائن البشري )دون وعي منه في الغالب( معرفتوليدية هو أن سانيات الت  فهدف الل   
من المبادئ  ية  متناه وتوصف هذه المعرفة بواسطة "نحو" وهو مجموعة   طبيعية   م لغة  على تكل   تجعله قادرا  

ممكنة  ملا  م بكونها تكو ن جالمجموعة اللامتناهية من الأبنية التي يحكم المتكل الصورية التي تصف إجمالا  
اني، مختلف سر عنها بمستوى صوري من الوصف الل  يعب   ة معان  مث إلى أن   كاتز وفودورفي اللغة حيث ذهب 

 ن البنية اللغوية مقترن  لالية( وهذا المستوى مبالبنية الد   لالي )ويسمى أيضا  مثيل الد  ة، يسمى الت  عن البنية الن ظمي
هذه القواعد  من أن   ، وبرغم ما يزعم غالبا  2بقواعد الإسقاطمن القواعد سميت  ظمية بواسطة مجموعة  بالبنية الن  

                                                           

 .13ص، 2ج (،جديدة)نماذج تحليلية  اللسانيات واللغة العربيةعبد القادر الفاسي الفهري،  -1
 .92ص م،1020عبد الرزاق بنور، المركز الوطني للترجمة، تونس،  :علم الدلالة والعرفانية، ترراي جاكندوف، ينظر،  -2
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لالي كوين الد  لت  سلامة اه يمكن إضافة مكون قاعدي يسمى بقواعد أن   إلا  لالي كل الد  د الوحيد للش  ل المحد  تمث  
 :1فتكون البنية العامة للنحو كما يلي

 .يوضح موقع الأبنية الدلالية من جهاز النحو التوليدي :(13)المخطط                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (59ص، م2111راي جاكندوف، )المصدر:                          

ه يقوم ن  ة؛ أي إللوحدات المعجمي   دلالية   موذج يقوم بإسناد قراءات  في هذا الن   المعجم والملاحظ أن   
اني د حصر جميع المعنة للجملة من خلال تحديد جميع مدخلاتها قصبالكشف عن معاني المفردات المكو  

 ،لية في التراكيبلاثم تبيان وظائفها الد   ،المعجميةة هو إيضاح المفردات وظيفة القواعد المعجمي  »الممكنة فــ 
عضها ب ريقة التي من خلالها يمكن للمفردات المعجمية أن تنتظم معا  فسيرية فهي تحدد الط  ا القواعد الت  أم  

، وبهذا يكون استحداث مكو ن خاص بإسناد معاني الكلم 2«وذلك من أجل تفسير التراكيب دلاليا   ،ببعض
ويتألف هذا الجهاز من  3(لاليأويلي الد  الت   أو الجهاز) لاليّ بالمكوّن الد  غوية الممكنة يعرف ع الل  إلى الأوضا 

: فأما القاموس فهو يختلف عن المعجم في أمرين؛ أولهما أن المعجم مكونين اثنين القاموس وقواعد الإسقاط
                                                           

 .91صعبد الرزاق بنور،  :ترعلم الدلالة والعرفانية، راي جاكندوف، ينظر،  -1
 .92، صالأساسية في اللغة العربية نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيبمازن الوعر،  -2
ليها المحتويات ع تت خذ الجملة شكل البنية الذ هنية المجر دة المستقلة عن الد لالة في البنية العميقة، ثم يليها مباشرة  المكو ن الد لالي ليصبغ -3

ن: والذي يجعل من التركيب الشكلي سابقا  للمعنى وقد قام هذا الجهاز الت أويلي على مقولتين أساسيتيبالتأويل الد لالي الد لالية، وهو ما ي عرف 
 .مقولة قواعد الإسقاط، ومقولة القومسة

التمثيل 
 الصوتي

الأبنية 
ةيالنظم  

الأبنية 
 الدلالية 

 قواعد التناسب الفونولوجيا

 ق.س.ت الدلالي
 ق.س.ت. النظمي

 المعجم
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جزء من المكون التركيبي، أما القاموس فيدخل في إطار المكون الدلالي، أو جهاز التأويل الدلالي، وثانيهما 
مهمته فتعوض المقولات التركيبية النهائية بمفردات من المعجم أما القاموس أن  المعجم عبارة عن قواعد آلية 

 تحديد ه يتم  فإن   الجملة يشمل مفردات دلالي مناسب   لكي نحصل على تأويل  و إعطاء المفردات تأويلا دلاليا، 
 ، أي تحدد جميع القراءات التي تنسب إلى المفردةالمفردات عليها ة التي تحتويجميع المداخل المعجمي  

 . 1المراد تأويلها

 ،جملةنة للمجموعة القواعد المعجمية المسؤولة عن إعطاء معنى للمفردات المكو   هي ،إذن فالقومسة 
ديد المقولي  حمن الخصائص التركيبية المسؤولة عن الت   بحيث يحتوي المدخل المعجمي فيها على مجموعة  

ر، ك  ، وسمات "مفرد، مذ جاء، وكسمة "ماضي" و"معلوم" للفعل زيد   كسمة "فعل" و"اسم" للمفردتين: جاء  
قادرة على الجمع مات اللالي للمفردة، وهي الس  لالية التي تمث ل المحتوى الد  والخصائص الد   ،زيدعاقل" للاسم 

دة عن أو إخراج مفر  ،واحدة   لما تشترك فيه من خصائص دلالية   دلالي واحد   بين مجموعة ألفاظ في حقل  
 .2لالية التي تمنع انتماءها لنفس الحقلمات الد  زها في بعض الس  المفردات التي تحاقلها لتمي  

لعميقة اصيص كل تركيب في مستوى البنية فهي القواعد المسؤولة عن تخقواعد الإسقاط ا عن أم   
حية التركيبية والقيود ام التي تختص بالطريقة التي تأتلف بها العناصر من الن  ر دلالي بواسطة قواعد الض  بتفسي  

 .3شرط التلاؤم أثناء عملية الانتقاءلالية التي تفرض الد  

حية على حد سواء، طلالي ليشمل البنية العميقة والبنية الس  مثيل الد  وبهذا حاول تشومسكي توسيع الت   
لالي وذلك ثيل الد  مطحية، وليس فقط من الت  لالة حتى أصبحت تشتق من البنية الس  سعت بذلك مكانة الد  وات  

طحي لالة بالتركيب الس  ت الد  إذا ارتبط لالي الكلي للجملة إلا  فسير الد  بتقديم الت   لم تعد كفيلة   البنية العميقة لأن  
 .4أويل الدلاليفي الت   طحية دور  وبات للبنية الس   ،إلى جانب ارتباطها بالبنية العميقة

                                                           

 .12-01، صمدخل إلى الدلالة الحديثةعبد المجيد جحفة، ينظر،  -1
 .12،11، صالمرجع نفسه -2
م، 2992، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، دط، الألسنيةمباحث في النظرية ينظر، ميشال زكريا،  -3

مباحث في اللسانيات، مبحث . وينظر، أحمد حساني، 11،12صعبد المجيد جحفة، مدخل إلى الدلالة الحديثة،  ينظر،و  .223،299ص
 .129م، ص 1029، 1منشورات كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط صوتي، مبحث تركيبي، مبحث دلالي،

 .3،292م، ص2991، 2دار طلاس، دمشق، سوريا، طدراسات لسانية تطبيقية،  مازن الوعر، ينظر، -4
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حيث وظيفة  ،يليةأو لالة الت  الد  تيار لالية التي تندرج في إطار م كاتز نظريته الد  قد   م2931وفي العام  
المكو ن الدلالي إسناد التأويل الدلالي الملائم للمتواليات التي يولدها التركيب من خلال المعلومات المركبية 
 أساسا، وهذا التأويل الدلالي المسند إلى البنيات التركيبية يتم في مستوى البنية العميقة، وليس في مستوى البنية

ي: عميقة وسطحية تعالق بينهما التحويلات، ولكن التساؤل يكمن ف بنيتينالمعلوم أن للنحو  السطحية، فمن
 لماذا يسند التأويل الدلالي في البنية العميقة؟

متوالية التحويلات في النظرية الدلالية لا تغير معنى ال» ساؤل يكفي أن نلاحظ أن  وللإجابة على هذا الت   
المولدة في البنية العميقة، وإذا كانت التحويلات، باعتبارها حلقة وصل بين البنية العميقة والبنية السطحية، لا 

ن التأويل أتغي ر المعنى، فمعنى ذلك أن التأويل الدلالي يسند إلى البنية العميقة وليس إلى البنية السطحية، أي 
تتحصل على قراءة دلالية سليمة حين  فالجمل وفق هذا التصور، 1«الدلالي يسند قبل انطباق التحويلات

قاء؛ والعنصر الحاسم في عملية الضم هو قيود الانت ،تتوافق التخصيصات المعجمية للوحدات المكونة للجمل
اءة ملغمات أخرى نظرا إلى غياب أية قر  لإنتاج قراءات دلالية وتمنع فهذه القيود تسمح ببعض الملغمات

 .2للبنيات المقصودة وإذا خرقت قيود الانتقاء اعتبرت الجملة شاذة أو منحرفة

ومن الانتقادات التي وجهت لهذا التصور أنه سيترك التراكيب المجازية بدون قراءة دلالية، فهذه النظرية  
تها عد  يث ح تقديم تفسير للتراكيب المجازيةعجزت عن  وبهذا تكون قد ،"المعاني الحقيقية"مبنية على 

لا تدخل في مجال القدرة لكونها لا تحترم توافق المداخل وقيود الانتقاء التي  (مشتقة أو منحرفة)تراكيب 
ات المجازية ، فتحتاج لذلك أن تغنى بقواعد إضافية تتنبأ بنشوء البنيلالين الد  رها قواعد الإسقاط في المكو  توف  

 :3وللإيضاح أكثر نسوق المثال الآتي

  تزو ج زيدٌ قمراً  -

 )زيداً  ه سيقول:أويل الذي سيسند إليع بتأويل دلالي في إطار نظرية كاتز، فالت  التركيب لن يتمت  ذا ه 
 ، وهذا المعنى لا يصح فـــ)تزو ج( لا يحترم قيود الانتقاء، كونه يشترط سمة]+إنسان[()الحقيقي( ج القمرَ تزو  

والقمر لا يملك هذه السمة، وبدهي أن المتكلم ينتج مثل هذه الجمل ولذلك على النظرية أن تتنبأ بهذا النوع 

                                                           

 .31، صمدخل إلى علم الدلالة الحديثةعبد المجيد جحفة،  -1
 .39المرجع نفسه، ص -2
 .39المرجع نفسه، ص -3
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من البنيات، وبما أن هذه النظرية تسعى إلى وصف القدرة اللغوية، والمجاز جزء من قدرة المتكلمين اللغوية، 
 فهذه المعطيات ليست شاذة، عكس ما تتنبأ به النظرية.

غوية وليس قدرة الل  سانية الظرية الل  على رأسهم تشومسكي يجعلون موضوع الن  و وليدية لالة الت  ر الد  وأنصا 
 قصاءً إأو الاستعمال، ما يجعل أنصار التداولية يثورون على هذا الوصف ويعتبرونه  ،أو المنجز الكلامي ،الأداء

اني، فهم يفترضون سللدرس الل   سا  بل ويطالبون باعتماد الأداء أسا ،فظ وراءه شئنا أم أبيناالذي يقبع الل   للمقام
ليدية تدارك هذا و لالة الت  وجود توقعات بين المتخاطبين، وأصول خطابية تحكم سلوكهم، وقد حاول أنصار الد  

 .1لاليات بشروطداوليات في الد  من خلال دعوتهم إلى ضرورة دمج الت  الخلل فيما بعد 

ت على وصف ز تكون النظرية اللسانية التوليدية قد أهملت كسابقاتها المباحث الدلالي ة ورك   ،وعليه 
ن فرضية كاتز حوي دفعت بتشومسكي للتخلي عموذج الن  ت الن  البنية التركيبية وهو ما أسفر عن انتقادات مس  

 وفودور.

 1512النحوي الدلالي عند جاكندوف المنهج  -1-2
، دلالية   نظريات   ةلالة بفضل ظهور عد  في أطروحة الد   واضحا   وليدية تحولا  لت  سانيات القد شهدت الل   

من  اي جاكندوفر لاليات الأمريكي إلى استفادة عالم الد   العلم تراكمي بطبعه تنبغي الإشارة أولا   وباعتبار أن  
 ،2931ة سنة لاليمن المبادئ والعلاقات الد   ، والتي حاول تطويرها بأن أضاف مجموعة  لاليةغروبر الد  نظرية 

ليدية لأستاذه و ظرية الت  وهو بذلك يرمي إلى بناء أنموذج لساني جديد يهدف من خلاله إلى استلحاقه بالن  
 .تشومسكي

 ي يسعى إلى بيان أن  والذ غروبرمه فصيل في هذه الإضافة ينبغي الوقوف عند المقترح الذي قد  وقبل الت  
اذج الأولى مز عليها نوام تشومسكي في الن  من )البنية العميقة( التي رك   لالي )النظام المعجمي( أدق  الد   ظامالن  

قة التي من البنية العمي معجمي، وهو مستوى أعمق  القبل  -حيث حاول من خلالها غروبر بناء مستوى دلالي
لت ، وقد مث  أكثر سهولة   بشكل   فهم التركيب الل غويدات تسهم في اقترحتها "الدلالة التأويلية"، كونه يقترح محد  

 .charles filmore ره فيما بعد شارلز فيلمورهذه الخطوة البداية الأولى للمنهج الدلالي  التصنيفي  الذي طو  

                                                           

ناشرون، لبنان،  ، الدار العربية للعلومفي الدرس اللساني العربي الحديث، الأصول والاتجاهاتالتفكير الدلالي خالد خليل هويدي، ينظر،  -1
 .109-109م، ص1021، 2ط
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توى من أهم ها اقتراح مس قد شابه نموذج فيلمور في أشياء عديدة   نموذج غروبر ويمكن القول بأن  
ر هذا المستوى ويلية، ويسمي غروبألالة الت  ا يعرف بالبنية العميقة عند أصحاب الد  تمثيلي للدلالة أعمق مم  

؛ والذي يعمل على تمثيل الكلمة المعجمية المتول دة بشكل مستقل عن 1ظام الاشتقاقي ما قبل المعجميبالن  
لاقات؛ وتية(، كما قام باستقصاء القواعد التي تنظ م هذه العلالية والص  حوية والد  مجموعة كاملة من العلاقات )الن  

ا القواعد وي، أم  غة( ستحد د الرتبة النحوية والتركيبية للتركيب الل  فقواعد الكلمات المفردة )ما قبل المعجمي  
ل لية أهم  ما توص  لاد كانت فكرة الأدوار الد  ، لذلك فقغوي دلاليا  لالية والسياقية فستحد د قراءة التركيب الل  الد  

 .2لت في )الموضوع، والمكان، بداية الغاية، نهاية الغاية، الفاعل(إليه هذا المقترح والتي تمث  

 لالية تنص  وباتت الأطروحة الد   ،لالةحو والد  قد ربط بين الن   جاكندوفوباستثمار ما سبق ذكره يكون 
على توازي العلاقات المحورية بين المدلول اللغوي والأدوار المحورية التي توظ ف في إطار الوحدة المعجمية، 

م بذلك هذه النظرية على أربعة تراكيب دلالية؛ )التركيب الوظيفي، التركيب السياقي الموض ح، التركيب وتتقو  
 التطابقي، تركيب العناية والاهتمام والتقديم(.

كالعلاقات بين   غوية في التركيب الأساسيلالية بين الأركان الل  ل العلاقات الد  يمث   ب الوظيفيفالتركي
لالية المختلفة عنى بتحديد السياقات الد  الموضح في   التركيب السياقيا الفعل وأدواره التي وضعها غروبر، أم  

غوي من بفحص التركيب الل   ص  فيخت طابقيللتركيب الت  بط الإحالي والمجاز، وبالنسبة بعية والر  طابق والت  مثل الت  
الجديدة  على المعلومات الذي يدل   تركيب العناية والاهتمامبط الإحالي، وفي الأخير يصل إلى حيث الر  

 .3والقديمة في التركيب الأساسي

 منهج النحوي الدلالي عند جاكندوفمميزات ال -أ

حوية؛ القواعد الن   لالية معاستطاع دمج القواعد الد   شامل   ه نموذج  يفترض أن  موذج الذي بين أيدينا الن   إن   
ية الدالة والمرتبطة عبير عن العمومه قادر على الت  د التراكيب، كما أن  استطاع أن يعرف القواعد التي تول   فنحويا  

لالية التي الد   وبعد دمج العلاقات ا دلاليا  ، أمجدا   أو ضعيفا   جدا   باللغة وعن علاقاتها السياقية، وألا يكون قويا  

                                                           

وسمي كذلك لأن العناصر النهائية في البنيات الشجرية ليست وحدات معجمية، بل هي أوليات دلالية يشكل جمعها الوحدة المعجمية فيما  -1
 .39، صمدخل إلى علم الدلالة الحديثةبعد. ينظر، عبد المجيد جحفة، 

 .13، صاسية في اللغة العربيةنحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأسينظر، مازن الوعر،  -2
 . 30المرجع نفسه، ص -3
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من درجة  ضموذج أن يوح د الاستعمالات المختلفة للفعل نفسه، وأن يخف  وضعها غروبر، استطاع هذا الن  
نامية بين ابتداء يعن العلاقات الد   عبير بدقة  لالية كما كانت له القدرة على الت  الغموض الموجودة في الأدوار الد  

 .غويظام الل  ر جاكندوف للن  تصو   ط أسفله يضح جليا  وبملاحظة المخط   1وانتهائها في الأفعالالغاية 

 .يوضح تصور جاكندوف للنظام اللغوي :(14)المخطط           

 
  

 
 
 

 لنظام البصريا  
 النظام الحركي

 
 

 (14ص، م2111راي جاكندوف، ) المصدر:                      

 ـــب ها ما يعرفمن المستويات والقيود غير اللغوية أهم   وهكذا يكون جاكندوف قد استحدث جملة   
اصل بين المتخاطبين، و لفهم كيفية الت   مساعدا   داولي باعتباره عاملا  صورية" كما اختار المستوى الت  البنية الت  "

وليدية( أويلية والت  سابقتين )الت  لظريتين اعلى الن   صورية" تمث ل نظرية ثالثة زيادة  لالة الت  "نظرية الد   ويمكننا القول بأن  
 صورية".لت  معرفي هو "البنية ا في صورة تنظيم   مبنية   ذهنية   فهي تنظر إلى المعنى بوصفه تمثيلات  

من المعارف التي  ة  ن مجموعذهن الإنسان يتضم   تفترض البنية التصورية التي يقول بها العرفانيون أن   
ني الذي تكون همثيل الذ  بحياة الإنسان الخارجية وتجاربه المعاشة، إذ  هي المستوى الوحيد من الت   لها علاقة  

عرفتنا بكل أنواع صورية تنسحب على ممبادئ البنية الت  »فـــ  فيه المعلومات اللغوية الحسية والحركية متساوية  
ها تهم وت، إن  والحسية مع اللون والهيئة والص   ،اليةوالجم ،ق بتجاربنا الفكريةلائل واستعمالها، فهي تتعل  الد  

                                                           

 .39-32، صنحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربيةينظر، مازن الوعر،  -1

التمثيل 
الأبنية  الصوتي

 النظمية
الأبنية 
 الدلالية

الأبنية 
 التصورية

 الفونولوجيا

عجممال  

يالتداول قواعد التناسب
يةة

 ق.س.ت .النظمي

 قواعد الاستدلال اللغوي

 ق.س.ت. الدلالي
 ق.س.ت.التصورية
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عرفة سانية التي تنظر للم، وهو ما تتباين به عن غيرها من الاتجاهات الل  1«مختلف أنساقنا المعرفية والإدراكية
يون هي معرفسق اللغوي فحسب، وعليه فالمعرفة اللغوية التي يرومها التقتصر على الن   ها معرفة  غوية على أن  الل  

والذي  ،الــذي لا يمي ز بين المعلومات اللغوية والمعلومات غير اللغوية»تلك التي ت عد جزءا  من الإدراك العقلي 
فكير الإنساني في الت   مبمحيط الإنسان وتجاربه اليومية المختلفة، فالعمليات العقلية التي تتحك   ر وبقوة  يتأث  

ة اللغوية العامة م في المعرفة اللغوية، وفي تشكيل البنيسها التي تتحك  هي نف عام   وفي تكوين المعرفة بشكل  
وما  ،داخلها بين ما هو لغوي مييزبمستوياتها المختلفة، فهناك مستوى واحد تعالج فيه المعلومات لا ينبغي الت  

 .2«هو غير لغوي

نة لكل العمليات الذهنية )المعلومات الل   ويمكن القول بأن    وية غالبنية الت صورية هي تلك البنية المتضمِ 
ها إن   اقاتها، وباختصار  ة في سيويغفيه فهم الأقوال الل   الذي يتم   من الفكر، وهي المحل   غوية( فهي جزء  وغير الل  

 إذ يرى أن   لالية،قد اعتبرها جاكندوف نفسها البنية الد  و  3خطيطفكير والت  البنية المعرفية التي ينبني عليها الت  
الذهنوية  لذلك تعد  ، 4يشف ر المعلومة المدخلة إلى الد ماغ ذهنيٌّ  ه تمثيل  ماغ، أي أن  في الد   ذهنية   المعنى بنية  

  .جاكندوفس لها لالة الت صورية التي أس  من هذا المنطلق أحد المقومات الأساسية لنظرية الد  

عريف ت  لالة، إذ هو اللمفهوم الد   صور حاملا  لالية المعاصرة مع جاكندوف تجعل من الت  الد   فالد راسة 
ف بذلك قد لها ليكون جاكندو  ذهنيا   لالة إلى حدث  يعتبر تسويغا  والأكثر شيوعا  وذلك لاستناد الد   الأشمل  

لالية ظريات الد  لن  ت لذلك صيغة متقد مة بالقياس إلى اد  غوية وع  اهرة الل  في تفسير الظ   داولي دورا  جعل للبعد الت  
 وليدية.الت  

 w. cook 1515المنهج الدلالي التصنيفي عند ولتر كوك   –ب 

                                                           

 .91، صالتوليد الدلالي في البلاغة والمعجممحمد غاليم،  -1
، م1022، 23ج، مجلة جامعة الملك سعود، معلم اللغة المعرفي والنحو العربي آليات التصنيف اللغوي بينبراهيم النجار، إلطيفة  -2

 .09ص

 .93،99م، ص1022، 2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طآفاق اللسانياتينظر، هيثم سرحان وآخرون،  -3
م، 1023، 2باعة والنشر، العلمة، الجزائر، ط، البدر الساطع للطالتلقي والإنتاج في ضوء العرفنية تنظيم وإجراءينظر، صالح غيلوس،  -4

 .201ص
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صنيفي" لالي الت  نهج الد  وليدية "الملالة الت  رت في تطور الد  صنيفية التي أث  لالية الت  من أهم  المناهج الد  إن  
ب ع حسلالي للتراكيب إذ هو أعمق من المنهج المعياري الموس  يسعى إلى وصف المضمون الد  والذي 

عل لالية التي تمنح من خلال اعتبار الفة الد  عن نظام من الأدوار الوظيفي   عبارة  »أصحاب هذا المنهج، فهو 
له، ...،  لالية المميزةفات الد  لالية، ويمكن للمرء أن يعرف أنواع الفعل من خلال الص  للعمليات الد   محورا  

 ام فإن  ظلالية التي تحدث مع الفعل، ففي هذا الن  دلالي يحكم الأدوار الد   الفعل هو عامل   وبهذا المعنى، فإن  
لية لالالية التي يمكن أن تحدث مع الفعل وتصف مركزيته يجب أن تمي ز عن الأدوار الد  قائمة المميزات الد  

يلي ومساهمة حو وليدي الت  حو الت  في الن   لالية مدمجة  اتت المعطيات الد  فب، 1«حدث مع الاسمالوظيفية التي ت
 في توليد الجملة.

 زة دلالية  حيث لكل فعل مي ،أو حركية ،أو إجرائية ،يمكن أن تكون كونية لالية عموديا  المميزات الد   إن   
أما  ،فقط من هذه المميزات الثلاث، فليس هناك أي فعل يحدث دون إحدى هذه المميزات الدلالية واحدة  

 وأفعال مكانية. ،ادةوأفعال استف ،وشعورية ،المميزات الأفقية فهي التي تصن ف الأفعال وفقها إلى أفعال أساسية

يز الدلالي )+حركي( ، وإن  الممموضوع ثبوتيبيعب ر عنه  دلاليا   ب دورا  لالي )+كوني( يتطل  إن  المميز الد   
 بالفاعل والموضوع.يتطلب دورين دلاليين وظيفيين، يعب ر عنهما 

الممي ز  وإن  مجرّب بيعب ر عنه  وظيفيا   دلاليا   ب دورا  الممي ز الدلالي )+شعوري( يتطل   وبشكل أفقي فإن   
ب ي )+مكاني( يتطل  الممي ز الدلال وإن  بالمستفيد، ر عنه يعب   وظيفيا   دلاليا   ب دورا  الدلالي )+استفادة( يتطل  

 بالمكان.يعب ر عنه  وظيفيا   دلاليا   دورا  

 :2صنيفية هو اثنتا عشر وحدة دلالية تظهر كما يليلالية الت  حاصل الفرضية الد   وعليه، فإن   

 

 

 

                                                           

 .31ص ،راكيب الأساسية في اللغة العربيةنحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التمازن الوعر،  -1
 .33، صالمرجع نفسه -2
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 .م1515(: جدول يوضح أنواع الأفعال عند ولتر كوك 11الجدول )           

أنواع 
 الفعل

 مكانية  استفادة  شعورية أفعال أساسية

كوني -موضوع ثابت كوني
 طويل)+مو/ثا(

مجرب حب:)+مج( 
 )+مو/ثا(

مالك:)+مس( 
 )+مو/ثا(

 موضوع ثابت
مستقر 

في: )+مو/ثا( 
 )+مك(

 موضوع إجرائي
 يحتضر:)+مو(

 موضوع -مجرب
 يتلذذ)+مج( )+مو(

 موضوع -مستفيد
يحصل:)+مس( 

 )+مو(

 موضوع ومكان
يتحر ك إلى )+مو( 

 )+مك(
 

 موضوع–فاعل  حركي
 يضرب: )+فا( )+مو(

 موضوع-مجرب-فاعل
يغني )+فا( )+مج( 

 )+مو(

-مستفيد-فاعل
 موضوع

يعطي )+فا( )+مس( 
 )+مو(

-موضوع-فاعل
 مكان 

يضع: )+فا( 
 )+مو( )+مك

                               
 (11ص، م1511، مازن الوعر) المصدر:                                     

كونية وإجرائية لاثة بين أفعال ث كما هو ظاهر    الفرضية الدلالية التصنيفية تمي ز عموديا   يمكن القول بأن   
رفية ؛ )أفعال أساسية، وأفعال شعورية، وأفعال استفادة، وأفعال ظفتمي ز بين أفعال أربعة أما أفقيا  وحركية، 

وهكذا فإن الوحدات الدلالية الناتجة عن هذه العلاقات القائمة بين جميع هذه الأفعال ستكون )مكانية((، 
 غات البشرية.اثنتا عشر وحدة دلالية تصف جميع الأفعال الموجودة في الل  

وة في تطبيق ظغات البشرية التي اهتم بها أصحابها كانت بذلك لها الح  الل  ولما كانت اللغة العربية أحد  
بية ما عجزت غة العر حليل قد يضيف لل  هذا الت   سانيون العرب بأن  هذا الأنموذج على نظامها، حيث وجد الل  

لإجراء الاشتقاقي ا جي د التراكيب العربية ومشتقاتها، ذلك لأن   يلائم بشكل  »ماذج السابقة وذلك كونه عنه الن  
لغة العربية يعتمد على ما كان قد دعاه العرب القدماء بظاهرة الاشتقاق أضف إلى ذلك )المورفولوجي( في ال  
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كيب العربية، حوية التركيبية، وذلك من أجل توليد الترا احية الن  ظام من الن  ب مثل هذا الن  المادة العربية تتطل   أن  
 زمة والمتعدية، والتراكيب الاسمية ذات الأخبار الكونية والتراكيب الفعلية اللازمة، اللا  وخاصة التراكيب الاسمية

 .1«والمتعدية

الية من الوحدات الت   فلالي للنظام الثنائي الاتجاه والذي يتأل  وعليه، يمكن تمثيل الإجراء الاشتقاقي الد  
 :2السببي، والاشتقاق الإلغائي كما يليالاشتقاق الحصولي، والاشتقاق الإرجاعي، والاشتقاق 

 

وذلك  2919لالية التي وضعها عالم الدلاليات الأمريكي فيلمور ظرية الد  لقد رفض جاكندوف الن   
، والواضح و تعديل  أ لالية دون أي تغيير  لالية، وتبنى عقب ذلك نظرية غروبر الد  ها من عنصر المطابقة الد  لخلو  

نظرية فيلمور  من جاكندوف بإضافته لمعيار المطابقة الدلالية كان قد أكمل أنموذج فيلمور ليصبح فرعا   أن  
في القواعد، ولا  لالية ليست نظرية  نظرية فيلمور الد   إن  »ح مازن الوعر الحجج على ذلك بقوله: ويوض   ،لاليةالد  

، يتعامل فقط مع وصفي   دلالي   نظام   بسيط   ها بشكل  ن  طحية إمع الأدوار الس   مباشر   هي نظرية تتعامل بشكل  
 2919فقد استعمل العلاقات الدلالية التي وضعها غروبر  2931لالي للقواعد ... أما جاكندوف المستوى الد  

 .3«في المستوى التفسيري لنظرية القواعد التوليدية التحويلية

 لنموذجين اللذين وضعهما غروبر وجاكندوف هي أدوار  لالية في اقائمة الأدوار الد  » بالإضافة إلى أن  
( لالية تستعمل دوري ابتداء الغاية وانتهاء الغاية مع دور الظرف )الظرفقائمة الأدوار الد   ، وهذا يعني أن  ظرفية  

صنيفي لالي الت  الد  وذج مالن   بالإضافة إلى الاستعمال الحقيقي، إن   لالية الثلاثة تستعمل مجازيا  هذه الأدوار الد   إن  
الذي وضعه فيلمور ليس ظرفيا )مكانيا( بمعنى أن قائمة الأدوار الدلالية لا تستعمل دوري ابتداء الغاية وانتهاء 

                                                           

 .99-91، صنحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربيةمازن الوعر،  -1
، (دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية)اللسانيات العربية الحديثة . وينظر، مصطفى غلفان، 92المرجع نفسه، ص -2

 .110-129ص
 .99ص المرجع نفسه، -3



 التّوجه الكلي في اللسانيات الحديثة )بين النّظرية الغربية والتّمثل العربي(.............الأول: الفصل  

 

 

333 

الغاية بل إنها تضم هذين الدورين الدلاليين )+ مكاني كوني( و)+مكاني اتجاهي( في دور دلالي واحد، 
 .1«وبالتحديد الدور الدلالي )+مكاني(

وك هذا موذج الذي وضعه ولتر كلالي الذي وضعه جاكندوف سيخدم الن  موذج الد  الن   يمكن القول بأن  و 
د ن تعد  لالي في نظرية القواعد التوليدية والتحويلية، وبالرغم مفسير الد  الأخير الذي يمكن استخدامه في الت  

ن التركيبي المكو   د على أن  ؤك  فسيرية تسانيات الت  ة في الل  فحصها بقيت الأطروحة الغالب لالية التي تم  النظريات الد  
 ليا  د المكونات الأخرى التي بقي دورها تأويساني، وهو الذي يول  حليل الل  ن الأساس في عملية الت  هو المكو  
 .لالة(واتة والد  )أي الص  

  ري في الكتابة التوليدية العربيةجهود عبد القادر الفاسي الفه -2

ليدية، والتي تبناها الباحثون و لالية التي صيغت في إطار المقاربة الت  ظريات الد  الن   أن   إلى نبه بداءة  الت  ينبغي 
فسي الذي الن   صورمة الت  ها تنطلق من مسل  الوعر( كل  مازن غاليم، و محمد الفهري، الفاسي سانيون العرب )الل  

فسية التي لعمليات الن  من ا جزء   غوية ما هو إلا  عبيرات الل  بناء معاني الت   ، وأن  نفسي   المعنى موضوع   يفترض أن  
لالية ماذج الد  ات والن  ظريصور كل الن  غوية الباطنية لدى المتكلم، ويدخل في أفق هذا الت  تقوم عليها المقدرة الل  

 .2نفسية   حوية بنية  ت مفهوم البنية الن  التي تبن  

ليدية في المنجز اللساني و ظرية الت  ق عليه مبادئ الن  تطب   غوية التي كانت حقلا  المستويات الل  عت لقد تنو  
مستوى الصرفي، طبيق على الومنهم من آثر الت   ،الحديث، فمن اللسانيين من اعتنى بالجانب الصوتي العربي  

شومسكي منذ ل أساس دراسة تعلى المستوى التركيبي كونه مث   هو صيب الأوفر حظا  الن   الملاحظ أن   غير أن  
لالة من حقل الد   في توليدية عربية جادة   لسانية   ذلك لا ينفي وجود دراسات   سانية، ولكن  بداية دراساته الل  

التي  ة"ية المعجميالنظرية الوظيف" أهم ها جهود الباحث اللساني عبد القادر الفاسي الفهري المتمثلة في تبنيه
لية من لافي عملية توليد الجمل، إضافة لمعالجته لبعض القضايا الد   حافظ فيها على المكون التركيبي أساسا  

بسط  (تعريب اللغة وتعريب الثقافة، نحو نظرية دلالية كافيةعريب تحت عنوان )خلال علاقتها بإشكال الت  
 قافة والمعلومات. اللغة والث   بين أكدتا وجود فجوة   ،بيئية   وأخرى ،فيها القول في نظريتين واقعيتين نظرية نفسية  

 الدلالة الكافية -2-1
                                                           

 .99، صنحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربيةمازن الوعر،  -1
 .121ص التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث،ينظر، خالد خليل هويدي،  - 2
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التي من المصطلحات والألفاظ التي ت ستنب ت  في العالم الغربي و  يشهد العالم العربي المعاصر كما  هائلا  
حركتي  ذلك أن   ،في المعاجم العربية أيضا   عريب، كما لا تجد مكانا  رجمة والت  لا تجد ضالتها في آليات الت  

الأولى من الثمانينيات كان  نواتففي الس  »فعيل المصطلحي في الت   بطيئة   عريب تعاني من سيرورة  رجمة والت  الت  
، أي أقل من كتاب واحد كل سنة، في حين كتابا  2.2متوسط الكتب المترجمة لكل مليون فرد عربي يساوي

، الأمر الذي يعكس مدى القصور الذي يعانيه المصطلح كتابا  910، وفي اسبانيا كتابا  929بلغ في المجر 
 .1«العربي، وتفاقم إشكالية تعريبه التي تلقي بظلالها على أزمة تعريب العلوم برمتها في الوطن العربي

قى حبيس وأن لا يب ،ظر فيه مسألة تحيين المصطلح في الاستعمالمن أبرز ما يجب أن ي بسط الن  و  
صفحات المعاجم على الرفوف بل يجب تفعيل المعاجم العربية لتلحق بنظيرتها الغربية الأجنبية، وهو ما 

حقيق العلمي للمخطوطات التي وجدت منذ القدم للوقوف على حقيقة المصطلح قة العلمية والت  يستدعي الد  
د تعد  مهات المراجع باللغة العربية والدوريات العلمية، فبل وأبعاده لتصل هذه المجهودات إلى توفير أ ،وحدوده

لذا كان  ،المصطلحات للمفهوم الواحد وازدواجية المصطلح مع ازدواجية اللغة تؤدي إلى نتائج غير محمودة  
ديد لكل مفهوم أو جهاز جقدر الإمكان د في سبيل إقرار مصطلح موح   راسة دوريا  تجديد البحث والد   لزاما  
 احة من تطورات. ظر إلى ما اكتسح الس  بالن  

هري واعتبره رجمة هو ما رفضه الفاسي الفعريب في إطار الت  هذه الممارسة العربية التي تطرح مشكل الت   
 عظيمة   جمة صعوبة  ر على جميع مستويات الت  »بضعف اللغة العربية إزاء اللغة الأجنبية وهو ما أفرز  مسبقا   إقرارا  

، فحسب   فاحشة   غراتبية المعاصرة إزاء اللغة الأجنبية، ألا وهي مشكلة المصطلحات إذ لم تكن الث  في اللغة العر 
، وهو ما 2«إلى آخر، ومن بلد إلى آخر ، وكانت الترجمات تختلف من كاتب  بل كانت المفردات غير ثابتة  

لطرح  مرجعا   لغة الأجنبية باستمرارعريبية من ضرورة اتخاذ الأدى إلى تفاقم الأزمة فما تؤمن به الهيئات الت  
 .عنى بها أمر غير فعال  م   علينا إلى ازدواجية   مفروضة   عريب والانتقال من ازدواجية  مشاكل الت  

                                                           

لأجنبية التي شو هت غوية، وبعض التراكيب اولم تعر بِها المجامع الل   ،لها في العربية صرفية   بت دون وجود أوزان  فهناك بعض الألفاظ التي عر   -1
 ،يب الجملة أو العبارة العربيةبالأبنية اللغوية العربية ويفسد ترك ه يخل  عريب على لغتنا العربية المعاصرة لأن  وهذا يعد أخطر أنواع الت   ،التركيب العربي

مان بن سيف الغتامي، ينظر، سلب ه.رفي وتوجيهه وإحلال غيره محل  حوي والص  ل في زعزعة نظامها الن  وهنا يكمن الخطر المحدق بالعربية ويتمث  
 .29ص م،1021تعليمية وأثره على الجودة، تعريب العلوم في المؤسسات ال :19الندوة  ،جودة التعليم العاليه في التعريب ودور 

 .291-299، ص1، ج(نماذج تركيبية ودلالية) واللغة العربيةاللسانيات عبد القادر الفاسي الفهري،  - 2
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 أداة  »للغة فهي تنطلق من حقيقة ا مية استدلالية  من سل   ح الفاسي الفهري وجهة نظره انطلاقا  حيث يوض   
ية وتركيبية د بنحوها، أي نسق قواعد صوتية وصرفتحد   تساعد على نقل المعلومات والاتصال، وكل لغة   تعبيرية  

، ولا يهمنا 1«ودلالية منتجة، ومعجمها أي المخزون المفرداتي الذي تستحضره قواعد نحوية ومعرفية نشيطة
زءا  من اللغة( ج فالمصطلح )الذي يعد   ؛وليدبآليات الت   فحص المعجم كونه المرتبط أساسا   في هذا الحقل إلا  

ل المعجم بط الذاتي يقع داختتحكم به ضوابط داخلية وأخرى خارجية، فالض   خاص   قطاعي   معجم   ما هو إلا  
ظ الجديد أو ففظ المعهود والمعنى المتداول لتبدع الل  تنبذ الل   دائمة   إذ هنالك حركة تجديد   ،الأحادي اللغة

د الثقافة، قافية لتتجد  ة الث  م الذاكر عبير، وتحط  د الت  م الذاكرة اللغوية ليتجد  تحط   فظ المعهود، حركة  الل  د معاني تول  
ص المفردة التي ص  خلالية وتكوينها وتقطيعها، وفي ذات الآن ت  ظر في الحقول الد  تعيد الن   دائمة   أنية   حركة  
 .2دالمعنى المتعد  ع المعنى الواحد إلى دت معانيها، وتوس  تعد  

 ،مة بالأساسعريب ليس مشكل ترجالعبرة ليست بالأداة المعب رة فمشكل الت   الفهري أن   الفاسي ويرى 
 ،ير مباشرة  غ قافة أو الحضارة، بل هي الصورة التي تعكس الثقافة أو المعلومات بطريقة  فاللغة ليست هي الث  

 نظرية  ية تحتاج إلى قافعبير عن المعاني الث  غة أي القدرة على الت  لل  عبيرية ومن هنا كانت مسألة الإمكانات الت  
 . 3لالة غير اللغويةلالة اللغوية والد  للعلائق بين الد   أخرى ، ونظرية  للمعجم دلالية  

 4الواقعية النفسية والبنية التصورية  -2-1-1

ي الفاسي الفهر فسية يرى ظرية الن  إطار الن   ، وفي5وليديةأويلية والت  ر الفارق بين الدلالة الت  سبق وأن تقر   
سند البنى ، كما ت  لية للجمللامثيلات الد  سند الت  والتي ت   لكاتز وفودوره يمكن الاستفادة من النظرية التأليفية أن  

                                                           

 .290ص ،1، ج(تركيبية ودلالية نماذج) واللغة العربيةاللسانيات عبد القادر الفاسي الفهري،  -1

 .292-290ص، 1، ج(نماذج تركيبية ودلالية) واللغة العربيةاللسانيات عبد القادر الفاسي الفهري،  - 2

 .291ص المرجع نفسه، -3
 ت: بمعنى أن يعكس الت مثيل )أي البنية الدلالية( ما يفترض أنه ممكن كسيرورة ذهنية لدى المتكلم، والسيرورات الذهنية عبارة عن بناءاالواقعية -4

الفعلي،  اقعو نظرية يمكن ثبوتها عن طريق النظرية، فالفونيم مثلا كيان غير موجود فيزيائيا، إلا أن له واقعا نفسيا، إنه وإن لم يوجد على مستوى ال
يشكل الواقع النفسي الذي يقابل الصوت )المتلفظ به( الذي له واقع فعلي، وتأكد هذا مع تروبتسكوي وياكوبسون، وذلك من خلال السمات 

 .21ص، مدخل إلى الدلالة الحديثةعبد المجيد جحفة، المميزة وتأليفية الأصوات. ينظر، 
ل معنى من والقراءة تمث ،الدلالية تكو ن معجم اللغة، وكل مدخل يحتوي على قراءة أو أكثر مزاوجات بين الوحدات المعجمية وتمثيلاتهاال» -5

اسي الفهري، عبد القادر الف .«فالقواعد التي تبني القراءات لعبارات أوسع على قراءات المكونات تسمى قواعد الإسقاط ،معاني الوحدة المعجمية
 .299، ص1ج ،(دلاليةنماذج تركيبية و ) العربيةاللسانيات واللغة 
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بنية عبر الا تمر موإن   ،والمزاوجة بين جملة ومعنى من معانيها ليست مباشرة ،التركيبية بواسطة قواعد تكرارية
ة فلبناء البنية الدلالية يجب أ( تخصيص معاني الوحدات المعجمي»التركيبية والمضمون المعجمي للجملة لذا 

ن معاني الوحدات م وب( تخصيص القواعد التي تعمل على البنى التركيبية لبناء معاني المركبات والجمل انطلاقا  
 .1«المعجمية

 مشتملة   لالية؛ حيث تعد مفاهيم عامة  ل البنية الد  ة أساس تشكالوحدة المعجمي   أن   ومن هنا يضح جليا   
وبتطبيق مبدأ التأليفية  ،ف منها القراءاتلالية التي تؤل  ل الأبجدية الد  لالية والمميزات والتي تمث  مات الد  على الس  

مثيلات الت   ن  حليل هو أاتجة لهذا الت  الصورة الن  » الفهري إلى أن  الفاسي الذي قال به كاتز وفودور يخلص 
 .2«ص المعانيلالية وحدها تخص  مثيلات الد  الت   مع المعاني، أي أن   أحادية   لالية في علاقة  الد  

والذي يجعل  –مثيلي الذي تبناه كاتز الموقف الت   سانيون إلى أن  ل الل  لالية توص  راسة الد  وبتطور الد   
هناك ما »إذ  يحتاج إلى إعادة نظر   –على وصف المعنى بتوسيط قواعد الإسقاط  لالي وحده قادرا  مثيل الد  الت  

 ها بنية  قاق، ولكن  من البنية التركيبية بواسطة قواعد الاشت مشتقة   لالية ليست فقط بنية  البنية الد   على أن   يدل  
لامة س  قواعد الإسقاط وقواعد الص غوية أن تخص  لالة الل  تخضع لقيود سلامة ..خاصة بها ودور الد   مستقلة  

د وتعد   ،رادفلت  وا ،مثل الاقتضاء علائقية   لالية التي يمكن اعتمادها لتحديد محمولات  ، فالبنى الد  3«لاليةالد  
ثيل أن منفسي فيشترط في مستوى من مستويات الت   لالي، يجب أن تكون ذات واقع  ذوذ الد  المعاني، والش  

 تكاملة  وم أخرى منسجمة   إدراكية   وما حمل بواسطة أنساق   ،ما حمل منها عن طريق اللغة المعلومات تكون كل  
استعمال  غوية( يتم  الل  لالية )ه لتخصيص العلائق الد  صورية، وعليه فإن  مستوى البنية الت  بلنسم هذا المستوى 

 صورية )غير لغوية(.المعرفة الت  

ظرية العامة للبنية ن الن  م غة الطبيعية هي فقط جزء  لالية لل  ظرية الد  الن   صور، فإن  على هذا الت   وتأسيسا   
الناتجة عن تطبيق  لاليةلقواعد سلامة المفاهيم، والبنى الد   فرعية   لالة هي مجموعة  صورية، وقواعد سلامة الد  الت  

س له ب طبقة المعاني الممكنة لياكتسا ب عن هذا أن  ويترت   ،من المفاهيم خاصة   قواعد الإسقاط هي طبقة  

                                                           

 .299، ص1ج ،(نماذج تركيبية ودلالية)العربية  اللسانيات واللغةعبد القادر الفاسي الفهري،  - 1

 .299صالمرجع نفسه،  - 2
 .299، صالمرجع نفسه -3
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وقواعد  ،اتمن التركيب والصوتي باكتساب اللغة فاكتساب اللغة يقتصر على المعجم، والجزء الخاص   علاقة  
 .1الإسقاط

( تصورية   نظرية   لالة )أيللد   غة يقترح الفاسي الفهري البحث عن نظرية  وحتى يسه ل دور المتعلم لل   
لعلاقة بين ما يسمعه ا بحيث يستطيع الطفل أن يستخلص بسهولة   نسبيا   الإسقاط بسيطة  تكون فيها قواعد 

وات اع من الذ  حوية البسيطة تقود إلى افتراض أنو المعطيات الن   ن جاكندوف أن  ره عن العالم حيث يبي  وما يتصو  
ياننا المعرفي من ك وعليه فهي جزء   ،مادي   لالية، هذه الذوات ليس لها وجود  في البنية الد   له دورأو العلائق 

 . 2صوريةفي البنية الت   في اللغة يجب أن يكون له مجال   فكل شيء   ،ظريالن  

يدخل ضمن  ههني الذي يفترض أن  فالذي يقصده الفهري بالمعجم هو المعجم الذ   وفي تصوره للمعجم 
أحادي  ر بمعجم  صو  ث ويتغة يتحد  متكلم الل   المعلوم أن  ومن اللغوية لا الصناعة القاموسية،  تحديد قدرة المتكلم

التي تصف هذا المعجم تسمى بالقاموس؛ بمعنى المخزون المعرفي المتوفر عند متكلم اللغة،  والأداة غة،الل  
 .ومتنوعة   ة  دفي عمليات معق   كبير     ومن أجل ذلك وجب الوقوف عند كيفية تنظيمه وهو ما يساهم بشكل  

المداخل )مثلا  عميمات التي تربطلالية تتوق إلى رصد العلائق والاطرادات والت  ظرية الد  الن  » فإن   لذلك 
احية ن الن  م رصد العلاقة بين المشتقات: ضرب، ضارب، ضربة، مضروب...( عند ذلك يصبح المعجم كافيا  

رفية لية والص  لاترصد الاطرادات الد   ة  قواعد خاص بط بين هذه المشتقات يلجأ المعجميون إلىفللر  ، 3«الوصفية
والتي  ،وهذه القواعد تسمى بقواعد الحشو ،ر في وحدات المعجمن من استخلاص المعلومات التي تتكر  وتمك  

 اما  ه ومنه يكون اختصار الوقت على المتعلم عاملا   ،تسمح بتقليص حجم المعلومات المستقلة في المعجم
 من المعلومات هو الأقدر على تحقيق الكفاية المطلوبة. لمعجم الأقل قدرا  علم فافي تسهيل عملية الت  

 ،ي حقول دلالية  تنتظم ف لغة    كل     غة تنبغي الإشارة إلى أنم لل  هني المنظ  المعجم الذ   د حد  وبعدما تحد   
مل بها مع بالكيفية التي تع ومدلول الكلمة مرتبط   ،وهذه الأخيرة لها جانبان؛ أحدهما تصوري والآخر معجمي

ها إلى لالي إذا أدى تحليلالكلمات الأخرى في الحقل المعجمي نفسه، وتكون كلمتان في نفس الحقل الد  
روحة طوينفي أ لاليةلد  بالحقول افي علاقتها  غويةسبية الل  النّ ث الفهري عن عناصر تصورية مشتركة، كما يتحد  

                                                           

 .299ص ،1ج ،(نماذج تركيبية ودلالية)العربية  اللسانيات واللغةعبد القادر الفاسي الفهري،  -1
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ل ن من استحضار بعض طبقات الأحداث أو الذوات بصفة أسهتمك  »ة هي التي غالل   همبولدت التي تؤمن بأن  
 لى أخرى. إ وهي التي تختلف من لغة   معرفية   لامتيازات   غة هو امتلاك  وبهذا يكون امتلاك الل   ،1«من لغة أخرى

 قعية البيئية والمعنى خارج اللغةالوا  -2-1-2

ره صو  بين اللغويين ومن قبلهم الفلاسفة بين من يت الانشغال بماهية المعنى ومكانه طالما كان مثار جدل  
عا د ثالث   صورين برز تصور  من هذين الت   ، وانطلاقا  2موضعه في عالم المفاهيموبين من ي   ،في ذهن الإنسان

الصورة  ،بين الذوات الحية ومحيطها interaction فاعلتموضع المعنى في الت  »التي  الواقعية البيئيةإلى 
فعوض أن  ،situations»3 بين الأوضاع المعنى ينتج عن علائق متواترة   التي تبرز من هذه الواقعية هي أن  

نجد  -التيار النفسي وهو منحى -يت جه البحث إلى الكيفية التي يؤول بها المتكلم العالم الخارجي، ويتصوره به
التيار المغالي في البيئية يت جه نحو الكيفية التي توجد عليها الأشياء في العالم الخارجي، ومعلوم أن التيار 

 .4قة لنا ولتصورناجزءا من تصورنا للعالم، ولا يعتبرها مفار  بوصفهاالنفسي ينظر إلى كيفية وجود الأشياء في العالم 

 يومن الذين دافعوا عن هذا التصور البيئ لطرح يموقع الجزء الأكبر من المعنى خارج اللغة،هذا اأي أن   
الذي يرى بأن القليل من المعنى فقط هو المتواجد في الذهن، فالمعنى ناتج عن ذلك التفاعل القائم  بوتنام

تستعمل  يجب أن تمثل للكيفية التي لالة اللغويةنظرية الد   الفهري أن  الفاسي لذا يرى  ،5بين المتكلم وبيئته
ف وتمقول ن  هنية فاللغة تصوعن حالتنا الذ   ،الة لحمل المعلومات عن العالم الخارجيبها العبارات اللغوية الد  

وهذا  ،العالم فريقة التي تصنفنا بها هذه العبارات وتصن  ف العبارات بالط  ويمكن أن نصن   ،الأذهان والأوضاع
 .6معنىما تفعله نظرية ال

ز على وبين من يرك   ،ةغهنية لل  لالة الذّ بالد  عت المقاربات في هذا المجال اللغوي بين من يهتم فقد تنو   
 رية  لا بالذهن الواصف، وقد ظهرت دلالة الأوضاع كنظ في علاقتها بالعالم الموصوف الخارجية للغة لالةالد  

لعبارات المواقف  صدظرية كان بسبب مشكل الر  الاعتراض على هذه الن   تتبنى المقاربة الثانية غير أن   جادة  

                                                           

 .102، ص1ج ،(نماذج تركيبية ودلالية)العربية  اللسانيات واللغةعبد القادر الفاسي الفهري،  -1

 .120صالمرجع نفسه،  -2

 .120ص المرجع نفسه، -3
 .91، صمدخل إلى الدلالة الحديثةينظر، عبد المجيد جحفة،  -4
 .91المرجع نفسه، ص -5
 .120ص ،1ج ،(نماذج تركيبية ودلالية) اللسانيات واللغة العربيةعبد القادر الفاسي الفهري، ينظر،  -6



 التّوجه الكلي في اللسانيات الحديثة )بين النّظرية الغربية والتّمثل العربي(.............الأول: الفصل  

 

 

333 

تستعمل فيها الجملة المدمجة لتصنيف ذهن زيد، وهذا يدعو إلى نظرية  غبي   عمرا   أن   ظن زيد  فالجملة ي  »
ي تدعو إليها نظرية الت لاليةظرية الد  الن   أن   لالة الخارجية وحدها إلا  من التي تنبني على الد   أكثر دقة   دلالية  

على معنى العبارات  تأويل الكلام متوقف   ، فمعلوم أن  1«.. تنظر جديا للأوضاع ولمردودية اللغة.الأوضاع 
، وهكذا على مطابقة الكلام للواقع قة بالكلام، وصدق الكلام متوقف  اللغوية وعلى أشياء أخرى واقعية متعل  

عية عند ا بالنسبة لمردودية اللغة فهو المقابل للإبداهاما في تأويل الكلام، أم   لوقائع العالم الخارجي دورا   فإن  
، مختلفة   نية  وزما مكانية   ، وفي فضاءات  وتكرارا   مرارا   نة  معي   د إمكان استعمال عبارات  تشومسكي والذي يؤك  

 د المعاني.من وجوه تعد   وجها   فمردودية اللغة تعد  

 ة خاصة، علاقة  غوي كحال، والمعنى الل  النظرية العلاقية للمعنىبناء ما نسميه  ففكرة الأوضاع تمكن من
نية تمكن من وصف معاني العبارات والحالات الذهلموضوعات مجردة   دنا بنسق  بين الأوضاع وهذه النظرية تزو  

 .2ولكنها ليست معان هنية لها معان  بواسطة المعلومات التي تحملها عن العالم الخارجي فالحالات الذ  

د اعل هو ما يحد  فوهذا الت   ،بين الحيوان والمحيط لافاعل حاصالت   يكونعند أنصار الواقعية البيئية ف
فالواقع  ،غة واستهلاكها هو الآخروالانسان موفق أو مدوزن لاستعمال الل   ،الصورة ومحتوى المعلومات الناتجة

قد انتهى"،  رسالد   يعني أن   الجرس   في استقلال عن نشاط جسم خاص، ويمثل الفهري بعبارة "دق   موجود  
ويصير الطلاب مدوزنين مع هذا النوع من  ،من الأوضاع نمطا   من الأصوات يعالق بصفة منتظمة   فهذا نمط  

إذن فالمعنى  ،ن فيه المعلومة خاطئة  تكو  قد تؤدي إذا لم يتم احترامها إلى وضع   اصطلاحية   العلاقة فهذه علاقة  
 .3بين أنماط وأوضاع مختلفة صور هو علاقة  في هذا الت  

لذا فالفكرة الرائدة  ،ردة بين الأوضاعه يبرز في العلائق المط  وعليه فالمعنى مكانه هو العالم الخارجي لأن  
ومن الكليات اللغوية  ،4ضع الموصوفد بعلاقة الكلام والو ما يتحد   معنى جملة   في دلالة الأوضاع هي أن  

العبارة  ، ذلك أن  غات الاصطناعيةعكس الل   غات البشرية ملتبسة  المرتبطة بدلالة الأوضاع التباس اللغة، فالل  
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د العبارة المركبة من عبارات مفردة غير ملتبسة يمكن أن تتعد   متعددة، كما أن   المفردة يمكن أن يكون لها معان  
 بس خاصية كلية.وفي هذه الحالة يكون الل   ،معانيها

ق بها من ل  لالة وما يتعالخوض في قضية الد   فسيةظرية الن  الن  لقد حاول الفاسي الفهري من خلال 
بية ويرى خالد هويدي غة العر عريب في الل  وذلك في إطار مناقشته لاستراتيجية الت   ،ومعجمية   مباحث فلسفية  

هذا يسهم في  ن  ولا شك في أ ،حويلية بما يتواءم والعربيةالفاسي الفهري قد عمد إلى تكييف القواعد الت   أن  
 .1غات الهندوأوروبيةل  في ال وليدية نفسها من خلال إغنائها بمعطيات غير متوافرة  سانية الت  ظرية الل  تطوير الن  

 النظرية الوظيفية المعجمية  -2-2

ه في بناء د موقعدراسة المعجم العربي  موضوعا  جوهريا  داخل الحقل الل ساني خاصة بعدما تحد   تعد   
بقائمة  على الخيار الل ساني الحديث؛ فدراسة المعجم لا تهتم ضح وجهة الفهري بناء  الجملة العربية، حيث تت  

لالة، ف والد  ر لى قضايا التركيب والص  قضاياه ممتدة إ بل إن   ،نة بين دفتي كتاب فحسب  من الكلمات المخز  
ن فهم أ ملا يتجز   ة جزء  فهم آليات اشتغال المعرفة المعجمي   ذلك أن   2والمقصود بالمعجم هنا المعجم الذهني  

مثيل الذهني  ى للت  دليل على ذلك دعا إلى افتراض مستو ة في الذهن البشري ، وفي سبيل الت  اشتغال المعرفة اللغوي  
لغوي ة صورية، فالفصل بين المعلومات اللغوية التي تحملها المفردات الاه بالبنية الت  المعلومات وهو ما سم  لكل 

 .وغير اللغوية بات أمرا  تجريبيا  

مكن زها المفردات والتي يعلى الخصائص والاطرادات التي تعز   ة  وبهذا تكون دراسة المعجم منصب   
 ويتم   ،أو الملكة الخاصة بلغة من اللغات ،سانية العامة للإنسانالملكة الل  استخلاصها من مبادئ عامة تضبط 

فاع عن كون المعجم ليس مجاله الخصائص الفرادية نظرية تهدف إلى الد   مسلمات  »على  هذا البحث بناء  
، وبذلك 3«ضحةاتحتاج إلى نماذج نظرية و  واكتشاف اطرادات   ما هو مجال لبناء تعميمات  أ بها، وإن  غير المتنب  

                                                           

 .111-119، صالتفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديثينظر، خالد خليل هويدي،  -1

لالة المفردة أو ، حيث لا تت ضح دمعند كل متكل   ةبالملكة اللغوي   المعجم الموجود بالفطرة لصيق   بالمعجم الذهني   يقصد الفاسي الفهري   -2
يشك ل مجالا  لتفاعل الص وت والص رف والن حو وهو ما يؤس س للمفردات، وهكذا فإن  المعجم الذهني  المفردات بمنأى عن الاستعمال الل غوي الذي 

 ليس كالقاموس الذي يرت ب ترتيبا  ألفبائيا  أو خطيا  فلو كان معجمنا الذ هني مرتبا  بطريقة ألفبائية لصعب استرجاع المعلومات. 

 .199ص  ،(دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته)اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة  حافظ إسماعيلي علوي، -3
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ر الفائقة على تذك   ظام قدرتهومن مظاهر هذا الن   منظم تنظيما   ر على معجم  يتوف   طبيعية   بلغة   متكلم   أي   فإن  
 .1واصليةالكلمات التي يريد استعمالها لتحقيق أغراضه الت  

عن باقي  ة  أو نسقي نظامية   المعجم في جوهره نسق علائق نحوية ودلالية لا يقل   د الفهري أن  ويؤك   
نتظم حسب نبؤ بها من مبادئ عامة تمن المفردات التي تنسب إلى المفردات يمكن الت   حو، فكثير  مكونات الن  

يدية في ولظر لما جاءت به الت  بالن   جدا   وكانت هذه النتائج بدهية   ،2الأنساق الفرعية التي تكو ن النسق الكلي
استبدال القواعد  م  حيث ت ،الاهتمام بالقواعد إلى التركيز على المبادئ العامة هذه الفترة التي انتقلت فيها من

فيكون  -ط العامليبمعنى نظرية العمل، الأثر، الرب-تشتمل على برامج لسانية  منفعلة   حويلية بقوالب لسانية  الت  
عميقة بات عن تأويل البنية ال فبعدما كان المعجم في نظرية الربط مسؤولا   ،شكل البحث بعد ذلك مختلفا  

بط نظرية الر  ل صريف، خلافا  سق الحاسوبي تامة الت  تدخل الوحدات المعجمية الن  »حوي وبهذا أساس الجهاز الن  
عال تسقط في في التركيب عبر قاعدة نقل الرؤوس، فالأف رفي للكلمات يتم  البناء الص   والعمل، التي اعتبرت أن  

 ، ووفقا  3«بقيود وطة  مضب وتكتسب لواصقها الصرفية في التركيب وفق عمليات تركيبية   أو جذور   شكل جذوع  
ائص بل هي حصيلة خص ،ة فقطدلالة المحمولات ليست موجودة في الوحدة المعجمي   صور فإن  لهذا الت  

 دلالية، وتركيبية، ودلالية، وصرفية، وكل مستوى من هذه المستويات له أثره على البنية الحملية.

ظام ا يتفاعل الن  مليس هو المسؤول الوحيد عن تحديد البنية الحملية، وإن   )المحمول(الفعل ن إذن أن  تبي   
اسها عملية إسناد والتي تبنى على أس ،لاليةالأفعال بالحمولة الد  رفي لوسم لالي والص  ظام الد  التركيبي مع الن  

 ية للموضوعات.لالالأدوار الد  

لالية ة الد  على تحديد البني ساني لم يعد قادرا  نموذجه الل   على تشومسكي أن يدرك أن   كان لزاما   وبهذا 
ز البنية العميقة على عج ؛ وهو ما يدل  طحيةمن خلال البنية الس   ر إلا  تفس  للعديد من الجمل والتي لا يمكن أن 

جاكندوف  تدل  أويل، وقد اسفي الت   هام   طحية لها دور  البنية الس   أن  بالجمل لذا يمكن القول  عاب كل  عن استي
سانية الل   راساتالد  طحي، وهكذا كانت وجهة الس   على موقعها كبير    والنفي يعتمد إلى حد   4تأويل الأسوار بأن  

                                                           

 .10ص ،2، جاللسانيات واللغة العربية عبد القادر الفاسي الفهري،ينظر،  -1

 .21ص ،(نماذج تحليلية جديدة)المعجم العربي الفاسي الفهري، عبد القادر ينظر،  -2

 .919، ص(مفاهيم وأمثلة :من النموذج قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي)اللسانيات التوليدية مصطفى غلفان، وآخرون،  -3

نوا الت ساللغوي ينبغي الت نبيه إلى أن  الت وليدية قد أحرزت تقدما  هائلا  في مجال الاقتصاد  -4 وير نظرية الإحالة فلم والإيجاز في القواعد حيث ضم 
 تعد الحاجة ماسة إلى تعد د المبادئ والأحكام المشتركة. 
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لضبط  لة  في محاو  المعجمية" "الفرضيةتشومسكي نحو تعديل نموذجه المعيار بما أسماه  وهو ما دفعآنذاك 
 أويلي.لالي الت  الجهاز الد  

 ،أسيمبالت  ما يعرف  أو لالية الأفعال  ة التي تشبه في خصائصها الد  ظرية الأسماء المشتق  كان مدار هذه الن   
حويلية دية الت  وليسانيات الت  حيث أخذ العمل بالل   ،تللفضلا جديدة   وضع تحديدات  بإلى الاهتمام  إضافة  

 .حديدا  وت ضبطا   حويلية أكثر  عد الت  وباتت القوا ،حويلاتيتراجع عن آرائه فيما يخص قيمة الت  

بناء أنحاء »الفاسي الفهري ينبغي أن ينطلق من  عبد القادر تطوير البحث الألسني العربي عند إن   
 هناك ترابطا   ن  لأ هجات في إطار لسانيات مقارنة  وكذلك الل   ،لوصف اللغة العربية الحالية واللغة العربية القديمة

الآلة الواصفة » ، والإيمان بهذا الأساس دفعه إلى القول بأن  1«لاثة فهذا الجانب وصفيبين الأطراف الث  
، ولم 2«الأحوال من في كثير   في وصف العربية، بل هي غير لائقة   امتياز   موجودة عند القدماء ليس لها أي  ال

غة العربية ولطرائق الل   سانيين العرب لنحور الل  تصو   راث فحسب بل نقد أيضا  يقتصر الفاسي الفهري على نقد الت  
 .عليها الحديثةسانية ظريات الل  تطبيق الن  كيفية   دراستها و

لقواعد ر لتشومسكي عجز اعندما تقر   حو خاصة  بدأ المعجم يأخذ مكانته في بناء الن   2919من  وابتداء   
لا »لالية فهو حوية والد  ن  من العلائق ال ، فأصبح المعجم نسقا  المطلوبة فسيريةحويلية على تحقيق الكفاية الت  الت  

كشف عن على تقييد المعجم وال مبادئ وقيود وتعميمات التركيب قادرة   داخل التركيب، لأن   يأخذ دلالة إلا  
 .3«ديعشجير، والت  رادي فيه، وهذا ما تبي نه دراسات من قبيل: تركيب الأحداث، الت  الجانب الاط  

"النظرية ني في بدايات منجزه اللساني تب يالفهر  وليدي حاول الفاسيحو الت  وباعتماده على نظرية الن   
 2939يزنن ظرية التي وضعتها الباحثة بر لدراسة التراكيب العربية وذلك بالاعتماد على الن   4المعجمية الوظيفية"

                                                           

 .92، ص2، جاللسانيات واللغة العربية عبد القادر الفاسي الفهري، -1
 .12المرجع نفسه، ص  - 2

، 2التوزيع، طالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و  )الجملة البسيطة(، اللغة العربيةالألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد ميشال زكريا،  -3
 .19م، ص2999

نظرية التمثيل النحوي التي نتبناها في عملنا هذا تجد أصولها في عدد من الأعمال التي أنجزت  إن  »يؤطر الفاسي الفهري عمله هذا بقوله:  - 4
( 2990( وكابلن وبريزنن )2990( و)2939(( وقد تطورت هذه النظرية على يد بريزنن 2939خاصة بريزنن )في إطار النحو التوليدي التحويلي و 

والفاسي  Mohanan (2990)  ( وموهانن2939) Neidle ونيدل )Andrews(2939 وأندروز Grimshaw( 2990وكريمشو )
 .92-90ص ،2، جالعربيةاللسانيات واللغة  عبد القادر الفاسي الفهري،. «( وآخرين2990الفهري )
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حويلي، ن الت  وليدية كإشكال المكو  ظرية الت  ظرية أحد الحلول المقترحة لبعض إشكالات الن  لت هذه الن  وقد مث  
لية التي يقيمها لاإقامتها بين صورة الجملة ومعناها، أو بعبارة أدق بين العلاقات الد   ل العلاقة التي يمكنوإشكا

 المحمول مع موضوعاته )البنية المحمولية(، وبين بنية المكونات كما تنتظم في السطح )البنية المكونية( ويتم  
 .1نحويةوافق بين هاتين البنيتين بواسطة الوظائف الهذا الت  

البنية و المعجمو ونيةالبنية المك ةأساسي بنية الجملة في اللغة العربية تنتظم وفق ثلاث بنيات   لذا فإن   
رة البنية العميقة قبل أن جرية هي صو والبنية الش   ،جرية للجملةل البنية الش  فتمث   البنية المكونيةا أم  ة؛ الوظيفيّ 

 ،2بق أو الإشرافلس  بواسطة علاقات ا نهائية   ومتواليات   تركيبية   والتي تظهر في شكل مقولات   ،تنتقل للسطح
 :3وهو ما أنتج القاعدة الآتية

 م س  م س ف          ج 

ة على المركبي   طح ثم تعمل القواعدقة على الس  هائي لبناء الجملة المحق  ل الإجراء الن  هذه البنية تمث   إن   
ل وتسج   ها الوظيفي  في وصف تساهم أيضا  »حشيات الوظيفية التي وصف للبنية المكونية بتوسيط الت  تقديم 

نة بالعجر المكو   رتبطة  م خذ شكل معادلات  ة في القواعد المركبية عن طريق تحشيات وظيفية تت  المعلومة الوظيفي  
 القاعدة الناتجة كما يلي: لتصبح  4«موقعه الخاص بعين الاعتبار ن آخذة  وتحدد وظيفة المكو  

 م س                               م س                  ف             ج 

  -مف(  )                            = ( فا )                    -                       

)أنا( وهو يشير  أن يقرأ    يمكن للميتا متغيررين للإشراف المباشر حيث ميتا متغي     و    نل الرمزايمث  
العجرة التي  فيمكن أن يقرأ )أم( وهو يشير إلى     إلى العجرة التي تلحق بها المعادلة الوظيفية أما الميتا متغير

                                                           

 ي اقترحتها هذه النظرية ما يلي: ومن بين الحلول الت - 1
 تقليص دور المكون التحويلي في النظرية التوليدية، بالنظر إلى أنه يمثل قوة إنتاجية مفرطة تتحدى خصائص ومحدودية اللغات البشرية. - 
بية هذه البنية من المعلومات الصادرة عن المعجم والمعلومات التي توفرها القواعد المركإضافة بنية وظيفية تشكل دخلا للمكون الدلالي، وتبنى  - 

 وتضم هذه البنية لائحة من الوظائف النحوية.
 .91، ص 2، جاللسانيات واللغة العربية القادر الفاسي الفهري، عبد -2

 مفعول(.ف= فعل، م س= مركب اسمي)فاعل(، م س= مركب اسمي )ترميز المصطلحات:  - 3

 .99، ص 2، جاللسانيات واللغة العربية القادر الفاسي الفهري، عبد -4
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ص ولذلك سيتقل   1قة بالأنا تتعلق في نفس الوقت بالأمالمعلومة المتعل   تعلو الأنا مباشرة ومعنى هذه المعادلة أن  
 إلى قواعد إعادة الكتابة التالية كما يلي: حويلاتدور الت  

 م س م س ف              ج      

 )أ د( س              م ا             

  

 

 
 
 
 

 
 لالية والتركيبية، حيث يقدم المدخل المعجمي تخصيصا  مات الد  تلحق بالعجرة العليا جملة من الس   

ن المداخل وعليه تكو  ،هائية التي يمكن إدخال الوحدة المعجمية تحتهايشير إلى المقولة قبل الن   مقوليا  
رورية لبناء الوصف الوظيفي وفق المختصرات الآتية )ف: فعل، س: اسم، زم: زمن، حم: حمل، المعجمية الض  

 :2جن: جنس، عد: عدد، إع: إعراب، مخ: مخصص( كما يلي

  = ماض م(ز  ) ف ضرب           
 = ضرب )فا( )مف( حم( )                    

 = ذكر ) جن( س زيد            
 فرد = عد( )                     

                                                           

 .99ص ، 2، جاللسانيات واللغة العربية القادر الفاسي الفهري، عبد - 1

د عيتم وضع الوصف الوظيفي لمتوالية معينة انطلاقا من النحو والمعجم مع أخذ المعلومات المضمنة في التحشيات الوظيفية بعين الاعتبار، وي -2
، 2، ج(لاليةنماذج تركيبية ود) اللسانيات واللغة العربية القادر الفاسي الفهري، عبدالوصف الوظيفي وسيطا بين البنية المكونية والبنية الوظيفية. 

 .91-99ص 
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 رفع = إع( )                     
 = زيد ) حم(                    

 ذكر = جن( ) س ولد           
 نصب  = إع( )                   
 ولد  = حم( )                  

 ال = ) مخ( أداة ال             

( من معاينة العجرة التي ترتبط بها الوظيفة بعد الملء المعجمي حيث  ويمكن الميتا متغير الأم ) 
تنقسم الرموز الواقعة على يسار المعادلة الوظيفية إلى نوعين؛ رموز بسيطة وصور دلالية تحدد قيمة الحمل 

 والتي تحدد بدورها التأويل الدلالي.

 لوصف وسيطا  ويعد هذا ا حو والمعجم ...من الن   انطلاقا   نة  معي   يتم إذن وضع الوصف الوظيفي لمتوالية   
بية الحاملة للتحشيات ل بعد تطبيق القواعد المركبين البنية المكونية والبنية الوظيفية، فالوصف الوظيفي يتشك  

النهائية ولتكون  –لد العجر غير النهائية بعد إدخال الوحدات المعجمية في البنية المكونية قبل الوظيفية والتي تو 
ية المتوالية قابلة للتأويل ينبغي ربط كل عجرة مقولية بمتغير يمثل وظيفتها المجهولة فتنتج بذلك البنية المكون

 :املة للمتغيرات الضرورية كما يليالح
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ملة كما يلي: نات الجظرية هو المكو ن الوظيفي فتكون مكو  ت إضافته في هذه الن  فالجديد الذي تم   
 لالي.ن الد  وتي، المكو  ن الص  حويلي، المكو  ن الت  ن الوظيفي، المكو  المكون المركبي، المكو  

سي الفهري أهم ها؛ ق ببعض القيود التي وضعها الفاة تتعل  سلامة البنيات الوظيفي   وتنبغي الإشارة إلى أن   
 قيمةً  يأخذ إلا   نة أنة معيّ ن، في بنية وظيفي  لا يمكن لمسند معي  ه "على أن   والذي ينص   الانسجام" "قيد

حيث  دلالية   ورة  ترد في ص إعرابية   وظيفة   نحوية   فيجعل لكل وظيفة   مام""قيد الت  "، أما على الأكثر واحدةً 
مة حمل صورة دلالية تعتبر قيمة للوظيفة الإعرابية، )فمثلا: ضرب  زيد ( البنية المحمولية يجب أن تكون للس  

حوية الن   بين موضوعات الفعل وبين الوظائف المحلات يقيم توافقا   ثنائي   عن محمول   " عبارة  رب  للفعل "ض  
ى وهو ما أدى إل ،فقط واحد   عملية الملء المعجمي لم تكتمل حيث لم يملأ إلا محل   الواردة، والملاحظ أن  

ة، ه الوظيفي  ة، بين البنية الحملية للمحمول وبين بنيتظرية المعجمي  ، في الن  قوي   هناك توافق  »لحن الجملة إذ 
لالية الصورة الد   لك من بناءيتوافق مع وظيفة نحوية متمكنين بذ وافق بجعل كل موضوع  ونحصل على هذا الت  

ي حوية بالموضوعات من تحديد الكيفية التللمحمول المعني ويمكن القيد الأحادي على إلحاق الوظائف الن  
 اربة  مق نت الفهري من مقاربة المعجم العربي  وكل هذه الطروحات مك   1«أكثر دقة   يتم بها هذا الإلحاق بشكل  

 أكثر دقة.

ظم ى مستوى الن  وليدي علالت   لتوسيع البحث الألسني  سعت لالية تلكم النماذج الد   أن   وخلاصة القول 
اب سانية باتت بفضل مجهودات أصحابها أحد أقطراسة الل  لالة على هامش الد  راكيب(، فبعدما كانت الد  )الت  

  .طويلة ة  زمني   بة لفترة  مغي   في فهم العديد من القضايا التي كانت أسهمتوالتي  البحث الألسني  

سانية العربية قد حرصت هي الأخرى على تأكيد حضورها راسات الل  الد   كما تنبغي الإشارة إلى أن   
ل إليها انية المتوص  سماذج الل  سانية على اللغة العربية قصد اختبار الن  راسة الل  في حقل الد   بتطبيق كل ما جد  

ين بها من ل المهتممن قب   واسع   لة عند العرب قد حظيت باهتمام  لانشأة الد  ف"الدلالة"  فيما يخص   خاصة  
سانيون ل  راسات اللغوية لذلك عمد اليحظى بقيمة بي نة بين الد   لالي العربي درس  رس الد  لد  واعلماء العرب؛ 

 ...إلخ.عبد القادر الفاسي الفهري و مازن الوعر ومن أبرزهم  ،لالي الحديثرس الد  ع الد  العرب إلى تتب
 

                                                           

 .99ص ، 2ج (،نماذج تركيبية ودلالية) اللسانيات واللغة العربية القادر الفاسي الفهري، عبد - 1



       
 اني: ث  الفصل ال         

 القوام الابستيمي لنظريةّ اللّسانيات النّسبيّة
 فسيرية()بحث في الكفاية الت  
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 :تمهيد

 زمنية   له في فترات  أثناء تشك   كثيرة   عرف تطورات   ساني الغربيرس الل  الد   أن   أورد البحث سابقا  
حوية التي ماذج الن  أو بناء الن   ،حويمثيل الن  ، ما بين دراسة الجملة إلى دراسة الكلام، إلى دراسة الت  متعاقبة  

وجهات التي أسهمت في كل اللغات البشرية، وكان من بين الت    ة مطمح  فسيري  تسهم في تحقيق الكفاية الت  
الباحث  أسهم في تفعيلهالذي  سبي"وجه النّ "الت   العربي   في المنجز اللساني   نميط اللغوي كنسق  تفعيل الت  

لتي تقف على طرفي نقيض مع ة المقارنة االمناهج اللساني  ل أحدث الذي يمث  و  المغربي محمد الأوراغي
جاوز ما في تت تحاول أن للغاية؛ وهي ووصول   ،بالمنهج بالفرضية، ومرورا   ا  بدء سانية التشومسكاويةظرية الل  الن  
هة أخرى تقويم هفوات ، ومن جملحوظ   ة عن تحقيق تطور  ظرية العربي  سانيات الكلية من قصور أعجز الن  الل  
حو والن   حو الكلي  بين الن   وسطا   خذت لها موقعا  ات   مطيةسبية والن  لفكرة النّ سانيات الخاصة، فبتبنيها الل  

غة ل فالل   ؛التي انطلق منها في دراسة اللغة "الكسبية   الفرضية  "هي أسيس أ لصاحبها هذا الت  الخاص؛ وما هي  
اللغوي( لفهم الكون لذهني، و لكون االوجودي، واالكون علاقتها بالأكوان الثلاثة ) باستحاار تدرس إل  
أقيمت للوصول إلى  ،بالدرجة الأولى واقعية   نظرية   اه، أي أن  ثانيا   ، وكيفية تأثيرها في مجتمع لغويبنيتها أول  

واصلية التي الأغراض الت  ، وبين أثر ، مجردة  في ذاتها، صورية  نموذج نحوي يوائم في متطلباته بين البنية اللغوية 
 .من جهة أخرىالأحداث الخارجية تفرضها 
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                                  ل:المبحث الأو             
 
 

    

 توطئة        

 .اللسانيات الكلية بين النظرية والهوية المعرفية -1
 .النظرية اللسانية ومنهج البحث فيها -1-1

   .وأولوياتها في المنجز اللساني العربي اللسانيات النسبية -2

 من بنية اللغة إلى بنية المعرفة.  -2-1

 .         ثنائية البنية الكلامية والقولية -2-2

 اللساني الحديث. الظاهرة اللغوية في الدرس -2-3
 .الإسهام في فهم الطبيعة البشرية -3

 حقيقة اللغة.  -3-1

  .ين الملكة اللغوية وجهاز اكتساب اللغةب  -3-2

    الملكة الفطرية. -3-2-1                     

 .يةالملكة الكسب -3-2-2                     

 

 

ة، بحث في مقاييس اللغة اللغة وسؤال المرجعي  
 سبيةة والنّ أسيس بين الكلي  ومرجعيات الت  
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غة في لل   المفاهيميةهن الرؤية ر وعية ماذج الن  ومحاولة بناء الن  سانية الل  ظريات استحداث الن   معلوم أن  
عن  التي ل تستقلو لبناء تصوراتهم  ون من اللغة موضوعا  نيساخذ الل  إذ يت   ،مولوجييستبعلاقتها بالبعد الإ

يسعى لقتراح نموذج  مشروعا   سبيةسانيات النّ اللّ فكانت  ،في تكوين النتظامات اللغويةظرية المرجعية الن  
العاو  بنية  ها بنيت  تعكس  اعتبار اللغة مرآة   تشومسكي فإذا اختار ،للسانيات الكلية ظهير  العربية  للغة نحوي  

 مرتبطة   لة  متشك   صور بعد  اللغة بنية  هذا الت   قد رد   الأوراغيمحمد  رورة البيولوجية، فإن  د بالا  هني المحد  الذ  
تحقيق  إلى سبيةات الن  يسانالل  سعت لذلك  ،حكم فيهوتفسيره بغية الت  فهم العالم الخارجي للها يتوس   بالواقع إذ

لزم وهو ما ي   بالوضع والختيار، ا  وجودي اقتااء  بعد  اللغة  بدءا   ،فسيرية باستبعاد اليقين الرياضيالكفاية الت  
ثنائية البنية الكلامية )لة من ، ومن ثم الوقوف عند بنيتها المتشك  سبيةالن  ظرية ماهية اللغة في الن  البحث في 

بين اللغات  لمنهج المقارنة غاير للغات ما يجعل من مشروعه استحداثا  ت  الإلى إثبات  ، وصول  (والقولية
 .البشرية

تيجة ت الن  د  الغربي، والتي ع   اريخية المقارنة أقدم ما عرفه البحث اللساني  ظرية الت  لت الن  ولقد مث  
ز من هذا البحث المنهج العلمي المعتمد آنذاك أي منذ القرن خصائص اللغات، وقد عز  الحتمية لختلاف 

بعض اللغات تتشابه وتتقارب من حيث ما لها من خصائص بنوية  حيث لحظ علماء اللغة أن   ،التاسع عشر
السلالت البشرية »سب بينها، فازدادت بذلك عنايتهم بعلم لتقارب صلة الن  لتقارب جغرافيتها، أو  تبعا  

فراحوا يجمعون لغات الشعوب  ،وحااريا   ،على عرق بإثبات تفوقه لغويا   ومحاولة تأصيلها والنتصار لعرق  
 .1«المتباينة ويقارنون بينها

بق في الستحداث فيه الس   لجرينبرجوالذي كان  ،كانت هذه البداية نحو تنميط لغوي للغات البشرية
لذلك لم  ،م فيها معايير غير مابوطةاللغات البشرية تنقسم إلى أنماط تتحك   إلى أن  ل طوير، حيث توص  والت  

 وليديةسانيات الت  لى أن ظهرت الل  ة نتائج من شأنها تطوير معرفة الإنسان بلغته إأي   نمطية جرينبرجتقد م 
 هذه اللغة الواصفة هي ،واحدة   واصفة   تلافها تشترك في لغة  اللغات البشرية على اخ التي ترى أن   حويليةالت  

  ."جهاز النحو الكلي"

                                                           

 .64م، ص2002، 2، دار وائل، عمان، طاللغوية الحديثة المناهجشرقون و تالمسإسماعيل أحمد عمايرة،  -1 
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اللغات الإنسانية على اختلاف  أن  بظرية اللغوية ترى ساؤل الآتي: إذا كانت الن  ى طرح الت  ومن هنا يتأت  
على مبادئ عامة  القول بوصف الألسن بناء   . فهل يصح  تركيبها ترجع كلها إلى أصل واحد أنواعها وطرق

 صورة القواعد وشكلها وطريقة عملها في كل اللغات؟د تحد  

 اللغةفي النظر إلى  جديدا   سانيين من استحدث منهجا  ساني العربي نجد من الل  ظر إلى البحث الل  وبالن  
كان التجاه   محمد الأوراغيساني س له، وعلى يد الل  تؤس  عن المرجعية التراثية التي  ل ينفك هو الآخر

لما يميزه، وهو  وفقا   لدراسة اللغة العربية والذي يرى خصوصية  للغات تفرض معالجة كل نمط   النسبي منهجا  
والقوالب المنطقية لا  ،والأفكار ،فوحدة الموجودات، جذوره إلى الفكر اللغوي العربي القديمترجع  طرح  
للعالم الخارجي فيها  أي أن   كسبية    اللغة ملكة   إضافة إلى أن   ،فكيرتحيل على وحدة الت   كما لا  ،تعني

 .اختلاف الأفراد والمجتمعات في تعبيراتهم شكيل ودليل ذلكنصيب من الت  

كل الألسنة البشرية قديمها وحديثها تحت بنود   ولئن اناوت  »ه سانيين من ذهب إلى أن  ومن الل  
على مدى  ل يتوقف أبدا  وانسجام بنيته  ،بنفسه من المادة متميزا   يظل   كل لسان    الكليات اللغوية فإن  

منها منطقه  إذ لكل واحد   ،راد القياس بين لسان وآخرر اط  ولذلك تعذ   ،انسجامها مع بني الألسنة الأخرى
بل وفي منظومته  ،رفية والتركيبيةوتية والص  في بنيته الص   اح فحسب  يت   وهذا ل (نعني قوانينه الداخلية)الخاص 

 .1«خاصا   جربة الكونية تقطيعا  ع الت  يقط   فكل لسان  للية الد  

 ن  إتعد اللسانيات النسبية من أحدث التجاهات اللسانية العربية التي سعت للمقارنة بين اللغات إذ و 
ه ز هذا التجاه عن التجاه الكلي استناد  ، وما يمي  2باللغات المنتمية إلى نمط لغوي واحد   إطارها محكوم  

 ل تقترن محتوياتها بواقع ما، اعتباطية   وفرضيات   المعطيات اللغوية الواقعية، ل النطلاق من مواضعات   إلى
                                                           

 .101، صم1894، 1الدار التونسية للنشر، تونس، ط ،اللسانيات وأسسها المعرفيةعبد السلام المسدي،  -1
أو  ،أو النفسي ،إن على مستوى التصور اللغوي أو الفلسفي واسعا   أكبر خل ف على إثرها تأثيرا   سبية قد واجهت تحديا  النظرية اللغوية الن   إن   -2

واضحة الختلاف تقودهم نحو أنماط مختلفة من الملاحظة، وتقويم الأحداث  نحوية   مستخدمي أنظمة   إذ تؤمن هذه النظرية بأن   ،الجتماعي
 .الخارجية المماثلة، وعدم المساواة في الملاحظة، بل والوصول إلى رؤى مختلفة للعالم

 Carrol, j : (1956) language, Tought and reality. marvin k opler philosophy and 

phenomenological research, p 23.   
جامعة الأزهر، حولية   ،(دراسة تأصيلية مقارنة) النظرية اللغوية النسيبة بين التراث والدرس اللساني الحديثنقلا عن أحمد إبراهيم محمد، 

 .668، ص89، ع 1كلية اللغة العربية، مصر، مج 
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 هو أن تصل إلى الجوانب الأعمق لهذه الملكات والقدرات من خلال طرح فروض علمية تنتج معرفة  وهدفها 
 .ت غل  ب اليقين الرياضي على التفكير العلمي نظرية  

ونظريات ، ا بأيدي اللغويين من نماذج نحوية  م هذا القبيل ثبوت أن  من على عمل  وأورد البواعث
ل يسعف الباحثين المتخصصين في دراسة اللغات على تطوير معرفة الناس بلغاتهم،  أو جديدة   قديمة   لسانية  

علم اللغة في أزمة فكرية ل  ليل على أن  ل يصح بطبيعة الحال التفكير ببناء نظرية لسانية إل إذا قام الد  و 
ب من شأنها أن تحتفظ بصواب ما في النظريات السابقة وتصو   جديدة   لسانية   إقامة نظرية  تجاوزها بغير ي

بالموضوعات العربية  معرفية   وطفرة   ،سانياتفي ميدان الل   علمية   حدث هذه الأخيرة نقلة  بحيث ت   ،هاءأخطا
   .1المعرفية

ر ما على تفسير سائ بأن تكون قادرة   سبية مطالبة  سانيات الن  نظرية الل  أي لنظرية البديل فا بالتاليو 
فسها التي كانت لزام عليها أن تفاي إلى نتائج على الأقل في القوة ن ، إذ2نجحت سابقتها في تفسيره

البحث في أصل  قاية اللغة فإن   فيوإذا كان محور النظر منها ، 3نإلى نتائج أفال إذا أمكلنتائج سابقتها و 
 ينبغي مقاربته سعيا   الذيساني العام يمثل محور البحث الل   "القول والكلام"وفيما تفرزه من ثنائيات  ،لهاتشك  

 .سانية العربية الحديثة والرتقاء بها إلى مصاف العالميةراسات الل  لتطوير مسار الد  

 المعرفيةلية بين النظرية والهوية اللسانيات الك  -1
وما  ،علوم اللغة قديما  عن  من القول باختلافها فلا بد   فلسفية   للسانيات أصول   أن   منا منطلقا  إذا سل  
جريد انتقلت على إثرها من الت   مباحث العلوم الإنسانية شهدت تطورات  شأن الفلسفة شأنها  ذلك إل لأن  

وهذا النتقال لم يكن  ،والعقلانية ،والوضعية ،والمثاليات إلى ما يعرف اليوم بالفلسفة الواقعية اوالميتافيزيق
ما لم »ه لذلك فإن   آنذاك ظريات العلميةقدية المتبادلة بين العلوم والن  للممارسة الن   ألبتة بل كان نتاجا   عشوائيا  

                                                           

ة والنظريات أعمال الندوة الدولية حول اللغة العربي ،من اللغات التوليفية نظرية اللسانيات النسبية ونحو العربيةمحمد الأوراغي، ينظر،  -1
 .121- 126م، ص 2002 منشورات جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، فاق،الآاللسانية: الحصيلة و 

إلى الأمام ينبغي أن تدخل في صراع مع النظرية التي تسبقها ومعنى هذا أنها يجب على أبسط  أو خطوة   ل نظرية جديدة كشفا  فلكي تشك   -2 
ها يجب أن تناقض سابقتها، وبهذا المعنى نجد التقدم هذا يعني من المنظور المنطقي أن   الفروض أن تؤدي إلى بعض النتائج المتعارضة، بيد أن  

 . ثوريا   في العلم دائما  
تر: يمنى طريف الخولي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  ،(في دفاع العلم والعقلانية) أسطورة الإطاركارل بوبر، ،  ينظر -3

 .62- 64م، ص 2001الكويت، 
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ر علينا الإمساك بنسيجها ه يتعذ  فإن   ،السائدة الأخرىغوية ومقومات العلوم أسس المعرفة الل   يننربط ب
 وتنشئ فلسفة   العلوم تتواكب تاريخيا   أن   ا نعتبره بديهيا  ومم   ،ر إدراك خفاياها الأصوليةالمعرفي، كما يتعذ  

بذلك  فيعد   ،1«قابلوقد يكون من باب الت   ،ماثلوهذا التكامل قد يكون عن طريق الت   ،متكاملة   منهجية  
بالبحث في  للأنساق الفكرية التي ينبغي النطلاق منها حينما يكون الأمر متعلقا   تاريخ الفلسفة تاريخا  

ي وهو ما يتقابل مع المفهوم الحديث لهذه الدراسة النقدية أ ،القيمة المنطقية والعلمية لنظرية ما
بتت عدم مواءمتها لمتطلبات لأسس العلوم والفلسفات التي أث مراجعة  والتي برزت بوصفها  2مولوجياالبست

والمحيط  ،ذاته أول  منذ أوائل عهده يسعى إلى فهم  واحتياجات الإنسان، هذا الأخير الذي كانالعصر 
ولعل أول ما تبادر إلى ذهنه السؤال  ،الوصول إلى العوامل المتحكمة في كل ذلك ومن ثم   ،الخارج عنه ثانيا  

 مع الفلاسفة، لإجابة عن تساؤلتهل ل بادرة  وكانت أو   ،عة المعرفة التي يملكها ومصادرها المختلفةطبيعن 
 ،ومناهجها ،يبحث في أصل المعرفة وتكوينها»به هو المنهج البستيمي الذي  وكان المنهج المعتد  

وفي مبادئها ومداها، وذلك  ،النظر النقدي في طبيعة المعرفة البشرية»ه ن  أياا أويمكن القول ، 3«وصحتها
 .4«في موضوع المعرفة العارفة باعتبار أثر الذات

دة للمعرفة، وحدودها، ومحاولة إيجاد آليات عني الفلاسفة بفحص العناصر المحد   فقد وبمعنى آخر
وكيفية  ،رة اللغوية لدى الإنسانقدمكامن ال تصبو إلى تحديد كثيرة    طرحت أسئلة   ومن ثم   منطقية لتبريرها

هذه الأسئلة بشكل تأملي  ، وكانت الإجابة عنة أخرىمن جه فهم العالم المحيط بنامن جهة و اكتسابها 

                                                           

 . 118ص  أسسها المعرفية،اللسانيات و ، عبد السلام المسدي -1
قيق من تطور في جميع بالرغم مم   -2 يتأت ى إل  الميادين المعرفية إل أن  هذا التطور يتطل ب ضبط قوانين سيرورته وهذا لا وصل إليه العلم الد 

التاريخ الذي يساعد على تبي ن »بالوقوف على الجانب التاريخي للعلم وهو ما يصطلح عليه محمد عابد الجابري بتاريخ العلوم ويعر فه على أن ه 
لتاريخي الن قدي، ويهدف إلى دراسة الت يارات الكبرى للفكر العلمي، مع إعطاء كل ظاهرة أو أسس الفكر العلمي، والذي يعتمد المنهج ا

والد للة التي يكتسبها بالنسبة إلى الأبحاث التي  -هذا الكتشاف-اكتشاف مكانه في هذه التيارات ناظرا  إليه من زاوية الطريقة التي تم  بها 
يدخل ... فيما يمكن أن نطلق عليه "التاريخ الفلسفي للعلم"، "التاريخ الذي يربط الكتشافات أو التيارات تليه، هذا الن وع من تاريخ العلم 

. لمزيد من التفصيل حول مفهوم البستمولوجيا. ينظر، محمد «العلمية، ل بمختلف الفلسفات الميتافيزيقية بل بالفكر العلمي وبتطور العلم ذاته
، 1بيروت، لبنان، طمركز دراسات الوحدة العربية،  ،)العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي( سفة العلوممدخل إلى فلعابد الجابري، 

 . 21، صقضايا إبستمولوجية في اللسانيات. وينظر، حافظ إسماعيلي علوي، وامحمد الملاخ، 62م، ص2002
 .01م، ص8189، مجمع اللغة العربية، القاهرة، المعجم الفلسفي، إبراهيم مدكور -3
 .108م، ص1889، 2، طالجزائر، للنشر والتوزيع دار الميزان ،)أهم المصطلحات وأشهر الأعلام( معجم الفلسفةمحمود يعقوبي،  -4
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وعندما استعصى الأمر على بعض العلوم بشأن إيجاد أجوبة لبعض  ،خالصة   فلسفية   كونها معالجة   وتجريدي
 .1لعلوم الأخرى كعلم النفس والفلسفةالأسئلة المطروحة حول العقل الإنساني استدعى الأمر الستعانة با

  لطلب السترفاد من علوم متداخلة الختصاص ل النصف الثاني من القرن العشرين استعدادا  شك   ولقد

interdisciplines  اء نظرتها إلى الظواهر باعتبارها جر  حابها قد أعلنت انس الكلاسيكيةففلسفة العلم
أو   system أو من منظور كونها نسقا   ،أو عناصر، وليس بالنظر إليها في كليتها القائمة ،أو أجزاء ،اتذر  

وفي  ،منه ن صفات في الكل ولكنها ليست ظاهرة في كل جزءما يتام  وجود التنظيم إن   من منطلق يقر بأن  
ثم أصبحت وحدة ، ومن شملها جميعا  تاقتربت فروع العلم حتى كادت تذوب في وحدة إطار هذه الفلسفة 

 .2العلم هي المثل الأعلى الإيجابي للروح العلمية المعاصرة

قدية للمعرفة العلمية والفلسفية تختار حدودها راسة الن  باعتبارها الد   الابستمولوجيا م أن  اح مما تقد  ات  
ياق مجال هذا الس  بحسب طبيعة الموضوع المراد بحثه لتعيين نوع الممارسة البستمولوجية، وما يهمنا في 

نقطة اتصال بين التراث الفلسفي العلوم الإنسانية بصفة عامة واللسانيات بصفة خاصة التي استقرت ك
بناء الفرضيات  على -وهم أهل الختصاص-جبر اللسانيون حيث أ  ، والبراديغم العلمي لمنهجية العصر آنذاك

اضطروا على إثره  معرفيا   وهو ما أنتج عقما   ،اتهامن داخل اللسانيات ذوإيجاد الحلول لإشكالتهم اللغوية 
نفتاح وقد دفعهم هذا الستنتاج إلى خوض تجربة ا ،الأزمة لزالت لصيقة توسيع أفق الممارسة خاصة وأن  

أفرز العديد من الأنظار والذي  فيزياء والرياضياتلعلى منهجية العلوم الطبيعية آنذاك كا قياسا   سانيسق الل  الن  
  .أعادت طرح الكثير من القاايا اللغويةالتي 

 ق لول استمرار الأزمة وتفاقمها حيث باتتما كانت لتتفت   هذه الثورات العلمية وتنبغي الإشارة إلى أن  
فته من نتائج حول اقتران العلوم لما خل   الفاصل المحوري في النظر إلى اللغة بآلة الوصف والتفسير العلمي

إلى تداخل اللسانيات و  ،من جهة كاللسانيات الجتماعية وعلم النفس اللسانيالإنسانية وتداخلها 
 يدع مجال للشك سانيات يدل بما لفهذا التطور الذي شهدته الل   والرياضيات والبيولوجيا من جهة أخرى،

لحقبة الزمنية خذت اإذ ات   ،حولت الكبرى التي عرفتها العلوم الطبيعيةها لم تكن بعيدة عن مسار الت  أن   على
                                                           

 .401م، ص 2016، 08، مجلة الكوفة، ع مدخل إلى التداولية المعرفيةينظر، ذهبية حمو الحاج،  -1
، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، دار (دراسة في التداخل الاختصاصي) اللسانيانفتاح النسق ب، ي الدين محس  يمح ،ينظر -2

 .100م، ص 2009، 1الكتب الوطنية، ليبيا، ط



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبيّة )بحث في الكفاية التفسيرية(الثاني: ..............الفصل 

 

128 

 نعوم تشومسكيبظهور الفلسفة اللغوية لصاحبها الأمريكي  أكثر تأثيرا   لنفسها مكانا  م 1812من الممتدة 
 ل منعرجا  حديث شك   علمي   بئ بميلاد جديد لتفكير لساني  تنالذي أعاد بناء أطاريح من نوع خاص و 

وإعادة قراءة  سانيةاستطاع بفالها مقاربة النظرية الل   ،ورياضية   بما سن ه من قناعات منهجية   إبستمولوجيا  
وعية لطبيعة المعرفة في فهم الخصائص الن   لمعارف لغوية وغير لغوية أملا   جامع   على نحو   المنجز اللساني

 .عن إجابات نظرية المعرفة الكلاسيكية بعيدا   هئومباد هسس  من حيث أوطبيعة الإدراك  البشرية

تلاقح  جلت نتا التي مث  ته لفلسف الذي يتبناههني بالمنهج العقلي الذ   تشومسكي نادى على ذلك بناء  
ن ذيوع صيت الإمبريقية التجريبية؛ في تلك الحقبة م في مقابل ما كان مشاعا   ديكارتمشروع مع فلسفة 

رينيه ودافيد هيوم  إلى أرسطوو ق.م(374-724) أفلاطونممتدة منذ  كثنائيةوهما منهجان قد عهدا  
 Innéisme Linguistiqueقة بفطرية اللغة المتعل  الفكرة  » ديكارتعن تشومسكي وقد أخذ ، ديكارت

 ،للاستعمال عند الإنسان جاهزة ة مجردة  ي  ر تصو  لغوية   غوية، أي وجود بنيات  وهو ما يعرف أياا بالفطرية الل  
ميزه عن غيره من الكائنات للجنس البشري ت ملازمة   صفة  تشومسكي غة البشرية عند ديكارت كما عند فالل  

 .1«الأخرى

 :يقول لحيوانات تفتقد للعقل مطلقا  الكائنات الحية ومنها ا ر أن  قد قر   ديكارت بهذا التصور يكون
نا فإن   ه ليس للحيوانات عقل مطلقا  للحيوانات من العقل أقل ما للإنسان، بل يشهد بأن   وهذا ل يشهد بأن  »

ما تفتقده باقي الكائنات الحية  ، وهو2«معرفة الكلام ل تحتاج إل إلى شيء من العقل جد قليل نشهد أن  
د على قدرة بعض الأنواع الحيوانية على والفعل اللغوي، فالواقع يؤك  بين الأعااء التي تمتلكها  إحداث رباط  

عاجزة عن الكلام في  إنهاة، في حين صويت لمتلاكها الأجهزة المسؤولة عن مثل هذه العمليات الفيزيائيالت  
ليس من الناس » الإنسان تكمن في الجنس البشري إذة عند فالمزي   ،ولو على أوهى صورةية عصورته الطبي

يقدرون على تأليف كلمات مختلفة، وأن يركبوا منها   الأغبياء والبلداء حتى دون استثناء البلهاء منهم، من ل

                                                           

، ص (مفاهيم وأمثلة ي:و نمن النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأد) ديةياللسانيات التولمصطفى غلفان، حافظ إسماعيلي علوي،  -1
01-04. 

 .194م، ص 1849، 2، تر: محمود محمد الخايري، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، طمقال عن المنهجرينيه ديكارت،  -2
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 آخر مهما كان كاملا ومهما نشأ نشأة   ، وبالعكس فليس من حيوان  به يجعلون أفكارهم مفهومة   كلاما  
 .1«يستطيع أن يفعل ذلك سعيدة  

 د من آلة العقلالذي يتول   دالتفكير المجر  فالفرق الجوهري بين الإنسان وباقي المخلوقات هو 
، فالعقل وحده القادر على تسيير الفعل العاو الفاعل في الأساس والذي تفتقر إليه الكائنات غير الإنسان

الة وهي بل يتعدى ذلك إلى وظيفته الد   ،طق فحسب  صويت والن  ه ل يتيح للإنسان القدرة على الت  إن   غوي إذالل  
 .ات بحسب السياقات الواردةتصويلستعمال تلكم الت   يحكم في المسار المفهومالقدرة على الت  

 النظرية اللسانية ومنهج البحث فيها -1-1
الأساس  أي- م في الممارسة العلميةمنهجي ونظري لآليات هذا الأسلوب المتقد   ه بدون فهم  يبدو أن  

يقوم عليها أسلوب صورات المنهجية الكبرى التي يصعب إدراك أبعاد كثير من الفرضيات والت   -الغاليلي
ودللتها في هذا السياق يمكن استيعاب طبيعة بعض المفاهيم التوليدية  ،وليديةسانيات الت  البحث في الل  

ز ل يمكن أن توضع في المستوى نفسه إذ يجب أن نمي   هذه الفرضيات أن  غير ، حادا   والتي أثارت نقاشا  
 .ر بها الواقعيفس   إجرائية   وبين تلك التي تستعمل كآليات   ،الممارسةد الإطار النظري لهذه بين تلك التي تحد  

التي ل  "الفرضيات الابستيمية"أو  "الفرضيات الكبرى الثابتة"ـــ بوع الأول فيصطلح عليه أما الن  
ضمن ما  م على أساس تناسقها وانتظامها الداخلي، وأما الثانية فتدرجمع الواقع اللغوي، بل تقي   تطلب تفاعلا  
ن بما ل يلاحظ تتجاوز المعطيات الملاحظة وتتكه   باعتبارها افتراضات   ة""ابستيمولوجيا العد   ــــسماه ميلنر ب

 .2ل والتغير بحكم تفاعله مع الواقع اللغويويخاع هذا النوع من الفتراضات للتبد  

بالبحث في العلاقة القائمة بين النظرية والأنحاء  ا  أهداف النظرية اللسانية بدء تشومسكي دمن هنا حد  
وصول إلى المتكلم المثالي الذي يفترض قدرته على إنتاج ما ل نهاية له من الجمل دون أن يكون  ،3الخاصة

                                                           

 .191، تر: محمود محمد الخايري، صمقال عن المنهجرينيه ديكارت،  -1
 .198، صالكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديينظر، سمية المكي،   -2
تحديد هو  (حويليالمستوى التركيبي والمستوى الت  )ساني الذي يام سانية في مفهوم المستوى الل  ظرية الل  وبعبارة أخرى فالمفهوم الجوهري للن   -3

تعملة في الأنحاء سانية تنطلق من دراسة الآليات الوصفية المسللبنية الل   نظرية   هائية لذلك وضع  تيجة الن  الخصائص الأساسية للأنحاء لتكون الن  
الكفاية التفسيرية للنحو ينظر، سمية المكي، . ينظر، دون اتخاذ الألسنة المختلفة مرجعا دة  مجر   المختلفة لتصل إلى تحديد تمثيلها بطريقة  

 .182، صالعربي والنحو التوليدي



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبيّة )بحث في الكفاية التفسيرية(الثاني: ..............الفصل 

 

130 

 غير واعية   يمتلك رغم ذلك معرفة  » هبأن   هفسير تإلى  بذلكفيلجأ  ،ملما بالقواعد والمبادئ التي تحكمها
هنا تتدخل اللسانيات لتوفر  ،سانية والحكم على نحويتهاتمكنه من إنتاج المعطيات الل   بتلك المبادئ

 .1«د العلاقات القائمة بين الجمللهذه المعطيات وتحد   ملائما  وصفا   

بات علم اللغة يمثل الإجابة المنطقية لمعظم التساؤلت والإشكالت التي اعترضت  وعليه فقد
للمعرفة  عقل البشري بعامة والمصدر الأساسفيما يخص طبيعة ال (يبيينأم تجر عقلانيين كانوا )الفلاسفة 

السابع عشر والثامن عشر،  يخ الفلسفة العربية طوال القرنينعلى مدار تار  الإنسانية بخاصة وذلك ممتد  
 أن   عونيد  بين من  ؛بين طرفي نقيض ت قاايا عالقة  ظل  « الكون الخارجي»و «الإدراك»و  «العقل»فقاية 

  .جربة هي المصدر الأساسالت   وبين من يؤمن بأن   ،للمعرفة الإنسانية العقل هو المصدر الأساس

تركيب اللغة الإنسانية يمكن ل استدللية   الهدف الأساس لعلم اللغة هو بناء نظرية   ويمكن القول بأن
عميم في الت   ة  قر غينبغي أن تكون متطبيقها على جميع اللغات وليس على اللغات التي نعرفها فحسب لذا ل 

آخر نريد أن يدخل في إطار ما نطلق عليه  نظام   حتى يمكن تطبيقها على نظم التصال الأخرى أو أي  
 2للخصائص الأساسية للغة الإنسانية ومحددا   فعلم اللغة ينبغي أن يكون عاما  وبعبارة أخرى  "اللغة"مصطلح 

الذي دفعه  تشومسكي ها تجليات من اللغة الإنسانية بامتياز حسبأي أن   ،والتي تظهر في النفس والمعرفة
وعلوم الإدراك من جهة  ،3من جهة  في مقاربة الظاهرة اللسانية الوقوف عند علم النفس المعرفيه حماس

 غبة  ر  قالعمليات العقلية والنفسية للمتكلم المثالي الخلا بارورة بناء براديغم معاصر يحتوي أخرى، لقناعته
به عديد  مخالفابه تشومسكي ء هو الفتح العلمي الذي جاو ، علمية   بمنهجية   مقنعة   في الوصول لإجابات  

                                                           

 .188ص ،الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديسمية المكي،  -1
 .236ص تر: حلمي خليل، نظرية تشومسكي اللغوية،جون ليونز،  ينظر، -2
أي ذلك  ،الإدراكيأو  ،الذهنيأو  ،فس المعرفيوليدي أو أسهم فيه هو علم الن  حو الت  علم النفس الذي تعامل معه الن   أكيد على أن  من الت   ل بد   -3

كل الفرضيات التي تربط بين سلوك الأفراد ومحيطه، حيث يتم  العقل ويقصي شاط المعرفي إلىكل أنواع الن    الفرع من علم النفس الذي ينسب  
 ،حو الكليعلم بل تنشأ من الن  من المحيط أو الت   سان غير ناشئة  ، فتكون المعرفة بالل  أو تدخل   ه يبدع دون توجيه  وأن   الإنسان حر   التأكيد على أن  

ه الوحيد الذي يستطيع تفسير حقائق وأن   د الثاني،الأول هو الذي يحد   هن ل السلوك باعتبار أن  وهو واحد من تجليات العقل، إذ يتبنى دراسة الذ  
ه في تصور مبدأ من مبادئ العقل أي أن   ها مبدأ الإبداع الذي يعد  أهم   فسير الآلي باعتماده مبادئ غير آلية  الكون التي ل تخاع لحتمالت الت  

للنظرية  الأسس الابستمولوجيةينظر، محمد محمد العمري،  .فسير الآليعن الجسم الذي هو موضوع الت   كليا    فصل  من الديكارتيين جوهر ثان  
 .181، ص والتوليديةاللسانية البنوية 
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مقولت ما ارى في كثير منها حول جريد والتي تتو ة في الت  ياستدللته المعرف تأنكر  التيوجهات الفلسفية الت  
  .1النفس المعرفي على ما سبق أن ذكرورائية تحاول أن تجد طريقها في العلوم المجاورة كعلم 

الإطار ( Karl Raimund popper/ )نسبة إلى كارل بوبر جية البوبريةستيمولو باللت ولقد مث  
ع للانفتاح على الأنساق العلمية والخاوع ر  شعلى بناء نظريته التي ت تشومسكيض حر  المعرفي الذي 

اايا الجزئية إلى اء الستقرائي الذي ينطلق من القالإجر  تؤمن بأن  ظرية العلمية باتت لنتائجها المعرفية، فالن  
أو نقط  القاية الجزئية تشير إلى ما يمكن ملاحظته مباشرة في قطاعات  »كون   قاصر   الكلية إجراء  

النتقال إلى  ةلنا ألبت غما ل يسو  سليم بصدق القاية الجزئية في لحظة  في الزمان والمكان والت   مخصوصة  
بين  مشابهة   منا بصدق ذلك نكون كمن يقيم علاقة  وإذا سل   ،صدق القاية الكلية في جميع الأزمنة والأمكنة

العلاقة بين القاية  واللامحدود وغير المعين، لأن   نينمعي  النهائي واللانهائي، بين المحدود بزمان ومكان 
 .2«الجزئية والأخرى الكلية علاقة ل تماثل

ق عبرها هذه القدرة مسؤولية اللغة فهي الوسيلة البنيات التي تتحق  ة و ي، فدراسة القدرة المعرفوباختصار  
، 3ها جزء من علم النفسظر إليها على أن  لها ذلك ينبغي الن   ىت  ولكي يتأ ،الممكنة لتحديد هذه المفاهيم

 جديد   علم  كيل علم النفس اللغوي  صلتأ سعيال في تشومسكي ي يدافع عنهذسانيات الموضوع الل   دليتحد  
حو ومناهج الكتساب في ه علم يدرس الن  أي أن   ،بالنظام المكتسب وبطرق اكتسابه في نفس الوقت يهتم  

 .4حو الكلي ونماذج الإدراكعلاقتها مع الن  

وجيه من الخارج الت  للمقاربة الستقرائية التي تعمل بفكرة هذه المقاربة النقدية معارضة  فإن   وإجمال،
ما  وجيه من الداخل، أي من داخل البنية ذاتها وهوفي حين ل تسمح المقاربة النقدية إل بالت   ،أو من البيئة

فكل ما هو من قبيل الستقبال السلبي لفيض المعلومات الذي  تشومسكيودافع عنه  كارل بوبرآمن به 
                                                           

والوسيلة الوحيدة  ،ورية التي تحكم عالم البنيات الممكنةعن مجموع القواعد الص   هو بحث   تشومسكيإلى  ليبنزفكل برنامج عقلاني منذ  -1 
عرف على لما هو ملاحظ ل يمكنه أن يساعدنا في الت   بسيط   وكل جرد   ،استدللية   ح بقدرة  ر المسل  هي حدس المنظ   لولوج هذا العالم الخفي  

على  قادرة   وراءها نظرية   ذلك العالم والقوائم ل تفيد أي شيء إذا لم توضع على نموذج نظري قابل للدحض، والمعلومات ل قيمة لها إذا لم تكن
 .128ص ،البنوية والتوليدية الأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانيةمحمد محمد العمري،  .أن تمنحها دللة  

 .12، صالخلفية الفلسفية للنظرية التوليديةمحمد الطيب بنكيران،  -2 
 .18ص ،(التداخل الاختصاصيدراسة في ) ، انفتاح النسق اللسانيبينظر، محيي الدين محس   -3 
 .69، 62ص الخلفية الفلسفية للنظرية التوليدية،بنكيران، الطيب محمد ينظر،  -4 
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لة المتكلم أمث  "الأمثلات ومنها  جوء إلى بناءالل   كان لزاما  لذا   د أسطورة  الحسية مجر   نايفرض ذاته على أعاائ
لة أمث  " و "لة اللسان المتجانسأمث  " و "لة القدرة اللغويةأمث  " و "لة النحو الكليأمث  " و "المستمع المثالي

 على مدى استعدادنا للقيام م العلم من هذه الوجهة متوقف  وغيرها من الأمثلات، فتقد   "استقلالية التركيب
 .1مثالية   ببناء تصورات  

 تها في المنجز اللساني العربياأولوياللسانيات النسبية و  -2

وجه ويصدق هذا الت   ،مجردة   رياضية   سانية الحديثة دراسة اللغة في قوالب منطقية  ظريات الل  حاولت الن  
اللغات البشرية على  التي سعت إلى استكشاف الخصائص الجامعة بين الت حويلية وليديةعلى اللسانيات الت  
الكفاية التفسيرية  د الوصف الصرف للظواهر اللغوية بل تبحث فيفلا تنكفئ على مجر   ،اختلاف أنماطها

 لها.

حيث  ،مفهوم العلم وموضوعه 2"التوجه النسبي"ل ما يجب الوقوف عنده أثناء الحديث عن أو   إن
قدية مبادئ راسة الن  والتي تتناول بالد   ،وفلسفته ،ن موضوع العلمابات مجال البحث العلمي يتقاسمه شق

 بقيةساني هي ما ينبغي تمييزها عن فهذه المحاولة التي تكون وظيفة الل   ،ذلك العلم ومنهجيته المستخدمة
المنهج العلمي الذي به تصدر  ضبط   ا  تحديد المحاولت اللسانية )القديمة والحديثة( حيث يهم البحث  

 سا  سانية يكون مؤس  ظريات الل  ومقياس هذه المفاضلة بين الن   ،النحاةاللغات وتوقعات بين واقع  3المفاضلة

                                                           

 .211ص ،البنوية والتوليدية مولوجية للنظرية اللسانيةالأسس الابستمحمد محمد العمري،  ينظر، -1 
سبة في مقدارين ستعمل الن  تو  ،لة والقرابةسبة أي الص  صناعي بمعنى الن  مصدر -بكسر النون وسكون السين-بية في المفهوم اللغوي س  الن    -2 

وتطلق النسبة في الصطلاح على الصفة  ،المناسبة بين شيئيني ومنه المشاكلة أ ،كل واحد منها بالآخر  جانس يخص  متجانسين بعض الت  
دار الهداية، الرياض، د ط، د  تاج العروس من جواهر القاموس،ينظر، الزبيدي،  .قات والأمور الخارجيةالإضافية التي تختلف بحسب المتعل  

، 1، لبنان، طمد الكيلاني، دار المعرفة، بيروتتح: مح، المفردات في غريب القرآن الكريم، وينظر، الأصفهاني، 241-240، ص6ت، ج
 .901م، ص 2002

المنطقية انتقاء الن ظريات الص ادقة من غيرها من الن ظريات غير المنتجة، والواقع أن  وصف إن  الوصول إلى معايير المفاضلة يستلزم بالا رورة  -3
يعني  الص دق والكذب في الن ظرية كمفهوم يتباين عما يوحي به المفهوم، فحتى وإن كانت النظرية اللسانية قد وصفت بالصادقة فإن  هذا ل

ظرية الل سانية كما هو حال الن ظريات في العلوم الطبيعية صادقة  ولكن ها غير منتجة  لنتائج بالن ظر إلى المنتظر بالارورة أن ها صالحة  بل قد تكون الن  
ع  لموضوعها ومنتم  منها تقديمه؛ كأن تكون توقعاتها غير واردة  أصلا ، أو أن تكون الن ظرية ذاتها سببا  في إلغاء ما تم  الحكم عليه بأن ه شيء  تاب

وازية  إليها، وبالمقابل يحكم على الن ظرية الل سانية بالن جاح إذا وصفت بعكس ما وصفت به النظرية الصادقة الفاشلة بحيث تكون توقعاتها م
 



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبيّة )بحث في الكفاية التفسيرية(الثاني: ..............الفصل 

 

133 

حيث تخاع نتائج هذه النظريات لختبار من  ،والخارجي   بمدى تفاعل عناصرها وانسجامها الداخلي  
مول عميم والش  ساؤل حول مدى تحقيقها لهدف الت  جانب تطبيقاتها على اللغات الأخرى بحيث يكون الت  

 .ظرية وكذبهاالفاصل بين صدق الن   هو

 :الآتيةلسمات ا سبيةالن   سانياتسانية تقترح الل  ظرية الل  مولوجي للن  أسيس البستلمعايير الت   ووفقا  

  :من القواعد  ممكن   القدرة على تفسير أكبر قدر من المعطيات بأقل عدد  » والمقصود بهاالبساطة
ل عليل كانت أو  أويل والت  خلي عن الت  سبي، فالت  وجه الن  وليفي ذو الت  حو الت  ، وهو ما يهدف إليه الن  1«والرموز
من العدد،  محصورة   من أبجدية  »مت من النظريات بهذا المفهوم إل إذا تقو   ز نظرية  ول تتمي   ،دعواته

في استخدام تلك الأبجدية ل  رط الثاني فكامن  واضحة المعنى، يمكن بسهولة الإحاطة بها ... أما الش  
 ، وللكشف عن نجاعة معيار البساطة2«من الظواهر الملحوظة ي  لسلسلة  مفسير العلغير من أجل الت  

 .3وجدواه وجب الوقوف عند المفاضلة بين توقعين متغايرين لواقع واحد

                                                                                                                                                                                

الوسائط محمد الأوراغي، ل موضوعها فلا يمكن أن يخرج عنه. ينظر، لموضوعها وغير متعارضة  معه وأل تكون سببا  في إقصاء ما ثبت أن ه أص
 . 40-18، ص1م، ج2001دار الأمان، الرباط، المغرب، ، (أفول اللسانيات الكلية) اللغوية

 .24ص التوليدية )من النموذج قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة(،اللسانيات مصطفى غلفان،  -1
، تر: محمد منطق البحث العلمي. وأياا، كارل بوبر، 289، 19ص نظرية اللسانيات النسبية )دواعي النشأة(،محمد الأوراغي،  -2

، المهيريتر: عبد القادر  ،مدخل لفهم اللسانيات. وروبير مارتان، 628، 141م، ص2002، 10البغدادي، المنظمة العربية للترجمة، ط
 .90ص

 في اللغة العربية، وننطلق من المقدمة الآتية: "نسق المطابقة"يمكن الت مثيل بجملة من التراكيب عن  -3
م المسن -  م المسند إليه وتأخر المسند كما في )القوم  ن ها وا(، ول تجريها إذا تقد  د وكان يجري نسق المطابقة العددية في العربية إذا تقد 

السمي )القوم ( وظيفة الفاعل في التراكيب الثلاثة:)ن ـه ض  ركبللم ت أن  إذا ثب   بسيطا  معو ضه فعلا كما في )نهض  القوم (، وعليه سيكون الوصف 
، وأن  إجراء المطابقة حيث ل يلزم تركيبيا  فلغرض تدا ولي، وما يمكن القوم ، القوم  نها وا، نها وا القوم ( وأن  ترتيب كل تركيب  له غرض  خاص 

قر للكفاية والبساطة كونه يسند لنفس المرك ب عوارض متغايرة ، فالوظائف الن حوية من لحظه أن  الد رس الل غوي الحديث حسب الت وجه النسبي يفت
واحدة ،  فاعلية، ومبتدأ، وبدلية، يتلب سها المركب السمي بحسب موقعيته من التركيب بالرغم من أن  العلاقة التي تربط الفعل بالمركب السمي

م الفاعل خرج من مجال عمل الفعل ودخل في »ية للفعل فهو عامل للرفع في اتجاه  واحد  غير أن  الموجه لهذا التفكير تصور العامل وإذا تقد 
فكان مجال عمل غيره الذي هو البتداء، وكان هذا المنع سببا  لختلاف معمول فارغ صوتيا  يستلم من الفعل الرفع وتسند إليه وظيفة الفاعل، 

محمد  .«ا الأخير عامل  عدمي  كما أن  الا مير المستتر معمول  عدميا  أي مركب اسمي فارغ عدميا  الإضمار ضرورة  صناعية  كالبتداء وهذ
 .260-288ص نظرية اللسانيات النسبية )دواعي النشأة(،الأوراغي، 
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 :إنتاج  أثناء وهي أن تكون القواعد مطابقة للعمليات القائمة في ذهن المتكلم/ المتلقي الواقعية النفسية
 .الخطاب وفهمه

 :أو سبي الذي يستهدف رصد خصائص نمط من اللغات وجه الن  نميط على الت  تصدق فكرة الت   النمطية
مجموعة من اللغات المنتمية إلى نمط لغوي معين وذلك بتوسيل منهج الستقراء في مقابل نمط لغوي 

سانية عن تحقيق النظرية الل  عدم قدرة وما أدى بهذا المبدأ للبروز  ،يختلف نسق تركيب لغاته عن عديله
فألزم غة معينة والتي ساهمت في تغييب خصائص اللغات بالدرجة الأولى ل  الكفاية الوصفية  والتفسيرية ل

في  النظرية اللسانية النسبية حصر الوسائط اللغوية المسؤولة عن إنتاج الأنماط اللغوية محمد الأوراغي
ليامن بعد ذلك دراسة كل خصائص اللغات ومنه الوصول إلى تمثيل قل عدد ممكن بعد الواحد أ

هذا التغاير الذي  ،ة المثبتة للتغايرك للنظري  هي المفهوم الأساس المحر   فالوسائط اللغوية ،منطقي للغة
ولكن  ،إلى التوسيط ها إلى أصول كلية يلجأ في هذا الرد  ه استثناءات مرد  إلى عد   بتشومسكيدفع 

 آخر هو مساق التبرير بإجراء التوسيط حيث تعمل على رد   تحمل بعدا   الوسائط في النظرية التوليدية
وسيط التي صاغها فقوة فرضية الت  »لغات الأوروبية الالأمثلة الماادة التي وجدت في اللغات متناقاة مع 

وصياغة تخصيص أكفى  ،لآليات الكتساب اللغويفي الثمانينيات تكمن في توسيع فهمنا تشومسكي 
للكفاية التفسيرية في النظرية اللسانية علاوة على احتواء الختلافات بين اللغات في إطار مجموعة 

 .1«محدودة من الوسائط

 :إلى قدرته على وصف » طبيقية للمفهوم، وذلك بالنظريشير مفهوم المراسية إلى الفاعلية الت   المراسية
اح فاعليته بالمقارنة مع مفاهيم ، وتت  2«ق عليهاالعامة في اللغة التي يطب  سان وتفسير خصائص بنية الل  

الرياضي البحت، وهو ما  المنطقسانية الكلية التي تفتقد هذا المؤشر كونها تستند إلى الفرض و ظرية الل  الن  
كل  فترض فيووفقا لتصور النظرية اللسانية النسبية ي   تركز على هذا المعيار، ية النسبيةالنظرية اللسانجعل 
تسعى  واقعي   المراسيينفموضوع الوصف في تقدير  ،باعتبار وظيفتها أن تكون متوافقة خارجيا   نظرية  

 أياا رما يبر   وهو وهو ما تفتقر إليه النظرية التوليدية ،النظرية المقامة إلى الكشف عن خصائصه الذاتية

                                                           

 .112ص قضايا ابستيمولوجية في اللسانيات،سماعيلي علوي، إحافظ  -1 
، جامعة منتوري، قسنطينة، دولة في اللسانيات الوظيفية الحديثة أطروحة دكتوراهنحو نظرية وظيفية للنحو العربي، يحي بعيطيش،  -2 

 .22م، ص 2001-2004
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حيث تنحصر وظيفة النظرية  ،بوهمية موضوع الوصف -ومنهم تشومسكي- الاصطلاحيينفريق نعت 
اخلية لبنيتها الد   فاقدة   ]فتكون بذلك[ الموضوعات الخارجيةتحديد خصائص عالم »في لديهم 

  .1«ظريةومتشكلة بنسق الن  

الأعيان، فالعقل الإنساني نفيها لحقائق الأشياء في  -الصطلاحية- ومن جملة ما يميز هذه النزعة
شكل الموضوعات الأولى للعلم، جواهر الأشياء المدركة ت  » حيث إن   ،هو الذي يفرض قوانينه على الطبيعة

هن نفسه وبواسطة هذه من ذات الذ   نابعة   هن من حيث هي أفكار  وهذه الجواهر ليس لها وجود إل في الذ  
 ثانوية   رها من حيث هي موضوعات  الأشياء الخارجية ويتصو  الأفكار الطبعية يستطيع العقل أن يعرف 

 :سانية الكليةظرية الل  هت الن  هذا التصور هو ما أوجب خصائص ثلاث وج   ،«للمعرفة
  .سليم العتباطي بصدق فرضية العمل المتبناة، يوجب أن يكون الموضوع كليا  الت   -
  .بين الفرض والستنباط جامعا   قض، يوجب أن يكون منهجهاظرية عن الن  تنزيه الن   -
 .وأن تكون معرفتها نظرية   -

نة ل اللغة المعي  غويين تلك التي تحل  لمن أعمال ال سبيةالنّ سانيات اللّ ساني ينام إلى عرف الل  وفي ال
أو اللغات المنتمية إلى نمط  ،واحد   من اللغات المنحدرة من أصل   محصورة   يستغرق مجموعة   عام   في إطار  

ساني فيه على تجميع اللغات في أصناف متغايرة قيام البحث الل  سبي الاتجاه النّ لغوي واحد، إذ الثابت في 
الأوراغي محمد وهذه الأخيرة هي موضوع مشروع  ،2القرابة النمطيةو القرابة السلاليةإلى أساسين،  استنادا  

شاكل البنيوي أساس ن بحيث يكون الت  لغات تنتمي إلى نمط لغوي معي  إذ يفرض وجود علاقة تقوم بين 
ع الأنماط اللغوية الممكنة اعتمدت ضبط بنائها بتوق   حيث ظر عن انتماءاتها،تجميع اللغات بغض الن  

 واقعية فرضية مراسيةتؤسسها  لغوية   فهي بذلك نظرية   ،3حوية التي تستخرج من واقع اللغاتوالقواعد الن  
                                                           

من ماهيتها، وباستعماله للحقائق إل دة المعطيات اللغوية ضمن الأشياء المكونة للعالم، المجر   والذي يدرجتشومسكي وبموجب طرح  -1
زعات التي تكو ن "التيار فض المطلق لكل الن  إلى الر   الأمر الذي سياطره عقديا  »د توجهه الصطلاحي فس، يكون قد أك  المطبوعة في الن  هنية الذ  

عن  لاحية عبارة  زعة الصطظريات في الن  ... فالن   سق الرياضيتستجيب ببنائها المنطقي لشروط الن   لسانية   على إقامة نظرية   جبره علميا  المراسي" وي  
 . 20ص نظرية اللسانيات النسبية )دواعي النشأة(، محمد الأوراغي، «.حكم فيه بتفسيره والت  معقول   شبكات لصطياد العالم، فجعله عالما  

، ص 2ج، م 2018، 2، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط(اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)الوسائط اللغوية ينظر، محمد الأوراغي،  -2
12 ،20 ،21    . 

 .186، ص(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية ينظر، محمد الأوراغي،  -3



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبيّة )بحث في الكفاية التفسيرية(الثاني: ..............الفصل 

 

136 

يا الملكات الذهنية برنامج خلا ، حيث يفترض الأوراغي أن  1كسبية    صناعية   ملكات  اللغات البشرية  تفيد أن  
على استعماله لكتساب العلم  تصبح قادرة  فها على التشكل ببنية ما يحل فيها من خارج ذاتها ر  قد  ي   طبيعي

 .2بغيره

 من بنية اللغة إلى بنية المعرفة   -2-1
الدراسة العلمية » اهعلى أن   ايعرفه De Bois eanJ جون دي بواالنظر إلى اللسانيات كعلم نجد ب

غات الطبيعية والإنسانية، فاللغة بهذا العتبار باتت الموضوع تقصى بنية اشتغال الل  ت اوذلك لكونه، 3«للغة
 صوريا   بين اللغة بوصفها نسقا   سوسير ديفردينان فرق ي، حيث (وموضوع   مادة  )المشتغل عليه إذ هي 

سق وتشكل ص الن  ن موضوع اللسانيات، وبين مجموع الوقائع اللغوية التي تشخ  كو  وي ينفلت للملاحظة
 .(مادة اللسانيات)مظاهره وتجلياته الخاضعة للملاحظة وهي 

إلى هدف داخلي  (النسق) ل بذلك الموضوعليتحو   4ل إلى ذلك النسقومن دراسة هذه المادة يتوص  
إما في استكشاف و  من المبادئ والقواعد الكلية، في نسق   هوصوغ ،لمنحصر إما في بناء موضوعها المتشك  

من اللغات  محصورا   عددا   فإعادة صياغة بنيته في نسق القواعد النمطية التي تعم   ،موضوع اللسانيات الثابت
 .5(اللسانيات النسبية)ويلائم الهدف الستكشافي  ،(اللسانيات الكلية)وهكذا يوافق الهدف الإنشائي 

اللغة  إذ تفيد مسلمته أن  دت علاقة اللغة بالواقع سبية قد وط  الن   النظرية أن   الأوراغي محمد ويتصور
في ذلك المنهج التجريبي  في العالم الخارجي منتهجة   ها تحيل على موجودات  أي أن   ؛واقعية   البشرية قاية  

 في نمكالختلاف ي غير أن   ،فاللغة تشبه المرآة في تصور الفلاسفة الغربيين والعرب ،بمقولة المنهج المراسي
لبنية غيرها  فبنيتها انعكاس   ،تعكس الحقيقة الباطنية لظواهر الكون المادية»المعنى  ابهذ فهيبه وجه الش  

  كاتزجيرولد  هذا الأخير هو ما يسميه   ،6«و إما بنية الذهن العاوية أو الملكية ،وغيرها هذا إما نظام الكون

                                                           

 .186، ص (دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية ينظر، محمد الأوراغي،  -1
 .181، ص المرجع نفسه -2

3 - Voir = Jean DuBois et autres, le Dictionnaire de linguistique et des science du langue, 

F rance,  larousse, edition 2002, P53.301.320   
 .50ص ، 1ج، (أفول اللسانيات الكلية) الوسائط اللغويةحمد الأوراغي، مينظر،  -4
 .12، ص المرجع نفسه -5
 .49ص ،المرجع نفسه -6
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katz J.k  في  ما هي نظرية  نظرية اللغة الطبيعية إن   يرون أن   الذينومنهم التوليديين  ،التصوريينبمذهب
       .1ستعمليهاالملكات والقدرات الذهنية لم

بناء أنساق » إلى واإذ لجأ ،جريبالت  في مقابل  جريدالت  ى إل نيالتوليدي ر  ج فالخيار العضويلذلك 
فلقد أثير حول هذه النتائج الكثير من النقد وحامت حولها بعض  ،ونماذج صورية استنباطية   افتراضية  

وهو ما أثنى بعاهم عن متابعة  ... المثالييني ين أيالشكوك الأمر الذي سينتهي إلى نعتهم بالميتافيزيق
العقلانية  نع الذي ارتد   katz J.kلجرولد كاتز وكما حدث من قبله  steven pinker لــ كما حدثالطريق  

 .2«وتبنى الواقعانية كأساس لتصوراته اللاحقة

والتركيبة الوراثية )البنية المعرفية( نية الماورائية بتفسير النشاط اللغوي بال أن   وقد أدرك هؤلء جميعا  
بوصف الواقع اللغوي  ىل تعن مية  يمفاه شبكة  ل تعدو أن تكون فهي  ،وريةالمجردة الص  ضرب من المقولت 

ل أو يرمز ويتكلم يتعدى المجال العاوي الوراثي نحو مجال آخر فالإنسان بمجرد أن يفكر ويتخي   ،وتفسيره
ولو كانت اللغة تحدث   ،داع التخيليبالإ أو ،شاط الثقافي والفعل التواصلي والوسط المفهوميده الن  يجس  

تختلف  واحدة   تكلمون لغة  لكان الناس يكما تذهب إلى ذلك التجاهات العقلية   كما تتكون الأذرع
داع أو بفعل الخلق والإ أساسا   ولنتفى ،ل أكثر، كما تختلف ذراع الواحد من البشر عن ذراع سواهلهجاتها 

 .3لفعل والتأثيرنعدمت القدرة على ممارسة اولعمل الفهم والبناء، 

 لزاما الوقوف عند النظر يكونز اللغة في علاقتها بما ليس منها الخصائص التي تمي   للوقوف علىو  هإن  
بألفاظ ل تدل » أي خاصةمع اللغة معاملة العرب الفلاسفة قد تعامل فكير الفلسفي واللغوي، فالبشري للت  

                                                           

ل اتجاه ق على الأو  طل  غة؛ ي  لل   حقق العيني  الت  قاية رس اللساني المعاصر الحديث من حيث في الد   اتجاهين بين katz J.k كاتزز  يمي   -1
السلوكية وهم بلومفيلد ل فيقصد بهم لغويو مدرسة أما الأو   conseptualistsصوريين وعلى الثاني باتجاه الت   Nominalistsين يالسم

يستمد إطاره من  غة فهو اتجاه  حقق العيني لل  وجود العلامات المحسوسة، أي وجود الت   ليس إل   الحقيقي   الوجود الواقعي   الذين يؤمنون بأن  
انفتاح النسق ، محسبينظر، محيي الدين  .جربةالفلسفة الوضعية التي تجعل المعرفة هي معرفة الظواهر والوقائع العينية التي يمكن اختبارها بالت  

 .28-22، ص(التداخل الاختصاصيدراسة في ) اللساني
 .221، صالأسس الابستمولوجية للنظرية اللسانية البنوية والتوليدية محمد محمد العمري، -2
 .24(، صوتشومسكيرية وأطياف الحرية )نقد بورديو أصنام النظينظر، علي حرب،  -3
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د من إلى المعنى المجر  إلى المدلول عليه و  ه مباشرة  تتوج  بل  ،ل تقترن بوجه اللغة الدالأو  ،على الصورة القولية
 .1«وهو الدللة البحتة ،اللفظ

كما يصفها أهل   (أو الصورة القولية)مثلا أن يهتم بشكل البنية  ه(724) سيناكابن  فلا يهم منطقيا  
وهو ما يلزمه أن يتناول تلك  ،من الوقوع في الخطأ سعيه هو إقامة قواعد تعصم الفكر بأي لغة   لأن   ،اللغة

اخلة ن خصائصه الد  سق ل تتعي  ن في الن  مكو   فأي   ،البنية من جهة الدللة ل الصورة القولية الخاصة بكل لغة
 ل تعني شيئا   المعرفة العلمية وعليه فإن  ه، تحديد الخصائص المكونة لماهية مقابلب في تشكيل ماهيته إل  
 .2«المعرفة العادية»و  «المعرفة الفطرية»من  كل  ها إلىإذا لم ينظر في مقابل

ثم  ،سانيات أولالكلية في الل   النظرية النسبية ل ينكشف بناؤها المنطقي بمعزل عن النظرية كما أن  
سبية بالواقع كانت ذات طبيعة عملية الن  سانية الل  ظرية الن  ولرتباط  ،3غيرها من العلوم الإنسانية والطبيعيةفي 

 الأساس الذي يقف وراء المعرفة النظرية هو مبدأ الصورنة الذي يوسم به منهج اللسانيات الكلية ن  إفي حين 
نها رياضيو القرن كما حدث في الرياضيات التي دش    تماما   ،بين العلم والواقع الفصل مطلقا   هحيث يتم في

حقق ض النظر عن الت  غفسير المنطقي والفتراض العقلي بيقوم على الت   حديثا   تقليدا  وا الثامن عشر حينما سن  
 .وسمة العصر ،يغة الرياضية الرمزية باتت قبلة البحث اللسانيفالص   ،العيني للظواهر

ل غير خاضع يفرض أن تكون اللغة ذات موضوع متشك   سانياتفي الل   بهذا العتبار مفهوم الكليةو
اللغة ل تستقل  ظر، كما أن  ق في الأعيان عند أصحاب هذا الن  فحقائق الأشياء ل تتحق   ،الفعليللوجود 

عبير عن والت   حقيقيا   رض للغة وجودا  تالنسبية تفاللسانيات  غير أن   ،سانيبذاتها عن النظرية التي ياعها الل  
  .4عن النظرية بصيغ مطابقة مطلق   في استقلال   ابنيته

                                                           

 .41ص  ،1ج، (أفول اللسانيات الكلية) الوسائط اللغويةحمد الأوراغي، م -1
 .41،82ص ،المرجع نفسه -2
 .122، صنظرية اللسانيات النسبية )دواعي النشأة(ينظر، محمد الأوراغي،  -3
إلى النسق المفهومي وإلى النفس الإنسانية، وبوصفها مؤسسة اجتماعية تتخطى  من الرموز أن تشكل منفذا   ن على اللغة بوصفها نسقا  يتعي   -4

يجب أن تسهم في تعيين ميزة الأمة، وبما يطرأ عليها من التغيير والتطور وجب أن تفتح الطريق لمعرفة الأسلوب الشخصي ولمعرفة أقدم  ةالفردي
 أي كوننا ل نملك معايير موضوعية ثابتة   -حرب  يبتعبير عل-وهو مصدر المأزق  ،وهذا ما استبعدته اللسانيات الكلية بالذات صروف الأجيال،

الحقيقة ل تنفصل عن لغتها ومراجعها أو عن مؤسساتها أو عن قواها وأدواتها فالا عن  تتيح لنا معرفة العالم على حقيقته لأن   نهائية   أو مة  وحاس
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 البنية الكلامية والقولية ثنائية  -2-2
بنية اللغة أي –سليم فبهذا الت   ،ظر في بنية اللغة هو الوصول إلى فهم للعالم الخارجيالهدف من الن   إن  

موذج الستكشافي حو العلمي والن  لتحليل بنية الواقع لتقوم للن   ي س ل م  باتخاذ اللغة وسيلة   -تعكس نظام الكون
بالذهن البشري من جهة  عن المبادئ التي بواسطتها يرتبط اللفظ بوصفه رمزا  فيما بعد مهمة الكشف 

الشيء له في الوجود أربع  إن  » :ه(505) الغزاليأبو حامد يقول  ،عليه من جهة أخرى وبالشيء الذي يدل  
بالعلم، الثالثة ر  عنه هن وهو الذي ي ـع بـ  قيقته في الذ  في نفسه، الثانية ثبوت مثال ح تهمراتب، الأولى حقيق

درك قوم ت  ر فس، الرابعة تأليف الة على المثال الذي في الن  عليه، وهو العبارة الد   تأليف صوت بحروف تدل  
 ،عليه  إذ يدل  للعلم  فظ إذ تدل عليه، واللفظ تبع  لل   فالكتابة تبع  ، بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة

ديان حقيقيان ل و الأولين وج أن   إل   متوازنة   للمعلوم إذ يطابقه ويوافقه، وهذه الأربعة متطابقة   والعلم تبع  
هما موضوعان عصار والأمم لأن  الأوالآخرين وهما اللفظ والكتابة يختلفان في  ،عصار والأممالأيختلفان في 

 .1«بالختيار

عن لغاتهم الخاصة يشمل ما كان في  ا  بشر بعيدالثابت في أذهان ال والملاحظ على نص الغزالي أن  
في  تهثبوت مثال حقيق" ىفي المرتبة الثانية بمعن ، وما استقر  "حقيقة الشيء في ذاته"المرتبة الأولى أي 

، أي المعاني المفردة التي تنعكس من حقيقة الشيء المادية مع علاقات التأليف بينها، فمثلا حقيقة "هنالذ  
 .هو الآخر عام بين كل لغات البشر وذلك المثال في الذهن كلي   مشترك  القلم المادية 

وهي التي تقتصر على  "البنية الكلامية"اللغوية مصطلح أثناء وصفهم للقاية  ةوقد اصطلح المناطق
أما وجود الشيء في المرتبتين الأخيرتين فيخرج  ،بالدلالة البحتةما يعرف وهو  ،د من اللفظالمعنى المجر  

 ـــب يوصفاستحق لذلك أن فللألفاظ،  ايلفع اقكونهما تحق   رصاعصار والأملأعبر ا رلتغي  الثبات إلى اعن 
 ."ةيالبنية القول"

                                                                                                                                                                                

اساها تشومسكي تن وكلها وقائع محايثة   ،بظروفنا الخاصة، ووضعياتها النسبية بمعاييرنا وأدواتنا النسبية أرضها مما يجعل معرفتنا بالواقع مرهونة  
 .99ص ،(وتشومسكي)نقد بورديو  أطياف الحريةأصنام النظرية و علي حرب،  ،ينظر .وسواه من دعاة المعرفة الموضوعية والحقيقة اليقينية

 ،م1821، اعتنى به عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المستصفى من علم الأصولأبو حامد الغزالي،  -1
 .84ص
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كونها ليهتموا بالكلامية   "البنية الكلامية"و "البنية القولية"ة بين البنيتين والفلاسف ةولقد فصل المناطق
والكلام ، 1ظار للنطقر الغزالي عن تصور الن  عب   إذصور هذا الت   د أحد من الفلاسفة عنولم يح   ،ة  وكلي ة  ماع

رورة ، فكل البشر يشتركون في هذه الخاصية، فيكون بالا  ليالنطق مستوى ك والقول، ليجمل الرأي في أن  
 في حين يختص   كليا   "النطق"في مث ل  فرضها العالم الخارجيي واحدة   لقوة  على خاوعهم  اشتراكهم دليلا  

 .غاتن من اللبنمط معي   "القول"

 كلية البنية الكلامية ونمطية البنية السطحية 
صياغة الكلام المنطقي بأدوات لسانية مستعملا اللغة اللسانية في تفسيره لبنية  الأوراغيمحمد أعاد 

بنية عميقة » بمعنىمن بنيتين أساسيتين  مة أساسا  متقو   فبنية اللغة ؛اللغة في إطار نظرية اللسانيات النسبية
 لة من خصائص كلية،للثانية المتشك   أساس   ، الأولى كلية  (أوقولية)بنية سطحية بر عنها عب  ي   (أوكلامية)

ل غ ويةقة فهي يحأما الس   ،وخصوصية ،ونمطية ومع ذلك  ،مزد من الر  بوصفها تمثيلا للبحث المجر   بنية ق  ب ْ
 .2«القولية للبنية ا  فهي أساس البنية الكلامية التي تعتبر بدورها أساس

ل غ وية)أي ال يقةحالبنية الس  فما ي ميز   طحيةالس  البنية  ن  إفي حين  ،ها ذات خصائص كلية ثابتةأن   (ق ب ْ
ة وتأثر بوسائط خارجية وضعي   ،بت الداخلي من جهةاللث ها انعكاس  هي ما تحمل أثر الأولى وزيادة، أي أن  

 "الكلامية"و "القولية" البنيةهو سبية سانية الن  ظرية الل  لذلك كان موضوع البحث في الن   ،من جهة أخرى
داولية، رواسم للية والت  تربط بين الخصائص البنيوية الكلية والأصول الد   ةرواسم كلي  » على فكان المنهج قائما  

بنيوية نمطية بوسائط نمطية، رواسم خاصة، تربط الخصائص الفارقة بالوسائط ق خصائص عامة تعل  
 حيق الكلي  لتفسير طبيعة العلاقة بين العمق الس   نظرية   واسم ما هي إل استحداثات  وهذه الر   ،3«الخصوصية

 مطي.سبي الن  طحي الن  وبين الس  

                                                           

فس الإنسانية من العبارة طق هو تمك ن الن  ليس هو صورة العبارة ول نفس الإشارة، ول شكل الحروف، ول تقطيع الأصوات، بل الن   :طقلن  ا -1
كلامنا أثر   لقول، لأن  اة عن الأجسام، وهو أصل الكلام وارة في علمه، المفردة في عقله، المتبرئة عن الأشكال المعر  دة المتقر  عن الصورة المجر  

، ول يظهر القول إل بواسطة الصوت، فالقول إذا صدر عن لسان ليصير قول   ولفظ   ونظم   والكلام يحتاج إلى عبارة   ،نطقنا قبل إلقاء القول عليه
 ،المعارف العقليةينظر، أبو حامد الغزالي،  .بة إلى آذان المستمعينبة المرت  رك  المتكلم وانتظمت عبارته، يحمله الهواء ويبلغ المعاني الملبوسة الم

 .48، 80م، ص 1848، 1اد الكريم العثمان، دار الفكر، دمشق، طجتح: 
 .61-66، ص2، ج(اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية) الوسائط اللغويةمحمد الأوراغي،  -2
 .64المرجع نفسه، ص  -3
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في  ما قبله، لح فراغ  ل مطابقة   المادية صورة  ل بموجب طبيعته يشك   «مطيالقول الن  » أن   وإذا صح  
نمطي  على لحق   مباشرا   ابق الكلي ل يكون شرطا  الس   ا الصطلاحية، لأن  هظرية وفي لغتلمفهومي للن  اسق الن  

ن إدخال مصطلح لمفهومي تعي  ااغ هذا الفر  ولسد   ،الذي تجبره طبيعته المادية على أن يكون مطابقا لأصله
 .1لتكونه مباشرا   بوصفه أصلا للقول وشرطا   «الكلام»

فهو أصل  «لاحقا وأصلا»بين كونه  واحد   آن   ه يجمع فيلأن   بمثابة حلقة وصل  « الكلام» فظهر أن  
شرط ل يكفي لتكون  «طقالن  »ولحق لأن سابقه  لأنه يعد  شرطا كافيا لتكون القول بعده، لصورته،

 ؛لكذومن مجموع  ،"الوسائط"ه الثاني ؤ ام جز رط الت  من الش   ا  جزء ىليس سو  «طقالن  »، لأن «الكلام»
ته بدوره أصلا لصور  يعد   «نمطي»كلام  نكو  تل ل أصل ضروري  يتشك   «والوسيط الختياري ،النطق الكلي»
 .2مثله مطي يجب أن يكون نمطيا  المطابق الن   لأن   «القول النمطي»

بنية القول  أن   ىوازي في كل اللغات بمعنبخاصية الت   عتتمت  أن  الكلام/القول ن على ثنائيةيتعي   ،وعليه
 ا  )النطق( وجب أن يكون واحد ةللة البحتالكلام يصدق على المقتطع من الد   وبما أن   ،بنية الكلامبل تتشك  

وبخلافه )القول( الذي يختلف في حدود الإمكان من لغة إلى أخرى بسبب خاوعه لمبدأ  ،في كل اللغات
 .الوضع بالختيار

.البناء المبياني لمجمل المستويات اللغوية: (05)المخطط                              

 
 (111ص، م2010، محمد الأوراغي) المصدر:                      

ن المعرفة، فالسؤال الذي و  في تك فاعل   سبية أصل  ظرية الن  ط الن  االعالم الخارجي بحسب أشر  ن أن  تبي  
 ماغ البشري من قوى نفسية  ما في الد  بين و  ،بين العالم الخارجي قائمة   علاقة   أي   :هوالآن الإجابة عنه ينبغي 
 ف".تااي"أم  ق""تعل  أهي علاقة  ،داخلية  

                                                           

 .189-182، ص (دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمد الأوراغي، ينظر،  -1
 .198ص المرجع نفسه، -2
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العلاقة الممكن  تكونالنفسية،  ىسبية عن ذات القو سانيات الن  المتكون في نظرية الل  طور للت   وتبعا  
تقوم بين شيئين يصح وجود كل ها أي أن   ؛علقل الت   فاايمن صنف الت   قيامها بينها وبين العالم الخارجي

واحد من  خر، إذ كلالآإضافة صفة إلى في  سببا  منهما مع عدم الآخر لكن كل واحد منهما يكون 
ف الإنسان على بسبب العالم الخارجي يتعر  ف ،خرالآين محتاج ل في ذاته بل في صفته تلك إلى فالمتااي

هن والحقائق الثابتة في العالم بعلاقة بين المعاني في الذ   الي ل يستقيم تصور لبنية اللغة إل  وبالت   ،ذاته
 .1خارجه

 الوجوديةبين البنيتين اللغوية و اللسان  موقعية 
رورة للواقع لأن هذا النعكاس يؤدي بالا   مباشرا   اللغة ل تعد انعكاسا   على أن   الأوراغيمحمد كد يؤ 

ليجعله  "اللسان" لذلك استحدث مصطلح إلى بنية لغوية موحدة بين اللغات وهو ما يرفاه الواقع بشدة،
 بنية   بنية اللغة ل تعكس مباشرة   لأن   ،عقلية   ضرورة  غاير اللغوي الت  : »يقول ،بين بنيتين لغوية ووجودية ا  وسط

عة على مختلف الموز   من الإمكانات المتقابلة محصورة   بوصفه جملة   ؛، إذ يقوم بين البنيتين اللسان  وجودية  
نتقى إمكانات وتهمل مقابلاتها. وجود جذار من التي بها ت   تأتي الوسائط اللغوية هالمستويات اللغوية، وبعد

سق الرمزي يمنع اللغة كونية، وبين الن  كانت ذهنية أو   ؛بين بنية وجودية سانية والوسائط اللغويةالحتمالت الل  
إذ منتهى ما يتراءى من خلالها الوسائط اللغوية، ول  أن تعكس بنيتها بكيفية مباشرة بنية غيرها الواقع خارجها

 .2«رمزيا   شيء بعدها يظهر في اللغة بوصفها نسقا  

ه يدرك فإن   3«ر بها كل قوم عن أغراضهميعب   أصوات  »ها اللغة على أن   ه(882) ابن جنيفعندما يعرف 
فالرموز الصوتية ماهي إل  ؛طق كمستوى كلي وآلية القول كمستوى نمطيالبون الشاسع بين آلية الن   ا  جيد

صويت ن من الت  على اختصاص كل قوم بنمط معي   دللة« كل قوم»ر عنها بقوله لبيئة لغوية عب   انعكاس  
 وخبرات   وهذا شأن الفاعلية البشرية تحويل المعطيات الطبيعية إلى دراسات ذاتية  »محكوم بعالم خارجي 

                                                           

 .296، 298ص  ،1ج، (أفول اللسانيات الكلية) الوسائط اللغويةحمد الأوراغي، مينظر،  -1
 .882ص ،المرجع نفسه -2
 .88، ص1ج النجار، عليتح: محمد  الخصائص،، جنيابن  -3
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ف بها الإنسان عالمه وياع حياته يؤل   ةأو مخلوقات مفهومي نظرية   واصطلاحات   رمزية   هي لغات   وجودية  
 .1«ولكن علاقتنا بطبيعتنا ذات طابع ثقافي ،طبيعية   نعم نحن كائنات   ،يغير واقعهبقدر ما يتحاور شرطه و 

ر سبية التي تفس  من أزر الأطروحة الن   يشد   ه(882) بن جنياما يفاي إليه  ا هو جدير بالذكر أن  ومم  
ال بين الد  فالعلاقة ، هجات إلى لغة واحدة أوالعكس من ذلك، على خلاف الأطروحة الكليةتحول الل  

دي و من الكون الوججزء ، فالإنسان مستوى نمطيا   "القول" لذلك كان نية علاقة غير لزوميةهوصورته الذ  
 للخارج عن ذاته. وتصوره له ما هو إل انعكاس  

إلى  فيظهر فيما يشترك فيه كل البشر ممثلا في التركيب الفيزيولوجي، فإضافة   ،الكلي ىالمستو  اأم
بن ايسميه ا وهو م ناس جميعا  ه واحد عند الذلك أن   ،الإحساس صويت، القدرة علىالقدرة على الت  

تنتج عن انعكاس خصائص الأشياء الخارجية  نفسية   عملية  » وهي "وحدة الإحساس" ـــب ه(882)جني
والداخلية للفرد، والتي تنتج عن تأثره ببعض المؤثرات المادية في أعااء الحواس والنطباع الحاصل لإحدى 

 .2«حواسنا نتيجة مثير

ا في عالمنا الخارجي من أشياء دنا بمعلومات عم  عملية تأويل الإحساسات تأويلا يزو  » فــ الإدراكأما 
 .3«هو العملية التي تتم بها معرفتنا لما حولنا من أشياء عن طريق الحواس أو

كما ل تشترك   ،ل تجتمع هأن  جيدا علم ي  بإعادة تصنيف وتنظيم العلاقات في تأويل وترجمة ما ندركه، و 
 .جماعة مع جماعة أخرى في إدراكها للأشياء

 الظاهرة اللغوية في الدرس اللساني الحديث  -2-3
سانيات فيما تجاوزته الل  سؤال صل نشأتها أعن اللغة و  بتعبير أدقو اهرة اللغوية السؤال في أصل الظ   إن  

 لشك في أن   إذ ،فيهظر ديثة قد أعادت الن  سانية الحراسات الل  الد   ته جمعية اللسانيات بباريس، غير أن  أقر  
وا سانيات على وجه الخصوص حينما ارتا  العلماء والباحثين الغربيين في العلوم الإنسانية عامة وفي الل  

                                                           

 .28ص وأطياف الحرية )نقد بورديو وتشومسكي(،أصنام النظرية علي حرب،  -1
، مجلة دار المنظومة، جامعة (دراسة تأصيلية مقارنة)النظرية اللغوية النسبية بين التراث والدرس اللساني الحديث أحمد إبراهيم محمد،  -2

 .621ص ،89، ع01 الأزهر، مصر، مج
 .622ص المرجع نفسه، -3
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راسات اللغوية امل متجاوزين بذلك الد  عدها الإنساني الش  لأنفسهم الخوض في دراسة اللغات الطبيعية في ب  
وا أنفسهم ملزمين بتمحيص ف  هم أل  فإن   -خاصة أو لغات   التي كانت تنحصر في وصف لغة  -الكلاسيكية 
ول يتم تمحيص هذه ، 1جريبيةظرية التي وضعوها لوصف اللغة وتفسيرها لإثبات قوتها الت  فرضياتهم الن  

ظر في موضوع إل بالن   نيعالص  ى مثيل هذا ل يتأت  كما ىماالفرضيات إل باستعراض جهود كثير من العلماء القد
 ."طبيعة اللغة"ـــ إلى القول ب "لأصلا"بــــ  صيغة البحث من القول تر حيث تغي  ( اللغة)ظرية أي الن  

ساؤل ما أتاح إعادة طرح الت  ر الميلادي رات منذ القرن التاسع عشفالوضعية العلمية قد شهدت تغي  
إلى شكل علاقتها  إضافة   ة،مواضعها طبيعية أو ومن حيث كون   ،للنوع البشري ة  حول دور اللغة باعتبارها واسم

بالواقع، ولقد أثارت هذه المسألة اهتمام العلماء وفقهاء اللغة منذ أقدم العصور إذ اختلفوا فيها لختلاف 
بغموض الرؤية في  تت سم أثيرت في هذه المسألةالمقاربات والإشكالت التي  لأن  و  ،ةيمذاهبهم الفكرية والعقد

 .ةصياغة إشكالية واحد

 فسير على جزء  ما ينطبق ذلك الت  فإن   ،محاكاة   أو ،اصطلاح   أو ،توفيق   على أن هاوإذا جاز تفسير اللغة 
فسيرات الثلاثة ول اللغات البشرية تاطرب بين الت   وكأن   (أي على بعض مفرداتها دون سائرها)من اللغة  يسير  

ز الذي يحكم بنياتها الداخلية ولكن لها منطقها الخاص ونسقها المتمي   ،تستقر على مبادئ من صنع البشر
الكليات اللغوية التي تحكم اللغات  أو) ومن خصائص المنطق اللغوي تلك المبادئ الفطرية العامة بين البشر

 .2(عامة

ي هذه هم فؤ هذه القاايا إذ لم تتجاوز آرابالعرب كان لهم اشتغال غير بعيد  يلغوي وغير خاف أن  
 ؛(قدار على الاكتسابالإ)وبين  ،وجل   من الله عز   (سخيربالإلهام والت  )الغالب بين القول على المسألة 

في  منسوجة   قد خلق في عاو في ذهن الإنسان علوما  » الله سبحانه وتعالى سخير يعتقدون أن  فالقائلين بالت  
 ، في حين إن  3«تسابكالخلف بالوراثة وليس بال  لف إلىوهذه العلوم الطبيعية تنتقل من الس   ،خلاياه

                                                           

، 1دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط ،(قضايا ونماذج)في اللسانيات واللغة العربية عبد الرحمن بودرع،  ينظر، -1
   .29ص م،2014

  .20ص  المرجع نفسه، - 2
، جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية، كلية اللغة العربية، مركز 01محاضرة  اللغويات العربية واللسانيات الغربية، حمد الأوراغي،م -3

 .08دراسات اللغة العربية وآدابها، ص



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبيّة )بحث في الكفاية التفسيرية(الثاني: ..............الفصل 

 

145 

ه على استنساخ ر  قد  ي   الله تعالى خلق في ذهن الإنسان برنامجا   أن  » ينيالإقدار يفيد في اصطلاح الوضع
وما عمله كل إنسان ينتقل إلى  ،الكون الوجودي، وعندئذ يعلم كيف يعمل اللغة وسائر الصناعات الأخرى

فكان  ان موقفهآليات الستدلل لتبي   سبيةسانيات الن  الل   توقد اعتمد، 1«بالوراثة ه بالكتساب وليسفخل
المنسوجة في  ةأطروحة العلوم اللغوية الأولي  للنص القرآني وهو ضرب في  استرفادا   منطلق الستدلل داخليا  

 .لف إلى الخلفهن تنتقل من الس  الذّ  اتبنية ما من بني

 فأما ؛واصطناعية   طبيعية   ه(622) ابن سينا بحسبواصل نوعان للت   رمزية   فاللغات بوصفها أنساقا  
هنية لكل صنف حيواني من الرموز في الخلايا الذ   الذي خلق نظاما   تعالى الطبيعية فإلهام من الله الأولى

نف، ويكون واصل بين أفراد الص  من دماغ كل صنف حيواني يقع الت   في عاو   وبتلك الرموز المطبوعة خلقة  
لف إلى خلفه بالوراثة عبر أمشاج الأبوين، والإلهام اللغوي مناسب لجنس مزي من الس  ظام الر  انتقال الن  

 الاصطناعية الثانيةأما و  ،جد له في الطبيعةا و  ل يحتاج إلى أزيد مم  فهو راضه، غالحيوان بسبب محدودية أ
 .راضه غير المتناهيةغمن أجل قااء أ واصلفيضعها الإنسان باختياره للت  

ني في أسماء ون  ل  أتجاد  ﴿وضع الإنسان أسماءها قوله تعالى:اللغة البشرية  على أن   ا يدل  ومم  
فاختلاف  ،3﴾ايتموهسم    أسماء  ه إلا  ون  من د   دون  ما تعب﴿جلاله: وقوله جل   ،2﴾موآبائك يتموها أنتمسم  

من تباين جذري  ه متأت  ن  أالمواقف في هذه القاية عند استقصاء النظرية العامة في الحاارة العربية ل يبدو 
النزعة  عزعة العقلانية موافتراق مبدئي في صميم القاية ذاتها بقدر ما يلوح انعكاس من انعكاسات صراع الن  

 .4سبية في تاريخ الفكر العربيالن  

باختيار الإنسان  صناعية   هي ملكة  إذ  الإقداربنظرية اغي حدود اللغات البشرية ور الأمحمد يؤطر ف
آلية بمعنى - وت وتقطيعهلإصدار الص   ة  من العال المهيأ خلق فيه على وضعها بما جعلتعالى الله  ره  د  ق  أ  

ت ملكا من فيه أيااوبما جعل  ،ذات قيم صوتية متغايرة ووظيفة دللية فارغة اتلصناعة تطابق -النطق

                                                           

 .06، ص ويات العربية واللسانيات الغربيةاللغ حمد الأوراغي،م -1
 .21سورة الأعراف: الآية  -2
 .60سورة يوسف: الآية  -3
 .19-12، ص م1894، 2، الدار العربية للكتاب، تونس، طالتفكير اللساني في الحضارة العربيةعبد السلام المسدي،  ،ينظر - 4
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ة التي الإنسان إلى تنظيم المعطيات الحسي   فاضطرار ،1في ذاتها لاستنتاج الكون الوجوديأة ذهنية مهي  
 .2طور بيولوجياللأشياء من حوله هو ما دفعه إلى إلزامية الت   -الكون الوجودي-دها العالم الموضوعي يجس  

القدرة على العلم بكيفية عمل اللغات التي ل يحسن حال لتركيبة الربانية اكتسب الإنسان وبهذه ا
 بيولوجي عضوي ليرتبط تشكلها بعالمين الأو   إنسانية   ظاهرة   اللغةو  ،ه مع عدمهار عيش  الإنسان ويتيس  

إلى جنب مع العالم الخارجي  كوين العاوي للإنسان تعمل جنبا  فطبيعة الت   ؛وجودي خارجيوالثاني 
 . ر تلك العمليات والمراحل التي تنشأ خلالها اللغة والتي يكون أساسها ومنطلقها فطريا  للمدركات وهذا يفس  

ر لدى فلاسفة وقد تقر   "جدم يوم و  م وتكل  جد ليتكل  و  "ه أي أن   ،ة  يطبيع اللغة عند الإنسان حتمية   إن  
فالإنسان في كينونته  ،لا بالعرض والاتفاق ،بع والاقتضاءباللغة علاقة بالط   علاقة الإنسان بأن  اللغة 

، ولما كان البعد اللغوي العنصر 3رورةتركيبه الطبيعي مقتض للبعد اللغوي بالا  و الجوهرية موجود متكلم 
لام لكالإنسان باتباط ظر في ملابسات ار ن الن  د في بروز خصوصية الإنسان ضمن الموجودات فقد تعي  المحد  

ساني الحدث الل   اللغوية فتتمثل في أن   ةالإنسان لها، فأما كونية الظاهر  ؤكونية الظاهرة وتهي من وجهتين:
في  ،عت الألسنة واختلفت اللغاتبل مهما تنو   ،تعاقب الزمانجود البشري مهما تباعد المكان أو للو  ملازم  
أ جسم الإنسان بالخلقة والتركيب إذ تهي  ، الستعداد الخلقي أي البيولوجيي ل فؤ الإنسان يتمث  تهي   ن  إحين 

 .قطيعصويت والت  لحدث الت  

طباع الإنسان أن في  لعربي أن ل مناص بالقول بأن  فالمقولة الأولية التي ينطلق منها الفكر اللغوي ا
 ول ينفك   ،بالحال التي و صف ت   ذهنه معقولة  وأن تحص ل  الأشياء في  ،ينطق بألفاظ وفي طباعه أن ي د ل  وي عل م  

طور البيولوجي الذي للت   حتميا   تبع   طور اللغويفالت   ،لتكوين البيولوجيدليل والعلم عن طبيعة افعل النطق والت  
طور الإنساني ومن الت   صور مع ما ذهب إليه الفكر الغربي من أن  إذ يلتقي هذا الت   ،تخاع له أعااء الإنسان

 .4بجه من الأبسط والأسهل صوب المرك  يت   تلقائي   التطور اللغوي تطور   ثم  

                                                           

 .04، ص اللغويات العربية واللسانيات الغريبةمحمد الوراغي، ينظر،  - 1
 .11، صانفتاح النسق اللساني )دراسة في التداخل الاختصاصي(ينظر، محيي الدين محسب،  - 2
 .69-62ص التفكير اللساني في الحضارة العربية،المسدي،  ، عبد السلامينظر - 3
 .68ص  (،دراسة في التداخل الاختصاصي) انفتاح النسق اللساني، محسب محيي الدين ينظر، -4
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لإنسان إذا خلا من أول ما يفطر ينهض ويتحرك نحو الشيء الذي تكون حركته إليه أسهل عليه وا
 كل ما كان استعداده له بالفطرة أشد    ،أو يتعقل ،لأو يتخي   ،أو يفكر ،فتنهض نفسه إلى أن يعلم ،بالفطرة

ل باعتياد  طبعية ةلكبموأول ما يفعل شيئا من ذلك يفعل بقوة فيه بالفطرة و  ،هذا هو الأسهل عليه وأكثر فإن  
خلقية )إما  اعتيادية   حدثت له ملكة   رارا  ر فعل شيء من نوع واحد م  ر  وإذا ك   ،بصناعةول  ،له سابق قبل ذلك

 .1(أم صناعية

هي  الفطرة فمعلوم أن   ؛حو الكليفي الن   (أي العاو الفطري)الوارد عن رديفه  مفهوم الفطرةويختلف 
 في المقابل استحداث لعدم  المعرفة ب فيه دون تدخل منه، ولد به ورك  ما و   بمعنى ،بع عليه الإنسانما ط  

المعرفة التي »دة النوع البشري فـفراكيف يمكن أن تستقيم بهذا المعنى إذ   وتوليد   لق  فهي خ   ،غير موجود  
حول اللغة وكيفية معرفتها هي فعل خلق وإنتاج يولد معه الجديد، بقدر ما يجري  [النحو الكلي]مها لنا قد  

نتاج تشومسكي، أي نصوصه  ولذا فإن   هتحويل القديم، بالعمل على إعادة تشكيل الموضوع الذي نريد معرفت
 2«حولته المتواصلة تشهد من خطابه وبياناته حول المعرفة الفطرية المسبقةالتي تجسد خبرته وإبداعه وت

د استرجاع إذ يفرض أن يكون البحث عن المعرفة مجر   ،في التفكير كآليةصور ي لزم البحث فالقول بهذا الت  
علاقاتنا بالأشياء بات المفهومية التي تعيد صياغة ول يكون للأدوات الفكرية والمرك   لمبادئ قبلية   مسبوق  
 ة معنى.رة في الخارج أي  المتغي  

على  فكرة الاستعداد الطبيعيل تعني أكثر من  فكرة الفطرية إلى أن   ه(331)الفارابييذهب و 
فينشأ من نشأ فيهم على ... » :فيقوللية الكتساب آعن ث ويتحد   ة ،أ له خلقبما هو مهي   اللغة عمل

ويمكن ذلك اعتيادهم لها في أنفسهم وعلى  إل مما تعودوا استعمالهعتيادهم ومن غير أن ينطق عن شيء ا
وعن كل تشكيل لتلك الألفاظ غير  ،ألسنتهم حتى ل يعرفوا غيرها، حتى تجفو ألسنتهم عن كل لفظ سواها

                                                           

إن الفكرة التي . 181ص م،1880، 2محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، لبنان، طتح:  كتاب الحروف،نصر الفارابي،  أبو ،ينظر -1
فكير في الت   معالة   ل إطلاقا  ن الطليقة الآدمية لم يمث  تكو   غير أن  » إذ يقول: ،طرحه المسدي اقض مع ماالفارابي على حسب ظني تتن تناولها

غوي ث الل  أن يكون الحد ه ينتفي عقلا وشرعا  فإن   ل تطوريا   ديا  سلامية تول  الإكوين حسب العقيدة العربي الإسلامي، ولما كان الخلق في أصل الت  
ينسحب من أصل نشأة الإنسان إلى أصل نشأة  قتااء  اد بذلك يصبح ، فالتول  متكلم   وهو ناطق   أن يوجد آدم إل   فليس يصح   ،شوءالن   تطوري  

 .18، صالتفكير اللساني في الحضارة العربيةعبد السلام المسدي،  .«اللغة
 .29ص  بورديو وتشومسكي(،أصنام النظرية وأطياف الحرية )نقد علي حرب،  - 2
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نت على ألسنتهم وفي تي تمك  وهذه الما اعتادوه  ىترتيب للأقاويل سو  وعن كل ،شكيل الذي تمكن فيهمالت  
 .1«بالعادة على ما أخذوه ممن سلف منهمأنفسهم 

 الجماعة التي تستخدمه وكأن   ىلغوي لد وعية لكل نظام  م طرح الفارابي على قاية الخصوصية الن  يتقو  
نا نجد في هنا فإن  ، ومن ق ويخص  يفر  " الستخدام الجتماعي" وأن  " تعلم"و "تجمع" الفطرية أن   ىالفارابي ير 

العلاقة بين اللغة والتكوين البيولوجي وعليه يمكن وسم  ،جد ظواهر فارقة  كما ن  ،اللغات ظواهر مشتركة  
 .2بالعلاقة التلازمية

ما كان تها وإن  ذا الفكر العربي لم يكن نشأة اللغة في حد  المشكل الحقيقي في تاريخ  ن  ونخلص إلى أ
 أن هي مفارقة  الش   االسؤال والجواب عنه، فالمتعارضات القائمة في هذ في مستند الحتكام عند طرح

جوهر و العقلاني،  ىزعة الغيبية وثبات المنحبين تعسف الن   ظرالن  عن جوهر المشكل سببها تأرجح  خارجية  
موضوع في سط القول بفي تقدير الموقع الذي منه ي فهو اختلاف   ،قبل كل شيء منهجي   الصراع جدلي  

 وتخمينا   وافتراضا   غوص في جذور الأصل تقديرا  نساؤل الآتي: هل الت  عنه بالارورة يتبادر  والذينشأة اللغة 
منية ظرة الز  بين الن   مسافة ما المنحيينوبين  رد مستقر  ط  مما هي عليه كموجود م   ة اللغة انطلاقا  د هوي  أم نحد  

 .3ظرة الآنية في تقدير الأشياءوالن  

 الإسهام في فهم الطبيعة البشرية -3
فهم كينونة الإنسان من خلال استقصاء كينونة اللغة كل  حديثا   ونواللساني حث اللغويون قديما  ب

ل يقدر على » غيره بخاصية الكلام وأن   د  متفر   الإنسان كائن   أن   ديكارت ف  ق  وقد ث  ، بأدواته ووسائله المتاحة
موز كما نفعل نحن حينما نرغب في تبليغ أفكارنا إلى الآخرين وحتى إن افترضنا الكلام ول على تركيب الر  

على أن تتجاوب مع كل الحتمالت  ها لن تكون قادرة  على الستجابة فإن   قادرة   متطورة   وجود آلت  
لإنسان أن عتبر السؤال عن الكيفية التي استطاع بها اوي   ،4«لها كما يفعل الإنسان والمواقف التي ل حد  

 بالأساس مثلما أن   يمتد نحو وظائف متعددة سؤال ابستيمولوجيا   مرنا   ع جهازه اللغوي ليجعله جهازا  يطو  

                                                           

 .168-162، ص كتاب الحروفأبو نصر الفارابي،  -1
 .18ص، (دراسة في التداخل الاختصاصي) انفتاح النسق اللساني، محسب محيي الدين ينظر، -2
 .19، صالتفكير اللساني في الحضارة العربيةينظر، عبد السلام المسدي،  -3
 .221-220ص الابستيمولوجية للنظرية اللسانية البنوية والتوليدية،الأسس محمد محمد العمري،  -4
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ساؤل عن قدرة البشر على صياغة معرفة منظمة عن العالم الواقعي من خلال وساطة الإدراك سؤال ذو الت  
لإنسان بالجهاز اللغوي وهو ما يؤكد التساؤل لذلك النظر في علاقة اوفقا ، ويمكننا مغزى ابستيمولوجي

 .طبيعة العلاقة بين اللغة والإنسانحول 

حولت كون المقدمة من سجال علمي بين أطروحتين شهدتهما الت  تساؤل توللإجابة عن هذا الت  
 سانيات.المعرفية في الل  

o من  ب  مرك   عن نسق   عبارة   معرفية   مستعمل اللغة يملك بنيات   ؛ ترى أن  الأطروحة الأولى
 حو الكلي الذي يتبنى المعرفة اللغوية الفطرية.وهو منظور الن   ،بادئوممجموعة قواعد 

 كانت اللغة من أجلها وستظل ذات أهمية    عديدة   وهناك أسباب  » في هذا الصدد: تشومسكييقول 
اللغة واحدة من الخصائص المقصورة على  ه يبدو أن  ومن تلك الأسباب أن   ،لدراسة الطبيعة البشرية خاصة  

وع الإنساني في مكوناتها الأساسية وهي جزء من إعدادنا الأحيائي المشترك الذي ل يختلف فيه أعااء الن  
اللغة تدخل بطريقة  يااف إلى ذلك أن   ،النوع الإنساني إل قليلا مع استثناء من يصاب بعيب خلقي شديد

 .1«لعلاقات الجتماعيةجوهرية في الفكر والفعل وا

الإطار و الإطار الفلسفيقاليد الفكرية التي كانت سائدة منذ الطليعة اللغوية يتقاسمها إطاران فالت  
فلم تكن الحدود والفواصل بين العلم  نة  معي   وإل فقد ناقش الفلاسفة قاايا علمية دقيقة بمنهجية   العلمي

بل كانت المعرفة هي الغاية  ،مات خاصةنة ول إلى مسل  نتائج معي   فكير المنهجي إلىوجه الت  ت  ل   2والفلسفة
 .اها المفكرالتي يتقص  

ماته ل تقبل الفصل بين الفلسفة والعلم هج في دراساته فكانت مقد  هذا الن   تشومسكيوقد نهج  
في الماضي القريب، وذلك  بتدع الفارق بينهما إل  بين العلم والفلسفة إذ لم ي   صارما   ل أقيم فارقا  » يقول:

                                                           

، 1، تر: حمزة بن قبلان المزيني، دار توبقال، الدار البيااء، المغرب، ط(محاضرات ماناجوا)اللغة ومشكلات المعرفة نعوم تشومسكي،  -1 
 .16م، ص1880

كان مصطلح "الفلسفة" يستخدم ليتام ن ما يمكن أن نسميه بالعلم لذلك كانت العلوم الطبيعية تسمى بالفلسفة الطبيعية وكان مصطلح   -2 
المتغيرة للغة عامة غير "النحو الفلسفي" يعني الن حو العلمي، وقد فهم علماء الل غة البارزون الن حو الفلسفي أن ه العلم الستنباطي المهتم بالمبادئ ال

ية. ينظر، المحكية أو المكتوبة أي المبادئ التي تكون جزءا  من الطبيعة البشرية الواحدة وهي التي توجه العقل الإنساني في أثناء عملياته الفكر 
 .11(، تر: حمزة بن قبلان المزيني، صمحاضرات ماناجوا)اللغة ومشكلات المعرفة نعوم تشومسكي، 
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غه أول فلم يكن المفكرون التقليديون يعدون أنفسهم فلاسفة حين ا إذا كان لذلك ما يسو  ظر عم  بغض الن  
عن الوصف بعلماء فقد كان ديكارت مثلا  ين هذا الوصف متميزا  يناقشون المسائل التي نناقشها هنا عاد  

يمكننا فصل ما يطلق عليه "أعماله الفلسفية" عن "أعماله أحد العلماء البارزين في عصره ومع ذلك ل 
صورية للعلم والحدود القصوى للتأملات العلمية منها يهتم بالأسس الت   العلمية" بل الأجدر أن نعدها جزءا  

كما كان ديفيد هيوم في بحوثه عن الفكر الإنساني يعد مشروعه الفلسفي وثيق الصلة بمشروع   ،ودللتها
مي فقد كان يهدف إلى كشف عناصر الطبيعة البشرية والمبادئ التي تدخل في حياتنا العقلية نيوتن العل
 .1«وتوجهها

ل في الواقع تمث   هاهشة طوال هذه المدة الطويلة ويبدو أن  أن تثير اللغة تلك الد   فليس عجيبا  
لوضع  جدي   ول يوجد اليوم سبب   ،بين الناس وكائنات أخرى خاصية الجنس البشري المشتركة أساسا  حقا   

القدرة على استعمال العلامات اللسانية للتعبير عن الأفكار  موضع شك والقائلة بأن   الفكرة الديكارتية
، وقد اهتم التوليديون باللغة من جانب 2ابةفريق الحقيقي بين الإنسان والد  شكل الت  المتمثلة بشكل حر ت  

على المعرفة حيث ل يمكن الوصول إلى حقيقة الألسن وما فيها من خصائص حدسيتها فنظروا إليها كقدرة 
ا يجري في ذهن المتكلم )اللبس وإمكانية تعدد بنى الجملة الواحدة ونحوية أو ل نحوية الجمل( بمعزل عم  

عنى بتفسير ت  رة مفس   ينبغي الوصول إلى فهمها في إطار بناء نظرية   ذهنية   ل من بنيات  هذا الأخير الذي يتشك  
 .الحدس اللغوي للمتكلم

م أ على تعل  مهي   فطريببرنامج  في نفس المتكلم الذي يولد مزودا   قائمة   ملكة  اللغة  منا بأنإذا سل  ف
ؤ غف بمعرفة كيفية تنش  مة هي ما ستدفع بالنحاة إلى الش  هذه المسل   أصوات وتراكيب ودللت اللغة فإن  

ه استنبطها ها على وجه التعليم ولكن  ولم يتلق   ،ن قواعد النحوعقل المتكلم الذي لم يلق   حو فيد بنيات الن  وتول  
 .3سان وهو مبدأ يقوده إلى صياغة الجملبفعل تكرار ملكة الكلام على الل  

 حقيقة اللغة  -3-1

                                                           

 .11-16ص (، تر: حمزة بن قبلان المزيني،محاضرات ماناجوا)اللغة ومشكلات المعرفة نعوم تشومسكي،  -1 
 .42م، ص2009، دمشق، 1(، دار صفحات للنشر، طرؤية جديدة)اللغة والمعرفة ينظر، صابر الحباشة،  -2 
 .88(، صقضايا ونماذج) في اللسانيات واللغة العربيةينظر، عبد الرحمن بودرع،  -3 
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ماغ الد   ما في العقل ومن ثم   ل بكيفية  لنظام من المعرفة ممث   حتمي   اللغة انعكاس   أن   تشومسكييرى 
 :1دها كالآتيحد   أسئلةوقد انطلق من جملة  ،نوفي صورة تركيب مادي معي  

 م الإنجليزية أو الإسبانية أو اليابانية؟ما نظام المعرفة؟ أي ما الذي يوجد في عقل الذي يتكل   -
 كيف نشأ نظام المعرفة هذا في العقل؟ -

 الكلام أو في الأنظمة الثانوية مثل الكتابة؟كيف تستعمل هذه المعرفة في  -

 ن الأساس المادي لنظام المعرفة هذا ولستعمال هذه المعرفة؟ما العمليات العاوية التي تكو   -

 تشومسكي هن، وعليه فقد وسمهابالقوة في الذ   المعرفة موجودة   لقد ساغ لأفلاطون أن يؤمن بأن  
على ذلك باستثناء التخلص لايبنز  لحيث دل   ،ده على صحة توجههد الفلاسفة من بعبالتجربة الذهنية وأك  

واستنادا لتصورات الفلاسفة وما نتج من مسلمات حديثة يذهب  ،2بالوجود المسبقمن خطأ القول 
ها جزء ل أي أن   ؛خصائص فطرية (أي العادية والإبداعية)والعامة إلى أن  مظاهر المعرفة الخاصة  تشومسكي
إذ تماثل هذه الخصائص عناصر طبيعتنا المشتركة التي تجعل  ،د بالوراثةتكويننا الأحيائي المحد  يتجزأ من 

فهذه الصور لهذا العتقاد القديم تشترك في المسار  ،من اللازم أن تنمو لنا أرجل وأذرع بدل من أجنحة
جريبية التي سيطرت على التفكير وهي بعيدة جدا عن الفتراضات الت   ،الزمني للمعرفة العصرية توازيها تماما

الغربي عبر عدد من القرون الماضية وإن لم تكن غريبة تماما عن تصورات المفكرين التجريبيين والذين ينسبون 
 .3تلك الوجوه من المعرفة إلى اليد الأصلية للطبيعة وهي التي كانت نوعا من أنواع الغريزة

إلى تقصي  ديكارت يذهب بحتة   ذهنية   ها تجربة  أي أن   ،هنمكمن المعرفة في الذ   أفلاطون دبعدما حد  
م الإنسان أن يتكل   ن ول بالعادي مطلقا  للكلام إذ لم يكن الأمر بالهي   منتجةآليات تحول هذه المعرفة إلى 

                                                           

وهذه الأسئلة قديمة وإن لم تكن تصاغ بالصورة التي أوردت فقد كان السؤال الأول الموضوع الرئيس للبحث في النحو الفلسفي خلال  -1 
 القرنين السابع عشر والثامن عشر، أما السؤال الثاني فهو حالة خاصة وهامة مما يمكن أن نسميه بمشكلة أفلاطون وهذه المشكلة كما صاغها

ر لبريطاني برتراند راسل في أعماله الأخيرة تظهر فيما يلي: كيف يمكن لأفراد النوع البشري  أن يعرفوا ما يعرفونه على الر غم من ق ص  الفيلسوف ا
 .11-16، تر: حمزة بن قبلان المزيني، ص اللغة ومشكلات المعرفةتجربتهم مع الكون ومحدوديتها. ينظر، نعوم تشومسكي، 

 .14، تر: حمزة بن قبلان المزيني، صاللغة ومشكلات المعرفة، ينظر، نعوم تشومسكي -2
 .16، صالمرجع نفسه -3
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ف المفكرون هذه القاايا أن يمشي الإنسان على رجلين وقد ثق   كما ليس عاديا    ،1ويقول ما يريد أن يقول
ومن تابعه على  ديكارتلحظ »من هذا البحث إذ  وحاول الفلاسفة الإدلء بتصوراتهم وكان للعقلانيين حظ  

من تحكم المثيرات  ه حر  كما يبدو أن    وام وغير متناه  على الد   مبدع   وي للغة استعمال  الستعمال الس   رأيه أن  
ه يااف إلى ذلك أن   ،للمقامات التي يستخدم فيها وملائم   لت الداخلية وهو كذلك منسجم  االخارجية والح

ر عنها في المقامات المماثلة بالطريقة نفسها يمكن لهذا السامع أن يعب   التييثير لدى السامع الأفكار 
وهي في  جديدة   لغوية   بل ينتج أشكال   ،المتحدث في الحالت السوية ل يقوم بتكرار ما سمعه ولذلك فإن  

 .2«هذا البتكار ل حدود له الغالب جديدة في كلام المتكلم هذا أو حتى في تاريخ تلك اللغة كما أن  

 الحد الأدنى لبرنامجه يفترض أن   أن  و بالموقف الذهني  مشروعه مرتبط   أن  بوقد ظل تشومسكي يردد 
الملكات اللغوية للدماغ هي أقل ما يمكن توقعه مع وجود قيود خارجية تفرض علينا بشكل مستقل وهو ما 

الموجود في المحيط  ساناللّ ل في تتمث   خارجية   وقيودا   معطاة بشكل قبلي لغوية   قدرة  هناك  يعني أن  
الستعداد الفطري البيولوجي إلى القدرة  أول عند النتقال من القدرة اللغوية هذه القيود تتدخ   الخارجي وأن  

لتكون سلسلة الجمل التي يفوه بها المتكلم ملائمة للمقام الذي قيلت فيه من غير أن يكون هذا  3سانيةالل  
 .4لوجودها المقام سببا  

                                                           

بمعنى كيف يمكن للغة أن تكون في تجد د مستمر لدى المتكلم، وفي  مبدأ الإبداعية الطبيعيةيتمحور حول  الإشكال الديكارتيإن  صلب -1
اخلية لذلك فأفراد الن وع البشري ل يشتغلون تبعا  لصورة محددة بأثر الظروف على نقيض ا لكائنات استقلال  تام  عن المثيرات الخارجية والد 

الش طر الذي يمثل امتيازا  ابستيمولوجيا  امتازت به الت وليدية عن غيرها من الأخرى الخاضعة للعالم المادي فهي ترتبط بأوضاع خارجية، ولعل  
الش طر المادي العاوي؛ بمعنى الت بشير بإمكان استكشاف العمليات العاوية التي تمث ل الأساس المادي للممارسة اللغوية هو الن ظريات اللغوية 

بالدفع بالنظر إلى أمر واحد فقط وهو أننا نمثل جزءا  من العالم الطبيعي، وفي هذا الإطار  المحكومة بالخواص الإبداعية المذكورة آنفا  وذلك
م دليلا واضحا  على أن   -رغم ما أصابته اليوم العلوم الطبيعية من تقدم- مشكلة ديكارتنستطيع أن نزعم أن  عدم تحقيق أي تقدم في حل  يقد 

 تستطيع قدراتنا الفكرية الإحاطة به، إذ ل فرق بين قدراتنا العقلية وقدراتنا العاوية من حيث  هذه المشكلة يستحسن اعتبارها من قبيل مال
)دراسة في  الموازنة بين نحو سيبويه ونحو تشوسكيينظر، رشيد بوزيان،  قيود تنتمي إلى طبيعتنا الأساسية.كونهما معا محددين وفق 

 .29-21ص ،م1886القرافي، المغرب، دار  ،مكونات الترادف والتباين والتكامل(
 .19-12المرجع نفسه، ص -2
 .224، صالأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانية البنيوية والتوليديةينظر، محمد محمد العمري،  -3
 .19تر: حمزة بن قبلان المزيني، صاللغة ومشكلات المعرفة، ينظر، نعوم تشومسكي،  -4
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قد اعترضته عدة مغالطات  1العتقاد الذي كان سائدا يرى تشومسكي أن   ،فيما يخص حقيقة القدرةو 
المعرفة  ه ل يمكن قبول الرأي القائل بأن  وليدة فهم للعقلية التقليدية، خاطئ شنيع، ... غير أن  »في أصلها 

مييز بين ما ينتمي إلى القدرة وما ه ينبغي الت  ، بل إن  2«ن عدم صحتهتبي   بسيطة   هي القدرة وهناك اعتبارات  
وهو معرفتهم )يفهم من القدرة إل ما هو مشترك بين جميع المتكلمين  ينتمي إلى الإنجاز حيث ل

وهو الفرد النمطي  ،فهذه المعرفة المشتركة هي ما تمثل المتكلم المثالي (المستبطنة باللسان الذي يتكلمون
ل  مجردة   بآليات توليد الجمل باعتبارها بنيات   ها معرفة  د مفهوم القدرة على أن  ليتحد   ،ل العيني المفرد
 .3عن أفكار ومعان محددة باعتبارها تعابير  

o منيةالدراسة العلمية للغة ينبغي أن تعمل على استصراح المعرفة اللغوية الا   ترى أن   الأطروحة الثانية؛ 
 المعرفة اللغوية الكسبية. التي تتبنى اللسانيات النسبيةوهو منظور 

 مشروعا   في عرف التجاه السلوكي استدعى ذلك تغايرا  من العادات العملية  لما كانت المعرفة نظاما  
يقوم  قياسية   يبتعد موضوعه عن مجرد عملية   عد المعرفة إشكال فلسفيا  في إطار البحث العقلي الذي بات ي  

تدخل عليها طوارئ في  القدرة والحقيقة التي آمن بها تشومسكي أن  غوية، على تجربته الل بها المتكلم بناء  
ن من بإمكان المرء أن يحس   هلواقع يثبت أن  ويدلل على ذلك بأن  ا ،قد تلزم الصورة ذاتها المعرفة ن  إحين 

من  هفي المعرفة هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن   قدرته على استعمال اللغة من غير أن يصاحب ذلك تغير
 .4الفقد كلية ومن غير أن يتبع ذلك فقد للمعرفةها تتعرض للخلل أو طوارئ القدرة أن   بين

                                                           

آلية الل غو والت حدث تأتي بموازاة القدرة العملية لدى المتكلم حيث تشبه القدرة على القيام بالعادات اليومية  مم ا درج في العتقاد أن   -1 
غة كونها بعض القدرات والمهارات وكثيرا  ما كان يدعى الدراجة حيث ل تتعدى معرفة الل السلوكية بدافع  داخلي وأحيانا  خارجي  كالر غبة في ركوب

ن من يستعمله من الت صرف بطريقة  محددة  تحت ظروف معي نة  أما ون نوعا من الستعدادات يمك  ات والمهارات يمكن تجريدها لتكبأن  القدر 
ويعني ذلك أن  المتكلم ينتج التراكيب الجديدة بالقياس على تلك التراكيب  ،غة فكان يخاع لتفسير القياسالمظهر الإبداعي في استعمال الل

كما يفهم التراكيب الجديدة بالطريقة نفسها، وقد رأى تشومسكي أن  هذا المنظور إن لوحظ أساسا  فإن ه قد أهمل ولم يعط  حق ه إل  سمعهاالتي 
-22تر: حمزة بن قبلان المزيني، صاللغة ومشكلات المعرفة، مؤخرا  أي بعد مرور قرن أو يزيد على ذلك الإهمال. ينظر، نعوم تشومسكي، 

28. 
 .28تر: حمزة بن قبلان المزيني، ص اللغة ومشكلات المعرفة،عوم تشومسكي، ن -2 
 .228، صالأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانية البنوية والتوليدية ينظر، محمد محمد العمري، -3 
فقد بسببه القدرة على الكلام »حيث يقترح تشومسكي إصابة أحد المتكلمين باللغة الأسبانية بالح بسة نتيجة  لحادث ما ألم  برأسه وهو ما -4 

سبانية ليس بالإوالفهم فقدانا  تاما ، فهل يدل فقده للقدرة على الكلام والفهم أنه فقد المعرفة باللغة السبانية والإجابة عن ذلك أن فقده للمعرفة 
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قد الفهم ممثلا قدت القدرة على الكلام وف  بقي حين ف   معينا   هناك شيئا   إلى أن   تشومسكيويخلص 
ه قدرة على امتلاك هذه المعرفة ل يمكن عد   ن أن  ومن البي   (أي النظام المعرفي للعقل)في نظام المعرفة 

ها قدرة أو المعرفة وعد   تجريدالعادات فليس من الممكن إذن أونظاما للاستعداد أوالخبرات أو الكلام والفهم 
امتلاك هذه المعرفة ل يقتصر على فئة و للعقل  ظام اللغوي النظام المعرفي  فمصدر الن   ،استعدادا  أو  سلوكا  
وهذه الفلسفة اللغوية هي التي قادته إلى بناء أنموذج نظري  ،مشمول به الجنس البشري بل هو عام   ،البشر

 .النحو الكليلغوي عالمي أطلق عليه اسم 

تحكم  )نحو كلي(ظام المعرفي يمكن ترجمته إلى مبادئ نحوية عامة الن   بأن   تشومسكياعتقاد و  
اللغات البشرية يجد ترجمة أخرى في اللغويات العربية وتتعدى هذه الترجمة المصطلح إلى حدود الفكرة إذ 

عاين العلماء العرب والمسلمون هذه القاية ويستنبط من معالجتهم للملكة اللغوية القائمة في نفوس »
مبادئ نفسية واجتماعية تتصل بارورة  على مبادئ عامة تؤثر في قيام الملكة وهي ها قائمة  المتكلمين أن  
واصل والحاجة إلى وضع لغوي للتداول يغترف من قوى المعرفة والتعلم النفسية الباطنية التي الجتماع والت  

 .1«يشتمل عليها الإنسان بالقوة والفطرة وهي القوى التي تترتب عليها المعرفة المحصلة المكتسبة

 بيولوجي   نظام المعرفة شأن   ند تشومسكي ونظيرها عند اللغويين أن  ع مفهوم الفطريةالفارق بين  إن  
ه، ه عبارة عن علوم أولية سابقة مركوزة في نفس المتكلم وقائمة عللها في عقله وحس  نإعنده في حين 

الحديث و  ،د بأدوات إرسال واستقبالومزو   فطريا   لإرسال الكلام واستقباله إعدادا   معد  فالمتكلم بهذا المعنى 
ب عليه من استعمال لغوي عن المعرفة الفطرية لدى المتكلم هو حديث عن مفهوم النظام المعرفي وما يترت  

                                                                                                                                                                                

اليابانية، أمرا  حتما  وهو ما سنكتشفه إن استعاد قدرته على الكلام والفهم بعد برء الجرح فهو سيستعيد القدرة على تكل م الأسبانية وفهمها ل 
رين للقدرة يشير ، وهو ما يدفع إلى القول بوجود تصو 4«فسوف يستعيد ذلك من غير حاجة إلى تدريب  أو تجربة  خاصة  مع اللغة الأسبانية

يتماشى مع القدرة في  فالت صور الأو لأحدهما إلى القدرة التي ف قدت وهي القدرة على الستعمال، والآخر إلى القدرة التي بقيت وهي المعرفة؛ 
فهو تصور جديد مخترع كي يتام ن خصائص القدرة كل ها، فلا غرو إذن أن نستنتج بأن  محاولة  الت صور الث اني الستعمال الطبيعي العادي، أم ا

لتي ط و ر في تفسير المعرفة على أنها )القدرة، أو الستعداد، أو المهارة، أو غير ذلك( محاولة  مغلوطة  منذ البداية وهذه إحدى الجوانب الكثيرة ا
اللغة نعوم تشومسكي،  .ث الد رس الل ساني المعاصر وهو تصو ر يبدو أنه بعيد جدا عن جادة الصوابداخلها تصور المعرفة في أغلب بحو 

 .24-26، تر: حمزة بن قبلان المزيني، صومشكلات المعرفة
 .60ص ، (قضايا ونماذج) في اللسانيات العربيةعبد الرحمن بودرع،   -1 
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 م ذهني  كل تعليم وتعل  » :ه(724)ابن سينا، يقول 1الكلام واستقباله في بث   مقامية   ومشاركة   وإرادة   واختيار  
م صور الكائنين بهما إنما يكونان بعد قول قد تقد  صديق والت  الت   ما يحصل بعلم قد سبق وذلك لأن  وفكري إن  

 .2«ممن علم متقد   ... ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أول أو معقول   مسموع  

 )قوى النفس الإنسانية(النظر في طبيعة النظام المعرفي  دما اجتمع من الدلئل حتى الآن عنوعليه ف
ناعة غة مما هو طبيعي وإدخالها فيما تصدق عليه الص  في النظرية اللغوية يلزم عنه إخراج المفكرين العرب الل  

القول ببيولوجية  لتشومسكي فإذا عن   ،نشأتها واختراعها أو بطرق معرفتها واكتسابهاب سواء كان نظرهم متعلقا  
للتأليف العربي نلفي غياب استعمال الملكة اللسانية  يط  بس ه وباستقراء  فإن   و ذهني  ها عا  المعرفة أي أن  

إذ ل يمكن  تشومسكي رماغ كما تصو  ز الد  للدللة على أبنية أو صور أو أي اسم آخر مطبوعة في حي  
عليمية في بدء استعمالها بهذا المعنى لما يحمل من ضرب في الطبيعة المسندة إلى قوى النفس المعرفية والت  

صف بها ت محلا ات  بل أينما استعملت ملكة قصد بها صفة راسخة مكتسبة بمعنى صفة إذا حل   ،وجودها
 .3وليست بنية محل ما

ن وينمو السؤال عن طبيعة "نظام المعرفة" الذي في حيازة العقل البشري وعن الكيفية التي بها يتكو   إن  
في مختلف صور الممارسة المعرفية هي الأسئلة  جا  وإنتا ظام، وعن الكيفية التي بها يستعمل إدراكا  هذا الن  

عامة  القول بفطرية المعرفة وبوجود مبادئ فكرية  ف ،الفلسفية الأساسية التي ظلت تشغل مباحث التوليديين
وعليه فقد مهدت  ،4غويةل تحكم العقل البشري يجب تعميمه ليشمل جميع أوجه المعرفة البشرية لغوية وغير

 5فكرة الفطرية بالنسبة للمعرفة القول بوحدة المبادئ والقواعد فما يحكم أنساق هذه الأخيرة المبادئ العامة
وبعبارة أخرى إذا كان التشابه بين اللغات البشرية أصله اشتراك هذه اللغات في رصيد من المبادئ والقوانين 

                                                           

 .61، ص (قضايا ونماذج) في اللسانيات العربيةعبد الرحمن بودرع،  -1 
 .60، صالمرجع نفسه  -2 
 .112ص ،1المغرب، ط دار الكلام للنشر والتوزيع، الرباط، ،اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم، محمد الأوراغي، ينظر -3 
 .19-12ص ،والتكامل()دراسة في مكونات الترادف والتباين  الموازنة بين نحو سيبويه ونحو تشومسكيينظر، رشيد بوزيان،  -4 
ا في حد مما ي فهم من كلام تشومسكي ويعتبر انخراطا  في هذا الس جال أن  القدرة الل غوية أو الن حو الكلي أو العاو الذهني أمور  ل تهمن -5 

، أم شيء  آخر، وإن ما الذي يهمنا ه و خصائص تلك أو ذلك الن حو الكلي ذاتها فلا نتوقف طويلا عن الت ساؤل حول طبيعتها أهي دماغ ، أم نفس 
في  أي الأحكام التي تصدرها عنه، ولذلك فإن  التوليدية يمكن إدراجها في هذه الحالة ضمن العلم الذي يهتم بخصائص الأشياء وليس بالأشياء

الأسس الابستيمولوجية العمري،  ذاتها فالتعريف بالنحو الكلي مثلا ل يبدأ إل حينما ننتقل إلى الحديث عن خصائصه. ينظر، محمد محمد
 .808، صالبنوية والتوليدية للنظرية اللسانية



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبيّة )بحث في الكفاية التفسيرية(الثاني: ..............الفصل 

 

156 

على المنوال ذاته مادامت الممارسة اللغوية  ب أن يكون أصله جاريا  ظريات يجالتشابه بين الن   فإن   ،العامة
وهو مكون المعرفة والقول بوجود  الأساسية تهمن مكونات طبيع ن واحد  والممارسة النظرية تنتميان إلى مكو  

بالنسبة للأولى يستوجب القول بوجود مثل تلك المبادئ بالنسبة  كلي()نحو  مبادئ مشتركة وموحدة 
 .1للثانية

وطبيعة  ،ن ماهية التصور المتحكم في اللغةمحاولة بناء نظرية لسانية هو محاولة تنطلق بالأساس م إن  
وعليه فإن النظر في هذا المبحث الوجودي الممثل  ،التصور المتشكل هو ما يحدد طبيعة الأنحاء والنظريات

املة في أذهان أصحابها إذ من غير في اللغة من قبل اللسانيين يخاع لنظام معرفي مزود بعقائد أولية ع
بل هي إجابات مقاربة  ،المعقول أن تكون هندسة الأقوال عند اللغويين القدامى استجابة لأسئلة اعتباطية

للآليات »ها خاضعة رط التاريخي من جهة أخرى أي أن  وخصوصية الش   لموضوع الكون الوجودي من جهة  
 .2«أو تفسيرا   الظواهر وصفا  العقلانية المتوافرة في عصر ما لتحليل 

على  من برامج اللغويات العربية والتي تستند على تصويرية اللغة بناء   سبية برنامجا  سانيات الن  وتمثل الل   
كان كل »وعليه  ،طبيعة العلاقة بين المتكلم والكلام نفسه والوجود من جهة وموجد الوجود من جهة أخرى

من الأنحاء الممكنة ينشأ لتنفيذ المساطر التكلمية في المذهب العام وتحقيقها فالبرنامج المعتزلي  نحو  
جاز للغويات أن  وليس قديما   خابرية البشرية والإلهية فمادام الكلام حادثا  يراهن على تماثل بين المساطر الت  

بالكلام النفسي  إذ اعتد   مغايرا   شعري فقد سلك مسلكا  ا البرنامج الأاهر ليربط بمقامات إنجازه، أم  بالظ   تعتد  
 .3«القديم لكن تغاضى عن تصوير ماهية هذا الكلام

  بين الملكة اللغوية وجهاز اكتساب اللغة  -3-2
لم اللغة منذ بداياته الأولى من هدف أساس عمد من خلاله إلى استقلال منهج عتشومسكي انطلق 

في علاقته باللغة البشرية،  ه سرعان ما انتقل إلى مباحث العقل البشري  غير أن   ،عن مناهج العلوم الأخرى
 فشيئا   لطبيعة القاايا المدروسة إذ أخذ علم اللغة يقترب شيئا   وفقااستحاار مناهج أخرى والذي لزم عنه 
لما  وأكثر دقة   شاملة   رابطات تصورات  م مثل هذه الت  قد  حيث ت   ،وعلوم الإدراك ،والفلسفة ،من علم النفس

                                                           

 .89، صالبنوية والتوليدية الأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانيةينظر، محمد محمد العمري،  -1 
 .86، صقضايا ابستمولوجية في اللسانياتحافظ اسماعيلي علوي، امحمد الملاخ،  -2 
 .89ص، )دراسة في مكونات الترادف والتباين والتكامل الموازنة بين نحو سيبويه ونحو تشومسكيرشيد بوزيان،  -3 
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من أهم  الأسباب التي  إن  »مدعاة قناعاته بقوله  تشومسكي ويذكر ،راكيب اللغويةيمكن أن يجري داخل الت  
في فهمنا وإدراكنا للعمليات  واضحة   هذه الدراسة ذات قيمة   أن   ... ،علمية   تدفعنا إلى دراسة اللغة دراسة  

تائج الهامة التي ما هو من أجل الن  اندماج علم اللغة مع علم النفس واتحادهما معا إن   العقلية، ومن هنا فإن  
 .1«ر موضوعات علم اللغةيسيسفر عنها هذا الندماج وليس من أجل تغي

س العتقاد خاصة عند الطفل فقد كر   الاكتساب اللغويلقاية  ة  عد   لاقح تفسيرات  وقد أفرز هذا الت  
وليس  ،دور المحيط هو العمل على تطوير هذه البنى جميع البنى تتدفق من الداخل وأن   التشومسكي أن  
سان الممكن تمارس تأثيرها عليه، فدور المعطيات الأول هو تحديد الل   خارجية   وجود لبنيات   تسجيلها، إذ ل

 جربة أي ضغط  دون أن يكون للمعطيات والت   2جهاز الاكتسابوذلك بتحديد المجال الذي سيشتغل عليه 
لت محور النظرية اللسانية طوال الخمس على هذا الجهاز حيث عمل وأتباعه على هذه القاايا التي مث  

 .عشرة سنة الماضية

كل جملة ينطقها   ه من حقائق حول اللغة كان أبرزها أن  الأنظار بما أقر  قد لفت  تشومسكي أن   والواقع
يمكن أن  ل مرة في تاريخ الكون لذلك لبين الكلمات وتظهر لأو   جديد   ما هي ربط  يفهمها إن   الإنسان أو

غير  يمكنه أن يبني عددا   برنامجا   فلابد إذن أن يحوي العقل وصفة أومن الستجابات  تكون اللغة رصيدا  
 .3عقليا   ى هذا البرنامج نحوا  من الكلمات ويمكن أن يسم   محدودة   قائمة   من الجمل مستخدما   متناه  

 الملكة الفطرية  -3-2-1
يمكن القول بأن  هذا الط رح لفكرة الفطرية قد عد  لحقبة  زمنية  الت فسير العلمي الد قيق في حدود ما تم   

بدا من العتقاد  تشومسكيالكشف عنه من معطيات ونتائج تخص القدرة اللغوية للطفل، إذ لم يجد 
بالملكة الفطرية لما لحظ ه على الأطفال حيث يمتازون بتماثل التركيب الأولي لل غتهم وهذا راجع  إلى نظام  

                                                           

 .100ص، تر: حلمي خليل، نظرية تشومسكي اللغويةجون ليونز،  -1 
الن ظر، إذ ل يوجد جهاز  يقر ر جون ليونز أن  قاية وجود جهاز  خاص  لكتساب الل غة بالمعنى الد قيق لكلمة جهاز قاية  تخاع لإعادة  -2

راءات بيولوجي  خاص بعملية اكتساب اللغة بحيث يط رد وجوده في الجنس البشري، وينفرد به، وإن ما يولد الطفل مزودا  بنظام محد د من الإج
نظرية ينظر، جون ليونز،  وه.لحل  بعض المشكلات وهذا الن ظام يختص  به الجنس البشري مع تصور بيولوجي معي ن في ناج هذا الن ظام ونم

 .280، تر: حلمي خليل، صتشومسكي اللغوية
 .80-28ص، تر: حلمي خليل، نظرية تشومسكي اللغويةينظر، جون ليونز،  -3
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أما الحقيقة الجوهرية الثانية فهي أن  الأطفال ينمون هذه الأنحاء المعق دة »معرفي ممي ز للجنس البشري 
ون أثناء نموهم تفسيرات  مط ردة لتركيبات الجمل الجديدة التي لم بصورة سريعة ومن غير تعليم مقن ن ويعط

يسبق لهم الت عامل معها لذلك لبد أن يكون الأطفال كما يقول مجهزين فطريا  بخطة  عامة  لأنحاء اللغات  
 .1«كلها أي بنحو كلي وهو ما يملي عليهم استخلاص الأنماط التركيبية من الكلام الذي ينطقه أهلوهم

ق بها على السرعة التي يحق   كانت تستند تجريبيا  الفطرة فكرة تشومسكي عن  يكفي أن نقرر أن  إذن 
معظم المشتغلين بعلم اللغة  ، ولذلك فإن  غير دقيقة   علمية   والتي اعتمد فيها على مادة   ،الطفل اكتساب اللغة

مها تشومسكي في ا كانت عليه عندما قد  م  ع وأكثر ضعفا   قيمة   ها أقل  النفسي ينظرون إليها الآن على أن  
والكلام الذي يسمعه  ة سنوات  عملية اكتساب اللغة عند الطفل تستمر عد   لأن   ،منتصف الستينات لأول مرة

فإن  غير صحيح أو  حوية وسواء كان ذلك صحيحا  من حوله قد ل يحتوي على أمثلة كثيرة للتراكيب غير الن  
فسير وقابلة للت   غموضا   اكتساب اللغة عملية أقل   من علماء علم اللغة النفسي يشعرون بأن   ذلك جعل كثيرا  

  .2في إطار من نمو القدرات الترابطية العامة للطفل

وقدرة  ،علم عند الطفلفمدخل آليات الت   ،ح فلسفة تشومسكي العقليةتوض   مقولة الملكة اللغوية إن  
ن له من الدفاع عن فرضية الوراثة ومن ثم تفسير تلك القدرة دون أية لغة مك   مطلقا   م اللغاتالأطفال على تعل  

لستغلال هذه » فطري   باستعداد   يولد الطفل مزودا   حيثكلية بأصول   ومحددة   دقيقة   ها معرفة  ي عد  الت
م تفسيرها وفق طرق تعل  د من حوله، وهذه المعرفة ل يمكن عرف على ما يسمعه من كلام يترد  الأصول في الت  

جريبية إذ ل تستطيع هذه النظريات أن تسد ظريات الت  لت إليها الن  التي توص   language learning اللغة
 errorsبالأخطاء  فل والتي تعج  التي يسمعها الط   الفجوة بين عدد الجمل القليلة نسبيا  

 حوية وكل ذلك في وقت  قدرته على بناء القواعد الن  وبين   esirationh، والتردد distartionsالتحريفات
 .3«وعلى أساس من هذه المادة الهزيلة الناقصة التي يسمعها قصير  

م التي تحكم تركيب اللغة الإنسانية هو أنجع تفسير يمكن أن يقد   فالمعرفة الفطرية بالأصول الكلية
مما يسمه  وهذه الأصول الكلية جزء   ،أمامنا من نتائج في حقل اكتساب اللغة بالنظر إلى ما هو ماثل   حاليا  

                                                           

 .80، صم2000(، تر: حمزة بن قبلان المزيني، مكتبة المريخ، الرباط، كيف يبدع العقل اللغة) الغريزة اللغويةستيفن بنكر،  -1
 .281تر: حلمي خليل، ص ،نظرية تشومسكي اللغويةينظر، جون ليونز،  -2
 269ص المرجع نفسه، -3 



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبيّة )بحث في الكفاية التفسيرية(الثاني: ..............الفصل 

 

159 

ها هو ل جدال فيها موضوع   ذهنية   ها مقاربة  إن  »حيث هو المسؤول عنها  ،ماغالعقل إذ تظهر في تركيب الد  
ها ..إلخ، إن  .صرية مع مظاهرها الفيزيائية والكيميائية والب إلى جنب   المظهر الذهني للواقعة الذي يوجد جنبا  

ة فهي تعمل على دمج ومن ثم   ،الدماغ، أحواله ووظائفه ،الطبيعيلم العفي ا واقعي   تنزع إلى دراسة كائن  
 .1«طبيقات البيولوجية إلى حد معيندراسة علم النفس ضمن الت  

ه ف  ل  اللغة وأن يكتسبها خ  د بها الإنسان فاستطاع أن ينشئ ة المعرفية التي تزو  شغل اللسانيون بالعد  قد ف
ساؤل يصح الطرائق التي تنتهجها إبان الكتساب؟ وهذا الت  ة المعرفية فما الطريقة أو فإذا انكشفت تلك العد  
حتى زالت عنه كل  ف أبدا  ول يتخل   واحدة   ويأتي في كل مرة على نهيجة   ة منتظما  إذا كان سلوك هذه العد  

ظر في اللغة بات من اللازم إعادة الن   مترابطة   أما والقاية ذات أبعاد   ،2مظاهر العشوائية أو العتباطية
مثيلات الت  إلى  ،وهندستهما العلمية والمعرفية بإيعاز من انتقال اللسانيات من دراسة المخرجات السلوكية

 .هنيةالذ  

 ل انطلاقا  الفرد يتوص   كيف أن  »بالأساس على  ساني تنصب  ة الل  أن مهم   تشومسكي فمن وجهة نظر
 فالطفل العادي الذي يعيش وسط جماعة   ،بلسان ما جدا   غنية   للغاية إلى امتلاك معرفة   محدودة   من معطيات  

 من الجمل يستطيع رغم ذلك وفي زمن قصير نسبيا   محدودة   لسانية معينة والذي ل يسمع سوى مجموعة  
ل يمكن أن تبنى مما هو محدود وناقص أو  جدا   معقدة   بذلك معرفة   إتقان نحو لسان تلك الجماعة مطورا  

 مماثلة   فكلما صادفنا ظاهرة   بيولوجية   ر إل باعتباره خاصية  وهذا ل يمكن أن يفس   ،مما توفره التجربة وحدها
من الاغوط القبلية هي التي  هناك مجموعة   بأن   مناسل   محدودة   من معطيات   تبنى فيها المعرفة انطلاقا  

 primary data اقصة تنطبق على المادة الأوليةفهذه المعطيات المحدودة والن  ، 3«دت تلك المعرفةحد  
 في مجمله إذ تعترضه انحرافات   والذي ل يصح نحويا   ،المتمثلة في الكلام الذي يسمعه الطفل من بيئته

الظروف والملابسات التي  كما يؤكدها تشومسكي، ومعنى هذا أن  و  -كما يظهر في الواقع- وتركيبية   نطقية  

                                                           

1 - jean-yves pollock : langageet cognition :introduction au programme minimaliste de la 

grammaire gènèrative prèface de noam chomsky , paris, press universitaires de France, 

2eme èdition : 1998(1ère editon :1997)p241. 

 .49، ص(رؤية جديدة)اللغة والمعرفة صابر الحباشة، عن  نقلا
 .182م، ص 2010، 1، دار الأمان، الرباط، طاللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربيةينظر، محمد الأوراغي،  -2 
 .206ص، البنوية والتوليدية للنظرية اللسانيةالأسس الابستيمولوجية محمد محمد العمري،  - 3 
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نظرية تجريبية في  ة تسبب مشكلة خطرة لأي  من المادة الأولي   يكتسب فيها الطفل لغته من حيث هي جزء  
 .1اكتساب اللغة

ه عليه وعي تام بما تجر  كان على إل أنه  جريبيون للمأزق الذي وقع فيه الت   تشومسكيومع إدراك 
ر لفرضيته البيولوجية من القوة ه قد وف  ر أن  يتصو  حيث  بالفرضية البيولوجية للغة البشريةمسالك القول 

وهي فرضية  فرضية مماثلة  بحجة أن    قوية   فنيدية فهي بالنسبة له تظل  ربات الت  والمناعة ما يحميها من الا  
من طرف علماء النفس  ه إليها أغلبه كان موجها  قد الذي وج  الن   لأن   قوية   فرضية   تظل   2إيريك لينبرغ

كلا من تشومسكي ولينبرغ صور  وقد أوقع هذا الت   ،دحض من طرف علماء الطبيعة ولم تواجه بأي   ،المعرفي
في نفس و  ،من البيولوجيا واليقين تعتبر دراسته فرعا   بيولوجيا   منشؤها اعتبار اللغة جهازا   صارخة   في مفارقة  

 .3الوقت باستحالة القيام بتجارب في الموضوع

قانون الوراثة هو المسؤول عن إنتاج اللغة لذا ينبغي و  ،في ذهن دماغ المتكلم كامن    وراثي   فاللغة حدث  
ة الطبيعية المتامنة يق لها كما يراه أصحاب النظرياكتساب الملكة اللغوية بالمعنى الا   أن   أن يستنتج عقليا  

، وهكذا باتت اللغة 4«يني الذي نتقاسمه جميعا  الجمن مظاهر الإرث  مظهرا  »في ذهن دماغ المتكلم يعد 
خذها على الجانب الأحيائي التي يت  ظر العلمي بالتركيز تها بوادر الن  الملكة اللغوية أحد الرهانات التي مس  أو 

هن هنا ونفهم الذ   ،هنن حالة لمكون من مكونات الذ  لغة فرد معي  »ـ ــللجنس البشري ف ملازمة   بيولوجية   صفة  
سق نيوتن للمفهوم المت  تحطيم بعد ه بالمعنى الذي ل نجده عند علماء القرن الثامن عشر الذين اعترفوا بأن  

للبنية العاوية  إل بوصفها نتيجة   ظر إلى مظاهر العالم الذي يسمى ذهنيا  الوحيد للجسد ل يمكننا الن  
 .5«للدماغ

                                                           

 .268، صتر: حلمي خليل، نظرية تشومسكي اللغويةينظر، جون ليونز،  -1 
 .806-202المرجع نفسه، ص -2 
الموسومة بــــــ:  1842بعدما حد دت الل سانيات الأحيائية بعض أسسها المعرفية استنادا  لما تم  الكشف عنه خلال دراسات إريك لينبرغ  -3 

 three linguisticالأسس الأحيائية للغة، وما يعقبها من نماذج تشومسكي في العصر الحديث من خلال قوله بثلاثة عوامل لتصميم اللغة 

factors in language   اللغة عاوا  أحيائيا  يخاع لعاملي )التطور والتكيف( ع د   تم. 
 .21ص )رؤية جديدة(،اللغة والمعرفة صابر الحباشة،  -4 
 .09م، ص2019ه، 1688، 4(، مجلة اللسانيات العربية، عمبادئ معرفية وذهنية)اللغة ونظرية الذهن عبد العالي العامري،  -5 
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د الذي نتحدث فيه عن نظام بالمعنى المجر   "عضوا ذهنيا" ن تعتبر الملكة اللغوية عقليا  لذلك يمكن أ
نة في هندسة لذا فهي مام  ، 1بوصفهما أعااء في الجسم ،أو عن النظام البصري ،جهاز الدورة الدموية

تفرض عليها أن تستجيب لشروطها  أخرى عرفانية   مع أنظمة   فتدخل بذلك في علاقة  الفكر/ الدماغ العامة، 
الأنظمة  بمعنى أن   قرائية   ويمكن أن ندرك هذه الشروط بوصفها قيودا   ،الملكة ل يمكن استعمالها وإل فإن  

يجب عليها أن تؤول تلك التعليمات، فالأجهزة الحسية  ل –سان اللّ عليمات التي يولدها التي تستعمل الت  
 معينة   قرائية   الحركية مثلا لها خصوصياتها المتميزة التي تفرض على المسار التوليدي للملكة اللغوية قيودا  

ويمكننا بالستتباع أن  ،ويستعمل أرصدتها ،النظام المفهومي يتفاعل كغيره مع الملكة اللغوية وبالمثل فإن  
للشروط القرائية التي تفرضها عليها الأنظمة التي تتفاعل  حلا جيدا  إلى أي  مدى ت عد  الملكة اللغوية  ألنس

 .2معها

للأعااء الخلايا العصبية  أن   فيقترح   ،حليل ينبغي أن يكون بيولوجيا  الت   وأتباعه أن   تشومسكيويتصور 
د بهذه العلوم الغريزية المطبوعة في العاو الذهني مزو   وأن   ،في بنيتها مبرمجة   عن علوم أولية   الذهنية عبارة  
 بيولوجية   ما تنتقل من الخلف إلى السلف بمورثات  لقين وإن  للت   خاضعة  فهي غير ة ومن ثم  ، خلاياه خلقة  

سليم لهذا لذلك كان الستعداد والت   ،3(الشعر وجعادتهونعومة  ،والعينين ،كلون البشرة)السجايا الوراثية  انتقال  
ظم الخاصة التي فتلكم القدرات والن   ،عقيد والمرونةديد الت  ر المنطقي للسلوك الإنساني الش  الفتراض المفس  

ظم هبنا إياها )قدرات الن  و  »ائد إذ ثقافة العصر الس   جون ليونزوهي عند  ،نها العقلتتوافر للإنسان يتام  
 .4«نة من تطورنامعي   ومرحلة   بالوراثة وتظهر آثارها بل تكشف عن نفسها في ظروف مناسبة  الخاصة( 

رميز ومن ثمة ل يقتصر دور المعارف سبق أن عرف دور الملكة اللغوية فيما يخص خاصية الت  و 
مفهوم القدرة على الخلق والإبداع  تعاد   لها أدوارا   بل إن   ،ة على تنظيمها الذاتي فحسب  نخية الأولي  الس  

                                                           

يحسن بنا الإشارة إلى أن  تشومسكي يختلف مع ديكارت في قاية الحدود الفاصلة بين العقل والجسم، فعمل العقل عند ديكارت ي باين  -1 
، لم الماديعمل الوظائف الفسيولوجية التي يقوم بها الجسم، لأن  هذه الوظائف خاضعة  للقوانين  الطبيعية  التي تخاع لها بقية  الأشياء في العا

 في حين إن  العقل مستقل عن العالم المادي وهو مادفع تشومسكي إلى تقرير موقفه في مناهاة المذهب الآلي من جهة، ولفكرة الفصل المطلق
 .211، تر: حلمي خليل، ص، النظرية اللغوية عند تشومسكيجون ليونزبين الجسم والعقل من جهة أخرى. ينظر، 

 .28(، صرؤية جديدة)المعرفة اللغة و ينظر، صابر الحباشة،  -2 
 .160، صاللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربيةينظر، محمد الأوراغي،  -3 
 .210، تر: حلمي خليل، صالنظرية اللغوية عند تشومسكيجون ليونز،  -4 
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البشري، إذ تعمل على تنظيم العالم الخارجي أو الكون الوجودي العاكس لنتظام عقل الإنسان المسقط 
زه عن سائر الكائنات فبواسطة تلك الأوليات يقوى الإنسان على تكوين مختلف الأنساق التي تمي   ،عليه

 .1الحيوانية

لت أحد مث   علمية   لنظرية   معرفية   خلفيات  يمكن الوقوف على  النوعفكرة الجنس و ظر إلى وبالن  
بعد ظهور  علميا   شهد هذا العصر كشفا  قد ف ،هات النظرية والتطبيقية لقاايا اللغة وجهاز الكتسابالموج  

فالأنساق المعرفية كالرياضيات  ؛"الأميبا"، والذي يقاي بمبدأ "م1551أصل الأنواع لدارون عام "ف مؤل  
سبية تعود في صورتها الأولية إلى عند وضع الن   أينشتاينألبرت  في أقصى صورها المتطورة كما وظفها

شبع لت المراحل الأولى من القرن التاسع عشر الت  ولقد مث   ،2على حد اعتقادهم (أصل الإنسان)"الأميبا" 
 على ما هو ظاهر.الذي بنى نماذجه بهذا العتقاد  3بتشومسكي وانتهاء   بشلايشر بالمبادئ الداروينية بدءا  

قد خاعت لهذا الأساس  الملكة اللغويةاللغة خاضعة للتطور، فمكونات  يرى أصحاب هذا النظر أن  
وبالتالي فقد أفات هذه النظرية التي  ،بين الإنسان وذوات غير الإنسان من الكائنات الحية وهي شركة  
ليست  خصائص الكائن الحي   إلى أن   4«)المورثة( مكان تسجيل خصائص النوع هو الجينة» تقاي بأن  

ق الفرق بين الفرد والنوع ل يتعل   وبعبارة أخرى فإن   ،بل من قبل النوع الذي ينتمي إليه ،مكتسبة من قبل الفرد
بل هو كيان يقوم  ،ن فقطفالنوع ليس وسيلة لتصنيف مجموعة أفراد يتشابهو  ،بالمستوى التصنيفي فحسب

الإنسان والحيوان يشتركان في » وأصحابه إلى عد   تشومسكيدفع  ولعل هذا ما 5بدور إيجابي مخصوص

                                                           

 .162-161، صاللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربيةينظر، محمد الأوراغي،  -1 
 .161ص، المرجع نفسه -2 
لقد اختارت مدرسة كمبريدج هذا البرنامج بشكل أكثر منطقية من أي مدرسة أخرى، ووث قت تعريف كل عناصر البرنامج وكثير  من المدارس  -3 

غة في مظهرها عالجت الل غة من منطلقات  بيولوجية  وإن  أغلبها ل تنتمي إلى مدرسة كمبريدج، ومع ذلك يوجد فرق  بين أولئك الذين يدرسون الل  
ملتزما ، ولما كان البيولوجي وأولئك الذين يعتبرون اللغة شيئا  خاضعا  تماما  للبيولوجيا مثل تشومسكي وتلامذته، ففي الحالة الأولى ل تعريف لل غة 

رى مظهر  بيولوجي  ورهان المامون ليس كبيرا الأمر كذلك فإن ه ل يمكن لبشر  أن ينفي بجدية  أن ه ل يوجد في الل غة كما في كثير من الوقائع الأخ
أكثر فلا يهم ما الذي يحتويه ذلك المظهر البيولوجي إذ ل يمكن أن يتطر ق الن قاش إل إلى وصف المعطيات الوجيهة، أم ا التمشي الثاني ف

 .14، ص)رؤية جديدة( اللغة والمعرفةجسارة . ينظر، صابر الحباشة، 
 .11ص ،)رؤية جديدة( اللغة والمعرفةصابر الحباشة،  -4 
 .11ص المرجع نفسه، -5 
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وهي المرحلة الأولى المسؤولة عن نمو العاو  1«)المحاكاة( وإنتاج الكلامهن وعنصري الإدراك نظرية للذ  
والتي يستند إليها هاوز -الذهني وناجه البيولوجي إذ تسمح الأدبيات المتعلقة بالثديات المتطورة مثلا 

تصوري البشري توجد لدى سق ال  بعض أسس الن   بخصوص البنية التصورية بالعتقاد بأن   -وتشومسكي وفيتش
والجتماعي وغيرها من  ،والسببي ،لأنساق الفرعية المتعلقة بالتفكير الفاائيبعض هذه الثديات من مثل ا

 .2المظاهر التي ل تعتبر لدى الإنسان خاصة باللغة

صورية في المرحلة الثانية زت الأنساق الت  للتطور الحاصل للملكة اللغوية عند الكائن البشري تمي   ونتيجة  
إذ  ،شاط اللغوي البشري الذي يتأسس على مبدأ التكرارية أو الإبداعيةمن عملية التطور تلك لتنحصر في الن  

يعمل  حاسوبيا   نسقا  تتامن  ذهن/دماغ المتكلمالموجودة في  الملكة اللغوية» يمكن مقاربتها بالقول أن  
سألة باعتبارها م (المنفصلة والمتصلة)له من التعابير  رأو الإبداعية ويستطيع توليد ما لحص تكرارالعلى 

وهذه هي النقطة التي يختلف فيها الإنسان مع الحيوان على  ،خاصة بالجنس البشري ل يشترك فيها الحيوان
نجدها لدى الجنس البشري وليس لها مثيل  اللغة خاصية معرفيةباعتبار  هنلنظرية الذّ الرغم من امتلاكهما 

بتطور مكونات وهذا الأمر هو الذي يصطلح عليه هاوزر وتشومسكي وفيتش  ،في إطار التواصل الحيواني
 .3«الملكة اللغوية

 يةالملكة الكسب  -3-3-2
دعوى وجود أصول ومبادئ  لتقصيسات التي يمكن الوقوف حيالها أحد المؤس   فكرة العقلانيةت ظل  

طبيعة هذا و  ،بفطرية الجهاز اللغوي عادة ما يرتبط تفسيره والذيمنطقية كلية لبناء نظرية اللغة الإنسانية 
 الذي ل يقبل النقض ول الافتراضبمقولة  تشومسكيأحكمه  إذتحقيق تجريبي  القول تنأى عن أي  
إلى  محمد الأوراغيوهو ما دفع  ،4بل التسليم فحسب لسيرورته ،لقول بصحته أوخطئهاالتسليم، فلا يصح 

                                                           

 .11ص ،(مبادئ معرفية وذهنية)اللغة ونظرية الذهن عبد العالي العامري،  -1 
 .11ص ،المرجع نفسه -2 
 .11ص المرجع نفسه، -3 

هذه الأصول والمبادئ  منا جدل بأن  وحتى لو سل  » ق عمليا  غير محق   تشومسكيهذا الفرض الذي أشار إليه  إلى أن   جون ليونزيذهب  -4 
سليم غ لنا ذلك الت  م بها البشر فهل يسو  أي موجودة في جميع اللغات البشرية التي يتكل   ؛كلية    المنطقية التي ينادي بها تشومسكي هي أصول  

نظرية جون ليونز،  .«لغة إنسانية نتصورها تخاع لها أي   بحيث يجب أن في العقل الإنساني أياا   ز ومتجانس  على نحو متمي   ها موجودة  بأن  
 .242تر: حلمي خليل، ص تشومسكي اللغوية،
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ل أحسن تفسير وإن كان قد مث   ،د فرض فلسفي يجد مكانه في الميتافزيقا فقطهذه الفكرة بالأساس مجر   عد  
اللغات التي  ه ما دمنا غير قادرين أن نثبت بعد أن  والحقيقة أن  ، ه ليس بالارورة قبولهيمكن الوقوف عنده فإن  

فمن حقنا أن نمسك عن قبول ما  ،استخدامها ل يمكن تعلمها أوتنتهك حرمة هذه الأصول والمبادئ 
 يذهب إليه تشومسكي من فطرية في هذه المبادئ والأصول المنطقية.

ساني الذي س على إثرها برنامجه الل  سانيات الكلية لتشومسكي على فرضية عمل يتأس  نظرية الل  تقف و 
 "اللغة فطرية"و "اللغة عضو"طروحة ة، وبهذا المعنى نجده قد تبنى أعلى الفرضية الطبعي   م أساسا  يتقو  

تبعا للأرثوذوكسية الداروينية الجديدة ليست اللغة »ه تفرض القول بهذا الطرح والواقع أن   تطورية   بنزعة   مدفوعا  
دون أن  غة فطرية  الل   ، إذ يمكننا أن نقول بأن  ، وبالمقابل فالعكس ليس صحيحا  إل إذا كانت فطرية   عاوا  

 .عاو  ها نقول بأن  

ز اللغة عن الذاكرة أو عن النتباه أو عن أن تتمي   أي خصيص أساسا  ما يافيه مفهوم العاو هو الت   إن  
ق بالذاكرة أو وفي استقلال عما قدمناه في أي موضع آخر فيما يتعل   ،ز الكبد عن القلبيتمي   النظر كما

غة تلائم اللغة  بالل   مخصوصة   فطرية   نعيد سمات  تمكن من أن نالنتباه أو النظر من الملائم على الأقل أن 
البنى الفطرية  أن   خيل تماما  نتهكذا إذ يمكننا أن  هذا ل يمر   والحال أن  كلها )الألسنة كلها وفقط اللغة( 

 .1«باللغة ول يمكن بحال من الأحوال أن يكون لمفهوم العاو قيمة التي نستعيدها ليست مخصوصة  

من حيث هي قاايا فلسفية قبل أن تكون لغوية أساس  القدرةو الكلامو المعرفة ولقد كانت مسألة
في  عولجالجدل الذي عرفته التيارات الفكرية، فإشكال المعرفة والفرق بينها وبين القدرة إشكال قديم 

ومسألة علاقة الإنسان بالظاهرة اللغوية وهل هي  2المباحث الكلامية في إطار مسألة الكسب والضطرار
 علاقة بالطبع والقتااء أم بالعرض والتفاق.

                                                           

 .12ص، (رؤية جديدة)اللغة والمعرفة صابر الحباشة،  -1 
 يراجع أحمد العلوي في كتاب "الطبيعة والتمثال" انظر على وجه الخصوص الفصل الأو ل من الباب الثاني والذي تام ن دراسة  مفصلة  حول -2 

في مسائل ، و الترادف النظري بين علم الكلام القديم في صورتيه المعتزلية والأشعرية، وبين علم اللغة العام الحديث في صورتيه البنيوية والتوليدية
 .19، صالموازنة بين نحو سيبويه ونحو تشومسكيالقدرة والإقدار الإلهي والكلام النفسي. نقلا عن رشيد بوزيان، 
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ابن  صرحوقد  ،عنده بقانون النمو العضويعند الطفل  قانون نمو اللغةولقد شغف التوليديون بربط 
سان إذا حاول الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على مقتاى ملكة الل  »إلى ذلك بقوله:  ه(505)خلدون 

 .1«العبارة عن مقصوده ولم يحسن، بمثابة المقعد الذي يروم النهوض ول يستطيع لفقدان القدرة عليه

على  بتأليف الكلام مسألة المعرفةمن  ن موقفا  ه يتام  هذا أن  ه( 505) ابن خلدونيعنينا من كلام 
 حيث يذكر ،ل مأ "العبارة عن المقصود" والقدرة العملية على الاستطاعة سان وهل هيمقتاى ملكة الل  

هذا بألفاظ التوليديين أن  وترجمة   ،طبيعيا   أمرا  أنها ليست  موقفه من الملكة اللغوية مؤكدا   ابن خلدون
ما تحصل الملكة اللسانية وإن   ،الحقائق اللغوية ليست من قبيل ما يعرفه المتكلمون من غير سابق تدريب

 المعرفة اللغوية نظام  عبارة السلوكيين أن مع وهذا مرادفه في اللغة التوليدية على الس  ه رار بممارسة الكلام وتك
 .2طبيعيا أو أمرا   غريزيا   فطريا   جربة وليست اعتبارا  بالت  وأنها تحصل من العادات الإنجازية 

يظن كثير من المغفلين ممن لم يعرف شأن »يقول: ه( 505) ابن خلدونر عند وهذا ما تقر   
بع وليس  طبيعي ويقول كانت العرب تنطق بالط   أمر   وبلاغة   الصواب للعرب في لغتهم إعرابا   الملكات أن  

...  ة وطبع  ها جبل  نت ورسخت فظهرت في بادئ الرأي أن  في نظم الكلام تمك   لسانية   ما هي ملكة  كذلك وإن  
لخواص تراكيبه وليست تحصل فطن مع والت  الس  ره على ما تحصل بممارسة كلام العرب وتكر  هذه الملكة إن  

سان ول تفيد حصول الملكة بالفعل في بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة الل  
 .3«هامحل  

 حوية الصناعية وهل هي مطابقة  من مسألة القوانين الن   ومن جهة أخرى يتامن هذا الكلام موقفا  
التي استنبطها معرفة القوانين العلمية  وهو "العلم باللسان" وذلك بتمييزه بين أم ل نيةسالمحتوى الملكة الل  

ر بتمييز تشومسكي مييز يذك  هذا الت   ،وطريقة الممارسة والمران ""حصول الملكةسان وبين أهل صناعة الل  

                                                           

 .688-689م، ص2001، تح: درويش جودة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دط، مقدمة ابن خلدونابن خلدون،  -1 
 .68-62، صالموازنة بين نحو سيبويه ونحو تشومسكي ينظر، رشيد بوزيان، -2 
 .148-142، صمقدمة ابن خلدونابن خلدون،  -3 
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في  غير سابقتها لأنها واقعة  ظرية وهذه ملكة أخرى بين صورتين لحصول المعرفة باللغة حصولها بالمعرفة الن  
 .1ن عند الكائن البشري بشكل فطريحدود الوعي والمعالجة الصناعية وهذه الملكة ليست مما يتكو  

طبيعة البشرية والذي للز هو الممي   ه خاضع لنسق موجود مسبقا  سان أن  إن ما يفترضه تشومسكي في الل  
هو ما دفعه للإيمان بالفطرية الفلسفية وربطها بالأنظمة البيولوجية ليصل إلى مفهوم و  ،بالمعرفة اللغويةيسميه 

الأولية والمتميزة فالقول بهذا الطرح في أحسن أحواله هو سلسلة من الستدللت المفترضة  ؛"اللغة عضو"
ل تقبل الإثبات فتسند إليه ها وأن   أو غير لغوي   كان لغويا    محتواها الوضعي والذي ل يرتبط بواقع حقيقي  » ــب

 .2«تخاع للفحص المراسي وبالتالي ل تقبل النقض ها لالقيمة وأن  

عن إثبات الواقعية  عجزا   الفرضية البيولوجيةإلى  الفرضية الفطريةمحمد العمري النتقال من  وي عد
ولذلك  ،بات الواقعية البيولوجيةمن إث هذا الإثبات أسهل   النفسية لفطرية المعرفة اللغوية، خاصة إذا فهم أن  

يقصي مبدأ الواقعية  للمتكلم وجيه الوراثيفالت  ، 3د هروب إلى الأمامه مجر  هذا النتقال قد يفهم على أن   فإن  
هذا  وفيما يبدو أن   ،للدماغ الموكل إليه أمر توليدها ومن ثم تفسيرها بالنسبة للغة ويجعلها مصاحبة   مطلقا  

د أساليب إقناعية سجالية تركز أكثر ما يكون على معطى يبقى مجر   الأوراغي محمد ر عنهجال كما عب  الس  
 .4البيولوجيا

                                                           

 .68، صالموازنة بين نحو سيبويه ونحو تشومسكي ينظر، رشيد بوزيان، -1 
 .68، ص1ج الوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،محمد الأوراغي،  -2 
 .296، صالبنيوية والتوليدية الأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانيةينظر، محمد محمد العمري،  -3 
فإن قالوا إن  تول د البن من الأب هو كتول د الكلمة قد » بقوله: العلاقة بين )اللغة والعقل والدماغ( ه(715القاضي عبد الجبار)يوضح  -4 

من ل يمكنه الكلمة، وإنما ص ح ترتيبها بالعلم على سبيل الختيار من الفاعل ل لأنها تتول د من من غير العاقل وقد يحصل العقل فيتحصل  
وما يجري العقل فإن  قال: أردت بالكلمة العلم قيل له: إن  العلم هو نفس العقل إذا أشير به إلى العلوم الارورية، وإن أردت العلوم المكتسبة 

، 1، جالمغني في أبواب العدل والتوحيدعبد الجبار الجرجاني،  «ن العقل لخلو  العاقل منه وصحة ذلك فيهل يتول د عمجراها فذلك مما 
صناعة  »وعليه، فقد تناول اللغويون تفسير كيفية حصول المعرفة اللغوية في سياق تفسير مبدأ المواضعة فالكلام وفق هذا المنظور  .102ص

 .91، صم1892، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، مفتاح العلومأبو يعقوب السكاكي،  «إلفيةمستندة  إلى تحكمات وضعية واعتبارات 
لأن  العقل ل طريق له إلى معرفة اللغات بل ذلك ل يحصل إل بالت عليم، فإن حصل الت عليم حصل العلم به وإل  »لذلك لم يجز رد ه للعقل وذلك 
، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طمفاتيح الغيبفخر الدين الرازي،  «العقل متمك ن من تحصيلهفلا أم ا العلم بحقائق الأشياء ف

فصل  بين الجوهر العام الث ابت الذي ل اختلاف فيه وبين "المواضعة" و "الكلام"فالفصل في هذه المقالة بين  .124، ص2م، ج1891
اعلم ... أن  الكلام من »الصور المختلفة التي يت خذها بحسب ما يسميه القاضي عبد الجبار في مكان آخر بخصوصيات "الختيار" يقول: 
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من قبيل صرامة المنطق  ذلك معدود   لأطروحاته فإن  انتقادات موجهة  عن أي   تشومسكيوإذا تغافل 
هذا التصور رغم شياعه إل أنه قد لقى معارضة إن على مستوى الدرس  عنه، على أن   فرغ  الرياضي الذي ي  

الكلية جز اللساني العربي في شق منه أحد المقولت التي ناهات المنالغربي أو العربي، ويمثل 
اللغة  مفيدة أن   كسبية    صناعية   التي اعتبرت اللغات البشرية ملكات   النسبية النمطيةممثلة في  التشومسكية

كما هو حال اللغات الطبيعية   طبيعية   ليست من جنس الطبيعيات الإجبارية المنتقلة عبر الأجيال بمورثات  »
وقواعد الستنباط البرهانية  ،بل هي من جنس الوضعيات بالختيار المكتسبة بقواعد الستقراء الستدللية

صويتات الخارجية، وعلى صور بأمثلة الت  عاو ذهني قادر على الت   في الإنسان قوة   اللغوية   ... فالملكة  
 .1«بة بنمط من النسب والعلاقات على نحو ممكنإصدارها مرك  

صور الناتج عن من وحدة الت   مستوحاة   إذ تحاول بناء قاعدة   كسبية اللغةفاللغويات العربية تنص على 
ساني رس الل  في مواجهة الد   اضرا  له أن يكون ح ساني هو ما يحق  فهذا المخرج الل   ،تلاقح العلوم العربية

فاللغة البشرية في  ،في كتبه المنطقية والنفسية ابن سيناالغربي وقد تعاد القول في هذه المسألة بما أورده 
واصل من أجل قااء أغراضه غير المتناهية، ياعها الإنسان باختياره للت  » صناعية   أدبيات التراث العربي ملكة  

بالختيار يجب أن يختلف بين الأقوام في نفس الزمان كما يختلف بين أجيال القوم هو وضعي  وكل ما
العلاقة  بديل، لأن  غيير والت  ، والنقراض، وكل أصناف الت  الواحد عبر الزمان ويدخله المجاز، واستئناف الوضع

 .2«مز ومعناه تكون اعتباطيةبين الر  

وضع اللغات  على ها شواهد تجريبية  بمصاديق منطقية عد  على هذا الطرح  الأوراغيمحمد ويؤكد 
وتية غيرات الص  عبر حقب زمنية متتالية وهذا النوع من الت  الذي يخاع لتغيرات متواصلة المعجم البشرية منها 

آليات النقراض  -إلى حد ما-ن للغة المتداولة بين الجماعة اللغوية والتي تفسر بي   للية انعكاس  رفية والد  والص  
حققات الفردية للناطقين غير وعدم الثبات في الت  فمبدأ الت   ،اللغوي والستحداث الدللي الذي يطال اللغة

                                                                                                                                                                                

الم بالعربية أن يتكل م بها ول يتأتى منه أن يعب ر عن ذلك جملة الأفعال المحكمة التي ل تصح  إل من العالم بكيفيتها، ولذلك يصح  من الع
 المغنيعبد الجبار الجرجاني،  «المعنى بالفارسية فإن كان يعلم المواضعة الفارسية أمكنه  أن يعب ر بها عن ذلك المعنى وتعذ ر ذلك منه بالعربية

 .181، ص14، جفي أبواب العدل والتوحيد
 .220-248ص اللغة في الفكر العربي القديم،اكتساب محمد الأوراغي،  -1 
 .01، ص1، محاضرة اللغويات العربية واللسانيات الغربيةمحمد الأوراغي،  -2 
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 ،فالتغير بهذا المعنى ملازم لما هو صناعي من وضع الإنسان داخلية   وراثية  لعوامل  ها غير خاضعة  أن   على يدل
 .ل ما هو طبيعي

 ديفردينان رب حمل وهذا الا   كل لغة على حدة    يمس  » أي داخلياما يكون  التغير اللغويومن  
 اللغة ساكنة   ؤسس اللسانيات الحديثة على تقسيم هذا العلم إلى لسانيات تزامنية تفترض أن  سوسير م

فتدرسها في حالة سكونها، ولسانيات تلاحقية تتبع كل لغة في تبدلتها عبر تاريخية من أجل الكشف عن 
 .1«وأهم عوامل تغير اللغة على الإطلاق هو الطابع الوضعي للغات ،غيرعوامل الت  

القرآن  يلاحظ عادة في اختلاف اللغات البشرية بعاها عن بعض وقد نص   ما يكون خارجيا ومنه
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ﴿وجل:غات بقوله عز الكريم على اختلاف الل  

سانيات المقارنة منذ القرن الثامن غاير أدى إلى نشوء الل  وهذا الارب من الت   ،2﴾إن في ذلك لآيات للعالمين
 .عشر واستمرت المقارنة بين اللغات إلى اليوم

وفي مستوى  أصلا للتغاير ظاهريا   قابلة   وضعية   وكل ملكة  » وضعية   عن كسبية اللغة أنها ملكة  وقد لزم 
اثنان  هما عددا  يلزمه النحصار بين قطبين أقل   متناه   ناهي، وكل تغاير  وكل تغاير يلزمه الت   المبادئ المقومة أياا  

على  واقعا   أ الثالث المرفوع وجب أن يكون نمطيا  لمبدأ الثالث المرفوع وكل ما تثنى بمبد يستجيبان منطقيا  
 .3«ول خاصا   الي ل يمكن أن يكون كليا  قيض وبالت  طرفي الن  

بإدراج معادلة وذلك ة المعرفية بمعزل عن العوامل الداخلية محاولة لبناء العد   الفرضية الكسبية وتعد  
أة لستقبال خصائص موضوعات الكون البشري مهي  ماغ ، فخلايا الد  عملية الاكتسابتهدف إلى تفسير 

وهو ما يلزم عنه أن يكون في ذهن الإنسان  ،لف إلى الخلف بالكتسابوهي تنتقل من الس   ،الخارجي
هذا العاو في بدء وجوده ليس سوى برنامج طبيعي لتثبيت  وأن   ،شكل ببنية لغة المنشأللت   أ خلقة  عاو مهي  

                                                           

 .04، ص1، محاضرة اللغويات العربية واللسانيات الغربيةمحمد الأوراغي،  -1 
 .22سورة الروم: الآية  -2 
 .182، صالعربيةنظرية اللسانيات النسبية ونحو محمد الأوراغي،  -3 
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وكذلك حال باقي الملكات المعرفية المحمولة في خلايا الأعااء  ،خارج ذاته المكتسبات التي تصله من
 .1ة من العالم الخارجي وتثبيتهاهنية إذ في كل منها برنامج طبيعي لقتناص المعارف الجزئية والعلوم الأولي  الذ  

ماغية في الأعااء الد  هنية المبرمجة مبدؤه الملكات الذ   عصبي   وجه جهاز  ة المعرفية وفق هذا الت  فالعد  
عنى القسم الأول بالإدراك وحفظ إذ ي   ومابوطة   لوظائف محدودة   أة خلقة  ومنتهاه الحواس الخارجية المهي  

جسس على بنية العالم الخارجي وتأدية ما يقع منه عليه إلى الأعااء ا الثاني فمهمته الت  المدركات، أم  
 .2المركزية

على تحريض العالم الخارجي للمعارف  الذي يقوم أساسا   بعيينمنطق الط  باين بين فبان بذلك الت  
للكون  الذي يفرض حلول نسخة   صور الكسبيالت  وبين  ،يحصل بذلك الإدراكلالكامنة لدى المتكلم 

هيؤ علوم غريزية في حين تخاع للت   في ذهن الفرد الذي تخلو بنية الخلايا العصبية لديه من أي   الخارجي  
 ق للمتكلم القدرة على الستنباط.ولوجي لما سيحل فيها من العالم الخارجي المنتظم فتتحق  البي

 .....كون لغوي(. كون ذهني...... )كون وجودي :على النحو التالي مسار الملكة اللغوية فيكون
هذا الأخير تابع بدوره  ،لكون ذهنيصويتات الخارجية تابع المصطلح على الت   مزيالكون الر   بمعنى أن  

 ،هو الدال اللغويفالكون  ،4اللغة حاصل جمع أقطاب العلامة اللغوية الثلاثة أي أن   ،3وجودي لكون
 المرجع.والكون الوجودي هو  ،والكون الذهني هو المدلول

ل يستقل عن تأسيس نظري لأنموذجه النحوي  عن اللغة الأوراغي محمدصور الذي ساقه الت  هذا  إن  
من جنس الوضعيات بالختيار يشارك في تكوينها المتكلم المستمع وعالم خارجي  مبدؤه اللغة بنية  

بهذا  إلى تكوين المفاهيم والبنيات المجردة تشومسكي المحتوى الوضعي بعبارة الأوراغي هو ما دفعف
                                                           

 .188-182، صنظرية اللسانيات النسبية ونحو العربيةمحمد الأوراغي،  -1
 .161، صاللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربيةمحمد الأوراغي،  -2
 .226ص م، 2010 ،1ط الجزائر، ،، منشورات الختلافلسان حضارة القرآنينظر، محمد الأوراغي،  -3
حها ابن سينا في كتبه المنطقية، كما رد دها أغلب المفكرين العرب في أعمالهم على التي تكون للشيء الواحد سبق أن وض  فالمراتب الأربعة  -4

اعلم أن  المراتب فيما نقصده أربعة، »اختلاف حقولهم المعرفية ومن ذلك ما ساقه الغزالي في موضوع رتبة الألفاظ من مراتب الوجود يقول: 
 على بة الثالثة فإن  للشيء وجودا  في الأعيان ثم في الأذهان، ثم في الألفاظ ثم في الكتابة، فالكتابة دالة  على الل فظ، والل فظ دال  والل فظ في الرت

س تح: أحمد شم ،في المنطق معيار العلم. ينظر، أبو حامد الغزالي، «المعنى الذي في النفس، والذي في النفس هو مثال  الموجود في الأعيان
 . 21م، ص2018، بيروت، لبنان، 2الدين، دار الكتب العلمية، ط
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صور الوحيد الذي ارتاح له وهو الت   ،بعيد عن العالم الواقعيذات وجود افتراضي  اللغة باتتالعتبار 
  .تشومسكي

ج المعرفة العلمية فهو هبالارورة لمنا ظر الموصوف خاضع  موضوع الن   أن   لتشومسكي ن جليا  وقد تبي  
نته للمعرفة التي ساقها وقد مك   ه يخاع للإطار الكلي  غير أن   ولو كان ما يفترضه افتراضا   س اعتباطا  يتأس   ل

 تشومسكي، التي ارتاى لها نظير للنظريةتستقل بذاتها شأنها شأن الت   المقدرة اللسانية من بناء مفهومات ل
في توليد الفرضيات عن موضوع  ظرية نحو الموضوع وهي الوحيدة التي لها حق  أي من الن   أحاديا   اتجاها  

سانية وموضوعها متبادل، ينطلق من ظرية الل  التأثير بين الن  » فرض أن يكونيسبية إطار الن   الوصف في حين إن  
 .1«غةلل   مطابقة   إليها من هذه الأخيرة لصياغة نسخة   ظرية، ويرتد  اللغة، لتصور بنية الن  

وهذا التصور الواقعي الذي يقوم على الختبار  لها وجود حقيقيفي اللسانيات النسبية فاللغة 
ظرية الكلية التي تقترب من الفرضية على طرف نقيض من الن   لسانية   ن لها من بناء معرفة  جريب مك  والت  

إلى الكشف  الفلسفية في تكوينها إذ يمكن عدها ضمن المباحث الميتافيزيقية التي لزالت في حاجة  
ن الخصائص الذاتية يسعى إلى الكشف ع واقعيه على أن   الكسبيين د موضوع الوصف في تقديرحد  فت  

فات لقتناص العلوم، فإذا جاءت تنبؤاتها موافقة تمام الموافقة عندئذ للص   النظريات بمثابة شباك  » ر أن  ليتقر  
ظرية لقيد الموافقة الخارجية وكانت ل ذات الموضوع الموجود في العالم الخارجي فقد استجابت الن  التي تشك  

عن شبكات  النظريات عبارة  »بقوله:  كارل بوبروهو ما أشار إليه  2«بهان الحتفاظ يتعي   ناجحة   نظرية  
 .3«والتحكم فيه ،وتفسيره ،الصطياد ما نسميه العالم وجعله معقول

أنها ذلك المجهول الذي ينتج بإحلال خصائص بفمن منطلق فرضية الكتساب يمكن وصف اللغة 
لطبيعة الموضوع وخصائص  ل تبعا  والتي تتشك   ،تكوينالموضوع الخارجي في خلايا الدماغ الفسيفسائية ال

 مة الكتساب إلى أن  ل من مقد  إذ توص   "فصوص اللغة البشرية" بــ الأوراغيمحمد سماه  مااللغة ممثلة في
إلى  أ فعلا ل قطعا  سق اللغوي قابل لأن يتجز  الن  » هناك قواسم مشتركة بين بني البشر وهو ما دفعه للقول بأن  

ل كل نسق فرعي إلى فص لغوي ويصير عدد ويتحو   ،أنساق فرعية بالفصل الإجرائي ل بالقطع الصطلاحي
                                                           

 .126، صنظرية اللسانيات النسبية ونحو العربية من اللغات التوليفيةمحمد الأوراغي،  -1 
 .180-128ص ،المرجع نفسه -2 
 .19م، ص2004، 1تر: محمد البغدادي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط منطق البحث العلمي،كارل بوبر،   -3 
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في كل لغة الستقلال بموضوعه والرتباط من الطرفين  الفص  ، ومن خصائص الفصوص في كل لغة واحدا  
 .1«أو ينتمي إليه والمساهمة في البنية اللغوية معينا   بالذي يليه وكونه يمثل مستوى لغويا  

 أنطولوجيا   اللغة في الأولى اعتبرت امتدادا   راجع إلى أن   2الختلاف بين اللغويات العربية والتوليدية إن  
العقل؛ فاللغة ل  -اللغةالنص إلى -ظر من اللغة زت بتحويل زاوية الن  لأجسام العالم الطبيعي، أما الثانية فتمي  

 لمعرفةبما هو آلة ل العقل/الدماغتدرس في التوليدية بهدف اكتشاف قوانين اللغة بل لكتشاف قوانين 
 .وتأويلا( وإنتاجا   )اكتسابا  

فالتوليدية مشروع فلسفي غايته القصوى أن تخرج هذه الأسئلة المعرفية من دائرة سلطة الدرس 
وهي بذلك تقترح على فرع من فروع هذا العلم،  ،انشغالت العلم الطبيعي الماديالفلسفي النظري إلى دائرة 

التي  "العمليات العضوية"وهو  جديدا   تقترح عليه موضوعا   ماغ معطى بيولوجيا  وهو الفرع الذي يشتغل بالد  
غوي لهذه المعرفة إل وما التركيز على الشكل الل   ،أثناء ممارسة المعرفة بمختلف أشكالهاماغ تتفاعل في الد  

ق نوع الهائل في اللغات الطبيعية التي تحق  لها الت  جريبية يمث  لكونها تقدم إمكانات غنية للاكتشاف والمعاينة الت  
لمباحث العلم الطبيعي الذي  مرنا   ابستيمولوجيا   اللغويات العربية قد جاءت امتدادا   ن  إذلك الشكل في حين 

العالية من النسجام الذي قام بين مكونات جهازها الصطلاحي ومعجمها عاصرته يؤكد ذلك الدرجة 
 .النص –للمعرفة والكتساب بالإضافة إلى كونها نموذجا للغة  إذ ل تخرج عن كونها نموذجا   3المفهومي

يعكس نسقها التركيب البنيوي لمعالقها الواقع خارجها؛  اللغة مرآةويخلص محمد الأوراغي إلى أن  
 تشومسكيومعالقها إما بنية العالم عند الفلاسفة في إنجلترا حديثا، وإما التركيب البنيوي للدماغ البشري عند 

اتية ، تسعى نظرية المقام إلى الكشف عن خصائصه الذ  واقعي   ه موضوع  تقدير ففي موضوع الوصف  أما، حاليا

                                                           

 .186ص اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم،محمد الأوراغي،  -1 
أخرى؛ فالمفاهيم والمقولت إن  ما يمي ز الت وليدية عن الل غويات العربية درجة النفتاح على العلم الطبيعي من جهة، وزاويته، وكيفيته من جهة  -2 

م غرق ة  في  والمبادئ التي صاغها تشومسكي عبارة  عن برنامج  مقيس  على البرنامج الطبيعي الذي كان سائدا  في تلك الحقبة ممزوج  بحيثية  فلسفية  
الدماغ" وهذا الوجود -ن "وجود في النص" و"وجود في العقلالت جريد فالظ اهرة الل غوية التي تعد  مشترك الألسنة بان منظورا  إليها على أن  لها وجودي

يائي من الثنائي هو الذي يمث ل النشغال الأساس بالنسبة للت وليدية وهو في ذلك قد حمل محمل الوجود المادي الذي يشتغل به الفزيائي، والكيم
يات المادية التي توازي هذه الخصائص في الوجود المادي باعتبارها حيث إن ه يحتمل أن ينظر إليه من حيثيتين اثنتين الخصائص المجردة، والعمل

 .82صالموازنة بين نحو سيبويه ونحو تشومسكي،  أوعية  لها في هذا الوجود. ينظر، رشيد بوزيان،
 .86صالموازنة بين نحو سيبويه ونحو تشومسكي،  ينظر، رشيد بوزيان، -3 
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ل ذات فات الخارجية التي تشك  تمام الموافقة للص   فإذا جاءت تنبؤاتها موافقة   ،ظرية اقتناص المعرفةفة الن  فوظي
في  ناجحة   وكانت نظرية  ظرية لقيد الموافقة الخارجية الن  الموضوع الموجود في العالم الخارجي فقد استجابت 

 ،عنها مستقل   وليس له وجود   ،بالنظرية بنى بناء  ي   ظر العقلي وهمي  موضوع الوصف لدى أصحاب الن   ن  إحين 
 نظرية.الل بنسق إذن هو يتشك   ،ما يقوم بهاوإن  
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ُبينُاللغاتُالبشريةُتجمعُبينُُمستحدثاُ ُسبيةُمنهجاُ سانياتُالنُ عدُاللُ تُ  فيُالبحثُاللغويُللمقارنة
سمةُالأولىُتأكيدهاُعلىُعلاقتهاُالطبيعيةُبموضوعهاُفلاُتسعىُإلىُتقليصُأنحاءُُمذجة،ُإذُإنُ ظريةُوالنُ النُ 

ولاُإلىُبناءُأنحاءُغيرُمحتملة،ُبلُتعملُعلىُفحصُالممكنُمنُالأنحاءُُ،اللغاتُعلىُنهجُالتوجهُالكلي

تنتمي إلى نمط لغوي واحد بحيث  بين لغات   وجود علاقة  ُيفرضالذيُُنميطمبدأ الت  منُُاللغويةُانطلاقاُ 
ُمحمدُالأوراغيمطيةُفيُمشروعُلتُالنُ ،ُومنُثمُفقدُتشكُ شاكل البنيوي أساس تجميع اللغاتيكون الت  

رُانقسامُوهوُماُيفسُ ُ،مةُمنُوسائطُمنتظمةُفيُشبكتينُمتقابلتيناللغاتُمتقوُ ُعلىُاللغةُالعربيةُمنُفكرةُأنُ 
كُانتُاللغةُفيُ،ُومنهاُالإنجليزيةُغات التركيبيةواللومنهاُالعربية،ُُوليفيةاللغات الت  لىُنمطين؛ُإاللغاتُ فإذا

ُالسُ ُطبعيةُ ُملكةُ ُتشومسكي تصور ُمن ُالداروينيةُتنتقل ُشرعة ُتغذيها ُبيولوجية ُبمورثات ُالخلف ُإلى لف

ُمرقونُ ُنظامُ هاُمنُجهةُثالثةُ،ُوأنُ هاُجملةُمنُالأفكارُالفطريةُالتيُتفرضهاُنزعتهُالديكارتيةُفكراُ ،ُوأنُ عقيدةُ 

تصورُللغةُمستقىُمنُأصولُُقدُعمدُإلىُالأوراغيُ،ُفإنُ صورُالأفلاطونيُفلسفةُ دُإيمانهُبالتُ ماغُيؤكُ فيُالدُ 
ُتجذُ ُ،مغايرة ُتفرض ُالمرجعيأصول ُواقع ُمن ُالتُ رها ُمراسيةُ ات ُوبكيفية ُراثية كون اللغة إلا   لا يصح  إذ ،

كُسبيةفُمكتسبة   كُذلكُفهيُقابلةُ ُ،هيُملكة وسعىُإلىُحصرُهذاُالاختلافُفيُُ،للاختلافُوماُدامت
ُنمطينُاثنينُلاُثالثُلهما.

لُمحتواهُالمفهوميُفيُالذيُيتمثُ ُ"مبدأ التعميم"فيُمقابلُُ"مبدأ التنميط"سبيةُالنُ ُظريةتُالنُ وقدُتبنُ 
ُ ُيصحُ ُإنُ ُتشومسكيقول كُلياُ ُفيُما ُيكون ُأن ُيحتمل ُُالإنجليزية ُحين ُفي ُاللغات ُجميع ُنُ إيستغرق

ُجلياُ  ُبدا ُُالاختلاف ُدفع ُما ُالبشرية ُاللغات ُُبالأوراغيفي ُإلى ُإلىتأسيس ُتسعى تنميط اللغات  نظرية
ُ،غايرُبينُاللغاتبمعنىُالجمعُبينُإثباتُالتُ ُ؛بالاستنادُإلىُالكلياتُاللغويةُالمشتركةُبينُاللغاتُالإنسانية

فتتجنبُُ،وبينُمنعُاختلافهاُالواسعُمنُالانتشارُمعُتوقعُإمكانُإرجاعهُإلىُأقلُعددُبعدُالواحدُالكلي
كُونُالنحوُنموذجُ،بموجبُقانونُالوحدةُاعتباطياُ ُسانيةُتقسيمُاللغاتُتقسيماُ ظريةُاللُ النُ  يشاكلُُاُ وبموجب

ُاللغةُونسقهاُانسحبُبناءُالأنماطُعلىُبناءُالأنحاء.

ُ

ُ

ُ
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 نظرية لسانية نسبية عربيةنحو  -1
وفقاُ سُموضوعُالعلم،ُهذهُالأخيرةُالتيُتتأسُ ُ،ظريةللنُ ُالعلمُعلىُتراكمُفيُالمعارفُيفرزُمفهوماُ ُيقوم

النظريةُموضوعُالعلمُالذيُيشتغلُعليهُالجمهورُُلمعطياتُالعصرُولمؤشرُالحضارةُالتيُنشأتُفيها،ُوتظلُ 
منُحضورهاُفتتضافرُالجهودُفرادىُوجماعاتُُتائجُاكتفاءُ إلىُأنُتعلنُالنُ ُ،زمنيةُ ُمنُالمثقفينُطيلةُحقبةُ 

مراعينُفيُذلكُالشروطُالابستيميةُالتيُتخضعُلهاُُ،عبيدإلىُالبناءُوالتُ ُ،قويضعُعمليةُالتُ للبحثُفيماُيشرُ 
ُف ُالمفاهيم؛ ُهذه ُالأولوياتُ»ــ ُنشاطُفكريُ((Prioritisingتحديد ُالحال ُفيُواقع ُهو يرتبطُُورسمها

الأمورُفيُُمُعنُطريقهاُوضعُالأشياءُأوبالمستقبلُفيُالعموم،ُأوُلنقلُهوُمنُالمهاراتُالفكريةُالتيُيتُ 
ُومنُبينُالكلماتُأوترتيبُمعيُ  قريبُمفهومُعلىُسبيلُجهةُالتُ ُ،المفاهيمُالمرادفةُلهاُنُحسبُأهميتها

يتجاوزُفيُالواقعُعمليةُالترتيبُإلىُالاستدلالُمنُخلالُالأولوياتُولكنُالتفكيرُُ(Ranking(رتيبُالتُ 
ُ.1«والبناء

وهوُذاتُُ،المحاكاة في الأدوات المنهجيةُ،العربيُ ُولعلُهذاُهوُالخللُالواقعُفيُالنظرُاللسانيُ 
عنُُ،ونظامهاُ،تختلفُفيُشكلهاُهاُلغةُ فاللغةُالعربيةُبعدُ ُ؛الانكماشالشيءُالذيُدفعُبعمليةُالخلقُإلىُ

فماُيوسمُبهُالواقعُالراهنُيشيُُ،سانيةُتحتاجُإلىُنموذجُاستبداليظرياتُاللُ اللغةُالإنجليزيةُالتيُخلقتُالنُ 
انتُكُُسواءُ ُ،هشُينتقلُبأمرُمنُحقبةُلاُتخصُ مشوُ ُقيقُبحثُ البحثُعنُنظريةُلسانيةُعربيةُبالمعنىُالدُ ُبأنُ 

2ُوظيفيةُ ُمأُتوليديةُ ُمأُبنيويةُ  ُال، ُمن ُبعيداُ وبأمر ُالاعمُ ُمحاكاة ُآلية ُمن ُيكون ُأن ُيجب ُوالبناءُا ستدلال

                                                           

،ُمقالُضمنُسلسلةُالأبحاثُوالدراسات:ُأولوياتُالبحثُفيُالعلومُالإنسانيةُاللسانيات العربيةأولويات البحث في إدريسُمقبول،ُُ-1 
ُ.57ُُ،ُصم1ُ،0202،ُمجموعةُمنُالباحثين،ُقطر،ُطوالاجتماعيةُوالشرعيةُفيُالعالمُالعربي

ُتعالقيةُ"اللغة"ُفيُالمنطلقُالُغايربإثباتُالتُ  محمد الأوراغيأطروحةُُمازن الوعريعز زُُ-2  و"الل سانيات"ُإذُيتفقكُلاهماُعلىُبحثيُفيماُيخص 
ُاللغةُالموصوفةُ)أواللغةُالعربية(ُتحتاجُإلىُنظرية ُحديثة ،ُوذلكُ دُمنُبالن ظرُإلىُالموادُالل غويةُالقديمةُالتيُتعاملُالعربُمعهاُ...ُثمُلاب»أن 

ُالن ظرُإلىُالن ظريةُالل المختلفةُلمعرفتهاُومعرفةُنقاطُضعفها،ُونقاطُقوتها،ُومنُثمُيمكنناُبعدهاُأنُنأتيُإلىُتصميمُغويةُالقديمةُبمناهجها
ُالن ظريةُالل سانيةُالعربيةُالحديثةُ ُفإن  ُالض عفُالموجودُعلىُصعيديُالموادُاللغويةُوالمناهجُالقديمة،ُوهكذا لابدُأنُتكونُنظريةُجديدةُتسد 

ُخروجُاللسانياتُعنُموضوعهاُألاُوهوُ"دراسةُاللغةُلذاتهاُومنُأجلُُ«عربيةُالحاليةنتيجةُطبيعيةُللموادُاللغويةُال .كماُينبغيُالإشارةُإلىُأن 
غويينُا ،ُوهوُماُيختلفُعنُفلسفةُااللذاتها"،ُتبررهُمساطرُالعلمُالحديثُالتيُعكستُتفكيرُفلسفةُالر واقيينُقديما ،ُوعلمُالنفسُالمعرفيُحديث

ُث ُفهمها، ُو كدهم ُجعلوا ُفإن هم ُالإنسان، ُمكونات ُمن ُجوهري ُمكو ن ُالل غة ُولأن  ُالأرض، ُعلى ُالإنسان ُمشكلة ُتفسير ُأرادوا ُالذين مُالعرب
كُماُيؤكدُ نظامُُعلىُأنُ  عبد الرحمن الحاج صالحتفسيرها،ُوذلكُبالاعتمادُعلىُالن ظرةُالفلسفيةُالكونيةُالتيُتبتعدُعنُالن ظرةُالعلميةُالبحتة،

، بحوث ودراسات في عبدُالرحمنُالحاجُصالح. «علىُالغرضُالذيُمنهُخلقُالل سانُوهوُالإفادة،ُفغرضهُلغوي ُمحضُسقدُأسُ » اللغةُالعربية
هوُمنطلقُرياضيُفيزيائيُُتشومسكيلذاُفمنطلقُُ.77ص ،1جُ،دط، الجزائر، وحدةُالرغاية، المطبعية المؤسسةُالوطنيةُللفنونعلوم اللسان، 
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بتُبماُيتناسبُسانيينُإعادةُالنظرُفيُميكانيزماتُالبحثُالعلميُالثُ علىُاللُ ُفكانُلزاماُ ُ،ماذجللأنظمةُوالنُ 
ُلاُيتعارضُوالتُ ُ،والمنطلقاتُالمنهجية ُالفكريُبما ُوليسُذمُ ليصلحُبعدُذلكُالتوليد ُالعلمي، طرائقُُقدم

ُالمطلوبةالتُ  ُالمثوبة ُهو ُولا ُالمرجوة ُبالغاية ُهذهُُ؛حليل ُمنه ُتصدر ُالذي ُالجهاز ُالمطلوبُإصلاح ولكن
ُافذة.الأفكارُوتوحيدهُبالأولوياتُالنُ 

فُعلىُإحداثُةُلسانيةُعربيةُيتوقُ الشرطُالابستيميُلتأسيسُنظريُ ُخُلدىُنفرُمنُالباحثينُأنُ وترسُ 

سانياتُالتاريخيةُالمقارنةُفيُمعُاللُ ُمثلماُحصلُتماماُ 1ُلقطيعة الابستيمولوجيةاـــباهُغاستونُباشلارُماُسمُ 
ُ ُالنُ ُيبررُمازن الوعرلذلكُنجدُُفردينانُديُسوسيرالغربُمعُرائدها ُحويُالمستحدثُبقوله:لأنموذجه

ُتماماُ اللُ ُإنُ » ُالفلسفي ُمنطلقها ُفي ُتختلف كُنظرية ُالحديثة ُالنُ ُسانيات ُمنطلق ُالقديمةُعن ُاللغوية ظرية
وقوانينها،ُُ،ونظمهاُ،لتبنيُمبادئهاُصارمةُ ُعلومُدقيقةُ ُسانياتُانطلقتُمناللُ ُبمناهجهاُالمتعددة؛ُذلكُلأنُ 

كُانتُمنطلقاتهُإنسانيةُفقط وكماُنعلمُهناكُفرقُبينُماُهوُعلميُوماُهوُُ،أماُالتراثُاللغويُالعربيُفقد
كُيفيةُالشيءُوعمله( (what عرفةُماهيةُالشيءُوبنيتهالأولُيريدُمُ،إنساني ُ.why))»2ُوالثانيُيريدُمعرفة

معهُُجرُ ُمغلوطالقولُببناءُنظريةُلسانيةُعربيةُعلىُأساسُهذهُالقطيعةُمعُالتراثُقولُُوالواضحُأنُ 

ماتُخليُعنُالمقدُ إلىُالتُ ُمثلُهذاُالطرحُدعوةُ ُظرياتُوالعلومُالمتقدمة،ُوإنُ بشأنُالنُ ُعميقاُ ُفكرياُ ُتشوهاُ 
ُالتيُ ُوالمنطقية ُالمنهجية ُالتراثية ُ،تفرضُالرجوعُإلىُفكرُالماضيُوتصنيفاتهُومفاهيمه»ترىُأنُلاُضرورة

ُ.3«لمعالجةُمادةُمعينة

ُوقدُتصدُ  ُالاتجاه ُاللُ "تُلهذا ُتاريخيةالمؤسُ ُ"سبيةسانياتُالنُ نظرية ُعلىُجذور وعلىُالفرضيةُُ،سة
إماُاعتباطيةُلاُتحيلُُ؛ظرياتسةُللنُ الفرضياتُالمؤسُ ُالتيُتنفيُعنهاُالاعتباطية،ُإذُثبتُأنُ ُالمراسيةُالواقعية

                                                                                                                                                                                

غويةُيةُتساعدهُفيُمعرفةُالمعرفةُاللبيولوجي،ُهندسي،ُإلكتروني،ُوغايةُالن ظريةُالل سانيةُعندهُمعرفةُماُيجريُفيُالد ماغُالبشريُمنُميكانيكيةُوآل
ُ ُالعاملة ُالبيولوجية ُالمكنة ُمنُخلال ُاللالمتجلي ة ُألاُوهي ُالد ماغُالبشري، ُاسفي ُثم ُومن ُاللتغلاغة، ُالمعرفة ُلتصبُفيُالمعارفُلُهذه غوية

مازنُإلخ(،ُولتسهمُبالتاليُفيُحقلُالتكوينُالحضاريُالمعاصر.ُينظر،ُُالإنسانيةُالأخرىُ)المعرفةُالاجتماعية،ُالمعرفةُالفكرية،ُالمعرفةُالفنية...
ُ.79،75،01م،ُص1191ُط،ُ،ُدارُطلاسُللدراساتُللدراساتُوالترجمةُوالنشر،ُدمشق،ُددراسات لسانية تطبيقيةُالوعر،
ُيراجع

1ُ - Gaston Bachlar , La Formation De L’esprit Scientifique : Contribution A Une 

Psychanalyse De La Conaissance, Paris, Librairie, Philosophique ,2004 ,P14-1 8  

ُ.75-73،ُصُدراسات لسانية تطبيقيةُمازنُالوعر،ُ-2 
 .70ص،1ُج،ُ(نماذج تركيبية ودلالية)اللسانيات واللغة العربية عبدُالقادرُالفاسيُالفهري،ُُ-3 
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ويلزمُعنُهذاُالمحتوىُتصورُُ،وإماُمرتبطةُبواقعُ،علىُشيءُفيُالمحيطُالخارجيُشأنُاللسانياتُالكلية
ُملكاتُ اللغةُعلىُأنُ  ةُالتأسيسُإذُينطلقُالباحثُ،ُوذاتُالاستلزامُيقودُإلىُتحديدُجهكسبيةُ ُُصناعيةُ ُها

كُانُفيُانتظارُماُسيكوناللُ  وذلكُباعتمادُأنموذجُُ،ظريةأيُالبحثُفيُاللغةُوصولاُللنُ ُ؛سانيُمنُسبرُما
ُ.ابقةصوراتُالسُ لحللهاُفيُالتُ يجعلُاللغةُتبدوُلأولُمرةُفيُصورةُمغايرةُُ"براديغم"ُأوُمحورُاستبدالي

ُعليهُبناءُ وُ ُالنُ ُفإنُ ، ُعن ُاللُ الحديث ُحديثُ ظرية ُهو ُُسانية ُالمنتهجة ُالطريقة المعرفةُُتحصيلفي

ُالمتُ ُاللغوية،ُفهيُنظرُ  ُالمنهجيةُفعلىُأساسُالسُ ُ،فيُاللغةُبعةُفيُالبحثُوليستُنظراُ فيُالمنهجية يرورة
ُفكانُلزاماُعليهاُ"علميةالمعرفةُال"ُوهيسبيةُسانياتُالنُ لُعليهاُفيُاللُ دُطبيعةُالمعرفةُالمتحصُ للعملُتتحدُ 

،ُوكلُمعرفةُجريبيةاقعُالمستحصلُبالمناهجُالتُ والموافقةُللوُُ،الصوريةُتجمعُبينُاليقينُالمدركُبالأنساقأنُ»
ُ.مطيةُبينُاليقينُوالموافقةُفهيُحقيقيةسقيةُوالنُ جمعتُفضلاُعنُالنُ 

الأنساقُكلُمعلومةُمستنبطةُبواسطةُُُبقُأنُ إذُسُ،ياضيرُلاُيكفيُفيُالمعرفةُالعلميةُاليقينُالُ،إذن
قةُفهيُمتحقُ فيُالعالمُالذيُنعيشُفيهُُإذاُلمُتصادفُواقعاُ ُفهيُيقينيةُ ُ(كانتُأوُرياضيةُ ُُمنطقيةُ )وريةُالصُ 

ُُ.1«فيُأحدُالعوالمُالممكنة

 التوجه المراسي لنظرية اللسانيات النسبية -1-1

تسعىُلبسطُبرنامجهاُتتأتىُمنُفرضيةُُالشرعيةُالأساسيةُالتيُتعطىُلأيُنظريةُ ُأنُ ُسلفاُ ُمنُالمعلوم
ُ ُتماماُ lde travai hypothéseُعمل ُالمتجاوزةللنُ ُمغايرة ُمؤسُ 2ظرية ُالنظرية ُبذلك ُفتكون ُعلىُ، سة

ُُهُتصورُ موضوعُيمكنُوصفهُعلىُأنُ  ُاللغة"لـ ُفيُُ"ماهية كُيفيةُمقاربتها أنموذجُولكيفيةُدراستها،ُومنُثم
ُ.لغويُيضمنُتحقيقُالمعرفةُالعلمية

ةُنظرياتُباتتُلتنتجُعدُ ُ)أيُماهيةُاللغة(ُعلىُهذهُالموضوعةُوحديثاُ ُسانيونُقديماُ ولقدُاشتغلُاللُ 

ُالمؤسُ  ُومفاهيمها ُمنُجهة ُبينُمناهجُقيامها ُالمقارنة ُومنُثم ُأخرىُتستدعيُالفحص، ُمنُجهة ُلها سة
خذُموضوعاُللتأملُوالدراسةُظرُفيُطرائقُاللغةُلتتُ اللغويُتستقلُبالنُ واستحدثتُطرائقُجديدةُفيُالبحثُ

                                                           

ُ.021صُُ،(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمدُالأوراغي،ُُ-1 
لفرضهمُالعمليُهيُالفرضيةُالاعتباطيةُأيُالتيُلاُترتبطُبالواقعُُ-2  لخل وهاُمنُالمحتوىُالحدسيُالمحيلُإن ُماُيضعهُالإبستمولوجيونُأساساُ 

علىُالعالمُالخارجي،ُوهيُموضوعُالن ظريةُالل سانيةُالمعاصرةُعندُتشومسكي،ُحيثُأعفتُهذهُالمقد ماتُالل سانيينُمنُالبرهنةُعلىُصدقُ
ُالفرضيةُفلاُتقبلُالإثباتُولاُالن قض.



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبية )بحث في الكفاية التّفسيرية(  .............. الفصل الثاني

 

 

178 

ُاللُ  ُفيُنظرية ُاصطلحُعليه ُما ُبـُسبيةسانياتُالنُ وهو فيُأدبياتُالعصر1ُُ"الابستميولوجيا"ُأوُ"العلومية"ــــ
ُصار]الباحث[ُيطرحُأسئلةُ ُإذ»أيُفلسفةُالعلمُُ،قُبانتقالُالنظرُمنُالعلمُإلىُالفلسفةالحديثُوالتيُتتحقُ 

الباحثُفيُاللغةُقدُتجدهُمرةُُبعهاُوهوُيجيبُعلىُأسئلتهُاللغوية،ُوعلىُهذاُفإنُ هةُإلىُالطريقةُالتيُاتُ موجُ 

ُلسانياُ ُوتجدهُمرةُأخرىُعلومياُ ُ،لُاللغةُويصوغُمعرفتهُببنيتهاُفيُعباراتُمبنيةُبناءهاوهوُيحلُ ُصرفاُ ُلسانياُ 
ُ.2«سانيةتنتميُإلىُالعلوميةُاللُ ُبأسئلةُ ُسةُلنظريةُلسانيةُ المؤسُ لُالمفاهيمُوهوُيحلُ 

ُاللُ ُوما ُُ،سانييندفع ُالأوراغيومنهم ُهذهُمحمد ُالتُ ُإلى ُفي ُالعلمُالمنهجية ُمساطر ُأفرزته ُما نظير

ُإضافةُ  ُالوقوفُعندها، ُنتائجُتستحق ُمن ُُالحديث ُالذي ُاللغوية ُالمعرفة ُتراكم ُشكالُعلميلإُأسسإلى

حولُالموضوعُُأسئلةُ »دفعُبالباحثينُفيُمختلفُحقولهمُالمعرفيةُإلىُاستظهارُنوعينُمنُالأسئلةُُومنهجياُ 
ُتتعلُ  ُوأسئلة ُدارسها، ُإلى ُبالنسبة ُاللغة ُمثلا ُالمؤسُ المبحوث ُالمفاهيم ُبتحليل ُالمتُ ق ُوالمنهجية بعةُسة،

ُ ُذلكُالموضوع، ُالذيُيتولىُدراسة ُ)اللسانيات( ُللعلم ُإلىُمثالناوالأهدافُالمرسومة ُبالنسبة 3ُ«أيُاللغة
ُسانيينُعلىقيقةُيجبرُاللُ بنهجُالعلومُالدُ ُشبيهُ ُجديدُ ُسانياتُالمعاصرةُعلىُموعدُمعُنهجُ وبهذاُستكونُاللُ 
كُماُفيُالعلمُتماماُ للنُ ُسانيةُخاضعاُ ظريةُاللُ جعلُمحتوىُالنُ  عنُُفيضعُالمنظرُفرضياتهُبعيداُ ُ،زعةُالوضعية

ُالفعلي ُمحصُ ُ،الواقع ُهو ُإذ ُوالأسباب، ُللعلل ُالتُ وبلاُذكر ُهذه ُعن ُالإجابة ُمن ُمنطقُن ساؤلاتُبفضل
ُُُ.نظيرُالعلميُالذيُاعتنقهالتُ 

ُليستُبدعاُ ُاللسانيةُفالنظرية ُالنظرياتُُالنسبية ُباقي ُعن ُشكُ المستحدثة ُالاستبداليُإذ ُمحورها ل
ُاللسانياتُ ُفيُمقابلُنظرية ُالإجرائية ُجديداُُالكليةالممثلُفيُالمفاهيم البحثُفيُُكانُعلىُإثرهُكشفا

افيُالأساسُلتشكيلُنموذجُاستكشُديدُدرجةُانسجامُعناصرهاُالبحثُ تحالنظريةُوماهيتهاُوفحصُبنياتهاُوُ
ُاللُ  ُالعلومية ُإلى ُالنُ ُسانيةينتمي كُفاية ُالأوراغي ُيختبر ُاللُ حيث ُبناءُ ظرية ُالتشومسكية ُمستويينُُسانية على

ُوخارجي ُداخلي ُُ؛بارزين ُمقدُ إذ ُتعد ُالتي ُالأساسية ُالعمل ُفرضية ُسلامة ُفي ُالأول ُالانطلاقُيبحث مة
ُظريُمعُذاته.سقُالنُ ومنُثمُبيانُطبيعةُالمنهجُالمعتمدُعليهُلتحقيقُتطابقُالنُ ُ،ظريالنُ 

                                                           

طويرُأوُالإصلاحُأسيسُأوُالتُ سانيُالذيُيطمحُإلىُالتُ حيثُتفرضُعلىُالباحثُاللُ ُ،زُالمعرفةعلىُطبيعةُوأصلُوحيُ ُلابستيمولوجياتركزُاُ-1 

ُ.ُُافيُآلياتُتبريرهُلطبيعةُالمعرفةُوبحثُ ُللحكمُعلىُصحةُالمعرفة،ُفهيُدراسةُ ُخاذهُمعياراُ واتُ ُ،إلىُمخزونُالمعرفةُالذاتيُالرجوعُ 
 .73ص،1ُج،ُ(لكليةأفول اللسانيات ا)الوسائط اللغوية محمدُالأوراغي،ُُ-2 
 

ُ.73صُالمرجعُنفسه،ُ-3
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ُ:1اثنينمتعاقبينُمُعلىُمسلكينُوماُينطلقُمنهُالتأملُاللسانيُفيُنظريةُاللسانياتُالنسبيةُيتقوُ 

للالتزامُبحدودُالملاحظةُللوقائعُُوخلقةُ ُأةُطبعاُ ؛ُتستهلهُقوىُالمعرفةُالمهيُ الملاحظة المراسيةمسلك  -
وهذهُالمعرفةُالجزئيةُُ،نةُالتيُتشكلُموضوعاتُحقلُمعيُ صورُبالمعارفُالجزئيُ الحسية،ُفتنتهيُإلىُالتُ 

كُلُموضوعُعلىُانفرادُ"أولية"وُ"خاصة"متميزةُبكونهاُ قةُدونُلتنتزعُمنهُخصائصهُالفارُ،ُفهيُتباشر
لتجريدُ"الكلياتُالمراسية"ُوهيُأوليةُبمعنىُلاُأةُقوىُالمعرفةُغيرُمهيُ ُلأنُ مالهُمنُالخصائصُالجامعةُ

 دُمنُمعارفُسابقة.تتولُ 

ُيمثُ مسلك الاستدلال - ُالمراسيةُ؛ ُالملاحظة ُمسلك ُمنتهى ُقاعدته ُالاستقراء، ُمن ُالثانية ُالمرحلة ل
ُمهيأةُ ُنفسيةُ ُوهذاُالأخيرُقوةُ ُ،بهُالعقلُالعمليله،ُمسلكُالاستدلالُيركُ ُالاستنباطُقاعدةُ ُخذهومنتهاهُيتُ 

 .2الكليات المراسيةدُمنهاُظريُعلىُمباشرةُالمعارفُالجزئيةُليجرُ لاسترفادُالعونُمنُالعقلُالنُ ُخلقةُ 

ُمطيةالنُ ُلاقتناصُالخصائصُمنهجاُ ُ،(الاستقراءُوالاستنباط)منُسبيةُالنُ ُسانياتاللُ ُخذتوعليهُفقدُاتُ 
ُفالملاحظةُ؛مهيدُلبناءُأنحاءُنمطيةُ وذلكُلتحقيقُهدفهاُوهوُالتُ ُ،غاتُالبشريةاللُالمشتركةُبينُمجموعةُمن

ُتحديدُ ُمن ُالملاحظة ُاللغوية ُالوقائع ُتساعده ُحيث ُبحثه ُاللساني ُبها ُيستهل ُالتي ُالأولى ُالمرحلة هي
                                                           

ُ.13-17،ُص0ُجُ،(الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-1 
كُماُيتبيُ متميُ  "الكليات المراسية"-2  مبنيةُمنُالخصائصُالمشتركةُبينُموضوعاتُتنتميُإلىُنفسُالحقل،ُُاُعامةُ نُمنُاسمهاُبكونهاُصورُ زة

الانسياقُإلىُإدراكهاُيكونُعبرُمسلكُمنضبطُبأولياتُالعقلُُوبماُأنُ ُ،الانطلاقُمنُتلكُالكلياتُيكونُمنُقاعدةُالمعرفةُالجزئيةُوبماُأنُ 
وبينُمراعاةُُ،هاُتجمعُفيُثبوتهاُبينُاعتبارُأمثلةُالوقائعلأنُ ُ"ستدلاليالعلمُالا"باسمُُفيُقسمُيختصُ ُ"الكلياتُالمراسية"ظريُوجبُإدراجُالنُ 

ويمكنُالت مثيلُفيُمستوىُُ.73صُ،0جُ،(الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةأدلةُالعقلُالنظري.ُينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُ
بأن ُتعديةُماُفيُإحدىُُالأوراغيُحيثُيرىُمحمد "eatch other"والانجليزيةُُالن موذجُالن حويُباستعمالاتُ"المركبُالبعضي"ُبينُالعربية

ُمنُقبيلُالت عميماتُالنظريةُغيرُالمدعومةُمراسيا ،ُولاُشيءُيؤس سُلذلكُسوىُالقدرةُعلىُالت فسيرُالمن طقيُالذيُلاُالل غاتُإلىُجميعهاُي عد 
ُبــــ: كُونهُحقيقيا ،ُويستدل   يضمنُبالض رورة

غيرُالمستعملُبنفسُالخصائصsujetُ شرطُالسوجُالمعينُُشومسكيالذيُاستخلصُمنهُُ"eatch other"كونُالمركبُالبعضيُُُ-ُُُُُ
ُالتركيبيُللمركبُال ُالبناء ُالصرفيُمقام ُالبناء ُوذلكُلقيام ُالعربية، ُاللغة ُفي ُعنه كُليا ُبلُيستغنى ُاللغاتُالبشرية ُفيُجميع بعضيُفيُالتركيبية

اللغةُُدليلُصحةُالعبارةُالتالية:ُه مُْو عد واُزوجاتهمُبالت زاو ر؛ُفمعنىُالمشاركةُالمفهومُمنُتأليفُالمصدر)التزاور(ُوالمركبُالبعضيُفيالإنجليزيةُب
مدلولُعليهُبصيغةُ)التفاعل(ُالصرفيةُللمصدر،ُوعليهُيمكنُللعربيةُأنُتستغنيُبالص رفُعنُاستعمالto visit eatch otherُُ الإنجليزيةُ

ثلُهذهُالمركبُالبعضيُالذيُتضطرُإليهُالإنجليزيةُلخل وُنسقهاُعنُإمكانُالت عبيرُعنُمعنىُالمشاركةُبالصرف،ُولعلُماُدفعُالتوليديينُإلىُم
ُالعضو كُذلكُيلزمُأنُيتوح دُبالضرورةُالمبدأُالن حوي.ُُالت عميماتُإيمانهمُبأن  نظرية ينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُالذ هنيُلكلُإنسانُواحد،ُومادام

ُ.170-171،ُص(دواعي النشأة)اللسانيات النسبية 
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ُلغةُ  ُبكل ُالخاصة ُمنُاللغاتُالخاصية ُبينُمجموعة ُالمشتركة ُالانتقالُإلىُالمرحلُ،أو ُيتم ُمنُُةثم الثانية
كُانتُسبباُ فيُظروفُمعيُ يمكنُللباحثُتعليقُهذهُالخصائصُُأينُالاستدلالالاستقراءُأيُ ُنةُبالعللُالتي

ُبواوُُ،فيُظهورها ُالخاصيةُُالاستنباطسطة ُفيحمل ُاللغاتُالممكنة ُمن ُآخر ُإلىُعدد ُالانتقال ُله يمكن
ُ.ةُالمعرفيةُالكسبيةالمناسبةُللنظريُ ُلُهذاُالأخيرُالمنهجيةُ مثُ ليُ ،ُعليهاُإذاُشاركتُلغةُالانطلاقُفيُالعلة

ُالتالي:ُبالبيانُلهذهُالعمليةويمثلُ

 استدلال       ملاحظة               ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُكلياتُمراسيةُُُُُُُُُمعارفُجزئيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوقائعُثابتةُ     ُُُُُ

حيثُيشترطُفيُالملاحظةُفيُُجُللكلياتُالمراسية،للاستدلالُالمنتُ ُلُقاعدةُ فنتائجُالملاحظةُتمثُ 
ُتصورهُفيُالدراسة؛ُحيثُيتمُ  الأوراغي التيُأقامُعليهابالوسائط اللغوية رُنظريةُاللسانياتُالنسبيةُأنُتؤطُ 

ُ،مطيُللغاتصنيفُالنُ الوصولُإلىُالأنماطُاللغويةُمنُخلالُالقبضُعلىُالوسيطُاللغويُالمسؤولُعنُالتُ 
ُف ُبذلكتمثل ُوبضمُ للاُامنطلقُالملاحظة كُسبية، ُعلوم ُلاقتناص ُالبرهنة ُطريق ُعن ُالفرعينُُستنباط هذين

ُالنسبية.كمنهجُللسانياتُُالقرنابنحصلُعلىُ

ُيرىُُوبناءُ  ُاللُ ُأنُ ُالأوراغيمحمدُعليه، ُالتراثيةالمعرفة ُيسمىُباللسانياتُالخاصة)ُسانية لاُُ(أوُما
راثيينُفيُتحصيلهمُللمعرفةُاللغويةُيقتصرُعلىُالمنهجُالمعتمدُعندُالتُ ُتخضعُلشروطُالنظريةُالعلمية؛ُلأنُ 

صوراتُمحكومةُبمقياسُماُجمعُمنُالتُ ُمُمجموعةُ بقدرُماُيقدُ ُعلميةُ ُوالذيُلاُيوصلُإلىُمعرفةُ 1ُالاستقراء

ُيقولوصنُ  ُُالأوراغيُف، ُالتُ »فيُهذا: ُبمنهجُاللُ  أمليغلبُعلى ُالتقيد ُالخاصة ُاللغة ُفي ُالمحصور ساني

                                                           

ُلعددُمنُالأشياء،ُإلىُالحكمُبثبوتُالصُ »الاستقراءُفيُمفهومهُالعامُهوُعمليةُُ-1  محمودُ.ُ«فةُلجميعهاالانتقالُمنُالحكمُبثبوتُصفة 
.ُوتمث لُهذهُالمرحلةُبالنسبةُللسانياتُالنسبيةُالمرحلةُالأولى177ُ-170صُ(،)أهم المصطلحات وأشهر الأعلامُمعجم الفلسفةيعقوبي،ُ

فيكونُبذلكُصاحبُالنظريةُمتنص لاُمنُأيُحكمُةُبكلُلغةُأوُالمشتركةُبينُمجموعةُمنُاللغات،ُتحديدُالخاصيةُالخاصُ والتيُينتجُعنهاُ
ُالت نظيرُصدىُعندُالابستيمولوجيين،ُيقولُآلانُشالمرز:ُ فالمنطوقاتُ»قبليُيسبقُالنظرية،ُوهوُأحدُمقد ماتُالل سانياتُالن سبية،ُويجدُهذا

عنهُالقوانينُفيةُمباشرةُ...ُوالتيُستكونُالأساسُالتيُتنشأُالمتعل قةُبحالةُالعالمُأوُبجزء ُمنُأجزائهُينبغيُأنُيتم ُتبريرها،ُأوُإثباتُصدقهاُبكي
،ُتر:ُالحسينُسبحانُوفؤادُالصفا،ُدارُتوبقال،ُالدارُالبيضاء،ُالمغرب،ُنظريات العلم.ُآلانُشالمرز،ُ«لُالمعرفةُالعلميةوالنظرياتُالتيُتشك

يتمُالانتقالُغاتُالبشريةُفقط،ُبلُالكشفُعنُخصائصُاللقفُعندُحدودُ.ُفالاستقراءُبهذاُالمعنىُعملية ُذهنية ُلاُت15م،ُص1ُ،1115ط
كُليةُيسميهاُالأوراغيُبالكلياتُالمراسية،ُولمُيمث لُالاستقراءُُيتمُالاستدلالُأينأيُإلىُالمرحلةُالثانيةُفيهُ تصاعدُالمعارفُالجزئيةُإلىُقوانين

ُالطريقةُالمنتخبةُبالنسبةُللسانياتُالنسبيةُبلُزاوجتُبينهُوبينُالاستنباطُتحتُمسمىُ"القرناب".
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ُالمنهجُفيُحقلُاللغةُعلىُتجميعُالمعطياتُبوصفهاُملحوظاتُ ُ،الاستقراء ُوإنجازاتُ ُتجريبيةُ ُويقومُهذا
كُلامهُويتُ ُلغويةُ  سانية؛ُمبدؤهاُمنُالمفاهيمُاللُ ُبعُذلكُتنظيمُهذهُالمعطياتُوفقُسلميةُ لمنُيوثقُبفصاحة

صويتاتُفيُوحداتُمعجميةُفانتظاماتُهذهُالتُ ُكانتُنطائقُنمطيةُلهجية،ُُتصويتاتُاللغةُالمدروسة،ُسواءُ 
كُلُذلكُتقدي مُوصفُللقواعدُالواجبُمراعاتهاُوصرفية،ُومنتهاهاُاطراداتُهذهُالأخيرةُفيُالجملة.ُوغاية

ُالضربُمنُالتُ أثناءُالكلامُلصونُاللُ  ُاللُ سانُمنُاللحن،ُولمُيسعُهذا سانيُإلىُإقامةُنظريةُتساعدُفكير
كُلُمظاهرُاللغةُالتيُيدرسها ُ.1«مستعملهاُعلىُفهم

تحقيقُشرطُالتيُتندرجُفيُإطارُاللسانياتُالخاصة،ُعاجزةُعنُالمعرفةُاللغويةُُأنُ ُالأوراغيأوردُ
ماسك،ُولاُالسلامةُمنُالتناقض،ُيصدقُعلىُالمنجزُفسيرية؛ُحيثُلاُالحجةُالمنطقية،ُولاُالتُ الكفايةُالتُ 

منهجيةُالبحثُالمتبعةُفيهاُعلىُالرغمُمنُنضجهاُأحياناُقدُُفإنُ »اللسانيُالعربيُفيُإطارهُالعام،ُومنُثمُ
يابُذاكُالإطارُتبقىُتحاليلُالنحاةُالمختلفةُوآراؤهمُولغُ،لاُتوصلُإلىُالمعرفةُالعلميةُفيُميدانُاللغة

معُاجتهادهمُفيُالاستدلالُعلىُإبطالُالرأيُالمخالفُولوُاهتمُنحاةُاللغةُُإلىُجنبُ ُالمتباينةُقائمةُجنباُ 
ُتعيُ  ُلسانية ُنظرية ُبإقامة ُوُالمعينة ُلغتهم ُوصف ُفي ُقوله ُيجب ُما ُلهم ُالمختلفينُُتغايرن ُالوصفين بين
ُتطبُ  ُأن ُاحتمال ُنفسُلانكشفُلهم ُلغتهم ُبالامتحانُعلىُلغاتُأخرىُتقاسم ُالثابتة ُالنحوية ُالقواعد ق

ُ.2«المبادئُالمؤسسةُللنظريةُالمقامة

ُ"اُوالملاحظُأنُ  ُالللقرنابآلية ُخارجُموضوعة ُتستقر "ُ ُخارجُالذاتُالمتكلمالتيُعدُ وُغة ُت منُة
كُانُُ،قديماُ ُمنظورُفلاسفةُاللغة والوعيُبأوجه3ُُدُعلىُضرورةُالاتصالُبالثقافةُالتراثيةأكُ قدُُالأوراغيوإذا
ُالتُ ُ،الانفصالُمنُجهة ُأوحدود عنُهذهُُهوُالآخرُلمُيكنُبدعاُ ُتشومسكيُفإنُ ُ،خرىوظيفُمنُجهة

                                                           

ُ.012-017،ُص(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمدُالأوراغي،ُُ-1
ُ.10صُ،1ج،ُاللغوية )أفول اللسانيات الكلية(الوسائط حمدُالأوراغي،ُمُ-2
كُأولُتأليفُفيُالتُ ُلابدُمنُالتذكيرُأنُ ُ-3 سانيُفيُنظيرُوالوصفُاللُ الحضارةُالعربيةُبدأتُمعُالكتابُبمعنييهُ)القرآنُالكريمُوكتابُسيبويه

سانيُالحديثُرسُاللُ خُلدىُالبعضُفيُالدُ أليفُفيُالحاضر(،ُوقدُترسُ فيُالماضيُوالتُ دوينُالقرنُالثانيُللهجرة(ُوبالكتابةُبمعنييهاُ)بمعنىُالتُ 
ارسينُأذيالُالخيبةُعلىُالبحثُالعلميُلاعتقادُالدُ ُجرُ ُمنُتطورهاُومنُعلميتهاُوهوُقولُ ُسةُحدُ سانياتُالقديمةُبالنصوصُالمقدُ ارتباطُاللُ ُأنُ 

ُفتُزخاماُ علومهاُقدُخلُ ُسانيةُالعربيةُالقديمةُشبكةُ ظريةُاللُ النُ ُسُوغفلُهؤلاءُأنُ صُالمقدُ ضفافُالنُ راثُذلكمُالذيُنشأُعلىُبمحدوديةُالتُ 
فأصالةُهذاُالفكرُمرتبطةُبالإطارُ .93صُ،أولويات البحث في اللسانيات العربيةمعرفياُهائلاُعنُاللسانُوتوظيفاته.ُينظر،ُإدريسُمقبول،ُ

غويُالعربيُفيُالمسارُالذيُسارُفيهُبكلُالملابساتُوالأبعادُالمعرفية.ُاريخيةُالتيُوج هتُالتفكيرُاللالشروطُالتالحضاريُالعربيُالإسلامي،ُوب
ُ.172،ُصية المعاصرة وتطور الفكر العلمي(مدخل إلى فلسفة العلوم )العقلانمحمدُعابدُالجابري،ُينظر،ُ
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كُلُتنظيراتهإذُنجدهُينقلُفلسفةُالاصطلاحيينُلميدانُاللغةُُومنُقبلهُديُسوسيرُفيُبنويتهُ،يرةالسُ  ُ،في
اُيضيفهُالعقلُيكونُقدُدةُمنُماهياتهاُإلاُممُ نةُللعالمُالمجرُ غويةُضمنُالأشياءُالمكوُ فبإدراجهُللمعطياتُاللُ 

نُإلىُالرفضُالمطلقُلكلُالنزعاتُالتيُتكوُ ُإلىُالفلاسفةُالاصطلاحيين،ُالأمرُالذيُسيضطرهُعقدياُ ُانضمُ 

ُ.1تستجيبُببنائهاُالمنطقيُلشروطُالنسقُالرياضيُلسانيةُ ُعلىُإقامةُنظريةُ ُ"التيارُالمراسي"ُويجبرهُعلمياُ 

وأنُتكونُُ،زةمنُالنظريةُالمتجاوُ ُيفترضُفيُالنظريةُالبديلُأنُيكونُبناؤهاُالمنطقيُأكثرُإحكاماُ ُلذا

كُمنهجُاللسانياتُالكلُ،تطلعناُعلىُواقعُاللغاتُالبشريةُعلميةُ ُلمعرفةُ ُمنهجيتهاُمنتجةُ  يةُالتيُتنتجُوليست

فسيرُالعلميُماُجعلهاُإياهُعلىُالتُ ُاليقينُالرياضيُالذيُيمكنُتحققهُفقطُفيُعوالمُلغويةُمحتملةُمغلبةُ 
التنميطُالذيُيتوقعُسبيةُمبدأُسانياتُالنُ تُاللُ فيُحينُتبنُ ُ،فيُاللغاتُالبشريةُخذُمنُمبدأُالتعميمُغايةُ تتُ 

ُالمناسبةُلها.حويةُاللغويةُالقواعدُالنُ لكلُالأنماطُ

أيُنموذجُضابطُللغاتُالإنسانيةُإذُُ؛نحو كليرُبوضعُعميمُمبرُ إلىُمبدأُالتُ ُُتشومسكيُسعيُُإنُ 
فأصبحُالهدفُفسُالمعرفي،ُلغةُفيُإطارُعلمُالنُ ضعتُدراسةُال،ُووُ ،ُداخلياُ ذهنياُ ُمعرفياُ ُموضوعاُ »غةُاللُعدُ 

التركيبُُهايعكسُنسقُ ُصبحتُبذلكُاللغةُمرآةُ ،ُوأ2«اللغةهنيةُوتفسيرُعمليةُاكتسابُتخصيصُالملكةُالذُ 

ُوتقرُ البنيويُللدُ  ُموضوعُاللُ ماغُالبشري، ُفيُذهنُالممثُ ُبالملكة اللغوية الفطريةسانياتُر المتكلمُ"لُلها
ُــهاُعضوُماديُفعلىُأنُ ُ"المستمعُالمثالي الأحيائيُلاُهُهاُاستعدادُ دُ يحدُ ُفطريةُ ُلغويةُ ُدُبملكةُ مزوُ ُالطفلُ »ــ

ُالتُ  ُوتتكوُ جربة، ُالأولى ُالذهنية ُبالحالة ُالمعرفة ُهذه ُيمث ـُوتسمى ُالتي ُالحالة ُهذه ُالنُ لُ ن ُمنُها ُالكلي حو
ُالطبيعية ُاللغات ُجميع ُتحكم ُالتي ُالعامة ُالمبادئ ُمن ُالذُ وتعبُ ُ،مجموعة ُالحالة ُوحدةُر ُعن ُالأولى هنية

كماُالأعضاءُالتيُُُبالأساسُتنموُتدريجياُ ُفطريُ ُاللغةُأمرُ ُفقُعلىُأنُ هذهُالوحدةُتتُ ُ،3«اللغاتُوائتلافها
ُيملكهاُالإنسان.

                                                           

ُ.02صُ،(النشأةدواعي )نظرية اللسانيات النسبية محمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-1
ُلسانياتُديُسوسيرُفقدُاختارتُأنُتجعلُمنُُ.17ص،ُاللسانيات التوليدية من التفسير إلى ماوراء التفسيرنعومُتشومسكي،ُُ-2  أما

ُ"اللغةُشكلاُوليستُمادة"ُهذهُهيُمقدمةُالانطلاقُالتيُسعتُالبنويةُتفعيلهاُفيُالوسطُاللسانيُوالتيُشك لتُالنسقُالنظريُطيلةُقرنُمن
ُالزمن.ُ

ُ.17ص،ُاللسانيات التوليدية من التفسير إلى ماوراء التفسيرنعومُتشومسكي،ُُ-3 
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كُانُهمُ ظرية،ُولاُسعواُلذلك،ُوإنُ همُلمُيضعواُالهدفُبناءُالنُ سانيونُالعربُفإنُ أماُاللُ  همُالحفاظُما
كُانتُتفاسيرهمُلنظامُلغتهمُالخاصةُلاعلىُاللغةُمنُاللُ  تزيدُعنُمحاولةُ حنُومماُقدُيعرضُلها،ُلذلك

تنوعُالتعليلاتُللظواهرُُالواقعُفيُحدودُماُتتحققُبهُالغايةُماُأدىُإلىُتقريبُبينُالمعطىُاللغوي،ُوبين
قوىُ»ةُالاكتسابُعدُ هوُماُتبنىُعليهُاللسانياتُالنسبية،ُفُ 1ُ"الكسبية"ـــُالقولُبُأنُ ُالأوراغيويرىُاللغوية،ُ

فيهاُمنُُلُببنيةُماُيحلُ لأنُتتشكُ ُأةُبيولوجياُ هاُمهيُ لكنُ ُ،ةمنُالعلومُالغريزيةُالأوليُ ُبنيةُخلاياهاُخاليةُ ،ُذهنيةُ 
كُلي ُ.2«لعلومواكتسابُاُ،فتحصلُلهاُالقدرةُعلىُالاستنباطُ،العالمُالخارجيُالمنتظمُعلىُوجه

ُ ُسانياتُالنُ هدفُاللُ فوهكذا ُوتلمسُموضعُُاستكشافي  سبية ُالحواسُعلىُالمادة يسعىُإلىُوضع
تمُالوصولُإلىُنظامهُأوُتُ،ُتمُ واقعي  ،ُحقيقي   وجود  هاُالنظر،ُحيثُتسارعُالنظريةُإلىُوصفُاللغةُعلىُأنُ 

كُانتُشركةُ ُ،فيُضوءُالوقائعُاللغويةُ-علىُالأقل-ُالمحاولة ديُسوسيرُفردينانُكماُيقولُُُبشريةُ ُفهيُوإن
تجريدُالفرضياتُفُ،رُفيُذلكُالموجودتؤثُ ُحقيقيةُ ُاجتماعيةُ ُعنُبيئةُ ُهاُلاُتنفكُ المجتمعُفإنُ يتقاسمهاُأفرادُ

عن العالم الخارجي  معزولا   مجردا   كون اللغة نسقا    رفضالمستحدثةُيقومُعلىُُظريةسةُللنُ الواقعيةُالمؤسُ 
ُيناقضُطرحُاللُ ُ،الذيُهيُموجودةُفيه )البنويةُوالتوليدية(ُوالتيُترىُفيُسانياتُالمعاصرةُبشقيهاُوهوُما

ُموروثاُ  ُالخارجيُفيُتشكلهاُلاُجماعياُ ُاللغة ُُ،دخلُللعالم ُالحتمية ُفالنتيجة ُأنُ توصُ التيُوعليه ُلتُإليها
ُُُالواقعُاللغويُيصنعُولاُيوصفُلذلكُفهوُفيُاستقلالُمطلقُعنُأيُمحتوىُدلالي.

 مبادئ تقوم اللغات البشرية في النظرية النسبية -1-2
فكيرُوبينُالتُ ُ،بنأيهُعنُالواقعيةُاليقينُالرياضيُ ُالمستندُإلىفكيرُالصوريُفيُإطارُالمفاضلةُبينُالتُ ُ

ُ،فيُالكونُالوجودي3ُنناُمنُحقائقُالموضوعاتوالذيُيمكُ ُ،سبيةُفيُإطارهاُالعامالماديُالذيُيمثلُالنُ 
                                                           

ُالأساسُيستلزمُأنُتكونُاللغةُملكةُ ُ-1  ُبالوضعُالاختياريأيُأنُ ُ؛وضعيةُ ُوعلىُهذا ُتنشأ ُقابلةُ ُ،وتنتقلُبالاكتسابُ،ها ُالقيدُجعلها ُوهذا
ُالجماعاتُاللغويةللتُ  ُبين ُالتُ ُوتأكيداُ ُ،غاير كُلُطرحُعلىُحضور ُالتراثيفي ُالفلسفي ُُصور ُباستدلالُمقدُ ُالأوراغييعضد ُعلىُابن سينامته
كونُ،ُُطبعيةُمُأنُتكونُلغةُالحيوانالضرورةُالخلقيةُتحتُ ُحيثُأبانُأنُ ُ؛لهاُعنُلغةُالإنسانُمنُخلالُإيرادهُللغةُالحيوانُتمييزاُ ُ"اللغةُةوضعي"

كُانتُحاجاتُالإنسانُلاُمتناهيةُ،حاجاتهُالبيولوجيةُمتناهية بطبيعةُُوالمتجددُوضعيُ ،ُعلىُسبيلُالاستلزامُالمتناهيُمتجددُ ُوغير،ُفيُحين
كُانُوضعياُ ُ،الحال ُباينُعلىُمستوىُالبنيات.غايرُوالتُ لزمهُالتُ ُوما

ُ.039،ُصُالعربيةاللغة اللسانيات النسبية وتعليم محمدُالأوراغي،ُُ-2 
كُائناُ ُ-3  علىُالشيءُُعادةُ ُسانيونوفيُحينُيطلقُاللُ ُمفكراُ ُنحنُمحاطونُفيُهذاُالعالمُبالأشياءُالمفردةُالموجودةُبمعزلُعنُالإنسانُبوصفه

المفردُمصطلح)ُاسمُعلم(ُيطلقُعليهُالمناطقةُمصطلحُ)فرد،ُجُأفراد(ُأوُ)عين،ُجُأعيان(ُأوُ)ُموضوع،ُجُموضوعات(ُُوالفردُفيُالمنطقُهوُ
جلُوالأسدُوالنخلةُفالرُُ؛ويقابلهُ)ُالجنس(ُالذيُينقسمُإلىُعدةُأنواعُ،الموجودُالواحدُالذيُلاُينقسمُأوُماُلاُيمكنُتسميةُأجزائهُباسمُالكل
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ُأنُ ُديؤكُ  ُيتبنُ ُالأوراغي ُالذي ُالفكري ُالتيار ُأن ُإلى ُيسعى ُمطابقاُ اه ُنحوه ُاللغةُُيأتي ُلنحو ُالمطابقة تمام

،ُويحرصُواصفةُ ُاصطلاحيةُ ُبواسطةُلغةُ ُبهذاُالاسمُيصنعُللغةُنسخةُ ُسانيُالحقيقيُ راسة،ُفاللُ موضوعُالدُ 
ُ-إذاُجازُالاصطلاح-ُلغويةُ ُلةُ وبهذاُتكونُهناكُمخيُ 1ُلأصلهُالحرصُعلىُأنُيكونُصنيعهُمساوياُ ُأشدُ 

هُيفعلُبمعنىُأنُ ُلغويُ ُدُناطقُبها،ُبلُهوُفاعلُ منُاللغاتُليسُمجرُ ُفالذيُيتكلمُلغةُ مُتقفُوراءُالكلا
ُ كُلامهُوأدائهُعالماُ باللغةُوفيها ُيخلقُعبر كُبنيةُ ي ُُ،ممكناُ ُبقدرُما ُإنتاجُاللغة منُُتفاضليةُ ُسهمُفيُإعادة

ُُ.الفروقاتُوالعلاقاتُيجريُتفكيكهاُوإعادةُتركيبها

كُبارُعلماءُاللغةُُوهذاُما همُإنُ ُحديثاُ ُياكوبسونوُُسوسيرُديوُُ،مثلُسيبويهُوالسيرافيُقديماُ منُفعله

ُمعرفياُ  ُنماذجُمعرفيةُ الواقعُاللغويُبنموذجهُالأصليُأوُمبدئهُالأولي،ُوإنُ ُلمُيمتلكوا ُابتكروا أوُابتكرواُُ،ما
ُ.2الساحةُالألسنيةرُمعهاُالمشهدُعلىُتغيُ ُ،لتُوقائعُهامةشكُ ُمفاهيميةعوالمُ

كُانُتاريخُ كُماُيُنهضةعلىُُشاهداُ ُم1175فإذا بُأنُينعتهاُأنصارُالنظرُالعقليُعلىُحلسانيةُثانية

كُانُُ،سوسيرُديفردينانُُعنُيديُتشومسكيُالذيُاستحدثُمنهجاُمغايراُ  قواعدُُقدُسنُ ُسوسيرُديوإذا
هُلمُيشهدُفإنُ ُ،فيُتصورُأقلُماُيمكنُنعتهُبالخلقُ،والغايةُ،والمنهجُ،الحركةُالعلميةُمنُتحديدُللموضوع

ُالتُ ُوتجاوزاُ ُانقلاباُ  ُحدود ُفي ُإلا ُللأفكار ُحين ُفي ُالاستبدال، ُأو ُالخاصُُنُ إوسعة ُبمنهجه تشومسكي
ُهيُ  ُقد ُالمعاصر ُاللسانيوبراديغمه ُبنظريتهُ،جُالمجتمع ُإيمانُبعضهم ُفبقدر ُتقويضُالطرفُالآخرُ، بقدر

ُ ُجملة ُيقبضُُ؛بينُالعلمينُفارقُفيُشكلُالقالبُوتفصيلاُفكانُبذلكُالفارقلفرضياته فتشومسكيُلم
للتفكيرُفيُالوقائعُُبقدرُماُافتتحُمجالاُجديداُ ُموضوعيةُ ُبجهازهُالمفاهيميُالجديدُعلىُحقيقةُاللغةُبصورةُ 

ُ.3أيُعلاقةُاللغةُبكلُماُعداهاُ؛رُمعهُمفهومُاللغةُوالعلاقةُبهاتغيُ ُ،ةياللغوُ

                                                                                                                                                                                

كُلهاُأفرادُأوُأعيانُأوُموضوعات،ُفالموضوعُهوُالشيءُالموجودُفيُالعالمُالخارجيُويدركُبالحواس كُانُُ،ويقابلهُالذاتُ،والطائرة ومنُهنا
كُلُماُتتساوىُحالاتهُعندُجميعُالدارسينُبرغمُُأيُأنُ ُ(،نقدُأوُتقييمُموضوعي)فيُمقابلُُ(نقدُأوُتقييمُذاتي)ائعُعبيرُالشُ التُ  الموضوعيُهو

ُالف ُعبدُالقادر ُينظر، ُالتيُيتناولونها. ُوإدريسُالسنغروشيُوُاختلافُالزوايا ، وقائع الندوة الدولية الأولى لجمعية حمدُغاليمماسيُالفهري،
ُ.197-192منشوراتُعكاف،ُصُُاللسانيات بالمغرب،

 .111صُُم،1ُ،0212منشوراتُالاختلاف،ُالجزائر،ُطُ،ان حضارة القرآنلسينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُُ-1 
ُ.55-53صُ)نقد بورديو وتشومسكي(، أصنام النظرية وأطياف الحريةينظر،ُعليُحرب،ُُ-2 

 .55صُالمرجعُنفسه،ُ-3 
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للطبيعةُالتركيبيةُللغةُالعربيةُُمثلُنظراُ مواُرايةُالتُ سانيينُالعربُقدُتسلُ نجدُالصنفُالأولُمنُاللُ ُلذلك
ُبتنظيراتمتسلُ  ُأنُ ُتشومسكيُحين ُهؤلاء ُرأى ُالأمثلحيث ُالحل ُها ُمثُ ، ُحين ُالنُ في ُالاتجاه ُفيُل سبي

لوصفُاللغةُُالنتاجُالألسنيُمنطلقاُ ُخذُمنياغاتُالتيُتتُ ضُلكلُتلكُالصُ الرافُسانيةُالاتجاهُ راساتُاللُ الدُ 
ُالعربية.

ُاتُ ُوانطلاقاُ  ُالتي ُالكسبية ُالفرضية ُاللُ من ُالنُ خذتها ُعملسانيات ُفرضية  Hypothèse Deُسبية

Travail   ُُالجهازُالعصبيُفيُالدُ »مةُعلىُوالمتقو ُبهُتتهيُ ُ،ماغُالبشريُذاتُتركيبُبنيويتصورُخلايا أ
ُيحلُ تشكُ تلأنُ ُمنُخصائصُالموضوعاتُفيُالكونُالخارجيُلُبما كُانت1ُ«فيها  وضعية   اللغة ملكة  ،

يؤكدُُعمليُ ُلُمنهجُ فالأوُ ُ؛وقواعد الاستنباط البرهانيةُ،بقواعد الاستقراء الاستدلالية مكتسبة   ،بالاختيار
ماتُمعُالنتائجُالمقدُ انيُيضمنُانسجامُيصبغُعليهاُالواقعية،ُوالثُ لةُللظواهرُاللغويةُعلىُالملاحظةُالحسيُ 

كُماُسبقُبالقرناب طابقُالتُ ُ)أيُنظريةُاللسانياتُالنسبية(ُالواصفُلُلجهازهاوهوُماُخوُ ُ،وقدُاصطلحُعليه
كُعنصرُخارجُعنُالذاتليتحدُ ُ،بينُالنظريةُوالواقعُالموصوف وهوُتصورُبناهُالأوراغيُمنُُ،دُموضوعُاللغة

ُ."ُليخلصُإلىُمبدأُاستقلالُالموجوداتلمبادئ قبل لسانيةعلىُفرضيةُ"اُابستيمةُثقافتهُالعربيةُبناءُ 

الماهيةُبتضافرُأربعةُمبادئُهاُمتقومةُاقتراحُتصورُيقضيُبأنُ ُاللغةُأحدُهذهُالموجوداتُجازُوبعدُ 
ُ.2«المبدأُالمادي،ُوالمبدأُالغائي،ُوالمبدأُالوضعي،ُوالمبدأُالصوري»ُاهاُالفلاسفةُقديماُ سمُ 

ُتمثُ  ُالتداوليوقد ُوالمبدأ ُالدلالي، ُالمبدأ ُعلىُالتوالي؛ ُالمبادئُفيُاللغة ُالوضعيُُ،لتُهذه والمبدأ
ُالصوريُ،للوسائطُاللغوية ُالتيُتأسُ وعدُ ُ،والمبدأ ُالأبجدية ُالأخيرة ُفيُاللسانياتُتُهذه ُاللغة ستُعليها

ُالعملُ،النسبية ُفرضية ُعن ُُ،فضلا ُوهو ُالنظُجديداُ ُتفسيراُ ُضفيسيما ُفيماُأغفلته ُالحديثة ُاللسانية ريات
ُالمبدأُالتداوليُالذيُأدرجهُالأوراغيُجاعلاُإياهُأحدُأصولُتشكلُاللغة.ُيخصُ 

فيُدرجةُوجودهاُفقطُتفرضُمبادئُأربعةُموجودةُفيكُلُاللغاتُالبشريةُتتباينُُفاللسانيات النسبية
هوُحاملُإذُُ،فهوُالوحيدُالذيُتتغايرُعلىُمستواهُاللغاتُلوضعي للوسائط اللغويةاالمبدأ تفترقُفيُُحيث

حيثُتشتركُاللغاتُفيُالمبدأينُالدلاليُوالتداوليُُُ،3«لإحدىُالشبكتينُالمتقابلتينُمنُالوسائطُاللغوية»
                                                           

ُ.122صُالعربية،اللغة اللسانيات النسبية وتعليم محمدُالأوراغي،ُُ-1 
ُ.111،ُصالقرآن لسان حضارةمحمدُالأوراغي،ُُ-2 
ُ.177صُ،(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمدُالأوراغي،ُُ-3 
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كُليين كُلُلغةُعلىُمستوىُالمبدأُالوضعيُشبكةُمنُالوسائطُ،كونهما وبذلكُيتباينُنمطُُ،فيُحينُتختار
ُ.1«علىُجهةُالثالثُالمرفوع»ُالآخرُويكونُهذاُالاختيارغاتُعنُالل

كُماُ سبيةُفيُنموذجينُاثنينُلاُثالثُسانياتُالنُ أنُتنحصرُتوقعاتُاللُ ُيجبُمنطقياُ »وعليهُيستلزم

ُنحوُ  ُونحوُ يصلحُلوصفُتركيبُاللُ ُتوليفيُ ُلهما ُواللاتينية، ُاليابانية ُونحوها كُالعربية ُشجريُ ُغاتُالتوليفية
كُالفرنسيةُومثلهاُالإنجليزيةُوغيرهاُالكثيراللُ ُلوصفُتركيب ُ.2«غاتُالشجرية

بماُأملتهُفرضيةُالعملُالكسبيةُمنُتصورُاللغة،ُأعقبهُُالمبدأ الوضعيقدُاختارتُاللسانياتُالنسبيةُوُ
فحصرتُُ،تُالوسائطُاللغويةُالتيُتبينُعنُأوجهُالشركةُوأوجهُالاختلاففتبنُ ُ،البحثُعنُوسائلُومعايير

ُاللُ  ُبين ُالمشترك ُالأخيرة ُهذه ُمحكوماُ بموجب ُالاختلاف ُوجعلت ُُغات ُاثنين ُوليفيمط الت  الن  بنمطين
ُ.الشجري التركيبي طالنمو

 المبدأ الدلالي: -أ

لذلكُفهوُُ،هوُالمبدأُالذيُيحكمُعلاقةُالألفاظُبماُتحيلُعليهُفيُالكونُالوجوديُ ُالمبدأُالدلالي
كُواقعُمحالُعليهُالوسيطُبينُالكونينُالوجوديُوالذُ  كُنسقُلغويُوبينُالكونُالوجودي هني،ُأيُبينُاللغة

فالمبدأُُ،لنظامُاللغةُإلىُالكونُاللغويُهنيُلتنتقلُتبعاُ لُالصورةُالأولىُللألفاظُفيُالكونُالذُ حيثُتتشكُ 
كُانُمادةُاللُ ُ،المراتبُأولىلاليُيحتلُالدُ  ماُيقبلُأنُُ،سانلاليُبالنسبةُللُ المبدأُالدُ ُوعلىُهذاُفإنُ »ُسانلذا

كُذلكُخصُ ُ،أليفُوالترتيبُفيصيرُوحدةُ يعرضُلهُالتُ  كُان المقصودُبهُالعلمُالموجودُفيُُ"الدلالة"ُباسمُوما
فيُخاصيةُعامةُسميُالأصلُالماديُُوماُاشتركُمنهُ،الرتبةُالثانيةُالمطابقُللمعلومُالموجودُفيُالرتبةُالأولى

ُ.3«لاليسانُأوُالأصلُالدُ للُ 

لاليُلُالقسمُالأولُمنُالمبدأُالدُ فرداتُالكونيةُغيرُالمتناهيةُيشكهنيةُللماستنساخُالملكاتُالذُ ُإنُ 
ُالذُ  ُالكون ُمن ُالقسم ُانتقالُمحتوىُهذا ُبحيثُيكونُوعن ُاللغات؛ ُمعجم ُاللغويُينشأ هنيُإلىُالكون

                                                           

ُ.177،ُص(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمدُالأوراغي،ُُ-1 
ُ.13صُالمرجعُنفسه،ُ-2 

ُ.113،ُصاكتساب اللغة في الفكر العربي القديممحمدُالأوراغي،ُُ-3 
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ُا ُتابعاُ المعجم ُالمفُللغوي ُجهتها ُمن ُتتبع ُالتي ُالذهني ُالكون ُفي ُالمختزنة ُفيُللمفردات ُالمنتظمة ردات
ُُالكونُالوجودي.

ُ:1ويمكنُصياغةُالتعالقُالقائمُبينُالأكوانُالثلاثةُبالتمثيلُالتوضيحي

 بين الأكوان الثلاثة القائم التعالق: (60)المخطط                               
 
 
 

ُ(06ص، م2612الأوراغي، محمد )ُالمصدر:     ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

أيُالكلماتُالمفهومةُالمختزنةُلاليُيشملُالمفرداتُالبحتة،ُوعلىُهذاُفالقسمُالأولُمنُالمبدأُالدُ 
بخزنُُفةُ مكلُ ُذهنيةُ ُأمُلمُتقترنُبعدُبالقولاتُالمسموعةُ)وهيُملكةُ سواءُاقترنتُُالذاكرةُوغيرُالمتناهيةفيُ

طقيةُالمسموعةُهنيةُبالقولاتُالنُ ،ُوباقترانُالكلماتُالذُ 2أوُالملموسة(ُ،أوُالمرئيةُ،الصورُالحسيةُالمسموعة
 .3تنشأُالمداخلُالمعجميةُمادةُالمعاجمُفيكُلُاللغات

ُ:التاليويمكنُإجمالُأقسامُالمبدأُالدلاليُفيُالتمثيلُ

 )ف/ك( ن  ... ،3، )ف/ك(2، )ف/ك(1/ك(ف) = المبدأ الدلالي

كُلماتُذهنيةُمفهومةُك    :ُمفرداتُوجوديةُفحيث؛ُ  :ُماُلانهاية.نُُُُُ:ُالمقترنةُ/ُُُ:

ُالكل ُالدلاليُنوعينُمن ُالمبدأ ُالعلاقاتُالدلاليةوقدُشمل ُوالسبلية،ُ)ُياتُالدلالية ُوالعلية السببية،
 .4الدلاليةوالمفرداتُالبحتةُالتيُتعدُأطرافاُللعلاقاتُ،ُ..(.ُواللزومُوالإضافة

 المبدأ التداولي:  -ب

                                                           

ُ.31،ُص1م،ُج1ُ،0219،ُدارُالأمان،ُالرباط،ُطمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُُ-1 
ُ.52صُ،المرجعُنفسهُ-2 
ُ.52ُالمرجعُنفسه،ُصُ-3 
ُ.115،ُصاكتساب اللغة في الفكر العربي القديممحمدُالأوراغي،ُُينظر،ُ-4 
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كُلُاللغاتُالبشريةُلُالمبدأُالتداوليُثانيُأهمُ يمثُ  ُُفباعتبارُاللغةُموجوداُ ُ،مبادئُتشكلُبنيةُاللغةُفي
كُلي نُعليهاُأنُتخضعُلسلطةكسائرُالموجوداتُالموضوعةُبالاختيارُتعيُ  داولُفالقولُبالتُ ُ،إجباريةُة،مبادئ

ُ ُالتيُتحكم ُللُ ُ،المتخاطبينيشيُبالعلاقة ُهوُ،سانوهيُالممثلة ُالبنيةُ»ُإذ ُفي ُالفاعلة ُالعوامل عاملُمن
كُلياتُبحتةُ داولكُالدُ والتُ ُ،اللغوية ُ.1«لاُتخلوُلغةُمنهاُ،لالةُيضمنان

ُ ُالتداوليُعلىُأصلين؛ ُالطرحُيحتويُالمبدأ ُأصل الإفادةوبمحتوىُهذا ُالأولُوأصل الخفة، ُأما ،
ُ ُأو ُالإفادة، ُيضمن ُأن ُمنتمياُ فدوره ُوضع ُما ُلكل ُلفائدة،ُُالاستفادة ُيوضع ُأن ُالكلام ُفأصل للسان،

كُلية،ُإذُ كُوجودُ»والعلاقاتُالتخاطبيةُبينُأطرافُالعمليةُالكلاميةُذاتُطبيعة لاُيخلوُمنهاُمجتمعُلغوي،
أوُالمتكلمُداخلاُمعُمخاطبُفيُعلاقةُتلزمهُبالإخبارُعلىُقدرُالافتقار،ُأوُبالأمرُعلىُقدرُالاستطاعة،ُ

ُ.2«تحتُأنواعُالكلامُومعانيهُبالسؤالُعلىُقدرُالعلم،ُونحوُهذاُمماُسردُنحاةُالعربيةُقديماُ 

فيُالصيغُيأتيُفيُالدرجةُالثانيةُبالنسبةُإلىُ»،ُأوُأصلُالاقتصادُفيُالجهد،ُفتأثيرهُأصل الخفةأماُ

كُانُالصنعُلساناُ  ُالدلالي،ُإذا ُتوجبهُأولاُأصولُالمبدأ فاتُالصُ ُإنُ ُ؛الإفادة.ُبعبارةُأخرى،ُوثانياُأصلُما

ُصفاتُ  ُالخفة ُأصل ُالمتقدُ للصُ ُعارضةُ ُالتيُيوجبها ُالأصول ُعليهفاتُالتيُتوجبها ُأنُ ُ،3«مة ُيعنيُذلك
الذيُيقضيُبضرورةُ،ُوالخفةُمنُأصلُالإفادةُةُتساندُبدءاُ أصولُالتداولُ)ص(ُتخضعُفيُانتظامهاُلسلميُ 

كُلُبنيةُ  باحتمالُمنُأصلُُممكنُوانتهاءُ ُعلىُالوجهُالذيُيخف،ُوبأقلُجهدُ ُيةُ لغوُُأنُتحصلُالإفادةُمن

ُ.4علاُيتفرُ 

 أثر أصول التداول في أبنية الجمل:ُ

التداولُفيُنظريةُاللسانياتُالنسبيةُعبارةُعنُعلاقةُبينُالمتكلمُوالمخاطبُوهيُعلاقةُمزدوجة،ُُ
خ(ُوالعلاقةُُالأولىُتنطلقُمنُالمخاطبُإلىُالمتكلم،ُبحيثُيكونُالمتكلمُتحتُتأثيرُالمخاطبُ)مُُُُ

غراضُالمخاطب،ُوهذاُالثانيةُمنُالمخاطبُإلىُالمتكلمُ)خُُُُُُم(ُبحيثُينتجُالمتكلمُجملهُبناءُعلىُأ

                                                           

 .19،ُص1ج،ُالكلية(اللغوية )أفول اللسانيات الوسائط حمدُالأوراغي،ُمُ-1 

ُ.101،ُصاكتساب اللغة في الفكر اللغوي القديممحمدُالأوراغي،ُُ-2 
ُ.172،ُصُنظرية اللسانيات النسبية ونحو العربيةمحمدُالأوراغي،ُُ-3 
ُ.77،ُص0جُ،(الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-4 
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كُامنُفيُالعالمُالخارجيُمستقلُعماُهوُداخلي كُماُ أيُأنهُلاُ،التصورُلهذهُالعلاقة يرتبطُبالنسقُالرمزي،

ُأثرُهذهُالعلاقاتُماثلُفيُمستوىُالعبارةُاللغوية.ُنُ إداُغيرُقابلُللملاحظةُفيُحينُيوصفُبكونهُمجرُ 

ُالأوراغيمحمدُرُعنهاُممثلُللعلاقةُبينُالمتخاطبين،ُوالتيُعبُ ُالأصل التداوليُأنُ ُومماُهوُمعلوم
،ُفالعلاقةُالناشئةُبينُالمتكلمُ)ك(ُوالمخاطبُ)خ(ُينتجُعنهاُبنيةُلغوية1ُ(ُخحُز ≥ُ)جُز0كُبالصيغة

،ُوبغيرُعملُظاهرُ(<(،ُأوُيتوقعُأنُتجريُ)=(،ُأوُتجريُ)>هيُ)ج(ُالواصفةُللحادثةُ)ح(ُالتيُجرتُ)
ُليسُ ُلغوية ُفيُبنية ُأنُ هناأثره ُالتُ ُكُدليلُعلى ُمقوُ المبدأ ُللغاتداوليُمبدأ ُتفرُ ُم حيثُجعلُُ،عهبحكم

كُالخبرُالابتدائي،ُوالخبرُالطلبيُُه(777)ُالسكاكي للخبرُثلاثةُاحتمالاتُفرعية،ُوهيُأنواعُالخبرُعنده
ُُوالخبرُالإنكاري،ُفأنواعُالخبر ُاحتمالاتُأصلُتداولي،ُوتتلقاهاُجملُلموظائفُتداوليةُتعهذهُنعدها ها

ُ.1وعاملهاداوليةُظيفةُالتُ زُبخصائصُبنيويةُمتغايرةُتربطُبينُالوُمتعلقةُبها،ُتتميُ 

ُأنُ  ُالعربية ُنحاة ُلاحظ ُيتخلُ التُ ُحيث ُالجملةُداول ُفي ُالثاني ُخلال ُمن ُالأول ُفيعمل ُالتركيب ل
ُأوُمقتضىُالحالُبلغةُُخصائصُبنيوية ُفالمقام ُبعاملها، لاُيختلفُفيُُه(777)ُالسكاكيترتبطُمباشرة

كُلُمرةُبكيفيةُ تتكيُ فكونُالجملةُالمعنيةُُ،داوليُالعاملُفيُالجملةصلُالتُ شيءُعنُالأ ،ُمخصوصةُ ُفُفي
ُ.2يعنيُأنُتبنيُالجملةُبمختلفُالخصائصُالتيُتعملهاُأصولُالتداولُعلىُوجوهُمتغايرة

ُماُيظهرُفيهُتأثيرُالتداولُفي:ُُالأوراغيُأهمُ محمدُوقدُحصرُ

o :الذيُداولُهُإلىُالتُ وليفيةُمردُ فيُاللغاتُالتُ ُفترتيبُمفرداتُالتركيب ترتيب مكونات الجملة
(ُينبئُبخصائصُبنيويةُمتمثلةُفيُتقديمُالموضوعُمنطلقُ ُ)زيدُ ُــــ،ُفالقولُبمحدودةُ ُيحملُُاقتضاءاتُ 

كُانُللجملةُهذهُالخصائصُ)منطلق(ُمنُالمعرُ ُوإخلاءُالمحمولُالوصف)زيد(ُ فُ)أل(ُوتأخيره،ُوقد
ُالتداولي ُباحتمالُمنُالأصل ُيقولُُح(<)جُُ)كلتعلقها ُالقاهرخ(، ُالجرجانيُعبد ُقلتُ »: ُزيدُ ُإذا

كُانُ منطلقُ  3ُ«ذلكُابتداءُ فيدهُت ُُ،ُلاُمنُعمروُفأنتُ كانُمنُزيدُ ُُانطلاقاُ ُكُمعُمنُلمُيعلمُأنُ كلامُ ُُ،

ُالابتدائي ه(777)السكاكيدُويحدُ  ُالخبر ُإلىُمنُهوُخاليُ»ُ:بقولهُماهية ُالخبرية ُألقىُالجملة فإذا
ُُأوُانتفاءُ ُ،وينتقشُفيُذهنهُاستنادُأحدهماُإلىُالآخرُثبوتاُ ُ،اُيلقىُإليهُليحضرُطرفاهاُعندهالذهنُعمُ 

                                                           

ُ.79-75،ُص0جُ،(الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-1 
ُ.71ُ-79ص،ُالمرجعُنفسهُ-2 
ُ.155،ُصم0225،ُدمشق،ُسوريا،1ارُالفكر،ُطتح:ُمحمدُرضوانُوفايزُالداية،ُدُدلائل الإعجاز،عبدُالقاهرُالجرجاني،ُُ-3 
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ُويتمكُ  ُخالياُ كفىُذلكُالانتقاشُحكمه ُإياه ُالتيُُ،1«نُلمصادفته ُالمخاطبين ويمكنُإجمالُأحوال
 :2تخضعُلهاُمكوناتُالجملةُفي

ُالذُ  - ُخالي ُالمخاطب كُان ُرتُ إذا ُبينهما ُمعروف ُفاعل ُمن ُالفعل ُوقوع ُمن ُالمتكلمُهن ب

 (.الطبيعةالإنسانُُصناعةُ ُدتُْ)أفسُ ُماُالفعلُعلىُالفاعل:جملتهُمقدُ 

ُمتردداُ  - ُالفعل ُإلى ُالنفس ُمستكن ُالمخاطب كُان ُرتُ ُإذا ُالفاعل، ُمكوناتُفي ُالمتكلم ب
 بالآخر(.ُفقدُالإحساسُ ُالمتحضرُ ُ)الإنسانُ ُجملتهُالترتيبُالتالي:

كُانُالفاعلُرتُ  - ُإيقاعُالفعلُبالمفعولُأيا كُانُالمخاطبُيعنيه بُالمتكلمُجملتهُبجعلُإذا

 قدرُعليه(.الفقيرُمنُيُ ُعيشُ ُنُ حسُ المفعولُبينُالفعلُوفاعلهُ)يُ 

كُانُالمخاطب - بُالمتكلمُفيُالمفعولُرتُ ُمتردداُ ُ،إلىُوقوعُالفعلُمنُالفاعلُمستكناُ ُإذا
 (.انُ الإنسُ ُيدُ ُدتُْأفسُ ُ)الأرضُ ُمكوناتُجملته:

ُرتُ  - ُالموضوعُبالفاعلُالمختصُبفعله ُمطمئنُإلىُانفراد كُانُالمخاطبُغير بُالمتكلمُإذا
 دون(.يجدُ ُالعلماءُ ُ)المعرفةُ ُمكوناتُجملتهُهكذا

كُانُالمخاطب - نُأيضاُنُبمفعولُمعيُ فيُوقوعهُمنُفاعلُمعيُ ُإلىُالفعلُمتردداُ ُمطمئناُ ُإذا
كُماُيأتيُرتُ   (.يعبدُ ُاللهُ ُالمسلمُ )بُالمتكلمُمكوناتُالجملة

o  :3ُوهوُالعلامةُالإعرابيةُالمعمولةُبغيرُعاملُتركيبي،ُولاُبناسخُمعجميالإعراب التداولي
منتمُلوسيطُالعلامةُالمحمولة،ُوهوُالذيُجعلهاُتحصلُُنحوُالعربيةُتوليفيُحيثُيفترضُالأوراغيُأنُ 

ُداخلُ)مركبُتبعي( ُإمكانيتيُ)الانقطاعُوالاتصال( وهوُُعلىُمكونُتركيبيُيوفرُمكونُالإعرابُمنه
إلىُالمركبُالتابع،ُأيُإذاُالناتجُعنُقيامُعلاقةُالتبعيةُبينُمكونينُينتقلُعبرهاُإعرابُالمركبُالمتبوعُ

بينُمتراكبينُاحتملُالمكونُالتابعُالاتصالُإذاُوافقُإعرابهُإعرابُالمتبوعُوالانقطاعُقامتُعلاقةُالتبعيةُ
 .4إذاُلمُيوافقه

                                                           

 
 ُ.91صم،1195ُُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُمفتاح العلوم،،ُالسكاكيُ-1

ُ.59صُ،1جُ،محاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُُ-2 
ُ.57ص،ُالمرجعُنفسهُ-3 
ُ.37،ُص0ُج ،(الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-4 
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o  :كُماُعبُ ُيقعانُمنُالمتكلمالحذف أو الذكر ُرُعنهُالجرجانيُبقوله:مراعاةُلحالُمخاطبه،
كُانُالمعنىُعلىُأنُ إذاُقلت» نانيرُتدخلُفيُالدُ ُامعُأنُ علمُالسُ كُقصدتُأنُتُ :ُ)هوُيعطيُالدنانير(،

دونُغيرهاُوكانُغرضكُعلىُالجملةُبيانُجنسُماُتناولهُالإعطاء،ُلاُُهُيعطيهاُخصوصاُ ،ُأوُأنُ عطائه
كُانُمنهُإعطاءُبوجهُمنُالوجوه،ُبلُمعُمنُأثبتُ الإعطاءُنفسهُولمُيكنكُلامكُمعُمنُنفىُأنُيكون

 .1«لهُإعطاء،ُإلاُأنه

o :ُالجملةويكونُلأحدُالأُالانتقاء التداولي ُبنية ُفيُُ،غراضُالتيُتحتملها ُالأمثلة ومنُأورد
ُالبابُماُتحتملهُالصيغةُالصرفيةُ)افعل(ُمنُالأغراضُالمتباينةُتبعاُلتباينُ علاقةُالتخاطبُالقائمةُهذا

احتمالُُكلُ ُُ،ُوأنُ محصورةُ ُلُمنُاحتمالاتُ داوليُيتشكُ الأصلُالتُ ُنُأنُ بينُالمتكلمُوالمخاطبُإذُتبيُ 

ُيمثُ  ُيتحوُ ل ُأن ُويقبل ُمتخاطبين، ُبين ُممكنة ُجملةُ علاقة ُتشك له ُتداولي ُأصل ُإلى منُُمحصورةُ ُل
ُلا ُقد ُالفرعية ُتتفرُ ُالاحتمالات ُأن ُبدورها ُالتقيُ ُ،عتقبل ُإلى ُالعلاقة ُطرفا ُيحتاج ُبشروطُوعندئذ د

 .2التخاطبُالكلية

فيُأصلُوضعهاُعلىُ)طلبُالمتكلمُمنُمخاطبهُأنُينجز3ُُ)افعل(ُحيثُتدلُالصيغةُالصرفية
خ(ُإذُيجبُأنُ>تفعلُُافعل،ُلاُ>ك)ُويمكنُالتمثيلُبالآتي:ُالفعلُالمدلولُعليهُبجذرُالفعل(،

؛ُأنُيخاطبُالمتكلمُالمخاطبُعلىُطريقُالعلوُوالتكبرُلاُعلىُطريقُالتكافؤُدُالمتكلمُبشرطينيتقيُ 
نبعثُالمخاطبُلإحداثُالفعلُأوُالكفُعنُإحداثهُأماُالمخاطبُوأنُيريدُالمتكلمُأنُيُوالخضوع،

ُ.نُمنهُأوُمنُتركهفتشترطُفيهُالعلمُوالقدرة؛ُأيُعلمهُأنهُالمقصودُبالخطابُوالتمكُ 

                                                           

ُ.53ُ،90،ُص0ج ،(الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-1 
ُ.77المرجعُنفسه،ُصُُ-2 
ُبينُالمتناهيُ-3  )الرمزُاللغوي(،ُوغيرُالمتناهيُ)المعاني(ُإذُلاُ يرىُالأصوليينُأنُصيغةُ)افعل(ُمنُقبيلُالمشتركُالمتول دُعنُقيامُعلاقة 

غيرُأماُمفهومُلهُإلاُبقرينةُمخص صة ُلهُبإحدىُجهاتُالاحتمالُوإذاُنزعتُاللغةُإلىُإقرانُصيغةُ)افعل(ُبوظيفةُالأمرُفلقوةُظهورُالوظيفةُلاُ
أتىُللغةُبالنسبةُإلىُتركيبُمنُمكوناتهُ)افعل(ُأوُ)لاُتفعل(ُأنُالأكثرُفيها،ُالغالبُعليها،ُفهوُاستعمالهاُلوظيفتيُالالتماسُفالدعاء،ُوإذاُلمُيت

ينةُأنُتتغايرُتقيمُعلاقةُتشابهُبينُذلكُالتركيب،ُووظيفتهُالتداولية،ُفإن هاُلاُتسمحُبخرقُمبدأُالت باينُالإجباريُالقائلُمنُحقُالمعانيُالمتبا
ُجملها ُأنُتجعلُفيُأبنية ُحيثُيتأتىُلها ُعليها ُالدالة ُُرموزها ُينظر، ُالتداولية. ُتعربُعنُوظائفها ُبه ُما الوسائط اللغوية محمدُالأوراغي،

ُ.75،ُص0،ُج()اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية
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ُلغةُ  ُالتُ ُُتوليفيةُ ُوفي ُالأصل ُأثر ُيظهر ُقد ُالجملةُكالعربية ُمكونات ُتلحق ُعلامات ُفي داولي
ُ:1التاليوهوُماُيظهرُفيُالمثالُُ،داوليةللإعرابُعنُوظيفةُالجملةُالتُ 

ُالعاملُ  .أ  ماُأحسن 

 ماُأحسن ُالعاملُ ُ .ب

 ماُأحسن ُالعاملُ ُ .ج

داولية،ُأماُالجملةُ)ب(ُفعنُوظيفةُالطلبُالجملةُالأولىُتنتميُإلىُوظيفةُالإخبارُالتُ ُالملاحظُأنُ 
ُتداوليةُ التُ  ُاحتمالُ ُمركبةُ ُداوليةُفيُحينُيكشفُالجملةُ)ج(ُعنُوظيفة ُوهيُالخبرُالإنشائيُالتيُعملها

متكلمُوجدُنفسهُداخلاُفيُلُالتداولي،ُوللتعبيرُعنهُيقال:ُ"منُالاحتمالينُالأولُوالثانيُفيُالأصُمركبُ 
؛ُحيثُيمكنُتكوينُبإزاءُالإخبارُعنُواقعةُ ُأنُينشئُتعجباُ علاقةُمعُمخاطبُفلمُيحسنُمنهُمعهاُسوىُ

ُ(:جملتينُمنفصلتينُمنُالجملةُ)ج

ُالعاملُ  .ح  ماُأحسن 

 ماُبقيُمتعجبُمنُحسنُعامل .خ

فيُإنجازُهذاُالعامل .د  لاُحسنُ 

ُالتداوليُمنُحيثُالتُ ُُُُُُُُ ُالمبدأ ُأصول ُوالاستقلالُومثل ُالنُ جرد ُالرمزيعن ُالمبدأُُ،سق كمثلُأصول
كُلاُالمبدأينُمعانُبحتةُالدلاليُلأنُ  ُالتُ التيُتشكُ ُالمعانيُإلاُأنُ ُ،أصول داوليُتنتميُإلىُلُأصولُالمبدأ

رُلىُعالمُخارجيُوتوفُ إذُتنتميُإُ؛لُأصولُالمبدأُالدلاليعالمُالمتخاطبينُبخلافُذلكُالمعانيُالتيُتشكُ 
إمكانُتوسيعُُلتشابهُالمذكورُلاُيستبعدُمنهجياُ لوُُ،دموحُ ُمحضُ ُلتكوينُمعجمُ اللازمةُالمادةُُلكلُاللغات

 .2التيُتكونُلكلُمدخلُمعجميُ،لاليةوالدُ ُ،المقوليةلىُالخصائصُإُبإضافةُخصائصُتداوليةُ  المعجم

  :المبدأ الوضعي للوسائط اللغوية  -ج

ُالنُ  ُقوام ُالمبدأ ُهذا ُالنُ يشكل ُتتفرُ ظرية ُعلىُمستواه ُإذ ُأنماطسبية ُاللغاتُإلى ُالتنميطُُ،ع كُان وبه

ُمنهجاُ  ُاللُ ُمستحدثاُ ُاللغوي ُالعربيةفي ُسانيات ُالمبدأ ُهذا ُيأتي ُحيث ُ»؛ ُالدُ ُمنزلةُ في ُالمبدأين لاليُبين
                                                           

ُ.71ُ،70،ُص0،ُج(الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-1 
ُ.21صُ،ُالمرجعُنفسهُ-2 
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ُالصُ والتُ  ُوالمبدأ ُقبله، ُالمجردين ُيشخُ داولي ُالذي ُبعده ُالدُ وري ُالمحتويات ُوالتُ ص ُالنُ لالية ُعلى حوُداولية
ُالوضعيُللوسائطُتلزمهُأنُيكونُلازماُ ُ،1«الموافقُلشبكةُالوسائطُالمنتقاة ُالمبدأ لماُُفالبينيةُالتيُيشغلها

كُلمةُ »هُقُماُبعدلتحقُضروريُ ُشرطُ ،ُوُقبلهُلزومُوجودُ  هنيُفيُالكونُالذُ ُفالمفردةُفيُالكونُالوجوديُتصير
فيُالكونُاللغويُبدونُشيءُمنُُتصيرُمدخلاُمعجمياُ ُفيُاستقلالُعنُمحتوياتُالمبدأُالوضعي،ُلكنهاُلا

كُلاماُذهنياُ ُالمفرداتُالكونيةُوكذلكُتأليفُ،محتوياتُالمبدأُالوضعي منُُثمُقولاُمسموعاُ ُمفهوماُ ُلاُيصير
غويُاُوإلاُانبنىُالقولُالمسموعُفيُالكونُاللُ داوليُأولاُوإلاُفلاُتبليغُولاُتلق،ُوالوضعيُثانيُ غيرُالمبدأينُالتُ 

ُ.2«علىُمنوالُتأليفُالمفرداتُفيُالكونُالوجودي

نبؤُبأنماطُوفصوصُُدرُهذهُالنظريةُعلىُالتُ قُْةُالتيُت ـُالوسائطُاللغويةُمنُالمفاهيمُالأوليُ ُبذلكُدتفعُ 
عنُشبكتينُمنُالاختياراتُالمتقابلةُعلىُُةُعبارةُ الوسائطُاللغويُ »ُبقوله:ُالأوراغيحيثُيعرفهاُكلُاللغاتُ

ُمنُأولياتُالنظريةُأيوإنُ ُ،سبيلُالثالثُالمرفوع ُيتحدُ ُ؛ها ُيتوقعُمسبقاُ ُدُضمنياُ منها ُيشتقُمنها،ُوبها ُُما
ُ.3«كيفُيجبُأنُتتغيرُاللغات

ُالمقابلُيتألُ ُفالمفهوم الاصطلاحي للوسيط اللغوي ُالاحتمال ُهو ُأولهما ُاثنين؛ ُمعنيين ُمن ف
ُالتُ  ُهو ُالمعنيين ُوثاني ُالمرفوع، ُالثالث ُجهة ُعلى ُوسيلةُ للنقيض ُالاحتمالين ُأحد ُبجعل لتحقيقُُوسيل

ُ.4داوليُعلىُمحتمللاليُوالتُ ينُالدُ محتوياتُالمبدأ

ُ)س(،ُوإماُ)ص(ُولاُثالثُبينهما،ُولتوضيحُتخضعُفاللغاتُالبشريةُبذلكُ لأحدُالاحتمالينُفإما
كلُاللغاتُالبشريةُُُالطابعُالوضعيُالقائمُعلىُالإجبارُوالاختيارُيجبُفهمُسلوكُاللغاتُحيثُيظهرُأنُ 

ُمجبرةُ  ُالتُ ُتكون ُالوظائفُالنُ على ُبين ُوتعطُ فريق ُبالآخر ُالتبسُأحدهما ُوإلا ُوالمفعولية، كُالفاعلية لُحوية

ُمخيُ  ُتكون ُالوقت ُنفس ُوفي ُالتواصل، ُوظيفة ُاللغة ُوفقدت ُالبيان ُإما ُاثنين ُوسيطين ُبين وسيط الرتبة رة
ُ.5وسيط العلامة المحمولة،ُوإماُالمحفوظة

                                                           

ُ.91،ُص1،ُجمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمدُالأوراغي،ُُ-1 
ُ.90-91المرجعُنفسه،ُصُ-2 
 .051،ُصاللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربيةمحمدُالأوراغي،ُ-3 

ُ.51،ُص1،ُجمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-4 
ُ.51،ُصالمرجعُنفسهُ-5 
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حيثُُ؛جبرُاللغاتُعليهاُلتكوينُماهيتهامنُالاختياراتُالتيُتُ ُشبكةُ ُفالوسيط اللغويُ،عليهُبناءُ وُ
ساس،ُويعملُالوسيطُاللغويُهذاُالمبدأُبالأُعنُالمبادئُالأربعة،ُفلاُتنشأُلغةُمتخطيةُ ُرُتشكلهاُبعيداُ يتعذُ 

نُيرتبطُبوسيطُلغويُآخرُبعلاقتينُجيزُالوصولُإلىُالأنماطُاللغوية،ُفكلُوسيطُلغويُمعيُ وفقُسلميةُتُ 
ُاللغاتُالبشريةُفيُطائفتين،ُتتجمُ ُوهيُعلاقةُخارجيةُ ُعلاقة التناقض وهيُعلاقةُُشاكلالت  علاقة وعُبها

أخرىُُلغويةُ ُن،ُوفيُمقابلهاُوسائطُ وتتفاعلُلإنشاءُلغاتُعلىُنمطُمعيُ ُ،بهاُتتجانسُوسائطُمعينةُداخليةُ 

وبهاتينُالعلاقتينُتنشأُشبكتينُمنُالوسائطُُ،لإنشاءُنمطُلغويُآخرُومتفاعلةُ ُ،داخلياُ ُمتجانسةُتجانساُ 
ُ.ومنهُنمطانُمنُاللغاتُالبشرية

تُاللسانياتُفيُالنحوُالكلي،ُولقدُخصُ ُوسطحيةُ ُليسُللغاتُسوىُبنيتين؛ُعميقةُ ُأنُ ُمومنُالمعلوُ

ُبتقسيمُخاصالنُ  ُاللغوية ُالعبارة ُتميُ ُ،سبية ُتصوروعلىُهذا ُتشومسكيُفيُُالأوراغيُمحمدُز ُبه ُجاء عما
ُمكوناتُالبنية ُبموجبُالنُ ُ،قضية ُالكليُعلىُبنيتينُللغة ُالنحو ُاقتصر النحويُالواحدُتعدىُموذجُفبينما

ُوالنُ  ُالتنميط ُبموجب ُتبعاُ الآخر ُللأنحاء ُالمتعدد ُالمتشكُ ُموذج ُاللغوية ُُ،لةللأنماط اللسانياتُفاختارت

ُثلاثُ النُ  ُلبنيتها ُالثانيةُمنُكلية    سحيقة   بنية  لُالأولىُمنُتتشكُ ُطبقاتُ ُسبية ُوالطبقة ،ُنمطية   عميقة   بنية  ،
ُالأ ُمنُوالطبقة ُلنمطُمعيُ )ُخاصةُسطحية   بنية  خيرة ُالوسيطُتحدُ ُنُمنُاللغات(بمعنىُممثلة ُطبيعة دهما

ُفتُ المختار ُالسُ ، ُالبنية ُمردُ شكل ُالدُ حيقة ُالمبدأ ُأصول ُإلى ُوالتُ ه ُالنُ ُأماُ،داوليلالي ُالبنية تحكمهاُفمطية

لُمنُطحيةُالخاصةُفتتشكُ جري،ُوأماُالبنيةُالسُ وليفيُوالشُ مطينُالتُ لُالنُ تشكُ ُاحتمالاتُالوسيطُاللغويُليتمُ 
ُالصوري ُأنُ ُ،المبدأ ُماالسُ ُبمعنى ُالانتقالاتُمنُُطح ُمن ُنتاجُسلسلة ُإلا ُالبنية المجردةهو ،ُالعميقة،

ُ"الكلام".فيُمقابلُُلقول"ا"ُــــوهوُماُيسمىُبُالبنية المتحققة ماديا  إلىُُالكلامية،

 كبفية تشكل البنى اللغوية  (:60)المخطط ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُ

ُ

ُ

             

ُ(31ص م،2613الأوراغي، محمد ) المصدر:           
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كُلُاللغاتُ»صفتُوبهذهُاللغةُالمصطلحيةُتكونُثنائيةُ)الكلامُوالقول(ُقدُاتُ ُ بخاصيةُالتوازيُفي
ُالكلامُ ُلبنية ُأنُتكونُمشاكلة ُيلزمها ُالمسموعة ُالقولُالمنطوقة ُأنُ بمعنىُأنُبنية الكلامُُالمفهومة،ُوبما

كُلُقتيصدقُعلىُالم ُفي كُلُالناطقينُوجبُأنُيكونُواحدا ُفيُأذهان ُالمختزنة ُالبحتة طعُمنُالدلالة
اللغات،ُوبخلافهُالقولُالذيُيختلفُفيُحدودُالإمكان،ُمنُلغةُإلىُأخرىُبسببُخضوعهُلمبدأُالوضعُ

 .1«بالاختيار

ُبتوسيلُمب ُالانتقالية ُالسيرورة ُالكلاميةبانُانتقالُفإالثالثُالمرفوعُُدأوتتمُهذه ُإلىُُالبنية )العميقة(

فتصطبغُتلكُالبنيةُبلونُالجهةُُثنائياتُمتقابلةُ لوسائطُاللغويةُالمنتظمةُفيُشكلُمنُاُالسطحُتخترقُطيفاُ 

كُلُحزمةُتخترقُمنُجديدُجداراُ  منُالمبادئُالخصوصيةُُالتيُعبرتُمنهاُوتصبحُمتشكلةُمنُحزمُلونية،
ُ.2البنيةُالقوليةوعندئذُتتمُولادةُ

فتكونُالبنيةُالعميقةُنمطيةُوتبعاُلمنطقُالنمطيةُأولاُمنُالخصائصُالجامعةُبينُلغاتُالعالمُلانتماءُ
منُالخصائصُالفارقةُبينهاُإذُمنهاُتتكونُالبنيةُُاهذاُالضربُمنُالخصائصُاللغويةُإلىُالبنيةُالسحيقةُوثاني

يلزمُعنُهذاُأنُتفيدُالمقارنةُبينُاللغاتُأنُيطرحُمنُمعطياتهاُماُبهاُمنُخصائصُجامعةُفارقةُُ،يةالسطح
ُ:3فيُآنُواحدُمنهاُتشكلُالبنيةُالعميقةُالنمطيةُوفقُالمعادلةُالآتية

ُبنية عميقة نمطية=ُُ)بنية سطحية(+)بنية سحيقة( -ُمعطيات مختلف اللغاتُُ

تكونُفطحيةُفغايتهاُتقديمُأوصافُلنفسُالبنيةُالسُ ُ"البنيةُالسطحية"يعنيهاُبالقولُُسانيةمطية اللّ فالن  

خليُعنُالبحثُفيُسبيُماُألزمهاُالتُ لتغايرُالأنحاءُإذُتتخلىُبهذاُالطرحُعنُالكليُلتستقلُبالنُ ُتبعاُ ُمتغايرةُ 

ُحيقةُفهيُخارجُمجالُبحثها.البنيةُالسُ 

 المبدأ القولي: -د

طحيةُوهوُالمستوىُالذيُيقابلُالبنيةُالسُ ُ،حققيُالماديُفيُاللغةلُالجانبُالتُ يمثُ ُالذيالمبدأُهوُ
ُالمجرُ فيُالنُ  ُنتاجُانتقالاتُالبنية ُوهو ُالكلي، ُإلىُالهيئةحو ُالنُ المتشكُ ُدة ُإنُ لة ُإذ منُُنسقُ ُمحتواهُهائية

                                                           

 .77،ُص0،ُج(الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُُ-1 

ُ.27صُالمرجعُنفسه،ُ-2 
 .72،ُصالمرجعُنفسهُ-3 
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التيُيشتركُوُُ،نتجةُلهذهُالبنيةُالقوليةبكتينُمنُالوسائطُاللغويةُالمىُالشُ دالمبادئُوالقواعدُالمتفرعةُمنُإح
كُونه ُنمطُمنُاللغاتُنفسه، ُالمخلُ الحاملُالمشخُ »ُفيها ُالأصولُالاختيارية فةُصُللصفاتُالتيُتوجبها

ُتتشكُ ُ،بالأصول ُلأن ُقابلة ُوهي ُالأصول ُمن ُالصوري ُالمبدأ ُيحتويه ُبما ُفيهاُإذن ُيحصل ُبما ُوتنصاغ ل
علىُصورُهيُُمُعنهاُوتكونُقابليتهاُلأنُتبنىأنُيشارُإليهاُويتكلُ لتحققُوجودُتلكُالصفاتُبحيثُيمكنُ

ُ.1«سانالخاصيةُالمشتركةُبينُماُينتميُإلىُالمبدأُالصوريُبالنسبةُإلىُاللُ 

ُ:2وهوُفيكُلُاللغاتُمتكونُمن

 .ويتات(ص)أصلُالتُ ُوائتوامتُوالصُ عةُعلىُالصُ طائقُالموزُ منُالنُ ُمحصورُ ُعددُ  -

لصرفيةُيغُا،ُوقواعدُبناءُالصُ (الجذورُأوُالجذوع)طائقُلتكوينُقولاتُكقواعدُتركيبُالنُ قواعدُتركيبهاُُ -
ُلتوليدُالمداخلُالمعجميُ  ُلتوليدُالجملُوقواعدُة ُوقواعدُتركيبُالمداخلُالمعجمية الفروعُمنُأصولها

 .ليفُالجملُلتوليدُالخطابتأ

نُلجهازُوالذيُمكُ ُ،بتوجيهُمنُالوسائطُاللغويةنظريتهُعلىُهذهُالمبادئُالأربعةُالأوراغيُُوقدُبنى
اللغاتُالبشريةُتخضعُُغايراتُالبنيويةُعلىُمستوىُالبنىُالقوليةُعلىُأنُ سبيةُمنُتفسيرُتلكُالتُ سانياتُالنُ اللُ 

ُوماُدفعُالنظريةُإلىُهذاُذلكُالتغيرُعلىُمستوىُالأنحاءُوالأنماط.ُ،نميطلمبدأُالتُ 

 لغوية نمطيةلسانيات نسبية وخصائص  -2

ُالتُ  ُمنُالنظرياتُإلىُتحديدُطبيعة كُغيرها ُاللسانياتُالنسبية ُفيُتسعىُنظرية وجهاتُالتيُتشملها
ُجدُ ُمشروعهاُيعقدُعلاقةُ ُوالواقعُأنُ ُ،إدراجهاُإلىُموضوعُبحثهاالتيُيمكنُُالأسئلةإطارُبحثها،ُبلُوطبيعةُ

ُُوطيدةُ  ُأنموذجُ ُأطروحة التنميطمع ُجديدُ ُلتأسيس ُالكفايةُُنحوي ُمن ُقدر ُعلى ُوصف ُبتقديم يضطلع
منُمنطلقُمبدأُالمقارنةُبينُاللغات،ُإذُُسانيةُفيُالساحةُاللغويةظرياتُاللُ مطامحُالنُ ُأهمُ ُفسيريةُالتيُتعدُ التُ 

ُبالنُ ُاللسانياتُتؤطر ُمباحثها ُلحدود ُسبية ُالنُ »ـــ ُبتوجهها ُأولا ُالمتميزة ُاللغوية ُالأعمال ُمن ُأنجز سبيُما
ُاللغويالموازُ ُالبحث ُفي ُالكلي ُالبشريةُ،يُللتوجه ُاللغات ُلتنميط ُلسانية ُنظرية ُإقامة ُإلى ُبسعيها ُ،وثانيا

                                                           

ُ.105صُاكتساب اللغة في الفكر العربي القديم،محمدُالأوراغي،ُُ-1 
 .172-121،ُصُاللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربيةمحمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-2 
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هُيكتفيُبالوصفُالخالصُويستندُإلىُسماتُلغويةُلمُيبرهنُعلىُورودهاُلفُلأنُ وبرفضهاُلمنهجُنمطيةُالسُ 

 .1«نميطُاللغويللتُ ُلاتخاذهاُمعياراُ 

ُأنُ  ُإليه ُالإشارة ُيجب ُالتُ اللُ ُومما ُمبدأ ُعلى ُفرضت ُقد ُالنسبية ُمنُسانيات ُلجملة ُتحقيقه نميط
ُالتُ  ُوظيفة ُتقتصر ُلم ُإذ ُللغاتالأهداف، ُتجميع ُمجرد ُعلى ُللتُ ُ،المتقاربةُنميط وبيانُُ،وافقاتوإبراز

عُمشكلُتوقُ ُنميطُإلىُحلُ هُالتُ ماُيجبُأنُيتوجُ وإنُ »مطيةُالتقليديةُكماُهوُشأنُالنُ ُُ،للاختلافاتُفحسبُ 
ُتاريخياُ الأبنيةُاللغويةُالممكنةُبقطعُالنظرُعنُتحقُ  ُالبحثعددُمنُاللُ فيُُقها أوُإمكانُُ،غاتُالتيُنالها

ُ.2«تحققهاُمستقبلا

إلىُالمستوىُالبنيويُُ(داوللالةُوالتُ الدُ )مستوياتُلُتهإضافبُجديداُ ُمنهجاُ ُالأوراغيحيثُاستحدثُ
كُانُالمائزُالوحيدُللعباراتُاللغويةُفيُالنُ  كُلُنظريةُ ظرُتتميُ قليديةُمعُفارقُفيُالنُ مطيةُالتُ الذي ُلسانيةُ ُزُبه

كُماُهوُشأنُنظريةُالنُ نميطُاللُ جعلتُمنُالتُ  تُهيُالأخرىُمشروعُمحوُالوظيفيُالتيُقدُ غويُأحدُمساعيها

ُظريةُالتيُأحكمتُبهاُجهازهاُالواصف.يُإطارُمجموعةُمنُالفرضياتُالنُ نميطيةُفراسةُالتُ الدُ 

ديثه،ُويمكنُأنُيقاربُرسُاللغويُالعربيُقديمهُوحنميطُفيُالدُ ماُيسترعيُالانتباهُخلوُمسعىُالتُ ف
ُالتُ  كُانُمكتفياُ ُساؤلُبأنُ هذا ُتنشئه ُبداية ُاللغويُالعربيُمنذ ولاُتعنيهُُ،علىُذاتهُومقتصراُ ُ،بنفسهُالفكر

ُتختلفُعنُأصولُ ُإلىُأصولُابستمولوجية ُاستند ُبذلكُقد ُوهو ُتضيفُله ُما اللغاتُالأخرىُإلاُبقدر
رسُالدُ ُنُ إفيُحينُُ،صُالقرآنيللنُ ُماُخدمةُ وإنُ ُ،سُللعربيةُنفسهافعلمُالعربيةُلمُيؤسُ ُ،رسُاللغويُالغربيالدُ 

صنيفُومنُثمُبدتُملامحُالتُ ُ،ةُفيُذاتهاُومنُأجلُذاتهاغاللغويُالغربيُمنذُمنتصفُالقرنُالعشرينُنظرُللُ 

سانياتُثمُتدريجياُسعتُاللُ ُ،سوسيرُلتكونُبدايةُملامحُالتنميطُدهاُديعلىُمستوياتُحدُ ُاللغويُبناءُ 

رُبذلكُأسسُالتنميطُاللغويُلتتغيُ ُتشومسكيُمهغاتُبماُقدُ يستوعبُجميعُاللُ ُعالمياُ ُإلىُأنُتبنيُنحواُ 
ُاللُ والتيُشكالاُأخرىُخذُأوتتُ  ُسانيةُلتقديمُنظريةُ سانيونُالعربُاستثمارُتطورُالمعرفةُاللُ حاولُعلىُإثرها

ُلتُموضوعُالوصف.علىُقدرُمنُالكفايةُلوصفُاللغةُالعربيةُالتيُمثُ ُنسبيةُ ُلسانيةُ 

                                                           

ُ.07،ُص0(،ُجالوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُُ-1 
 .07،ُصالمرجعُنفسهُ-2 
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ُأنُ  ُاللُ النُ ُظهر ُمطية ُالعربية ُنسبيُيبحثُفيُاللغة ُتستقلُبمنظور ُللوقوفُسانية مطُعلىُالنُ نفسها

كُفايةُالمنظورُالتقليديُالذيُيقومُعلىُعمليةُالتُ الذيُتتقوُ  علىُُصنيفُللغاتُبناءُ مُبهُبعدُالتأكدُمنُعدم
ُمعاييرُضيقةُلتنتقلُإلىُتوسيعُمجالاتُالمقارنةُفيشملُمختلفُمستوياتُاللغةُالبشرية.

 مفهوم القرابة النمطية -2-1

ُ ُالنُ يقصد ُمعيُ ُمطيةبالقرابة ُلغوي ُنمط ُإلى ُتنتمي ُلغات ُبين ُالقائمة ُالعلاقة ُيكونُتلك ُبحيث ن
وهيُالتيُُ،سانياتُالسلاليةوتمثلُبذلكُنظريةُتتجاوزُاللُ ،1ُالتشاكلُالبنيويُأساسُتجميعُاللغاتُالبشرية

ُ،ةُ فهدفُهذهُالأخيرةُإرجاعُاللغاتُإلىُأصولُمحددُواحدُ ُفترضُانحدارهاُمنُأصلُغابرُ تربطُبينُلغاتُيُ 
ُ.بحدُذاتهُذُمنُتصنيفُاللغاتُهدفاُ خمطيةُتتُ النُ  نُ إفيُحينُ

ُإلىُأحدُمكوناتُالنُ وبالنُ  ُإلىُأنماطُظر ُيمكنُتصنيفُاللغاتُالبشرية ُالتركيز سقُالذيُيقعُعليه
اللغاتُفُالذيُيطرأُعليهاُوهيُتعالقُغيرهاُفتصنُ ُالتغييرويكونُالمعتبرُُ،خذُبنيةُالقولةُمنطلقاُ قدُتتُ ُلغويةُ 

 :إلىُالأنماطُاللغويةُالتالية

ُويتميُ ُالنمط العازل: .أ ُبعلاقة ُبنيتها ُلاُتتغير ُداخله ُالقولة ُبكون ُتركيبية)ز ُأو منُوُُ،(اشتقاقية
ُالنُ  تحدثُفيُُرُعنُالكلمةُباستعمالُجذعُقولتهاُمنُغيرُأنُ مطُ"اللغةُالصينية"ُالتيُتعبُ لغاتُهذا

كُالعربية،ُأوُتغييراُ ُُداخلياُ ُبنيتهاُتغييراُ  صرفُالخارجيُعنُالتُ ُناتجاُ ُكماُيجريُعادةُفيُاللغاتُالجذرية
كُالفرنسيةُونحوهاُالإنجليزية كُماُهوُحالُاللغاتُالجذعية زُاللغاتُالعازلةُوماُيميُ ،2ُبواسطةُالإلصاق

ووظيفةُهمةُمُعنُباقيُالأنماطُعدمُتوفرُلغاتهاُعلىُمكونُصرفيُبحيثُيتولىُالمعجمُالخاصُبها
كُالآتي:  المكونُالصرفيُوبيانه

  ُيخرجونُ ُالرجال 

  ُالآنُخروجُ ُكثيرُ ُُرجل 

كُثير(ُو)حاضر/ُالآن(ُوهماُعنصرانُمعجميانُوذلكُعنُطريقُإقامةُ حيثُيظهرُفيُالعبارةُ)جمعُ/

وهماُالآن(ُُ)جذعُالفعل(ُو)ظرفُالزمان(ُ)خروجُ ُوبين(ُكثيرُ ُُعلاقةُالجوارُبين)المفرد(ُوُ)الكثرة(ُفيُ)رجلُ 

                                                           

ُ.07،ُص0،ُج(الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-1 
ُ.01صُ،المرجعُنفسهُ-2
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ُصرفيانُحيثُتشكُ  ُرجال(فيُالعربية ُ)رجل/ ُالمفرد ُبنية ُبتكسير ُإلىُُ،لُالجمع ُبصرفُ)فعل( والحاضر
 )يفعل(.

ُالنمط التأليفي .ب ُالنُ : ُالممثُ وهو ُيتميُ مط ُوالذي ُالعربية ُللغة ُالمفاهيمُل ُتكثيف ُبخاصية ز

صريفُوالعزلُالتُ )أيُظواهرُُوالصيغة،ُواللواصقُفهذهُالأخيرةُ،فُمنُالجذرفاتُتتألُ وتجميعهاُفيُمصرُ 
دفعُُهوُماُواحدةُ ُفيُلغةُ ُ،ُفوجودهاُمجتمعةُ ابقةصنيفاتُالسُ حدُالمآخذُعلىُالتُ كانتُأ(ُوالإلصاق

ُالنُ اللُ  خاصية تكثيف المفاهيم في اللغات ويمكنُإيضاحُُ،ظرُفيُتصنيفُاللغاتسانيينُإلىُإعادة
 فُ)يتساءلون(.أوردهُالأوراغيُبمثالُالمصرُ بماُالتأليفية 

ُمعانُ حيثُيتحدُ  ُالمصُثُعنُثلاثة ُمنطلقاُ حيثُيحلُ ُيتساءلون()فُرُ تنتجُعنُبنية منُالبنيةُُلها
ويمكنُأنُيطلقُُ)استخبر أو استعطى(يحصلُالمعنىُالأصيلُوهوُُ)سأل(فبالنظرُإلىُأحرفُجذرُالفعلُ

ُعليهُالمعنىُالأولي.

ُأماُ ُالاختلاط( +ُ ُالمشاركة ُ)المضي+ ُفي ُممثل ُلحيق ُمعنى ُ)تفاعل( ُالصرفية ُالصيغة ُعن وينتج
)غائبُ+ُمذكر+ُجمع(ُولاختيارُهذاُالنمطُُلُبهاُإلىُمعنىُرديفُ ون(ُفيتوسُ ُ...العلامةُالمفكوكةُ)يُ

ُ ُالداخلي ُوالتغيير ُالإلصاق ُنظامي ُبين ُالجمع ُإلى ُاضطر ُالمفاهيم ُ»لتكثيف ُأن ُأساس ُنظامُعلى يتولى
اخليُبالعبارةُعنُالعلاقاتُغييرُالدُ لُنظامُالتُ صريفُويتكفُ عبيرُعنُالعلاقاتُالتركيبيةُبوسيطُالتُ الإلصاقُالتُ 

ُ.1«الاشتقاقيةُبوسيطُالجذر

ُفيُأقصىُدرجاتُالتُ  ُالعربية ُاللغة ُالبحثُفيُمكونُصرفيُيسمحُللقولةُنميطُفوقوع ُإلى يدفعها
ُلذلكُُعنُالضربينُمنُبالتعبير ُوالاشتقاقية ُمنُإمكاناتُاللُ »العلاقاتُالتركيبية سانُأولاُماُانتقتُالعربية

ُالجذع ُوسيط ُيناسب ُما ُوأهملت ُالجذر، ُوسيط ُلغةُ 2«يناسب ُالعربية ُاللغة ُفكانت كماًُُ ُةاشتقاقيُ،
ُ.3«رصيصصريفُوأهملتُماُيوافقُمقابلهُوسيطُالتُ ماُيتوافقُووسيطُالتُ ُةاختارتُلهُلغةُثاني»

                                                           

ُ.07صُ،0(،ُج)اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةالوسائط اللغوية محمدُالأوراغي،ُُ-1
ُ.02المرجعُنفسه،ُصُ-2 
 .02المرجعُنفسه،ُصُ-3 



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبية )بحث في الكفاية التّفسيرية(  .............. الفصل الثاني

 

 

200 

ُالنُ ُسبيةسانيات النّ غوية في نظرية اللّ فالقول بفكرة الوسائط اللّ ُ،وعليه ُالإطار ُالعامُيمثل ظري
شاكلُجُاللغاتُالبشريةُفيهاُمنُحيثُالتُ فسيرُلمختلفُالظواهرُالتيُتتدرُ مناطُالتُ ُلتنميطُاللغاتُإذُيعدُ 

ُ ُفالبنيوي ُمن ُمكون ُبرنامج ُأو ُله ُسابق ُعلى ُيحيل ُالتنميط ُآليةُبمبدأ ُفي ُتتحكم ُالتي ُاللغوية الوسائط
ُل.التشكُ 

ُالنمطوُالنمط العازل،إنشاءُأسماءُللأنماطُاللغويةُمنُقبيلُهلُهُمنُالسُ أنُ  الأوراغيمحمدُيرىُ
هُيصعبُحصرُأيةُلغةُمنُلغاتُالعالمُفيُأحدُهذهُلكنُ  ،النمط التركيبيوالنمط التصريفي وُالإلصاقي

نُمنُاللغةُاللغاتُتنتميُإلىُأكثرُمنُنمطُواحدُفالاقتصارُعلىُمستوىُمعيُ الأنماطُفبقيتُلذلكُأغلبُ
كُونُتلكُالملاحظةُأنماطُ  خاذُبنيةُاتُ ُكماُأنُ ُُ،طُواحدموهيُفيُالعمقُدرجاتُلنُمتباينةُ ُيظهرُللمستقرئ

ُالبنيويُيمُلأنُ ُ؛غيرُمبررُللتنميطُاللغويُاختيارُ ُالقولةُمنطلقاُ  تدُعبرُمستوياتُتشاكلُاللغاتُأوُتغايرها
ُأوُفصوصها ُاللغة ُالنُ ، ُفلاحتفاظُالقرابة ُعلىُالكلمة ُالتركيز ُوقع ُوإذا ُفيُبعضها، ُبنفسُولاُينحصر مطية

ُوأنُ موضوعُالدُ  ُالسلالية ُفيُالقرابة ُلاُغيرُأيُتجميعُلغاتُتنحدرُمنُأصلُالمتغيُ ُراسة ُهدفهما ُفيهما ر

ُ.1عنُأصلهاظرُبغضُالنُ ُواحدُأوُتجميعُلغاتُمتشاكلةُبنيوياُ 

  من مبدأ التعميم إلى وسيط التنميط -2-2

ُ ُاجرنبرغُمرحلةُ مثلُلقد ُالنُ ُةُ لفاصُتصنيفُاللغاتُعلىُيد ُالقرابة ُبالمعنىُالتقليديُوبينُبين مطية
علىُمكوناتُُللغاتُالعالمُبناءُ ُغتنميطُاجرنبرُُبأنُ ُ؛ُحيثُيحسنُالقولالمشارُإليهنمطيةُالأوراغيُبالمعنىُ

معيارُالخصائصُالبنيويةُالمشتركةُُقائمُعلىُ-كمنطلقُلبناءُنمطيتهلاحقاُُ اعتمدهُالأوراغيوالذيُ-الجملةُ
ُاللغات ُُ،بين ُالنمطي ُالتصنيف ُهذا ُأسُ ُخاضعاُ فكان ُالنُ لشروط ُاللُ ستها ُالاستقراءُُمبنياُ ُ،سانيةمطية على

فالمقارنةُذاتُالجدوىُُ،القائمُعلىُملاحظةُالكثيرُمنُالمعطياتُالمنتميةُإلىُأكبرُعددُممكنُمنُاللغات
ُيصح.ُفالاقتصارُعلىُلغتينُلاُ،ُوعليههيُتلكُالتيُتتمُبينُمجموعةُلغات

رتبةُمكوناتُُنُالتركيبيُفيُالجملةُأيُعلىُأساسُمنوقدُأفرزتُمنهجيةُاجرنبرغُالتركيزُعلىُالمكوُ 
ُُ:2الجملة

                                                           

ُ.07-02صُ،0(،ُجالوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُُ-1 
 .05صُ،ُالمرجعُنفسهُ-2 
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 مفعولُ–فاعلُُ–فعلُ

 فاعلُ-مفعولُُ-فعلُ

 مفعولُُ-فعلُُ-فاعلُُ

 فعلُُ-مفعولُُ-فاعلُ

 فعلُُ-فاعلُ-مفعولُ

 فاعلُ–فعلُُ-مفعولُ

ُيتُ وبالنُ  ُالبشرية ُللغات ُالتصنيف ُهذا ُإلى ُظر ُلهُُأنُ ُللأوراغيضح ُخضع ُالذي ُالاستقرائي المنهج
لاُتصدقُُمراسيةُ ُيتوصلُإلىُتعميماتُ »بهُُبالاستقراءُذاتهُلأنُ ُمنُالهفواتُبدءاُ ُقدُأورثُجملةُ اجرنبرغُ

إلاُعلىُاللغاتُالتيُلوحظتُفيهاُوهيُفيُحكمُالمحتملُبالنسبةُإلىُباقيُاللغاتُماُلمُُبكيفيةُمطلقةُ 
ُ.1«يثبتُشذوذُبعضها

نتائجُالملاحظاتُُنُ إحيثُُاناقصكونهُاستقراءُفالاستقراءُبذلكُقاصرُعنُالوصولُإلىُمعاييرُدقيقةُُ
ُداخلُتلكُاللغاتُالمدروسةُفحسبُ لاُتصدقُإلاُ ُالعلميةُُإذ، ُلتحصيلُالمعرفة لاُيكفيُالاعتمادُعليه

ُينحصرُفيُتكوينُالفرضياتُالمراسيةُولأنُ ُلأنُ »ُبطبيعةُمكوناتُالجملة ُبفرضيةُُدوره ُموجها استخدامه
ُ.2«نظريةُاستعمالُغيرُطبيعي

ُمبايناُ ُمنُالتنميطُنسقاُ ُالتيُتجعلعددُمنُالضوابطُُالأوراغيُاللسانياتُالنسبيةُعندفكانُمنطلقُ
يمهاُلاستخلاصُومنُثمُتنظُ،علىُتجميعُالمعطياتُقليديةُحيثُتبنيُنموذجهاُبناءُ نميطيةُالتُ للسانياتُالتُ 

ُفتضبطُالاطراداتُالواقعة كُأولُخطوة ُأولا ُالتعميماتُبمنهجُالاستقراء ُبعلاقاتُعملُداخلها ُالاستقراء ية
ُعميماتُالمستنبطةُعلىُلغاتُليستُمنُالقطيعُاللغوي.وقفُبعدُذلكُفيماُيخصُإجراءُالتُ ،ُوالتُ منطقية

ُمطيةُالجديدةُإلىُنقلُمجالُالمقارنةُمنُبنيةُالقولةُإلىُبنيةُالجملةُ)القولةعمدتُالنُ ُوكإجراءُثانُ 
ُُ،الجملة(- ُمن ُالانتقال ُمستوىأي ُعلى ُأوُُالاقتصار ُ)الصوتي، ُالمكون ُإما ُاللغة ُمستويات ُمن واحد

ُالتركيبي ُإلىُالمكون ُالمجال ُإلىُتعدية ُالمعجمي( ُأو ُبتنميطُاللغاتُُ،الصرفي، ُتقوم كُانتُالنمطية فإذا

                                                           

ُ.05،ُص0(،ُجوالأنحاء النمطيةالوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية محمدُالأوراغي،ُُ-1 
ُ.09ص،ُالمرجعُنفسهُ-2 



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبية )بحث في الكفاية التّفسيرية(  .............. الفصل الثاني

 

 

202 

ُالمنهجُُعلىُالاختلافاتُالتيُتفرقُمجموعةُعنُأخرىُفإنُ ُالإنسانيةُاعتماداُ  النمطيةُالجديدةُترفضُهذا
ُ.مطُاللغويلاُيتأتىُمعهُتحديدُالنُ وتسمهُبالنقصُالذيُ

منُالخصائصُالمتفرقةُُُيكفيُفيهُسردُقائمةُ ُمطيُللغةُماُلاحديدُالنُ التُ ُإنُ » :الأوراغيُمحمدُيقول
ُبغيرُالتمسكُبالطابعُ ُوهيُتصنفُاللغاتُإلىُعازلةُوتصريفيةُوإلصاقيةُلأنه ُالتقليدية ُفعلتُالنمطية كما
البنيويُالمعقدُللنمطُلاُيتخلصُاختبارُعناصرُمتفرقةُاعتبرتُمنُالمنظورُنمطيُواردة،ُمنُالاعتباطيةُذاتهاُ

ليشملُ»أكثرُدونُالاقتصارُعلىُالمكونُالتركيبيُُلمقارنةتوسيعُمجالُاُالأوراغيحيثُيرىُُ،1«للساني
ُبينُ ُالمقارنة ُنرميُمنُوراء كُنا ُالغاية ُوإلىُهذه ُوجميعُمكوناتُأنحائها ُالبشرية مختلفُمستوياتُاللغة

ُعلىُمستوياتُالمعجم منُُانطلاقاُ ُ،والتركيبُ،والتصريفُ،النمطينُالتوليفيُوالشجريُونحنُنقابلُبينهما
ُ.2«ائمُبينُوسائطهماقابلُالقالتُ 

أُإلىُقسمينُاثنينُلاُثالثُلهماُبتوسيلُمبدُاللغاتُالبشريةُتنقسمُتركيبياُ ُلماُسبقُيضحُأنُ ُواستناداُ 
والتداوليةُبوسائطُلغويةُمتقابلةُوعندئذُُ،نميطُحيثُبهُيتأتىُالاهتداءُإلىُموطنُانفصالُالكلياتُالدلاليةالتُ 

ُيتكونُبالضرورةُنمطانُمنُاللغاتُالبشرية.

ُُ:نمط اللغات الشجرية .أ ُتصدقكالانجليزية ُغير ُلا ُتشومسكيُُوفيه ُتبناها ُالتي ُاجرنبرغ كلية
ُأن ُيجب ُبأنه ُتقول ُوالتي ُالأصلية ُلغةُ ُبصيغتها ُلكل ُأصليةُطبيعيةُ ُيكون 3ُرتبة ُمنُُواعتمد، العديد

عبد مف(ُوقدُأخلصُُفع،ُفا،)ُتُللعربيةُبعدُذلكُالترتيبُالآتيالتيُأقرُ سانيينُالعربُهذهُالوجهةُاللُ 
ُإثباتهُيوسف عونوميشال زكريا وُالفاسي الفهريُالقادر ُإلى ُالترتيبُالأصليُوسعوا ُأنُ ُ،لهذا ُإلا

إذُيلزمُلكلُلغةُبشريةُسُلنموذجينُمنُالرتب؛ُرتبةُحرةُورتبةُمحفوظة،ُنظريةُاللسانياتُالنسبيةُتؤسُ 
 أنُتختارُلكيُتفرقُبينُمختلفُالعوارضُأحدُالوسيطين:

ُ،نُوظيفتهُأينماُحلُفيُالجملةفظُفتبيُ :ُأيُدليلُالعلامةُالتيُترتبطُبآخرُاللُ وسيطُالعلامةُالمحمولة -

كُلُالتراتيبُُحرةُ ُذاتُرتبةُ ُقاعديةُ ُوهكذاُهيُتضمنُللفصُالتركيبيُالخاصُبهاُبنيةُ  منهاُتشتقُمباشرة
 .المحتملة

                                                           

ُ.01،ُص0(،ُجالوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُُ-1 
ُ.01ص،ُالمرجعُنفسهُ-2 
ُ.132،ُصُ(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-3 
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بعينهُثمُُوالتيُتؤصلُترتيباُ ُذاتُبنيةُقارةُمرصوصةُ ُقاعديةُ ُالذيُيوفرُللغةُبنيةُ ُ:وسيطُالرتبةُالمحفوظة -

ُترتيباُ  ُتسمحُبهُتفرعُعنه ُالمسموحُبهُُقارةُ ُبرتبةُ ُقاعديةُ ُفهيُذاتُبنيةُ ُ،آخر ُعداها هيُالأصلُوما

 .1خاصةُبهاُوهذاُليسُحالُالعربيةُتحويليةُ ُعُعنهاُبقاعدةُ فمفرُ 

كُليةُنمطيةُيقالُفيُالتعبيرُعنهاُأنُ ُكالعربيةُإذُتصدقُفيهاُلاُنمط اللغات التوليفية: - ب كلُُُغير
شرةُمنُبنيةُقاعديةُذاتُدهاُوسائرُالتراتيبُالمحتملةُبقواعدُتداوليةُمبالغةُتوليفيةُتلزمهاُرتبةُغالبةُتولُ 

 رتبةُحرة.

 فصوص اللغات وقوالب نحوها  -3
حيثُتكونُمجالها فصوص اللغات ،ُوةمبدؤها الوسائط اللغويسبيةُسانياتُالنُ مطيةُفيُاللُ النُ ُإنُ 

كُلُصنفُواحدةُفيُجميعُاللغاتُالبشرية،ُفالتُ  غايرُالبنيويُالذيُيظهرُعلىُمستوىُاللغاتُالبشريةُمواد
ُافترضهُمتأتُ  بمقارنةُالوسائطُُامرتبطُسقُاللغويالذيُيجعلُالنُ ُالأوراغيُمنُالوسائطُاللغويةُبحسبُما

ُ.اللغويةُالمتقابلةُوالتيُتختارهاُاللغات

ُنصغي ُفصُلغوي، كُل ُفي ُالوسائط ُعمل ُآلية ُفهم ُهو ُعنده ُالوقوف ُيهمنا ُأمُُُ)صوتي(وما كان،

ظيفةُالمسندةُلاختلافُالوُُمعجميُأمُنسليُ)تحويلي(،ُأمُتركيبي،ُحيثُيختلفكُلُوسيطُعنُالآخرُنظراُ 

ُبنيةُ  ُالناتج ُفيكون ُالسُ ُقوليةُ ُإليه، ُمستوى ُعلى ُتتميُ تظهر ُوالتي ُالبشرية ُاللغات ُمن ُعنُطح ُباختلافها ز
ُنميطُاللغوي.نسقُالتُ يلتفتُإلىُُالأوراغيمجموعةُمنُاللغاتُالأخرىُفيُخصائصهاُالبنيويةُوهوُماُجعلُ

اللغاتُالبشريةُتثبتُُإلىُأنُ ُالأوراغيإلىُالفصوصُاللغويةُالتيُتطرحهاُالنظريةُالنسبية،ُيذهبُُوعوداُ 

ُتُ صُْونُ ُقُ طُْإلىُنُ ُمتفرعُ ُمنُنصغُ ُهُلاُتخلوُلغةُ لأنُ »ُفلاُتخلوُلغةُمنهاُبالضرورة،ُاُ واحدُلهذهُالفصوصُعدداُ 
ومعجمُواقعُومتموقع،ُوتحويلُبفرعيهُالتصريفُوالاشتقاق،ُوتركيبُمتفرعُتبعاُلوسيطُاللغةُإلىُفرعينُأوُ
كُذلكُمنُحيثُمحتوياتُفصوصهاُوهكذاُ ثلاثُ...ُومنُحيثُانتظامُالفصوصُوترابطها.ُلكنهاُليست

ُفصوصها ُلغاتُفيُنمطية ُنمطية 2ُ«التمسنا ُالفصوصُلتشكيلُنسق، ُتلكم ُتتباين نمطيُيجيزُُفيُحين

ُبناءُ  ُإلىُنمطُأول ُلغوية ُمجموعة ُمشتركةُانتماء ُثابتُ،علىُخصائص ُمعيار ُالوسيطُاللغوي،ُُ،وفق هو
سانيةُالحديثةُإذُراسةُاللُ كماُهوُدارجُفيُالدُ ُُ(مستوياتُلسانيةأوُ)البشريةُتشتركُفيُأربعةُفصوصُفاللغاتُ

                                                           

 .057،ُص1جُالوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،حمدُالأوراغي،ُمينظر،ُُ-1 
ُ.02-11صُُ،المرجعُنفسهُ-2 
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كُانُضرُ ُالأوراغيثرُآ فيُاللغةُُاعتمادُمصطلحاتُنظريةُمستحدثةُبناءُعلىُأشراطُالتأسيسُللنظريةُوإلاُما
ُللمعنىُالوظيفيُالمطلوب ُمؤد ُالمقصود كُان ُذاتُالمصطلحُإذا ُفوُُ،اعتبار ُمرتُ عليه كُالآتي:هيُعنده ُبة

ُ.لفص التركيبيوا،ُلفص  التحويلي،ُوالفص المعجمي،ُواالنصغيالفص 

ُالتُ  ُُالإجرائيُفريعفهذا ُلدراسةُُقديمةُ ُمنهجيةُ ُوسيلةُ للموضوعات ُزمن كُل ُفي ُالباحث ُإليها يلجأ
يستعملُعبارةُ"علمُالألفاظُُالفارابيُنُأنُ يتبيُ »حتىُإذاُأتقنُفهمهاُأعادُبناءهاُحيثُُعقيدالظواهرُالبالغةُالتُ 

اللسانيينُالعربُالقدامى.ُوهوُالذيُفيُعرفُُ"لغة"ُسمىالمفردة"ُللدلالةُعلىُجانبُمنُالفرعُاللسانيُالم

ُالجانبُمنُاللغةُيُ  ُالدُ يرادفُالمعجمُحالياُوهذا لالةُالمعجميةُفيُحينُنجدهُيستعملُعبارةُعنىُبقضايا
مثيلُالصوتيُللمداخلُعنىُبالتُ ويريدُبهاُالجانبُالثانيُمنُاللغةُوهوُالذيُيُ ُ،"علمُقوانينُالألفاظُالمفردة"

،ُفأي1ُ«مثيلُالدلاليلاُيخلوُلسانُمنُفرعُاللغةُأوُالمعجمُالمختصُبمزاولةُالتُ المعجمية،ُوعليهُيجبُأ

ُمكوُ  ُطبيعي ُمتراصُ نظام ُبنيات ُمن ُتتحدُ ن ُالتي ُالأنظمة ُهذه ُأحد ُواللغة ُمنهة ُبأنساق ُتوليديُُد ُهو ما
ُُ:2رئيس

التركيبيُهوُالذيُيضبطُ،ُفالنسقُويصدقُالمكونُالتوليديُعلىُالأنساقُالتركيبية،ُوالصرفية،ُوالمعجمية -
ُالعلاقاتُالنحويةُبينُالمفرداتُلتكوينُالجملُوالتراكيبُوإسنادُمعانُنحوية،ُتركيبية.

ُوالتُ  - ُالكلمات ُوأبنية ُالصرفية ُللصيغ ُالضابط ُهو ُالصرفي ُبالقلبوالنسق ُالكلمة ُعلى ُالطارئة ُ،حولات
ُوالتوليد.ُ،والنحتُ،وإجراءاتُالاشتقاقُ،والإعلالُ،والإبدال

سقُالمعجميُالذيُيصفُالمعجمُالذهنيُالمخزونُفيُذاكرةُالمتكلمُحيثُيهرعُإليهُهذاُالمتكلمُوالن -

ُرفية.وتيةُوالصُ بدلالاتها،ُووظائفها،ُومعلوماتهاُالصُ ُلةُ لاستمدادُالمفرداتُاللغويةُمحمُ 

ُ:3يشملُماُيليُنُتأويليومنهاُماُهوُمكوُ 

ذاتهاُأيُمنُحيثُمخارجها،ُوصفاتهاُوفيُعلاقةُبعضهاُالنسقُالصوتي؛ُالذيُينظ مُأصواتُاللغةُفيُ -
ُ.ببعض

                                                           

ُ.129-125ص، 0،ُج(الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُُ-1 
ُ.72(،ُصقضايا ونماذج)في اللسانيات واللغة العربية ينظر،ُعبدُالرحمنُبودرع،ُُ-2 
ُ.71-72صُنفسه،المرجعُُ-3 
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ُويتعلقُبقواعدُإسقاطُتأويلاتُدلاليةُعلىُالجمل.ُالنسقُالدلالي؛ -

 .ويتعلقُبنسقُاستعمالُاللغةُووظيفتهاُالتداوليةُبينُالمتكلمُوالمخاطبُفيُسياقُمعي نُالنسقُالتداولي؛ -

كُلُ  ُالمستويات ُأو ُالأنساق ُجهاتُ هذه ُمنطقُُها ُفي ُيستقيم ُولا ُالطبيعية ُاللغة ُبنيات ُوصف في
كُلهاالأشياءُأنُيوصفُالشيءُببعضُأجزائهُدونُبعضُبلُيتعيُ  ُفإذاُافترضناُأنُ ُ،نُوصفُالشيءُبمكوناته

لُلهاُفيُجهازُاُأنُندرسُتلكُالجهاتُونمثُ هذاُالافتراضُيستلزمُمنُ ُسعُالجهاتُفإنُ متُ ُاللغةُحقلُواسعُ 
ُُ.1بمستوياتُوصفيةُتصفُنظامُاللغةحوُالنُ 

ُالقوالبُالنُ  ُُرياضيةُ ُفهيُذاتُصبغةُ 2ُحويةأما ُ"»إذ ُمنها ُواحد كُل ُيختصُ يشك ل ُفرعيا" ُنموذجا
لسانيُفيُُلبُ اقُلُبكلُفصُلغويُ غويُالقرين،ُوعليهُيجبُأنُيتكفُ باستنباطُالملحوظُفيُظواهرُالفصُاللُ 

ُمجموعُ ُنهوض ُالنُ إطار ُالنُ للتُ ُحويُنموذجُ فالقالبُالنُ ُ،3«بمجموعُفصوصُاللغةموذجُقوالب ظريُمثيل

ُيسُمفهوماُ لةُلتلكُالموضوعاتُالتيُيشملهاُالفص،ُلذاُفهوُل،ُفهوُأمثُ ووظيفةُ ُيحاكيُالفصُالقرينُبنيةُ 

ُلواقعُالفصُاللغويُالذيُيقترنُبه.ُصوريُ ُ،ُبلُهوُتمثيلُ يالبناءُالنظرُيقتنصهُُاصطلاحياُ 

 الصوتيالمستوى   -3-1
فيُهذهُُطبيعة كسبيةُتتميزُبكونها،ُوالتيُمبحث طبيعة اللغةالفصوصُاللغويةُمنبتهاُبالأساسُُفكرة

ُالمستحدثة ُموضوعاُ ُ،النظرية ُتعد ُالتي ُللغة ُالرئيس ُالمستقبل ُالفصوص ُهذه ُتعتبر لاُُأنطولوجياُ ُحيث

ُالدُ فيخوُ ُتجريدياُ  ُالاكتسابُلخلايا ُيفس رُشكلُهذهُلُبخصائصُماغُالبشريُالتشكلُهذا ُما ُوهو اللغة

                                                           

ُ.71ص(،ُقضايا ونماذج)في اللسانيات واللغة العربية ينظر،ُعبدُالرحمنُبودرع،ُُ-1 
وهوُماُذهبُإليهُالل سانيونُالعربُومنهمُُالأوراغيمحمدُيبنيُُ-2  ذيُنفىُأنُيكونُللعربُأيةُالُالفاسيُالفهري عبدُالقادرنظريتهُبناء ُقالبياُ 

)نظرية في بناء الكلمة ُالبناء الموازيُعبدُالقادرُالفاسيُالفهري،.ُينظر،ُقديماُعنُهذاُالمفهومُإذُلاُورودُلهُفيُالت صورُالل سانيُالعربيُفكرة
ُ.02،ُصوبناء الجملة(

ُ"المعجم"ُو"القاموس"ُإذ127ُُصُ،1ج،(اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية) الوسائط اللغويةمحمدُالأوراغي،ُُ-3  .ُويمكنُالتمثيلُبــــ
،ُغيرُأنُالثابتُأنُ"المعجم"ُيشتملُظواهرُاللغةُالتيُتجملهاُأذهانُالمتكلمينُباللغة،ُومحتواهُ(المخزونُاللغويُ)أوكلاهماُيدلانُعلىُاللغةُ

كُلُاللغاتُعددُغيرُمحصورُمنُالمداخلُالمعجميةُالمختزنةُفيُأذهانُالناطقينُ المخو لُبرصدُُإنُ باللغةُفهوُبذلكُفصُلغوي،ُفيُحينُفي
ُيعرفُ ُما ُالوصفُهو ُوهذا ُ)الفصُالمعجمي( ُالفصوصُاللغوية ُمن ُغيره ُدون ُالذيُيصفه ُ"القاموس" ُالل سانُهو ُفي ُالمتمثلة ُالل غة ظواهر

يكونُقالب،ُلذلكُفهوُاللعلمُبقواعدُالبناءُوالتغييرُاُأما)الفصُالنصغي(،ُُفيبالقالب،ُوذاتُالشيءُيطلقُعلىُتغييرُأبنيةُالق و لات،ُإذُيندرجُ
للت مييزُبينُالفصُاللغويُوالقالبُالنحوي.ُلأوراغيايت خذهُُاالفرقُبينُالشيءُفيُحدُذاتهُوبينُالت مثيلُللعلمُبه،ُفرق ُأساساُ 



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبية )بحث في الكفاية التّفسيرية(  .............. الفصل الثاني

 

 

206 

نُللمساهمةُفيُتفصيصُالمستوىُاللغويُوفهمُآليةُكلُفصُبموضوعُمعيُ ُلُالفصوصُفيكُلُاللغاتُفيستق
ُله.تشكُ 

"ُفيُالنُ  كُماُسيأتيُبيانُأهميتهُفيُبابُظريةُاللُ سبقُوأنُتحدثناُعنُمكانةُ"الق وْل  سانيةُالمستحدثة،

ُثمُ  ُومن ُالمعجم ُمُتكوين ُفهم ُابتداء  ُيمكن ُحيث ُانطلاقاُ التركيب؛ ُالنصغي ُالفص ُمركُحتوى باتهُمن
كُلُلغةُبشريةُمنُأصوات،صُْفمصطلحُالنُ » ،ُفهوُفص1ُ«وقواعدُتأليفُالأصواتُغُيصدقُعلىُماُتستعمله

كُليُيمثلُقواعدُالتُ  ُسبيُبمثيلُللمادةُالصوتيةُوالتيُتسمىُفيُالتصورُالنُ لغوي كُليةُهذاُ"ُوتلةُ وُ القُ "ــــــ عود
ُالنزوعُإلىُاستعمالُالصوتُاقتضتهُقوةُ »طق؛ُإذنُالفصُإلىُالقوةُالكامنةُالمتحكمةُفيُالبشر،ُأيُآليةُالنُ 

،ُلكنُاستعمالُتصويتاتُدونُغيرهاُمنُالمقدورُعليه2ُ«صويتُالذيُللإنسانفيُجهازُالتُ ُمطبوعةُ ُكةُ محر ُ
ُفيُالقوةُالمصوُيحتاجُ ُإلىُثبوتُأمثلتها ُبدءاُ رةُوإذا ُمنُخارجُتعيُ ُلمُتكنُمطبوعةُفيها نُأنُتحصلُلها

ُإلىُ ُبالنسبة ُفيه كُلفة ُلا ُأوُأصلُيقتضيُبأنُينتقيُمنُالمحيطُالخارجيُما ُمبدأ ُيلزمُوجود ُ.ُلذا ذاتها
 .3جهازُتصويتي

ُإلىُالنُ ويتفرُ  صويتاتُمثيلُللتُ الذيُينهضُبالتُ  (Phonètique)ُطقعُالفصُالنصغيُإلىُمكونين؛
ُالنُ  ُوإلى ُالمفردة، ُالمداخلُُ(Phonologie)صت ُقولات ُفي ُالتصويتات ُتركيب ُبقواعد المتكف ل

ُهذهُُ،4المعجمية ُمفاهيم ُمن ُجاء ُوبحسبُما ُلأصواتها، ُتأليفها ُفي ُمستواه ُاللغاتُعلى ُتتباين ُما وهو
منُقواعدُتركيبهاُُونسقُ ،ُصويتاتُالمتغايرةمنُالتُ ُمحصورُ ُالفصُاللغويُالنصغيُعددُ محتوىُيكونُالنظريةُ

ُفيُنسقُ ُعامةُ ُفكلُاللغاتُالبشريةُتخضعُلمبادئُصوتيةُ  وهذهُالأخيرةُهيُُنصغي،ُتنتظمُبهاُتصويتاتها
،5ُ"النطائق"ُـــهاُبالمكونةُلأسسُتكوينُاللغاتُلأصواتهاُوهيُالصوامتُوالصوائتُوالتيُاصطلحُعلىُوسم

ُترسمُحركاتُوسكونا.ُ"صوائت"وُ،تكتبُحروفاُ"صوامت"إذنُ

                                                           

ُ.17،ُص1،ُجمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمدُالأوراغي،ُ -1 
ُ.17،ُصالمرجعُنفسهُ-2 
ُ.17،ُصاكتساب اللغة في الفكر العربي القديمينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُُ-3 
ُ.131ص ،0ج،(اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية) الوسائط اللغويةينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُُ-4 
اسمُلكلُصوتُلغويُأد ىُحلولهُمحل ُغيرهُفيُنفسُالس ياقُالص وتيُإلىُتغييرُدلالةُالمفردة،ُيظهرُذلكُفيُالد راساتُالل غويةُُالنطيقة:ُ-5

لــــُ"الفونيم".ُينظر، والنماذج محاضرات في النظرية اللسانية  الص وتيةُالعربيةُالقديمة،ُوهوُفيُالد راساتُالصوتيةُالحديثةُيجعلهُالأوراغيُمرادفاُ 
ُ.17،ُص1،ُجالنحوية
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 الن طق:( Phonètique)  

ُخاصُ ُإنُ  ُاللُ بالتُ ُالن طق ُيلاحظه ُما ُوإن  ُاللغوية، ُبنوياُ نساصويتات ُاللغات ُاختلاف ُمن ُتؤثرهُُي لا
ُلأنُ  ُمباشرة، ُتغايراُ ُالوسائط ُبها ُفتخل ف ُاللغة ُفصوص ُتباشر ُتباينُ يترتُ ُالوسائط ُعنه ُالقوليةُُب ُالبنية في
ُأخرى ُوبعبارة ُمنُجرُ ُ،للغات، ُالقولية ُالفصوصُتختلفُالأبنية ُالناتجُعنُتغاير ُتباينُالفصوصُالن حوية اء
كُيفيةُتكوينُاللغاتُلصوامتهاُحيثُيشكلُالوسيطُاللغويُالمختارُاللغوية،ُأماُعمليةُالتُ  نميطُفيقصدُبها

ُمنُاللغاتُنمطاُ  ُفالُلفُنمطاُ يخاُلغوياُ ُمنُقبلُمجموعة ُآخر؛ ُوسيطا ُاختار ُبوسيطلآخر ُغاتُالآخذة
كُماُتوظُ صامتةُ ُالجذرُومنهاُاللغةُالعربيةُتوظ فُالصوامتُلإنشاءُبنيةُ  ثمُُوزنيةُ ُفُالصوائتُلصوغُهيئاتُ ،

ُُالصامتةُفيُالهيئةُالوزنيةُلتكوينُق و ل ة ُالمدخل.ُتسكبُالبنية

كُالصوائتُتماماُأماُاللغاتُالآخذةُبوسيطُالجذعكُاللغةُ الفرنسيةُونحوهاُالإنجليزية،ُفالصوامتُفيها

علىُخلافُُدلالياُ ُ،ُفارقةُ صوتياُ ُمتغايرةُ ُمنُحيثُالتأثيرُالمباشرُفيُبناءُقولةُالمدخل،ُوكلاُالصنفينُنطائقُ 
إلاُمنُخلالُُلاليُلاُيكونتأثيرُالصوائتُفيُالتفريقُالدُ ُاللغةُالعربيةُالتيُتمثلُنمطُاللغاتُالتوليفية،ُفإنُ 

ُلذلكُ ُالوزنية ُالصُ الهيئة ُمن ُبوصفه ُفلاُدخلُمثلاُللحد ُالدلاليُومثاله: ُالتفريق ُ-مطر)وائتُفيُمباشرة
،ُوإنماُيتدخلُمباشرةُفيُإقامةُهيئةُوزنيةُمغايرةُهيُالفارقةُدلالياُبينُالمدخلينُالمصوغينُبالتواليُ(مطار

ُفعل ُهيئتين ُلها1مفعلُ-على ُوالصوائت ُفالصوامت ُمباشرةُُ، ُفي ُالوظيفة ُنفس ُالتركيبية ُاللغات ُنمط في
 .2داخلُالمعجميةلاليُبينُالمالتفريقُالدُ 

كُانُعلىُاللغاتُأنُُيستلزمالتنميطُُولأنُ  حصرُالإمكاناتُإلىُاحتمالينُاثنين،ُبمبدأُالثالثُالمرفوع،
ُإمتفر عُ ُأحدُالآليات؛ ُباختيار ُصوائتها ُالتُ )ا ُ(شطيرالتُ ضعيفُأو ُوهذا ُيسمحُبتتبُ التُ ، ُما عُنمطيةُفريعُهو

ضعيفُيجعلُلنسقهاُالنصغيُاللغاتُواشتراكهاُفيُنوعُواحدُمنُالآليات،ُفاختيارُاللغةُالعربيةُلوسيطُالتُ 

ُ،ُعلىُمثلهُالقصير،ُلتوليدُصائتُ قصيرُ ُفيُالتعاملُمعُالمدود،ُحيثُتلجأُإلىُزيادةُصائتُ ُخاصاُ ُنمطاُ 
ُالسبعةطويلُ  ُفأنشئتُالمدود ُفيُالنُ منُالسُ ُحيثُلكلُصائتُ ُ، ُنفسُالوظيفة وخلافُُ،سقُالصوتيبعة

ُالتُ  ُإلىُذلك ُالقصير ُالصائت ُتشقيق ُطريق ُعن ُونحوها كُالفرنسية ُالتركيبية ُاللغات ُاختارته ُالذي شطير
                                                           

ُُ.213ص،0ُجُ،اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية) الوسائط اللغويةينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُُ-1
 .137المرجعُنفسه،ُصُ-2

 A - male, mille, mole, moule.  

  B - pate, matte, hate, date.   
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كُأنُتشطُ  إلىُفتيحاتُوالكسرةُُ[a]رُالفتحةُإلىُضميماتُأقصر،ُوتشطُ ُ[u]رُالضمةُصوتياتُأقصرُمنه
[i]ُ ُُعددا ُالناتج ُويكون كُسيرات، ُالمشطُ ُإلى ُالصوائت ُالنسقُمن ُفي ُأصولها ُوظيفة ُلها ُتكون ُالتي رة

 .الصوتي

ُمفردةُ ُصوتيةُ ُأقلُغنىُفلاُتبنيُالعربيةُصوراُ ُصائتياُ ُفقدُجعلُللعربيةُنسقاُ ضعيفُوسيطُالتُ  خيارأماُ
ُيولُ ُ،بالصوائت ُولا ُإضافة ُمفردتين، ُمن ُأكثر ُالموضع ُنفس ُفي ُوطويله ُالقصير ُالصائت ُد يسُلُأنُ إلى

قُمباشرةُبينُدلالاتُماُيكونُللصوامتُمنُالتفريقُالدلالي؛ُفالصوائتُلاُتفرُ ُيللصوائتُفيُالنسقُالصوت
ُجذراُ المفرداتُالمتُ  ُوإنُ ُ،حدة ُالتيُتؤثر ُتفرقُبينُالصيغ ُالماءُرُ مُْلاليُ)الغُ فيُالتفريقُالدُ ُمباشراُ ُتأثيراُ ما :

كُلُماُاتُ ُ،رةر(ُوأحياناُلاُتكونُالصيغةُمؤثُ طُ قُ ُ،رطُْقُ ُ،رطُْ:ُالحقد(ُوُ)قُ رُ مُْالغُ (ُو)الكثير ُ،حدُمعناهوذلكُفي
ُ.1واختلفُمبناه

 :ُجهاز التصويت البشري

ُأنُ ُالمتكلمُيصدرُتصويتاتُلغةُفيُمراحلُمتلاحقةُ ُاُهوُثابتُأنُ ممُ  هُيصدرُأولاُماُُولاُيعنيُهذا
ُللتصوُأمثلةُالمستعملُفيُمحيطهُاللغويُمرتسمةُفيماُهوُمهيُ ُكانُقدُعرفهُأولا،ُلأنُ  رُبها،ُبلُإصدارُأ

ُالتُ  ُعلى ُالقدرة ُتنامي ُيقتضيه ُبعض ُقبل ُالتصويتبعضها ُجهاز ُأعضاء ُتصريف ُفي ُُ،حكم محمدُيقول
ساندُبمعنىُوجودُتصويتاتُجُالكشفُماُبينُتصويتاتُاللغةُمنُالتُ درُيهمناُفيُمسألةُالتماُوإنُ »:ُالأوراغي

ُ.2«وتصويتاتُثوان،ُوأخرىُثوالثُيستندُصدورُالأخيرةُإلىُالتيُقبلهاُوكذلكُالأوائلُفيُاللغةُهيُأوائل

كُلُلغةذن،ُالتُ إ ُينتميُإلىُُساندُالمفضيُإلىُالتدرجُيقتضيُتصنيفُتصويتات إلىُأوائلُتسندُما
صنفُالثواني،ُوكذلكُإلىُصنفُماُيصدرُفيُالأخير،ُلكنُليسُأيُتصويتةُيمكنُأنُتكونُأوليةُبالنسبةُ

ذلكُبعلاقةُالبعضيةُيلزمُعنهُأنُيكونُجنسُالصويتُالأساسُلماُينتميُإلىُُدماُيتقيُ إلىُأيُتصويتة،ُوإنُ 
دةُبماُتشكلهُأعضاءُمحدُ ُلىُصنفُالثوانيُولاُيفسرُذلكُإلايُإصنفُالأوائلُيجريُفيماُيمتازُبهُالمنتم

ُساندُالتالية:يظهرُذلكُفيُسلميةُالتُ ُ،نمنُأبنيةُمنُحي زُمعيُ 

                                                           

ُ.13،ُص1،ُجوالنماذج النحويةمحاضرات في النظرية اللسانية  ينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُ-1 
ُ.179،ُصاكتساب اللغة في الفكر العربي القديممحمدُالأوراغي،ُُ-2 
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اُث(،ُوالعموديُيمث لُمحورُالثوانيُ)ص،ُذ،ُض،ُط(،ُأمُ ،ُمُالأفقيُيمث لُالأوائلُ)س،ُث،ُدفالسلُ 
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)ظ(ُفهوُالثوالث

ُ

ُ

ُ

صويتُالنطقي،ُفاللغةُالعربيةُاللغاتُالبشريةُتنتقيُلتصويتاتهاُبماُيقدرهاُعليهُجهازُالتُ ُوالملاحظُأنُ 
ُتدرجُضمنُاللغاتُالاحتماليةُ ُتنتقيُمنُالمناطقُالثلاثُفيُالجهازُالصوتيُصوامتها،ُماُجعلها ونحوها

فيُحينُتقتصرُاللغاتُالتركيبيةُعلىُُ،صويتلجهازُالتُ مثيلُرهاُهذاُالتُ التيُتأخذُبجلُالاحتمالاتُالتيُوفُ 
هاُتنتقيُتغلُجهاتُفقطُدونُأخرى،ُلذلكُفإنفيُالجهازُالنطقيُبحيثُتسُتشغيلُبعضُحجراتُالرنين

صوامتُجهةُفيُمنطقة،ُوتهملُصوامتُجهتهاُالأخرى؛ُحيثُتشتركُاللغاتُالاقتصاريةُفيُإهمالُجهةُ
 .1جهةُالحلقياتُمنُالمنطقةُالخلفيةماتُمنُالمنطقةُالوسطى،ُوُالمفخُ 

 الن صت (Phonologie): 

ُالن صيمث ُللن طق قالشُ ُتل ُيتشكُ Phonologieُ الثاني ُالنسقُوالذي ُمبادئُوقواعد ُمن لُمحتواه
لُتركيبُأوُ ُأنُ ُصحُ  فإذاُ،الصوتي،ُيعنىُبكلُماُيعرضُللتصويتاتُمنُالأحوالُأثناءُدخولهاُفيُالتركيب

،2ُقيقُوجذوعُالمعجمُالمسيككلُاللغاتُيحصلُعندُالشروعُفيُإنشاءُجذورُالمعجمُالشُ التصويتاتُفيُُ

                                                           

محمدُالأوراغيُبفرضيةُأصلُالخفة،ُأوُُه.ُويفس ر13ُ،ُص1،ُجمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحوية ينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُ-1 
اُي فط رُعليهُالإنسانُالميل ُإلىُالخفةُوالسهولة،ُوالتيُتختلفُعلىُمستواهاُالأمزجةُوُ ُ،الأعضاءماُيسميهُالفارابيُ"الت حركُنحوُالأسهل"ُفمم 

ُالمعنى:ُ ُأولائك،ُمفطوري»يقولُفيُهذا ُوأمزجةُمخالفةُل خلْق  كُانتُأعضاؤهمُعلىُخ لْق  ُألسنتهمُإلىُأجزاءُمنُفإذا نُعلىُأنُتكونُحركة
كُانتُألسنةُأهلُالمسكنُالآخرُتتحركُإليها،ُفتخالفُحينئذُالتصويتاتُالتيُيجعلونها ُداخلُالفمُأسهلُعليهمُمنُحركتهاُإلىُالأجزاءُالتي

ُ.177،ُصالقديماكتساب اللغة في الفكر العربي محمدُالأوراغي،ُ«.ُبهاُبعضهمُبعضاُعلىُماُفيُضميرهُعلاماتُيدلُ 
ُسيأتيُبيانُالعلاقةُبينُالمعجمُالموجودُفيكُلُاللغاتُالبشريةُوبينُآليةُتشكيلُالتصويتاتُبماُيتناسبُوخصائصُاللغات.ُ-2 
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ُالنُ ُفإنُ  ُمسائل ُيقبلهُأول ُلا ُوما ُبشرط، ُأو ُيتراكبُمطلقا ُأن ُمنُحروفُالمعجم ُيقبل ُفيما صتُالنظر
ُ.آخر ىآليةُتأليفُالتصويتاتُفيُاللغاتُالبشرية،ُتخضعُللتباينُمنُنمطُلغويُإلُلذلكُفإنُ 1ُمطلقا

جعلتُاللغاتُنمطينُبناءُعلىُالخصائصُالبنويةُووفقُوسبقُأنُثبتُأنُنظريةُاللسانياتُالنسبيةُ
ُالجذعي، ُالبناء ُتسلكُلتأليفُأصواتها كُاللغاتُالأوروبية، ُنمطُتركيبي الذيُيقومُعلىُُالمنهجُالمراسي؛

كُونُهذهُالجذوعُغيرُقابلةُ لبناءُُويختارُهذاُالنمطللخرقُخاصيةُإلصاقُالسوابقُواللواحقُبالمادةُالصوتية
وتيةُأوُورُالصُ منُالصُ ُقليلُ ُغير،ُوالناتجُعددُ  اُباستعمالُالصوائتُلاإم»ُحوينجذوعهُوتشكيلهاُأحدُالنُ 

ُالفرنسية ُاللغة ُمن ُمنها ُالصوامتُوالصوائتُمعا،ُُ eau, ou ,y ...ُالقولاتُالمسموعة ُباستعمال وإما

 .2«وامتوائتُبالصُ فيهاُالصُ ُترتصُ ُويكونُالناتجُجذوعاُ 

،ُوالتيُتمثلهاُاللغةُالعربية،ُتسلكُالتيُتستندُبحكمُطبيعتهاُإلىُالبناءُالجذريُالجذريةونمطُاللغاتُ

ُالعربيةُسلوكاُ  ُاللغة ُفالنُ ُتماماُ ُمغايراُ ُفيه ُإلىُالصُ ُصتيُيعمدُأولاُ سقُالنُ لسابقتها، يبنيُمنهاُلوامتُوحدها،

ُجذوراُ  ُيتُ ُ،للخرقُمنُالوسطُوللإلصاقُمنُالطرفينُقابلةُ ُرخوةُ ُبقواعده ُثانياُ ثم وائتُوحدهاُإلىُالصُ ُجه
ُ.3ُفيُالصيغةُالقالبخوُتأتيُمرحلةُإفراغُالجذرُالرُ ُلاستقبالُالجذور،ُومنُثمُ ُوصيغاُ ُاُ فيبنيُمنهاُقوالب

ُ:4ُُُبالتمثيلُالتاليويمكنُتوضيحُالمراحلُالثلاثُ

ُ....ُفعْلُ.....ُق طْرُرُ-طُ-قُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 .....ُق طْرُعْل.....ُفُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ق طْرُ..... ف ـعْلُ.....                                 

 ق ط رُ .... . ف ـع لُ ......                                  

                                                           

ُ.152ص، (اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية) الوسائط اللغوية ينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُ-1 
ُ.122،ُص1،ُجاللسانية والنماذج النحويةمحاضرات في النظرية  محمدُالأوراغي،ُ-2 
ُ.122،ُصالمرجعُنفسهُ-3 
ُ.122،ُصالمرجعُنفسهُ-4 
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أبرزُسمةُتمي زُهذاُالنمطُمنُاللغاتُهيُُلُأنُ يتحصُ صتُفيُاللغةُالعربيةُوباستقراءُبسيطُلقواعدُالنُ 
الذيُيحصلُُالقلب المكاني،ُحيثُتشملُالأولى1ُالتغييراتُالداخليةُوالخارجيةُالتيُتحدثُللجذرُالرخو

ُبالحذفوهوُتغييرُحرفُالعلة،ُوُبالإعلالبجعلُحرفُمكانُحرفُآخر،ُوُبالإبدالبتغييرُفيُالترتيب،ُو
لُغييراتُالخارجيةُفالمقصودُبهاُالزياداتُالتيُتكونُفيُأوُ أماُالتُ ُإلخ،ُ...هُالذيُهوُزوالُحرفُمنُموضع

ُللزياداتُال ُمواضع ُثلاثة ُفهذه ُآخره، ُأو ُوسطه، ُأو ُبذلكُصدوراُ الجذر، ُله ُفتكون ُالجذر ُعلى ُخارجية

ُ.وفواصلُوأعجازاُ 

 :نمطية الفص النصغي للغات الجذرية 
ُالفصُالن صغيُفيُاللغاتُاتتُ  ُبوسيطُالجذرُباستقصاءُأهمضحُنمطية مبادئُالتكوينُالتيُُلآخذة

ُالجذورُفيُالعربيةُحيثُحد دُ ُالقواعدُُالأوراغيروعيتُفيُالدرسُاللغويُالعربيُلصناعة فيُ»غايةُهذه
التمييزُبينُماُيأتلفُمنُالصوامتُفيستعملُفيُتكوينُالجذور،ُوبينُماُلاُيأتلفُعلىُوجهُفيستعملُولاُ
كُذلكُومنهاُماُيستوجبُإدراجُصوامتُبعينهاُفيُمواضعُمنُالجذرُفيسلمُ يأتلفُعلىُوجهُآخرُفيهمل

ُ:3مبادئُبناءُالجذورُنذكرُماُيليُ،ُومنُأهم2«بهاُالتأليف

وهوُأو لُالمبادئُالمعتبرةُفيُبناءُالجذور،ُوهذاُالمبدأُيقضيُبأنُتنحصرُصوامتُُمبدأ الحصر؛ُ-
ُبينُأقلال ُتتردد ُعددية ُالخماسيُالمؤلفُمنُخمسةُصوامتُأصولُولاُجذرُفيُزمر ُوأعلاها ُالثلاثي، ها

كُانُمنُالمفرداتُالمعجميةُأحادياُيتجاوزُالجذرُ أوُثنائياُأوُأكثرُلكنهُمنُالخمسةُإلاُبزيادةُوضعاُوما
ُجنسُالأحاديُفيبنيُبناءُالجذوعُبالصوامتُوالصوائتُمعاُ)أ،ُهل،ُسوف،ُلعل،ُإنما(.

ُيبنىُلمقولةُالفعلُُيستدعيُبناءُالجذورُبناءُ ُمبدأ التنويع؛ُ- يستجيبُلمقولتيُالفعلُوالاسمُفما
ُيبنىُلمقولةُالاسمُفينحصرُفيُُهُينحصرُعددياُ فإنُ  ُما ُأما فيُصنفينُلاُغيرُجذورُثلاثيةُوجذورُرباعية،

ُأصنافُثلاثةُثلاثيُورباعيُوخماسي.

                                                           

ُت بنىُفقطُمنُالصوامت،ُويدلُعلىُذلكُُ-1  ُالجذورُالر خوة نزوعُأصحابُالقواميسُالأوائل،ُومنُسارُعلىُ»منُالمهمُالتأكيدُعلىُأن 
محاضرات في النظرية  .ُمحمدُالأوراغي،«جذورُمنصوصُعلىُصوامتهاُلاُغيرُنهجهمُمنُالمتأخرينُإثباتُالمفرداتُالمعجميةُفيُصورة

ُ.121،ُص1،ُجاللسانية والنماذج النحوية
ُ.122،ُص1،ُجمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحوية محمدُالأوراغي،ُ-2 
ُ.127-120،ُصالمرجعُنفسهُ-3 
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ُالصوامتُُمبدأ الخفة؛ - ُمن ُزمرة ُلكل ُالمنطقية ُبالقسمة ُالمحتملة ُالتقاليب ُالمبدأ ُهذا يقي د
حتملُأنُتتراكبُفيماُبينهاُمكونةُجذوراُفيُأصلُالبناءُتالمستعملةُفيُاللغةُالجذرية،ُإذُجميعُالصوامتُ

كُانُالجذرُفصيحاُلمُيعتصُنطقاُولانتبىُسمعاُ  وبعضهاُالآخرُمرفوضُإنُُلكنُبعضُالتراكباتُمقبولُإذا
ُاستعصىُعلىُجهازُالتصويتُولمُتستسغهُحاسةُالسمع.

ثلاثةُصوامت،ُوهوُوعليه،ُفقدُأفادُالاستقراءُلنظامُالن صتُفيُالعربيةُأنُيبنىُالجذرُعموماُمنُُُُُ
كُانُدونُالثلاثة،ُفثالث كُانُأكثرُمنُأربعةُأوُخمسةُفهوُمزيدُهالأساس،ُوما والثابتُُ،محذوفُلدواع،ُوما

ُ ُاللغات ُفي ُمنتف ُالجذرية ُاللغات ُالفصيُ في ُالمقارنة ُمستوى ُفي ُوذلك ُالبشريةُالجذعية، ُاللغات ُبين ة
ُالتُ وعليه،ُلاُيجوزُالخلطُبينُهذينُالنمطينُوإلاُتعطُ » ُالتعميمُالذيُلُمبدأ نميطُوبعثُمنُجديدُمبدأ

ُصحُ  ُما ُالكل ُفي ُيصح ُبأن ُالمخصوصُيقضي ُالبعض ُمن1ُ«في ُجملة ُإلى ُتشير ُالمراسية ُفالوقائع ،

ُ:2-بعبارةُالأوراغيُ-عليهاُالتأليفُالقديمُُماتُالتيُنصُ المقدُ 

ُفيأولا ُالأصول ُالمفردة ُالألفاظ ُصناعة ُمن ُالأولى ُالمرحلة ُانحصار ُباستعمالُُ: ُالجذور بناء

ُمطُالمقابلُمنُاللغاتُالجذعية،ُفإنُ بينماُفيُالنُ ُ،فيُنمطُاللغاتُالجذريةُالصوامتُلاُغير،ُوذلكُاختياراُ 

ُ.واحدةُ ُفيُمرحلةُ ُواحدةُ ُفيصنعُالجذعُفيُهذاُالنمطُدفعةُ ُبينُالصوامتُوالصوائتُمعاُ ُالجذوعُتبنىُمزجاُ 

ُالمداخلُُثانيا: ُرسم ُعلى ُالجذرية ُاللغات ُفي ُالاقتصار ُالخصوص ُوجه ُعلى ُالكتابة ُفي يمكن

كُانُالنمطانُفيُالقولُُ،غاتُالجذعيةدةُمنُالصوائت،ُولاُيتأتىُذلكُفيُاللُ المعجميةُبالصوامتُمجرُ  وإن
ُ ُاللساني ُيتحقُ متساويين، ُالنُ حيث ُفي ُالمفردة ُللقولات ُالمنطوق ُالوجه ُالتُ ق ُعند ُبالصوامتُلفمطين ظ

ُمصحوبةُبصوائتها.

فيُالخطابُُيستجيبُللأدبيةُالمطلوبةُثقافياُ ُفصيحاُ ُرُللغةُالعربيةُمعجماُ إعمالُمبدأُالخفةُوفُ ُثالثا:
كُبيرُمنُالجذورُالممكنةُلسانياُ هُفوُ الفنيُلكنُ  ُ.المهملةُعملياُ ُتُعليهاُالاستعمالُالفعليُلقسم

ُ

ُ
                                                           

ُ.127صُ،1،ُجوالنماذج النحويةمحاضرات في النظرية اللسانية  محمدُالأوراغي،ُ-1 
ُ.123-127المرجعُنفسه،ُصُُ-2 
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 المعجمي المستوى -3-2
ُهذهُيعدُ  ُفي ُرتبةُ ُالمعجم ُذو ُأنُ ُ،وسائطيةُ ُالنظرية ُالنُ أي ُالفص ُبين ُيقع ُمنهُه ُيستلم ُالذي صغي

ُاتُ  ُوقد ُذلك، ُبعد ُوتركيبها ُالجمل ُبنية ُعلى ُيشتغل ُالذي ُالتركيبي ُالفص ُوبين ُالدُ الق و لات، راسةُخذت
ُ:1،ُحيثُيجبُدراستهاُفيُمستوييننمطياُ ُطابعاُ فيُاللسانياتُالنسبيةُالمعجميةُ

،ُوقوانينُتركيبهاُةمنُالمادةُالصوتيُمستقلاُعنُاللغةُمجرداُ ُالمستوىُالأول:ُيتناولُالمعجمُبوصفهُواقعاُ  -
ُفيُالأولىُيدرسُ ُالمستوىُبمرحلتين؛ ُفيُهذا ُتناوله ُالمحتوىُُ"المعجم المحض"علىُأنُيمر ذو

ُباللغة ُالمرتبط ُوغير ُيتعيُ ُ،الكلي ُالثانية ُوفي ُفي ُالبحث ُمنُُاللساني""المعجم ن ُمجموعة بوصفه
 فيُاللغاتُأجمع.ُُ"المعجمُالمحض"الإمكاناتُلتحقيقُ

ُقةُفيُمجموعةُ باعتبارهُإحدىُالإمكاناتُالمحقُ ُيتمُالتركيزُفيهُعلىُ"المعجمُالنمطي"ُالمستوىُالثاني: -
ُالمعجمُالنمطيُمصوغاُ ُمحصورةُ  ميُإلىُتنتُبوسائطُلغويةُ ُمقننةُ ُفيُقوالبُصوتيةُ ُمنُاللغات،ُفجاء

ُالوضعيُلأنُ  ُبتلكُالوسائطالمبدأ ُاللسانيُلتحقيقُُه ُاختيارُإمكانُمنُالمعجم ُالمحض"تم ُ"المعجم

 .فخرجُهذاُالأخيرُنمطياُ 

ُمة"،"الكلِ ُوُ"القَوِلة"سبيةُمنُمفاهيمُخاصةُأبرزهاُسانياتُالنُ بُبنيةُالفصُالمعجميُفيُاللُ تتركُ ُُُ

وهيُُلة،وُ أحدهماُمسموعُيسمىُقُ ُفُمنُشقين:يتألُ »سُللمعجمُهوُالمدخلُالمعجمي،ُوالذيُفماُيؤسُ 
والشقُالآخرُمفهومُيسمىُُُ،لخزنُالصورُالحسيةُالمبرمجةُخلقةُ رةُفيُالملكةُالمصوُ ُمختزنةُ ُصوتيةُ ُرةُ صوُ

ةُفيُل وُُ ويكونُاختزانُالقُ ُ،دةلُفيُالملكةُالحافظةُالمبرمجةُلحفظُالمعانيُالمجرُ معنىُمتمثُ ُة؛ُوالكلمةُ مُ لُ كُ 

ُمقترناُ المصوُ  ُالشُ ُرة ُبحيثُيكونُاقتداحُأحد ُفيُالحافظة؛ قينُفيُإحدىُالملكتينُإثارةُباختزانُالكلمة
،ُأماُمالوحدةُالصغرىُالتيُيأتلفُمنهاُالكلاُوهي،ُ"كلمة"،ُفالجزءُالماديُالدلاليُيسمى2ُ«للشقُالآخر

                                                           

كُلُاللغات053ُصُالوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،حمدُالأوراغي،ُمينظر،ُُ-1  ُالفصُالمعجميُفي .ُتجدرُالإشارةُإلىُأن 
ُولاُتؤخذُمنُغيرهاُ ُالمداخلُالمعجميةُالأصول،ُوهيُالمداخلُالتيُيؤخذُمنها متفر عُإلىُمعجمُواقعُومعجمُمتوق ع؛ُحيثُيتضم نُالأول:

ُ"المعجمُالمحض"،ُوتكتسبُموا ُ"الفصُالنصغي"ُبخ رجْ  ُالمعجمُبالاستقراءُالتامُسماعا ،ُوكلُمدخلُحيثُيحصلُعليهاُبإقرانُخ رجْ  دُهذا
ُأصلُفهوُقاعدةُلتوليدُعددُمنُالمداخلُالمعجميةُالفروع،ُوتمثلُالجذوعُفيُاللغاتُالجذعيةُأوُتحق قاتُالجذورُفيُاللغاتُالجذرية،ُأما

ُ ُسماه ُما ُأو ُُالأوراغيالثاني: ُالمحولة ُأي ُفروع ُمعجمية ُمداخل ُفمحتواه ُالمتوق ع ُموادهُبالمعجم ُأما ُالتحويلي، ُالفص ُبواسطة ُأصولها عن
ُالاستنباط. ُطريق ُعن ُ فتكتسب ُالأوراغي، ُمحمد 370ُ-371صالوسائط اللغوية والأنحاء النمطية، ينظر، ُالأوراغي،ُ. ُمحمد وينظر،

 .195صُ،ة اللسانياتأسئل ،اللغةُ، أسئلة.ُوينظر،ُحافظُإسماعيليُعلويُووليدُأحمدُالعناتي172،ُصوتعليم اللغة العربيةات اللساني
ُ.172ص،1ُج،ُمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمدُالأوراغي،ُُ-2 
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ُالمعنىُيعملُالمعجمُالذهنيُعبرُمراحلأنُيكونُمنطوقاُ هُمتُ فسُ ُوتي،الجانبُالصوريُالصُ  أولاهاُُ؛،ُبهذا
ُعنُالفصُ ُالناتجة ُالمفرداتُالصوتية ُومنُثم ُفيُالكونُالوجودي، ُللكلماتُالموجودة تتلخصُفيُتلقيه

ُُالنصغي؛ ُفتتشكُ وثانيها ُبالق و لا تُالدالة ُالكلماتُالمفهومة ُإقران ُالمعجميةُتتجلىُفي ُبذلكُالمداخل ل
ُوكلُمدخلُأصلُفيُهذهُالحالةُهوُقاعدةُلتوليدُعددُمنُالمداخلُالمعجميةُالفروع.ُ،صولالأ

كُانتُُحيثُلاُيخلوُأيُ ،ُمتناسبةُ ُفالمعجمُفيُعمومهُماُهوُإلاُمفرداتُ  معجمُمنها،ُفالمفرداتُإذا
كُانتُتلكُالمفرداتُإمكاناتُوقوعيةُ بذلكُُيتشكلفبحتةُفهيُعندئذُتمثلُ"للمعجمُالمحض"،ُأماُإذا

كُانُمحتوىُالمعجمُمشخُ  هذهُالحالةُهيُماُُفإنُ ُمتشاكلةُ ُصوتيةُ ُبمفرداتُ ُصاُ "المعجمُاللساني"،ُوأماُإذا

ُ.شكلُ"المعجمُالنمطي"تُ 

 الدلالة المعجمية للمفردة: 

ُنسقُ  ُالموزُ مركُ ُاللغة ُوكلُنسقُفرعيُيستوعبُقواعدُبُمنُالقواعد ُعلىُأنساقُفرعية، ُبانتظام عة
ُلوقوعُُوتداولية،دلالية،ُ ُالضرورية ُالوسائطُاللغوية وصورية،ُويضافُإلىُهذهُالأجناسُالثلاثةُمنُالقواعد،

كُلُجنسُمنُتلكمُالقواعدُمعُالوسيطُاللغويُىُأحدُالنحوينُالممكنين،ُحيثُيشكتلكُالقواعدُعل ل

ُتكوُ  ُمبادئ ُمن ُمبدأ ُالمختار ُوالمبدأ ُالدلالي، ُ)المبدأ ُتفصيلها ُسبق ُالتي ُاللغات ُوالمبدأُن التداولي،
ُالوضعي،ُوالمبدأُالقولي(.

ُاللُ  ُفي ُالنُ والمعجم ُمراتبسانيات ُثلاث ُسبية ُُ"المعجم المحض"، يليهُُ"المعجم اللساني"يليه
زُبهاُهذاُالموقعُمقتض،ُغيرُلازم،ُوهيُالخاصيةُالتيُيتميُ ُ[المعجمُالمحض]ُبمعنىُأنُ ُالنمطي"ُ"المعجم

ُلازمُعماُقبلهُمقتضُ ُ{المعجمُاللساني}هُلاُيلزمُعنُشيءُقبلهُويقتضيُالذيُيليهُبعده،ُوأنُالأول،ُلأنُ 
وقدُتمتُصياغةُُ،وهذهُخاصيةُالواقعُفيُالمرتبةُالأخيرةُ،غيرُمقتضُ ُ)المعجمُالنمطي(ُلازمُ ُلماُبعده،ُوأنُ 

كُماُيلي ُ:1هذهُالمراتبُمعُوسائطهاُاللغوية

 (المعجم النمطي)             {الوسائط اللغوية}           {المعجم اللساني}              [المعجم المحض]

                                                           

علىُُ[...]المعقوفانُُيدل»للمعقوفان،ُوالحاضنتان،ُوالأقواس،ُلمُيكنُاستعمالاُاعتباطيا ،ُوللدلالةُعلىُتصو رهُيقول:ُُالأوراغي استعمالُ-1 
كُماُيشيرُالقوسانُُ{...}الحاضنتانُُالواقعُبينهماُدلاليُبحت.ُوتدلُأنُ  علىُضم هماُلمجموعةُمنُالإمكاناتُلتحقيقُماُبداخلُالمعقوفين.

ُ.059،ُص1جُالوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،حمدُالأوراغي،ُم.ُ«)...(ُإلىُأن ُالواقعُبينهماُتشخيصُصوتيُلإمكانُسابق
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ذلكُمنُُويجيبُبأنُ ُ،عنُسببُجعلُالمعجمُالمحضُفيُالمرتبةُالأولىُالأوراغيمحمدُويتساءلُ
ُعبارة ُمن ُيظهر كُما ُالعرب، ُالمفكرين ُعن ُينقله ُالذي ُالكسبي ُالمذهب ُنصر الدينُمتطلبات

ُوجودُ »ُ:يقول ،ه(002)الطوسي ُووجودُ ُللشيء ُالأعيان ُووجودُ ُفي ُالأذهان، ُووجودُ ُفي ُالعبارة فيُُفي
ُتدلُ  ُوالكتابة ُالذُ ُالكتابة، ُالمعنى ُوهيُعلى ُالعبارة، ُباختلافُعلى ُتختلفان ُوضعيتان ُوهيُدلالتان هني،

ُ،ُ...غيرُطبيعيةُ ُوالمعنىُعلاقةُ فظُلاُتختلفُأصلا،ُفبينُاللُ ُطبيعيةُ ُهنيُعلىُالخارجيُدلالةُ الأوضاع.ُوللذُ 
ُ.1«العلاقةُالحقيقيةُبينُالمعنىُوالعينُلأنُ 

ُ:2عماُسواهُمنُالمعاجمُأهمهاُ"المعجمُالمحض"وماُيستنتجُمنُهذاُالقولُوغيرهُخصائصُتميزُ

ُوبينُالحقائقُالمراسيةُ،العلاقةُبينُالمعانيُبمعنىُأنُ ؛ العلاقة القائمة بين الأمثلة الذهنية -
 ُ.هنالواقعُخارجُالذُ ُفيُبنيةُالعالمُمنتظمةُ ُطبيعيةُ ُعلاقةُ ُ)الوقائع(

ُقيدُ محتوى المعجم المحض كلي - ُفالكلي ُالبشريةُ؛ ُاللغات كُل ُتمكنُُ؛على بحيث
منُُلأنُ ُ"المعجمُالنمطي"ملاحظتهُممارسةُأيُعملُعلميكُانُموضوعهُاللغة،ُوبخلافُذلكُمحتوىُ

الاصطلاحيةُالتيُتجمعهُبماُقبلهُأنُتجعلُمحتواهُيختلفُأولاُمنُنمطُلغويُةُشأنُالعلاقةُالوضعيُ 
ُوثانياُمنُلغةُإلىُأخرى.ُ،إلىُآخر

 المعجم اللساني:ُ
ُالانتقالُمنُ"المعجمُالمحض"ُإلىُ"المعجمُ يمث لُالمعجمُاللسانيُالمرحلةُالوسطىُالتيُيتمُفيها

ُبناءُ  ُاللغوية ُتنميطُالمعاجم ُحيثُيتم ُويمثُ ُمنُالاحتمالاتُالمتقابلةُمجموعةُ »علىُُالنمطي" كُلُ... ل
                                                           

1-ُُ ُالطوسي، ُالدين ُجهامش الإشارات والتنبيهات لابن سينانصير ُص1، ،171ُ ُعن ُنقلا ُم. ُالأوراغي، الوسائط اللغوية )أفول حمد
ُ.059ُصُ،1جُاللسانيات الكلية(،

ُتناسبُالمفرداتُالبحتةُالتيُيتضم نهاُ"المعجمُالمحض"ُفيُاللسانياتُالنسبيةُمشروطُبعلاقةُالتعديةُالقائمةُبينُالحقائقُفيُالعاُ-2  لمُإن 
لُعنُساؤُالخارجي،ُوبينُالمعانيُفيُالذهنُالبشري،ُوالتيُسبقُأنُتقر رُأن هاُعلاقةُطبيعيةُتسلكُسلوكاُثابتاُفيكُلُاللغاتُالبشرية،ُويكمنُالت

ُالخارجيُ ُالتيُتفرضُأنُيستقلُالعالم ُالانطلاقُالكسبية ُبالنظرُفيُفرضية ُالاكتساب، ة ُيتشك لُتصو رُعد  ُالتيُمنها ُالعلاقة ُهذه وماُطبيعة
ُ ُالاكتسابُمهمة ُفيُالذهنُالبشريُلذلكُتولتُعدة ُالخارجيُ»يشملهُمنُحقائق،ُعنُالمعانيُالمستقرة ُمنُالعالم ُالأولية تحصيلُالعلوم

كُلي،ُفبناءُأنساقُمعرفيةُتكتسبُبهاُمماُهيُفيُذاتهاُالعلمُبحقائقُالأشياءُفيُالعالمُالواقعال الوسائط حمدُالأوراغي،ُم.ُ«منتظمُعلىُوجه
لماُسبقُتكونُعلاقةُ"التضايف"ُهيُالعلاقةُالأكفىكُونهاُتتمُبينُشيئينُيستقل090ُ،ُص1جُاللغوية )أفول اللسانيات الكلية(، .ُواستناداُ 

ةُالاكتسابُصفةُُوجوُ كُلُمنهماُعنُالآخر،ُلكنكُلُواحدُمنهماُيكونُسبباُفيُإضافةُصفةُإلىُالآخر؛ُفبسببُالعالمُالخارجيُتحصلُلعد  د
ُكونهاُعارفة،ُعالمة،ُحيثُيكونُالعلمُصفةُحادثةُفيُالقوةُالنفسية،ُفتحصلُلهاُبذلكُالقدرة.ُُ
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لُمنُمجموعُالوسائطُسانيُيتشكُ محتوىُالمعجمُاللُ ُوعليهُفإنُ ُ.يقابلهُوسيطُآخرُلغوياُ ُاحتمالُوسيطاُ 
ُالمحضُوتثبيته ُالمعجم ُبتحقيق ُالخاصة ُنمطيُبعينهُاللغوية ُالوسائط1ُ«فيُمعجم ُبذلكُفاعلية ُوتظهر ،

ُ ُالتيُتمث ل ُالتيُتعرضُللُ ُمجموعةُ اللغوية ُالصوتية، ُيتناسبُمنُالاختياراتُالتركيبية، ُما غاتُلتنتقيُمنها
ُوخصائصها.ُ

وحدثُ)ح(ُُ،وزمنُ)ز(ُ،إلىُمكوناتهُمنُ)جسم(ُ)ج(ُالمعجمُالمحضُينحلُ ُأنُ ُالأوراغييفرضُ
لمبادئُالمعجمُالمحضُُمنتميةُ ُ[+ح+ز])ح(ُبعنصر)ز(ُتكونُالصيغةُوباقترانُعنصرُالحدثُ،وعلاقةُ)ع(

عديةُوهناُتتوقفُمهمةُالمعجمُالمحضُالمسؤولُعنُالمفرداتُالبحتةُوالعالمُالخارجيُفيُضوءُعلاقةُالتُ 
ُ[الحدثُوالزمن]صورةُيكونُاقترانهماُُتحديدُعلىُأي»لذاُفإنهُليسُمنُمبادئُالمعجمُالمحضُُ،الطبيعية
ُةُانتقاءُصورةُصوتيةُلتركيبُالحدثُوالزمن.ُاللغويُمهمُ سانيُأوُالوسيطُىُالمعجمُاللُ ليتولُ 2ُ«فيُاللغة

ديدُعلىُأنُتقترنُفيهاُصورتانُصوتيتانُ)+حُ+ز(ُاقترانُعنصريُفكلُلغةُمضطرةُإلىُالحرصُالشُ ُ
ُاللسانيومخيُ ُ[+ح+ز] ُالمعجم ُيوفره ُإمكان ُبوسيط ُللانتقاء ُانتشاراُ ُ،رة ُوأكثرها ُالإمكانات ُأوضح ُومن
كُالعربيةُأنُتختارُُ{+لاصقة(ُو)+جذع+تغيير()+جذر+ز(ُو)+جذعُ} وهكذاُيصيرُبإمكانُاللغةُالمعينة

كُالفرنسيةُوالانجليزيةُأنُُ،صيغة(ُوتهملُالباقيجذرُاللغويُالإمكانُالأولُ)+جذر+بوسيطُال تارُتخولغيرها
ُالأخيرين: ُاللغويُالإمكانين ُتغيير(}ُبوسيطُالجذع ُو)+جذع+ ُو)+جذع+ُلاصقة( ُ+لاصقة( ُ{)+جذع

ُ.3دُالاحتمالاتُالمكونةُللمعجمُاللسانيفتتعدُ 

ُعلىُوضوحُالعرضُوحرصاُ »:ُالأوراغييقولُُ،بنوعينُمنُالعلاقاتُوهذهُالاحتمالاتُتكونُمحكومةُ 
ُالمتناهيةن ُغير ُالبحتة ُلمفرداتها ُالمحضُالجامعة ُبينُمقولاتُالمعجم ُالعلاقتين ُهاتين ومنُجهةُُ،حصر

العلاقةُحيثُوسمت4ُُ«مطيةُالجامعةُهيُالأخرىُلمفرداتهاُالصوتيةُالموازيةأخرىُبينُمقولاتُالمعاجمُالنُ 
تُإلىُمقولاُتنتميُوجوباُ ُبحتةُ ُفردةُ باعتبارهاُمُ"ةمُ لُ الكُ "لسماتُحتميةُتربطُبينُلعدمُاحتوائهاُُبالاعتباطية

تعكسُ»تجمعهاُبالكلمةُعلاقةُاعتباطية،ُفهيُإذنُُصوتيةُ ُباعتبارهاُصورةُ ُ"ةل وُُ القُ "وبينُُ،المعجمُالمحض

                                                           

ُ.720صُ،1جُالكلية(، الوسائط اللغوية )أفول اللسانياتحمدُالأوراغي،ُمُ-1 
ُ.051،ُصُالمرجعُنفسهُ-2 
ُ.092-051صُ،ُالمرجعُنفسهُ-3 
ُ.720ص،ُالمرجعُنفسهُُ-4 
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رابطةُتشك لُالمستوىُالأولُ»لُوسمُالعلاقةُالاعتباطيةُالتيُتمثتُلذلكُاستحقُ ُ،1«غيرُالخاصيةُالفارقةُلا
ُالتباين والذيُيمكنُالتعبيرُعنهُُ،2«)لاُتساوي(ُفيُتكوينُمعجمُاللغاتُوهيُلاُتستندُسوىُإلىُمبدأ

ُبأنُ  ُبالقول ُالمعجمُُإذا»ه ُفي ُالق و لا ت  ُتباين ُبالضرورة ُعنه ُلزم ُالمحض ُالمعجم ُفي ُالكلمات تباينت
فينتجُلذلكُاختلافُفيُُ،المتباينةرُاضطرارُاللغاتُإلىُجعلُألفاظُمتباينةُللمعانيُ،ُوهوُماُيبرُ 3«النمطي

ُمداخلُالمعجم.

"ُةخذُالقولةُصفأنُتتُ ُ-1ة:ُوعليهُفالعلاقةُالاعتباطيةُتفرضُعلىُاللغاتُأنُتتكونُمنُالقيمُالتالي
ويترتبُُ-0الحدُالمجمل"ُبحكمُخلوُبنيتهاُمنُالتفصيلُالموازيُللخصائصُالطبيعيةُالدالةُفيُالكلمة.

مُأيُمعلومةُسوىُإعرابهاُعنُالتفردُبميزةُصوريةُلاُتوجدُلغيرهاُمنُعنُالقولةُبصفتهاُحداُمجملاُألاُتتقدُ 
كُونهاُتقترن كماُيلزمُعنُفقرُُ-7بكلمةُمعينةُيكشفُعنهاُ"الحدُالمفصل".ُقولاتُالمعجمُالنمطيُوعن

ُُإعرابُالقولةُعنُالكلمةُالتوسعُفيُ"الحدُالمفصل"ُبتوفيرهُللمعلوماتُالآتية:

ُمنُالأعم،ُفالعامة،ُفالخاصة.ُالخصائصُالمقوليةُالمتنازلةُبدءاُ  -

ُالخصائصُالطبعيةُالدالةُبشرطُالتوافقُمعُالخصائصُالمقوليةُوالتناسبُمعُالمراكبُالمحتمل.ُ -
ُ:4ويمكنُالتمثيلُبالمداخلُالمعجميةُالآتية

ُُُُُُ[آدمي،ُذكر،ُراشد]بُُُُُُُُُ[اسم،ُمذكر،ُنكرةُ]أُ....ُاسمُ....ُُرجل 
o  ُكُونهاُتتغايرُصورياُ ُفالقولةُ)رجل(ُهيُحد هاُمعُأيُشكلُصوريُآخر،ُأماُحدُ ُمجمل،

ُرُعنها.لُفيبينُعنُالخصائصُالطبعيةُللكلمةُالمعبُ المفصُ 
ُُُ[فصلُالمتجزئُبعضهُعنُبعض]بُُُُُُُُُُُ[علاجيُ،متعدُ،فعل]فعلُ....ُأُُُ....ُقطع
o  ُُللفعلُ)قطع(ُهيُالكفُ ُيظهرُأن ُالطبعية ُإذُهيُُالخاصية ُالعملُقبلُتمامه، عنُمزاولة

 الخاصيةُالدالةُفيُالجملُالمذكورة.

                                                           

ُ.720ص،1ُجُالوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،الأوراغي،ُمحمدُُ-1 
ُ.727المرجعُنفسه،ُصُ-2 
ُ.727المرجعُنفسه،ُصُ-3 
ُ.725-723صُ،1جُ)أفول اللسانيات الكلية(،الوسائط اللغوية الأوراغي،ُمحمدُينظر،ُُ-4 
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حيثُيلاحظُُ،ناسبُبينُخصائصُالكلمةُومراكبهاُالمحتملنةُعنُشرطُالتُ تمثلُهذهُالأمثلة،ُعيُ 
منُُل،ُفتدلُبنيةُالقولةُفيُأحسنُأحوالهاُعلىُالأعمُ نزوعُالمداخلُالمعجميةُإلىُالتواسعُفيُالحدُالمفصُ 

ُالمستوى ُالتُ ُ،الخصائصُالمقوليةُللكلمة،ُولاُتتجاوزُهذا ميزةُفيُالعلاقةُُوقعُالمعجميُأهمُ ويشكلُهذا
ُالكلمة ُوخصائص ُالقولة ُبنية ُبين ُتقوم ُالتي ُلغةُ ُ،الاعتباطية ُالمعجمُُوكل ُلتحقيق ُالعلاقة ُهذه اختارت

ُمطيُالقيمُالمذكورة.ُُُُُُُالمحضُظهرُفيُمعجمهاُالنُ 

حيثُتجبرُاللغاتُفيُتكوينُُ"ةمُ لُ الكُ "ُوُ"ةُ ل وُُ القُ "بينُُثانيةُ ُلُرابطةُ فتشكُ؛العلاقة الاصطناعيةأماُ
عبيرُعنهاُ(ُيمكنُالتُ ...(ُوالتناظر)...(ُالذيُينحلُإلىُمبدأيُالتباينُ)...)مبدأُالتباظر»معجمها،ُوأساسهاُ

ُيلي ُتوحدتُالكلماتُُ:بما ُإذا ُجهة ُالمحضُمنُغير ُتنافيُالمعجم ظرتُالق و لا تُفيُالمعجمُتغايرها
ُخصائص1ُ«النمطي ُانتظام ُالقولات ُبناء ُفي ُتتوخى ُأن ُالبشرية ُاللغات ُعلى ُالتباظر ُمبدأ ُيفرض ُحيث ،

أنُتتحرىُفيُتلكُالألفاظُأنُتنتظمُبحسبُ»يقول:ُُإذُالفارابيالكلماتُوقدُاستندُفيُذلكُإلىُمقولةُ
،ُويحصلُذلكُباجتماعُخصيصتان2ُ«اُالشبهُمنُأحوالُالمعانيانتظامُالمعاني...ُفيجتهدُأنُتعربُأحواله

ُقدُ كُما ُالفارقة، ُالطبعية ُوأخرىُتقترنُبخصائصها ُللكلمة، ُتقترنُبالخصائصُالمقولية علىُالأقلُخاصية
اءُهذاُعلىُ،ُفجُ اتُ الح ط ام ،ُوالف ضاض،ُوالفتُ » ه(:192)ُسيبويهيقولُُ،رُعلىُثالثةُبخاصيةُطبعيةُعامةوفُ تت

ُ...وممُ معانيهُ ُتقاربتُُْحينُ ُواحدُ ُمثالُ  ُمثالُ ُتقاربتُْا ُعلى ُبه ُفجاؤوا ُالفُ ُواحدُ ُمعانيه ُوالش ُ نحو راء،ُرار،
، 3«انقزُ وان،ُوالنُ النرُ ُقولك:ُوالشماس،...ُومنُالمصادرُالتيُجاءتُعلىُمثالُواحدُحينُتقاربتُالمعاني

كُلماتُفيُخاصيةُ  ُاشتركت ُفيُوشمةُ ُدالةُ ُطبعيةُ ُفإذا ُوتشيرُُتقترنُوجبُاشتراكُقولاتها بتلكُالخاصية
ُُإليها.

كُالآتي:الاعتباطيةلقيمُمقابلتهاُُمغايرةُ ُيفرضُقيماُ ُالعلاقة الاصطناعيةوسيطُُفإنُ ُ،وعليه -1،ُوهي
ُالمركُ  ُ"الحد ُصفة ُالقولة ُالتُ اتخاذ ُقبوله ُبحكم ُالمادةب" ُأولها: ُمقترنة؛ ُوشمية ُوحدات وهيُُفكيكُإلى

أحرفُمحركنةُ)حُصُب(ُو)زُكُم(ُو)سُعُل(ُتقتطعُمباشرةُمنُتصويتاتُاللغةُالأصولُأوُمنُأبجديةُ
ُوهيُهيئةُ ُ،وتشكلُبترتيبهاُالقارُجذرُالقولةُالمقترنُبالخصائصُالطبعيةُللكلمة.ُثانيها:ُالسبيكةُ،المعجم

                                                           

ُ.729ص،1ُجُالوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،الأوراغي،ُمحمدُُ-1 
ُ.171،ُصكتاب الحروفأبوُنصرُالفارابي،ُُ-2 
ُ.012،ُص0م،ُج0ُ،1199،ُتح:ُعبدُالسلامُهارون،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُطالكتابسيبويه،ُُ-3 
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ُبحيُمخصوصةُ  ُالجذور، ُفيها ُلتفرغ ُوالسكنات( ُ)الحركات ُبالحركون ُمبنيةُ تبنى ُتخرج ُصورةُُث على
بهاُتقترنُالخاصيةُالطبعيةُالدالةُعلىُالداءُوالمشتركةُبينُالكلمات.ُثالثها:ُالصيغةُ)ح ص اب،ُس ع ال،ُزك ام(ُ

وهيُالهيئةُالمبنيةُبالحركونُلتفرغُفيهاُالجذورُبحيثُتخرجُمبنيةُعلىُصورةُوتقترنُبالخصائصُالمقوليةُ
ُللكلمة.

ُُ"ُومنهاُاللغةُالعربيةالعلاقةُالاصطناعية"بوسيطُُفتكونُبذلكُاللغاتُالآخذة مرتبطةُفيُبناءُق و لا ت 
اقاُكانُسبُ ُُه(710)ابنُجنيُأنُ  محمدُالأوراغي،ُويذكرُةُ يغُ ،ُوالصُ ةُ بيكُ والسُ ُرُ ذُْمعجمهاُبثلاثةُمبادئ؛ُالجُ 

ُبأمرُمنُهذاُالوسيطُلتستحيلُالق و ل ة ُإلىُحدُمركُ  رىُإلىُ)قام(ُت ُُلاُ أ ُ»يقول:ُُبإلىُمسألةُسلوكُالق و لا ت 
م رقاة،ُُمُ لُ مُللسُ لهُ وُْكُق ـُ...ومنُذلُ لهُ علىُفاعُ ُمعناهُ ُةُ ،ُودلالُ هعلىُزمانُ ُهُ ةُبنائُ هُعلىُمصدره،ُودلالُ لفظُ ُةُ ودلالُ 
لُويعمُ لُهاُمماُينقُ الميمُيدلُعلىُأنُ ُرُ سُْالذيُهوُالرقي،ُوكُ ُلُعلىُالحدثُ فظُيدُ م رقاة،ُفنفسُاللُ ُرجةُ وللدُ 

كُالمُ  نجل...وكذلكُاسمُالفاعل،ُنحوُقائمُوقاعد،ُلفظهُيفيدُالحدثُالذيُهوُر،ُوالمُ ئزُ ة،ُوالمُ طرقُ عليهُوبه،
كُونهُصاحبُالفعلاؤُ وبنُ ُ،هتُ يغُ ،ُوصُ عودُ والقُ ُيامُ القُ  ُيفيد ُو)كُ عُ طُ .ُوكذلكُ)قُ ُه ُفنفُْرُ سُ (، فظُهاهناُاللُ ُسُ (،

ُالحدُ  ُمعنى ُتفيدُثُوصُ يفيد ُأحدُ ورته ُتُ شيئين: ُوالآخر ُالماضي، ُ)ضُ كثُ هما ُأن كُما ُالفعل. ُيُ بُ ارُ ير ُفيدُ (
ُ.1«معانُ ُمنُاثنين،ُوبمعناهُعلىُأنُلهُفاعلا.ُفتلكُأربعةُ ُالفعلُ ُنُ وُْي،ُوكُ هُالماضُ وببنائُ ُهُالحدثُ بلفظُ 

ُينتميُإلىُالمعجمُُ،والاصطناعية2ُالعلاقتينُالاعتباطيةُنخلصُإلىُأنُ  تمثلانُوسيطينُلغويينُمما
ُاللُ  ُتشكل ُعن ُالمسؤول ُالنمطي"ساني ُبنمطُ ُ"المعجم ُاللغاتُخاصُ ُالخاص ُاللغاتُُ؛من ُتختار حيث

ُمتبايناتُمنُحيثُُ،البشريةُإحدىُالعلاقتين الأمرُالذيُيؤديُإلىُوجودُنمطينُمنُالمداخلُالمعجمية
ُالخصائصُالمعتمدُعليهاُفيُصياغةُالمدخلُالمعجمي.

                                                           

 .121-19،ُص7،ُجالخصائص ابنُجني،ُ-1 

ُ2-ُُ ُسم اها ُإلىُخاصية ُتلجأ ُفإنها ُوالفرنسية كُالانجليزية ُالاعتباطية ُبوسيطُالعلاقة ُاللغاتُالآخذة ُوالتيُُمحمدُالأوراغيأما ُ"الارتجال" بـــ
ةُانتماءُالكلمتينُأهماُمثلاُإلىُاستنباطُمقولُ(potager)وُ((pomaderتنحصرُفيُضعفُدرجةُالتنبؤُلأنهُلاُيتوصلُمنُصورتيُالقولتينُ

ُين كُانُمزودا ُبملحوظةُمراسيةُتفيدُأنُالصفاتُفيُهذهُاللغةُما تهيُاسمانُأمُفعلانُأمُمختلفان.ُأماُفيُالانجليزيةُمثلاُفإنُالمتكلمُوإن
مقولاتُالاسمُحيثُلاُيتوصلُغيرُقادرُعلىُفصلُمجموعةُالقولاتُالمنتميةُإلىُمقولةُ"الصفة"ُمنُالتيُتنتميُقولاتهاُإلىُفهوُ(yُباللاصقةُ)

ُمنُالمقارنةُبينُالمجموعتينُإلىُالكشفُعنُمقولةُالانتماء.
a- fishy, lumpy, lucky, speedy. 

b-danty , pretty, happy 

 .710صُ،1جُالوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،حمدُالأوراغي،ُمُينظر،
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 المعجم النمطي: 
سبية،ُوللوصولُإلىُالمرحلةُالثالثةُينبغيُللغاتُاختيارُوسائطهاُظريةُالنُ مطيُغايةُالنُ يمث لُالمعجمُالنُ 

إذُلاُشيءُقبلُالوسائطُيمكنُ»منُالاحتمالاتُالمتقابلةُُساني،ُالذيُيقترحُقائمةُ منُالمعجمُاللُ ُانطلاقاُ 

ُمقدُ اتُ  ُالأنماطُاللغويةخاذه ُلنظرية ُوالتيُتتميُ 1«مة كُأنُيجذبُوسيطُمعيُ ، ُالتفاعل ُيوافقهُزُبخاصية نُما
سيطُالجذر.ُوهوُماُوينفرُمماُيوافقُمقابلهُماُيفرضُعلىُقيمُالعلاقةُالاصطناعيةُالفارطةُأنُتدعمُقيمُوُ

ُسانُيمكنُإجمالهاُفيُالآتي:ساؤلاتُفيُمستوىُاللُ يطرحُجملةُمنُالتُ 
ُالجذرُماُ- ُوسيط ُالمعجميُ،دور ُالتغاير ُتعميق ُفي ُالجذع ُوسيط ُتفاعلُومقابله ُيتم ُوكيف ؟
ُواتساقُالمتوافقُمنها؟ُ،الوسائط

الذيُاختارتهُاللغةُالعربيةُُالشقيق""المعجم ساؤلاتُيلزمُالبحثُفيُخصائصُوللإجابةُعنُهذهُالتُ 
حيثُيرتبطُُ؛التيُيسلكهاُالمدخلُالمعجميُ"التشقيق"علىُآليةُُهذهُالتسميةُبناءُ ُالأوراغيأطلقُعليهُقدُوُ

كُماُسبقُوأنُذكر،ُليسمحُبإخراجُمجموعةُ  منُالمقولاتُالفروعُأوُُبوسيطيُالجذرُوالعلاقةُالاصطناعية
كُعيُ ُ،الشقائق شقيق،ُوالجديرُتوليدُبعضُالأفعالُمنُبعضُهوُماُيسمىُبالتُ ُنةُفإنُ وإذاُأخذناُمقولةُالفعل

للفعلُالشقيقُُهاُتخضعُلشرطيُالمحافظةُوالمفارقةُأثناءُعمليةُالتشقيقُفيخو لُشرطُ"المحافظة"بالذكرُأنُ 
فيُحينُيسمحُشرطُالمفارقةُبمغادرةُأنُيحتفظُبالخاصيةُالطبعيةُللفعلُالأصل،ُوبزمانهُومقولتهُالفعلية.ُ

ُهُمنُصيغةُصرفيةُوبنيةُتركيبية.ماُلأصلهُإلىُماُيخصُ 

ُويسميُ ُُالأوراغيمحمد ُالأصول ُبُ"أفعالا إساسا"الأفعال ُالمشتقة ُ"الأفعال الشقائق"ُـــــوالأفعال
المتجزئُفعل+ُماض+ُفصلُبعضُ]خصائصهُالفارقة؛ُ»حيثُتشتركُهذهُالأخيرةُمعُالأفعالُالإساسُفيُ

شقيق،ُفكانُمنُعلىُشرطُالمحافظةُلذلكُلاُيخرجُفعلُتامُولاُناقصُعنُخاصيةُالتُ ُ،ُبناءُ 2[«عنُبعض
ُالشقيقُ ُبينُنوعيُالأفعالُالإساس»خصائصُالمعجم ُالشقائقُمثلُ(رُ صُ ن ُ)مثلُ،جمعه ُوالأفعال ر،ُصُ ن ُ)،

ُ.3«...،ُاستنصرر،ُتناصراصُ نُ 

                                                           

ُ.721،ُص1جُاللسانيات الكلية(، الوسائط اللغوية )أفولحمدُالأوراغي،ُمُينظر،ُ-1 
 .715صُ،المرجعُنفسه -2 
ُ.050صُاللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية،محمدُالأوراغي،ُُ-3 
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ُالخاصيةُُ[قتل]ويمكنُتوضيحُذلكُبالفعلُالمتعديُ ُبنيته الذيُلاُيخلوُمعجمُمنه،ُحيثُتظهر
ُوهي كُلُاللغاتُالبشرية ُفي ُوالكلية ُالدالة ُوتسمحُاللغاتُالتُ ُ:الطبعية وليفيةُالنفيُالنهائيُلأفعالُالحياة،

ُيشكُ  ُأن ُالأس ُالمعجمي ُالمدخل ُلهذا ُشقائق ُأفعالا ُل ُمثل ُتقاتل]من ُيولُ ُ[قاتل، ُفيُوالذي ُتباينات د
فالتغايرُالمعجميُُ،(يتقاتل المسلمون في أفغانستانيظهرُذلكُفيُالجملةُالآتية:ُ)ُ.رُعنهاالمقاصدُالمعبُ 

ُ ُالمعجمية ُيتقاتل...]للمداخل ُقاتل، ُالتُ ُ[قتل، ُتضمن ُالتي ُالاشتقاق ُبقواعد ُأولا؛ ُبينُمحكوم ناسب
صريفُوثانيا؛ُبقواعدُالتُ ُالفعلُالشقيق،س،ُوبينُالدليلةُالمقترنةُبوشمةُالخاصيةُالطبعيةُالدالةُفيُالفعلُالأ

ُ.1ت بنىُق و ل ةُالفعلُالشقيقُالتيُتعي نُعلىُأي ُصورةُ 

كُانُاوبهذاُالتُ ُ زُبتوفرهُعلىُيتميُ »ضمامُاللغةُالعربيةُإلىُنمطُالمعجمُالشقيقُوالذيُنغايرُالمعجمي

ُومالصُ  ُفيُفروعه ُبشرطُالمحافظة ُالأسُالموجود ُللفعل ُمدخل ُالمعجمية ُالمداخل ُمن ُللفعلُنفين دخل
ُ.2«الشقيقُالمتفاوتُبشرطُالمفارقةُلأسه

ُمعلوم ُهو ُوالسكناتُوكما ُبالحركات ُتصويتاته ُارتصاص ُهي ُالأساسية ُالجذع ُخاصية والتيُُ،أن
قبلُالفواصل،ُفيُتيُتفيُ"الحركون"ُوهوُماُيقابلُوسيطُالجذرُفيُاللغاتُالتوليفيةُالُالأوراغياختصرهاُ

ُ ُبالسوابق ُالجذع ُيأخذ ُخاصةُ،واللواحقحين ُمواضع ُفي ُللمداخل ُتضاف ُزوائد ُمعانُُوهي ُعن للتعبير
ُإلىُتصويتاتُ»علىُُالتقابلُبينُالوسيطينُبناءُ ُهذاالأوراغيُُمحمدُصفويُ،جديدة إسنادُحركونُالبناء

كُلُمنهاُ شروعُفيُاشتقاقُبعضُالكلمُمنُبعض،ُوفيُتصريفُالالجذرُالراتبة،ُأوُالمخالفةُبينماُي سن دُإلى
بهُإمكانيةُثانيةُمنُالتصريفُالقوليُوالاشتقاقُالدلاليُتنحصرُصرفياُتعقُ ُ،القولةُبتحويلهاُإلىُصيغُموازية

ره،ُوفاصلةُتقعُفيُإلصاقُتصويتاتُمتبدلةُبماُهوُمصدرُتنقسمُبحسبُموقعهاُمنهُإلىُسابقةُتتصدُ فيُ
تاتهُالراتبةُفو تُعليهُالإمكانيةُفيُحينُأنُوسيطُالجذعُبسببُارتصاصُتصويُ،ولاحقةُترتبطُبعجزهُ،حشوه

ُ.3«لأنُالارتصاصُيرفضكُلُتغييرُداخليُ،إذُتنقصهاُاللاصقةُالفاصلةُ،الثانيةُمنُالتصريفُالقولي

ُالتُ  ُمنعُالأفعالُمنُآلية ُيكونُقد ُالخاصية ُلهذه ُالمداخلُمنُالأصول،ُشقيقوباستلامه ُأيُتوليد
ُالمسيك ُالمعجم ُالإساسُ،لينشأ ُالأفعال ُصنف ُعلى ُيقتصر ُبالزوائدُفيعوُ ُالذي ُالاشتقاق ُالآلية ُتلك ض

                                                           

ُ.719،ُص1جُالوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،حمدُالأوراغي،ُمينظر،ُُ-1 
ُ.711المرجعُنفسه،ُصُ-2 
ُ.713-717،ُصُالمرجعُنفسهُ-3 
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،ُفاشتراكُمعجمينُفيُصنفُالمداخلُالخاصةُبالأفعالُالإساسُوانفرادُأحدهماُبمداخلُإضافيةُالإضافية

ُشقيق.هُإلىُالتُ خاصةُبالأفعالُالشقائقُيعنيُأنُالآخرُيفو ضُإلىُالتركيبُماُيكلُندُ 

ُالانتق ُويحسن ُإلى ُوالانجليزيةُ"المعجم المسيك"ال ُالفرنسية ُومنها ُالتركيبية ُاللغات ُيمي ز ُ،الذي
ُتماماُ ُ(،ُفهذهُالجملةُمرادفةُ يقتل بعض المسلمين بعضهم في أفغانستان)ُوالذيُيسمحُبالجملةُالآتية:

ُإذحيثُلاُيسمحُالمعجمُالمسيكُبغيرُهذهُالجملةُُلالة،ُأماُالتركيبُفمتباينُ ابقةُمنُحيثُالدُ للجملةُالسُ 
ُلاُيتوفُ ُتعدُ  كُونه ُلاحقة ُالسابقة ُبالأفعالُالشُ رُعلىُصنفُالمداخلُالجملة ُينبغيُأنُُ،قائقالخاصة ومنه

ُ.1مطُاللغويصريفُعنُمزاولتهُداخلُهذاُالنُ تفوضُإلىُالتركيبُمعالجةُالمقاصدُلإحجامُالتُ 

تُإلىُمباشرةُوالذيُيتموقعُقبلُالتركيبُاضطرُ ُ(الاشتقاقُوالتصريف)وبعدماُتجاوزتُهذهُاللغاتُ
 :2يظهرُذلكُفيُالمثالينُالمقاصدُبإسنادُذلكُإلىُالتركيبُالمجهزُوالمفاهيمُالوظيفيةُبقواعدُثابتةُ 

- The Muslims Kill Eatch Other In Afghanistan. 

- Les Musulmans S’entre - Tuent On Afghanistan. 

أيُفعلُشقيقُُزُهذاُالنمطُباحتوائهُعلىُالأفعالُالإساسُدونُأنُيكونُللفعلُالأسُ وعليه،ُفقدُتميُ 
كُلُفعل،ُفالفعلُالمتعديُفيُالفرنسيةُردُتوليدُومنُغيرُأنُيطُ  دُمنهُيمكنُأنُنولُ se tuerُالشقائقُمن

ولكنُلاُيمكنُتوليدهاtueurُُالصفةُ tuer دُمنُالفعلُالأسُويمكنُأنُنولُ se tuerُُمنعكساُ ُفعلاُلازماُ 
التعبيرُعنُُمضمومةُإلىُالفعلُليتمُ seُحيثُاستعاضتُالفرنسيةُبالضميمة3se tuerُُمنُالفعلُالشقيقُ

كُانُالسُ 4ُوُالمطاوعة،ُفمعنييُالانعكاسُوالعكسيةُلاُيتحققانُإلاُبهذهُالضميمةالمشاركةُأ بكُميزةُلذلك
 .اللغاتُالتركيبيةالمعجمُفيُ

                                                           

ُ.719،ُص1ُجُالوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،حمدُالأوراغي،ُمُ-1 
719ُالمرجعُنفسه،ُصُ-2 
.ُوينظر،ُحافظُاسماعيليُعلوي332ُ-332صُ،0ُج(،ُاللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)ُالوسائط اللغويةينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُُ-3

 .199-195صُأسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ووليدُأحمدُالعناتي،ُ
م،1199ُُ،1اتحادُالناشرينُالمغاربة،ُالمغرب،ُط ،)المحمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية( قضايا معجميةأحمدُالمتوكل،ُينظر،ُُ-4

ُ.97صُ
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هُ،ُالذيُيعرفُعلىُأنُ ولعلُالتفصيلُفيُهذهُالمقاربةُيوجبُالوقوفُعندُمفهومُالمدخلُالمعجمي
ُبنىُبناءُ ي»ُهزُبأنُ ميُ يتُذي،ُوالبالجذرذاتُأحرفُأصولُوالتيُيصطلحُعليهاُفيُنمطُاللغاتُالتوليفيةُُمادةُ 
ُبسيطُالجزأينُفلاُُه،سريُفيُفروعيوُُهؤخذُمنُغيرُيفلاُ ُيقابلُُ،1«قبلُالتفصيلُالمتوازييوثانيا وهوُما

ُالتفصيلُالمتوازي؛ُبمعنىُأنُتنحلُقولةُالمدخلُالفرعُ»هيُالمداخلُالفروعُالتيُ قسيمُالجزأينُلقبولهما

ُالكلمة.ُفمثلُ)استحجر(ُتنحلُ  كلمتهُإلىُمعنىُأصيل؛ُُُإلىُوحداتُدالةُعلىُالوحداتُالتيُتنحلُإليها
كُتلُمتماسكة] كُماُتنفكُ [تحو ل]ومعنىُلحيقُُ[مادةُمعدنيةُصلبةُتنتشرُعلىُسطحُالأرضُفيُشكل ،ُ

ُُ.2«قولتهُإلىُالجذرُ)حجر(ُمضافُإليهُصيغةُ)استفعل(ُفيُنمطُالعربية

ُللمدخلُالمعجميكُالآتي:ُالأوراغيويمث لُ

 .المعجميقوام المدخل  :(62) المخطط ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

 (126ص م،2616)محمد الأوراغي،  المصدر:                                    

 المستوى الصرفي -3-3

                                                           

 .110صُاللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية،محمدُالأوراغي،ُُ-1

ُ.117المرجعُنفسه،ُصُ-2 



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبية )بحث في الكفاية التّفسيرية(  .............. الفصل الثاني

 

 

224 

قواعدُتعملُعلىُتحويلُالأصلُالواحدُإلىُُيضمُ ُخاصاُ ُسبيةُقالباُ لسانياتُالنُ فيُالُ 1ُيمث لُالتحويل
كُثيرة،ُ فروعهُهيُالمداخلُالمعجميةُالفروعُفتكون2ُُالأصلُالواحدُيعنيُالمداخلُالمعجميةُالأصولففروع

ُأنُ  ُالتُ ُأي ُمقترنُ القالب ُالمتوقُ ُحويلي ُالمعجم ُبفرع ُمتعلُ ُلأنُ »ع ُوتكونه ُالفرع ُهذا ُهذاُنشوء ُبقواعد ق
ُالقالبُفُ،3«القالب وجبُأنُيكونُ»ُــــــلذلكُتسندُوظيفةُتحويلُالمفرداتُالأصولُإلىُالفروعُإلىُهذا

ُبينُ ُالمعجم ُفيُحشو ُالأصولُوالفروعالصُ موقعه ُالمعجمية ُالمداخل فيُُويضحُذلكُجلياُ ُ،4«نفينُمن
ُوضيحيُالموالي:مثيلُالتُ التُ 

ُ=ُمعجمُواقعُ[مداخلُمعجميةُأصول]

ُُُ[قواعدُالقالبُالتحويلي]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ=ُمعجمُمتوقعُ[مداخلُمعجميةُفروع]

                                                           

رف"ُفيُاللغة،ُغييراتُالطارئةُعلىُبنيةُالكلمةُوهوُماُيقابلُ"الصُ اللغويُإلىُالتُ ُلهذاُالفصُ ُالأوراغيحويلُالذيُاستعملهُيشيرُمصطلحُالتُ ُ-1 
ُالمعنىُيردُ »ُفبالعودةُإلىُالقواميسُاللغويةُنجدُابنُفارسُفيُمقاييسهُيقول: ُالصادُوالراءُوالفاءُمعظمُبابهُيدلُعلىُرجوعُالشيءُوإلىُهذا

كُأنُ دُ صرفُال وسميُبذلكُلأنهُُ،هرُصرف،ُوالجمعُصروفُ ...ُويقالُلحدثُالدُ ُراهمُأيُرجعُإليهاُإذاُأخذتُبدلهالدينارُصرفُإلىُالدُ ُرهم

ُأحمدُُ«فُبالناسُأيُيقلبهميتصرُ  ُبيروتُ،ُتح: مقاييس اللغة،بنُفارس، ُوالنشر، ُللطباعة ُالفكر ُدار ،7ُجم،1151ُعبدُالسلامُهارون،
معجم ُ،الشريفُالجرجانيُ«بهُأحوالُأبنيةُالكلمُالتيُليستُبإعرابُتعرفُ ُعلمُ »هُفهُالجرجانيُفيُالتعريفاتُعلىُأنُ ويعرُ ُ.727-720ص

ُوالتصديرُ،التعريفات ُوالتوزيع ُللنشر ُالفضيلة ُ)دت(ُ،القاهرةُ،دار 79ُص، ُمرادفُ التُ ُفالفصُ ُلذا. ُاللغةُحويلي ُفي ُالصرفي ُ،للمستوى
كُونهُيعنىُبدراسةُتغييرُالكلمةُ)المدخلُالمعجمي(ُمنُشكلُإلىُشكلُآخرُلتقصيُالأصالةُوالزيادة ومواضعُُ،وللمورفولوجياُفيُعلمُاللغة

 صريفُوالاشتقاق.رفيةُوعلاقتهاُبالتُ للموازينُالصُ ُكليُللأبنيةُإضافةُ مدارهُالجانبُالشُ ُأنُ ُ...ُفيضحُجلياُ ُوالحذفُ،والقلب،ُالنقل
فيُالصيغةُالمعجمية،ُوقدُعب رتُعنهُالنظريةُبـــُالمدخل الأصلُ-2  ُ.[جذر+ُصيغةُمعجمية]:ُهوُماُتأل فُمنُالجذرُمصبوباُ 
ُ.191صُ،0جُ(،الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدُالأوراغي،ُُ-3 
القومسةُعنُطريقُالت مثيلُلكلُأصلُبماُلهُمنُالخصائصُالد لاليةُوالن صغيةُفالمداخلُالأصولُمنُفصُالمعجمُالواقعُيجبُفيُحق هاُُ-4 

ُوحجرُ  ُوباب  ُ"دار  ُنحوُقولك: ُقياسي  ُأصل  ُبمعنىُلاُينتظمها ُمنطقية ُأيُعلاقة ُيسبقها ُمعُما ُلاُتجمعها ُأيُأن ها ُأولية، ُمفرداته ُأوُلأن  "
لا "ُهذهُالأصولُوغيرهاُالكثيرُتؤخذُسماعاُ  ،ُنصر  ُالمعجمُمتوق عةُلأن ُاستنباطهاُممكن ُ"مكث  ُالمداخلُالفروعُمنُفص  ُاستنباطا ،ُفيُحينُإن 

ُيجعلُالمداخلُالفروعُتؤخذُ لوجودُأصولُلهاُهيُالمداخلُالأصولُووجودُقواعدُتربطُالفرعُبالأصلُوهيُقواعدُالقالبُالت حويليُوهوُما
خصائصهاُالد لاليةُوالن صغية.ُينظر، ُ.190،ُص0جُ(،النمطيةالوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء محمدُالأوراغي،ُ استنباطاُ 
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ُفإنُ وعليه ُالفصُالتُ ُ، ُتتمثُ حويليُوظيفة ُوفقُمصطلحُأورده ُالمداخلُالمعجمية محمدُلُفيُتكثير
ُنُمكونيُالاشتقاقمحتواهُوالذيُيتضمُ فريعُوماُيسمحُبهذاُالتُ ُ،عنُطريقُتفريعُبعضهاُمنُبعض الأوراغي

nDerivatioُ ُصريفوالت Flexion1.ُ

بعضُالمعنىُمنُبعضُُ:ُاشتقاقي،ُمحتواهُقواعدُذاتُطبيعةُدلاليةُيكونُاستخدامهاُلتشقيقُفأولهما
كُتشقيقُمعانيُ كتشقيقُصفاتُللأسماءُمنُأفعالهاُوتشقبقُمعانيُأفعالُمخصوصةُمنُمعنىُفعلُشمولي

ُإلخ.ُ...ُوالطلبُ،والسلبُ،والتكثيروالمفاضلةُُ،والمطاوعةُ،والمشاركةُ،المغالبة

مواكبةُالاشتقاقُبنقلُقولاتُتهُهيُفمهمُ ُصوريةُ ُذاتُطبيعةُ ُصرفيةُ ُمحتواهُقواعدُ ُا:ُتصريفي،وثانيهم
ُالدُ  ُللتفريعات ُمسايرة ُأخرى ُإلى ُبنيات ُمن ُالمعجمية ُالمكونُالمداخل ُقواعد ُمن ُبأمر ُالمستحدثة لالية

ُ.2الاشتقاقي

ُأنُ منُالوُ ُحدودُ ُصريفالاشتقاق والت  ُمعلوم ُمنُتقاربُفيُُ،نسبياُ ُدقيقةُ ُبينهما ُبينهما وذلكُلما

 الأوراغي وباعتمادُسانيةُالحديثة،راساتُاللُ تىُمعُالدُ راساتُاللغويةُالقديمةُوحالمفهومُوالعملُمنذُبدايةُالدُ 
ُ"قالبية   حن في أحد المكونات ترصده قاعدة  انحصار الل  "ُوالتيُتفيدُأنُ "الخرق الموضعي" علىُخاصيةُ
ُ(النسبيةربيةُفيُنظريةُاللسانياتُلعوهيُاللغةُا)استقراءُنماذجُنمطُمنُاللغاتُ تفيدُمراسيةُ ُوهيُخاصيةُ 

ُفيُعلاقتها ُالكشفُعنُالالتباسُالواقعُ فيُقوانينُُصريفُبحثُ التُ ُبأنُ ُسليمُمبدئياُ وينبغيُالتُ ُ،يتأتىُله

                                                           

ُالاشتقاقُوالت صريفُمفهومانُمتقاربانُفيُالمعنىكُونُموضوعهماُالأساسُهوُ"البنية"ُوماُيطرأُعليهاُمنُتغييراتُُابنُجنييذهبُ -1  إلىُأن 
بنُجني،ُفالت صريفُوسيطةُبينُالنحوُواللغةُيتجاذبانه،ُوالاشتقاقُأقعدُفيُالل غةُمنُالت صريفُلذلكُفالت صريفُأقربُللنحوُمنُالاشتقاق.ُا

.22ُ،ُص1م،ُج1172،ُتح:ُإبراهيمُمصطفىُوعبدُاللهُأمين،ُإدارةُإحياءُالتراث،ُشرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازنيُيالمنصف ف
ُ ُفي ُالت صريفُتكمن ُوظيفة ُأن  ُإلى ُيذهب ُمن ُالمحدثين ُصيغهاُ»ومن ُوتحديد ُالنظم ُإطار ُفي ُلدراستها ُالعبارة ُفي ُاللفظية ُالعناصر تمييز

ويةُوتفسيرُماُفيهاُمنُتبد لُفيُاللفظ،ُوالصيغة،ُوالدلالة،ُوالوظيفةُمعُبيانُماُتحتملهُمنُتغي رُصوتيُفيُموقعهاُوخصائصهاُووظائفهاُالبني
ة:ُمنُالخاصُمنُالتركيبُوبذلكُيتعر ضُالتحليلُللوزنُالصرفيُونوعُالكلمةُوصفاتها،ُومعناهاُالصرفي،ُوالت بدلاتُالصوتيةُالطارئةُوالمحتمل

،ُمكتبةُالتحليل النحوي أصوله وأدلته)فخرُالدينُقباوة،ُُ«دغامُوحذفُ...ُمعُبيانُالتقلباتُالمعنويةُبينُالجمودُوالاشتقاقإبدالُوإعلالُوإ
ُط 1ُلبنان، ُالقياسُالذيُيختلفُفي101ُ-102م،ُص0220، ُبتوسيل ُمنُأصل ُأيُالتفريع ُالوظيفة ُذات ُله كُلاهما ُنخلصُإلىُأن .)

ُاللغويةُىحيثُلاُيكونُالتناسبُممارستهُففيُالتصريفُيكونُالقياسُ بناءُعلىُالمثالُأيُإلحاقُالكلماتُالفروعُبالأصولُلتوسيعُالمدونة
يينُالدلاليُمشروطاُبينُالكلمتينُالأصلُوالفرع،ُأماُالاشتقاقُفهوُأنُتقيسُعلىُأخذكُالفرعُمنُالأصلُعلىُماُأقرتهُاللغةُوعلىُهذينُالمعن

ُنظريته.ُالأوراغيبنىُ
ُ.177ص،1ُج،ُمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةاغي،ُمحمدُالأورُُ-2 
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وهوُُ،فريعُفيُاللغةرُالمفرداتُحيثُيتمُمنُخلالهُضبطُالصيغُوالزياداتُالمسؤولةُعنُآليةُالتُ تشكيلُتغيُ 
لاليةُالمراقبةُالدُ ُحويلية،ُلأنُ لاليُفيُأعمالهُالتُ ليسُللصرفُأنُيراعيُالجانبُالدُ »ُماُدفعُإلىُالقولُبأنُ 

صريفُقدُ،ُفالتُ 1«صريفيالمراقبةُالبنيويةُمنُاختصاصُالمكونُالتُ ُكماُأنُ ُُ،منُاختصاصُالمكونُالاشتقاقي
ُيوضعُلوصفُالنمطُ التركيبيُلكنهُفيُ"نحوُيظهرُضمنُمكوناتُنموذجُويختفيُفيُنماذجُأخرىُمما

بهُيبدأُالنحوُالتوليفيُأولُُ،اللغاتُالتوليفية"ُقارُفيُموقعهُيأتيُبينُالمعجمُوالتركيبُليربطُالأولُبالأخير
ُ ُيوضحه كُما ُوظيفي ُمفهوم كُل ُتحقيق ُأجل ُمن ُالصورية ُالبنية ُعلى ُيجريها ُالتي ابن عصفور العمليات

ويقامُالمفعولُمقامهُفيحتاجُفيُُاعلُ حذفُالفُ الفعلُللمفعولُويُ بنىُهُأنُيُ فاعلُ ُماُلمُيسمُ ُحكمُ »ُالإشبيلي
أشياءُوهيُالسببُالذيُلأجلهُحذفُالفاعلُوالأفعالُالتيُيجوزُبناؤهاُللمفعولُُهذاُالبابُإلىُمعرفةُستةُ 

ُ.2«وكيفيةُبنائهاُللمفعولُوالمفعولاتُالتيُيجوزُإقامتهاُمقامُالفاعل

ُ:3صريفالاشتقاق والت  طبيعةُالعلاقةُبينُُالأوراغيُمنُالأمثلةُالتاليةُيوضحُوانطلاقاُ 

 اكُ أبُ ُكُ رُ يُـْصُ ن ُُاكُ أبُ ُاقُ رُ  -

 المريضُ ُكُ لُ هُ  -

                                                           

 .717صُ،1،ُجمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمدُالأوراغي،ُُ-1 

ُ.727،ُص1م،ُج1ُ،1111تح:ُصاحبُأبوُجناح،ُعالمُالكتب،ُبيروت،ُطُ،شرح جمل الزجاجي ابنُعصفورُالإشبيلي،ُ-2 
ُالبحثُفيُاللُغويةاللتشيرُالد راساتُُ-3  كُانُقبلةُاللغوييالقديمةُإلىُأن  غاتُالبشريةُإلىُن،ُحيثُتوص لواُإلىُانقسامُاللغةُوأشكالهاُوأنماطها

ُ ُفأصبحتُ»ثلاثُفصائل ُتطورت ُثم ُعازلة  ُنشأت ُالإنسانية ُاللغات ُأن  ُعلى ُويتفقون ُالعازلة ُواللغات ُالإلصاقية، ُواللغات ُالت حليلية، اللغات

إلىُالت حليليةُأوُالت صريفية،ُواللغةُالعازلةُهيُالتيُتكونُبنيةُالكلماتُفيهاُثابتة ُلاُتتغي رُومنُبينُلغاتُُإلصاقيةُ  هذاُالنوعُاللغةُثمُارتقتُأخيراُ 
ُالإلصاقيةُهيُلغة ُوصلية ُتمتازُبدخولُالس وابقُوالل واحقُ ُواللغة ُوكثيرُمنُاللغاتُالبدائية. ُومنُاللعلىُالأصلُفتغيُ الصينية غاتُالتيُرُمعناه

وفيُطليعتهاُالعربيةُُتستعملُهذاُالنمطُاليابانيةُوالتركية.ُواللغةُالت حليلييةُوهيُالتيُتتغي رُأبنيتهاُبتغي رُالمعانيُومنُلغاتُهذاُالنمطُالساميات
.ُفاللغةُالعربية77ُ-72م،ُص0ُ،1130ت،ُطالمكتبةُالأهلية،ُبيروُُدراسات في فقه اللغة،.ُصبحيُالصالح،ُ«وأكثرُاللغاتُالهندوُأوروبية

ُأنموذُ ُمنُبعضُوهو ُفيُتوليدُالألفاظُبعضها ُالذاتية ُتماما ُعنُأنموذجُاللتعتمدُالحركة ُمتميز  كُالانجليزيةُج  ُوالسائدة ُالمشهورة غاتُالغربية
كُالألمانيةُالتيُتذهبُب ُإذُتتشكهذهُوالفرنسيةُفكلتاهماُمنُاللغاتُالمسماةُبالانضماميةُتماما لُالكلماتُعندُتوليدهاُالظاهرةُإلىُأقصاها

.ُوالملاحظ22ُم،ُص1ُ،0212،ُدارُالكتابُالجديد،ُليبيا،ُطالعربية والإعراببواسطةُالخصيصةُالإلصاقيةُالمتتابعة.ُعبدُالسلامُالمسدي،ُ
ُبحسبُهذهُُأن ُهذهُالخاصياتُالثلاثُ)العزل،ُالإلصاق،ُالتصريف(ُقدُتجتمعُفيُلغة ُواحدة ُوقدُتغل ب إحداهماُعنُالأخرىُفتصن فُاللغات 

ُا ُفيتسمىُهذا ُالغالبة ُفاللالخاصية ُعليه؛ ُالغالبة ُالفرنسيةُلنمطُبالصفة ُعلىُاللغة ُواللغاتُالإلصاقية ُالعربية، ُتصد قُعلىُاللغة غاتُالت صريفية
ةُهذهُبحكمُأن هاُتجمعُالسمةُالاشتقاقيةُمعُالسمةُالإعرابيةُمماُلمُوالانجليزية،ُأماُاللغاتُالعازلةُفعلىُاللغةُالصينية.ُوتتأتىُميزةُاللغةُالعربي

ُيجتمعُعلىُسبيلُالمثالُفيُاللغةُاللاتينية.
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ُمقْف ول -  الباب 

م -  ليسُفيُالدنياُرجلُغيرُم لا 

ُمتضمنُ ُالأوراغي ُبتعبير ُوهو ُالماثل ُالتركيب ُاستساغة ُعدم ُيلفي ُالأولى ُللمجموعة ُالملاحظ إن
ُ ُ)نصيرك( ُفكلمة ُ)فعيل(ُوهيُدالةُ للخرقُالموضعي، ُالتُ ُجاءتُعلىُزنة ُعلىُصيغة ُوالمانعُبوزنها صغير،

ُ"الاشتقاقُلاُالتُ  ُالصيغة ُالمتدخُ ُصريف"لهذه ُهو ُالتُ إذ ُتفريع ُالعاملُفالتُ لُلمنع ُمنُالمصدر قنياتُصغير
ُالمداخلُالفروعُتخضعُلجملةُ  ُاللغاتُلتوليد ُالتيُتسمحُبها ُالخاصة،منُالأوضاعُالصُ ُاللغوية لهذاُُرفية

كُالمصدرُفيُهذاُالمثالُ تمنعُالعربيةُبهذاُالموجبُتصغيرُالفعلُوماُفيُحكمهُمنُالأسماءُالعاملةُعمله
إذُلاُُ،منُالمجموعةُالأولى0ُوهوُماُينطبقُعلىُالجملةُاعلُواسمُالمفعولُواسمُالفعلُ...إلخ،ُواسمُالف

ُ."ه ل كُ "منُُ"ه ل كُ "عُلمنعُتفريُيبيحُالاشتقاقُأنُيشتقُمنُالفعلُالقاصرُفعلُالمفعول

الكشفُعنُالخرقُالموضعيُفيُجملُالمجموعةُالأولىُمنُمهامُالاشتقاقُبدليلُسلامةُُلذلكُفإنُ 
يظهرُذلكُُ،وتركيبُ،وصرفُ،ونصغُ،هذهُالجملُبالقياسُإلىُسائرُالقوالبُالأخرىُوفروعهاُمنُمعجم

ُبذلكُالجملُالآتية:ُفتصحُ ُباستعاضةُالملحونُاشتقاقياُ 

 اكُ أبُ ُنصركُاكُ أبُ ُاقُ رُ  -

 هلكُالمريضُ  -

ُ؛حويليرفيُمنُالقالبُالتُ نُالصُ أماُالمجموعةُالثانيةُفإنُضابطُالخرقُالواقعُفيهاُينتميُإلىُالمكوُ 

رفيةُالأوضاعُالصُ ُنُ إ(ُالثلاثيُفيُحينُفلُ (ُمنُالجذرُ)قُ ولُ قفُ فالاشتقاقُيسمحُبأنُيشتقُاسمُالمفعولُ)مُ 
بُلهاُعلىُوزنُمفعولُسبُ ُ)مفعل(ُوماُجاءُفيُالجملةُمبنياُ صوغُصفةُالمفعولُفيُقولةُعلىُهيئةُبمكلفةُ

ُيرصدهُاللحنُلاُغير.ُموضعياُ ُلحناُ 

فالبنيةُالتشقيفيةُُ؛"التشقيف"مصطلحُُالأوراغيُوللتأكيدُعلىُعدمُانفكاكُالاشتقاقُوالصرفُينحت
ُالتيُيسمحُ»للمدخلُتتكونُ ُلاُالمدخلُالأسُ أولاُمنُالعناصر ُفيُمقابلُما ُيسمحُبهُذوُبنيةُ ُبتفريعها
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كُلُُاختياريُ ُ،ُفهوُبذلكُوسيطُ 1«منُدلالاتُصيغُالعناصرُالمتفرعةُوثانياُ ُ،مغايرةُ ُتشقيفيةُ  بينُاللغاتُإذ
ُ.اأيُنمطيُ،غايرللتُ ُلاقابُيكوننمطُيختارُفيُتوليدهُللألفاظُالفروعُماُناسبُخصائصُلغتهُ

أنُيكونُ»وهوُماُيلزمُُقياسيةُ ُمصدرُالفعلُاللازمُوالمتعديُوالقاصرُذوُبنيةُ ُقراءُأنُ وقدُثبتُبالاست

ُتاماُ  ُتمثيلا ُدالة ُصرفية ُأبنية ُفي ُالمصوغة ُالمشتقات ُبعض ُالمقوليةُذكر ُالفعل ُفالفعل2ُ«لخصائص ،
ُ ُوبنيتهُُخاصةُ ُتصريفيةُ ُاشتقاقيةُ ُيملكُبنيةُ ُ-علىُسبيلُالتمثيل-المتعديُ)غصب( ُهيئته بهُسمحتُبها

صوغُمصدرُالمدخل)غصب(ُعلىُهيئةُ)فعل(ُوالترخيصُباشتقاقُ)فعل(ُُإنُ »ُ:الأوراغيالاشتقاقيةُيقولُ
ُالخاصةُبالفعلُالمتعدي ُالبنيةُالتشقيفية ُ(الفعلُالأسُ )سبيلُإلىُالفصلُمثلاُبينُُ،ُإذُلا3«يشكلانُمعا

كُلُمنهماُفيُبنيتهُالصرفيةُ(قيقالفعلُالشُ )و شقيفيةُمنُتمكينُاللغةُحيثُتسمحُهذهُالبنيةُالتُ 4ُبغيرُمثول
ُ،مثيلُللخصائصُالمقوليةعلىُتعدادُالمشتقاتُباشتقاقهاُمنُالمدخلُالأسُوهيُفيُذلكُتقومُبدورُالتُ 

ُ.5«فريعهُأوُيمنعهبهاُيسمحُهذاُالأخيرُبتُفيُالفعلُالأسُ ُفهوُوليدُخاصيةُ ُشقيقُ ُكلُفعلُ ُُوذلكُلأنُ 

  :كُماُهوُثابتُاختيارُاللغاتُلأحدُالوسيطيننمطية الفص التحويلي  يوجبُمبدأُالتنميط

وجبُالبحثُُ(الصرفيُوالاشتقاقيمكوناهُ)ُحويليُهمامجالُالفصُالتُ ُبمبدأُالثالثُالمرفوع،ُوبماُأنُ 

رُوهذهُالوسيلةُهيُماُيعبُ ُ،الفروعنُالصرفيُعلىُإيجادُالوسيلةُلبناءُقولاتُللمداخلُفيماُيحملُالمكوُ 

ُبالوسيطُاللغوي،ُويبرُ  النمطيةُ»ُتنميطُالمكونُالصرفيُدونماُعديلهُالاشتقاقيُبقوله: الأوراغي رعنها
نُالصرفيُسبيةُمجالهاُالجانبُالصوريُمنُاللغة،ُفهيُإذنُمنحصرةُفيُالمكوُ سانياتُالنُ فيُنظريةُاللُ 

ُالجانبُالدُ منُالفصُالتُ  ُأما ُالنظرية،حويلي، كُليُفيُهذه ُفهو ُفإنُ ُلاليُمنُاللغة محتوىُُوبالتالي،

ُلغةُ ُفقاعدةُاشتقاقُفعلُالمفعولُلاُتخصُ ُ،اللغاتُكلُ فيُُُنُالاشتقاقيُيجبُأنُيكونُواحداُ المكوُ 
ُ.6«لاليةبحكمُطبيعتهاُالدُ ُكليةُ ُُبلُهيُقاعدةُ ُ،دونُأخرى

                                                           

ُ.777،ُص1جُالوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،حمدُالأوراغي،ُمُ-1 
ُ.777صُالمرجعُنفسه،ُ-2 
ُ.772،ُصالمرجعُنفسهُ-3 
ُ.192صُ،0ج،(اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)ُاللغوية الوسائطينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُُ-4 
ُ.772،ُص1جُالوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،حمدُالأوراغي،ُمُ-5 
ُ.177،ُص1،ُجمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمدُالأوراغي،ُُ-6 
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ُالتوازنُالقائمُبينُالوسائطُيكونُالتُ ُواستناداُ  وسيطُالوزنُوهوُالوسيطُطريقُرفيُعنُوليدُالصُ لمبدأ
ُترتصُ ُصلبةُ ُصغيُجذوعاُ المناسبُللغاتُالجذريةُومنهاُالعربية،ُأماُاللغاتُالجذعيةُالتيُبنتُبفصهاُالنُ 

ُللتُ  ُالصوامتُبالصوائتُفلمُيبقُأمامها بالجذوعُفيُصورةُسوابقُأوُُفاتُ رفيُإلاُإلصاقُصرُوليدُالصُ فيها
ُ.لواحقُأوُهماُمعا

ُ:1رُعنهُالأوراغيُعلىُالنحوُالتاليوقدُعبُ 

 ±مدخل معجمي            جذر+ صيغة  -أ

 مدخل معجمي            جذع+ لواصق -ب

خلالُالمقارنةُبينُنتائجُالوسيطينُتبدوُالصيغةُفيُالنمطُالجذريُمرادفةُللاصقةُفيُالنمطُ ومن
فيُالمدخلينُالمعجميينُُ(eur, erبحيثُتكونُصيغةُ)فاعل(ُفي)راقص(ُمساويةُللاحقتينُ)الجذعيُ

danceur))ُوdancer)) ُ)ُمرادفةُللصرفةوتكونُصيغةُ)افتعل(ُفيُمثلُالمدخلينُ)اغتسل(ُو)اختبأ
(se) التيُتسبقُالمدخلين(se laver)  ُُوse cacher) ).فيُصرفُاللغةُالفرنسية 

منُُبصورةُمدخلُمعجميُثابتُ ُقُمباشرةُ الجذرُيتحقُ ُأنُ بُيمكنُالقولوبالنظرُإلىُنمطيةُالاشتقاقُ

ُتتفرُ  ُمشتقات ُتفريع ُالاشتقاقي ُالمكون ُيباشر ُالأخير ُأخرىهذا ُمشتقات ُعنها ُالوسائل2ُع ُخلال ُومن ،
كُلُنمطُلغويُ ُالمتوفرةُفي فالجمعُُ،الاشتقاقيةنستطيعُالكشفُعنُحصتهُمنُتلكُالإمكاناتُالصرفية

ُ.3ُتتباينُاللغاتُفيُالتعبيرُعنهُمثلاُبوصفهُمعنىُاشتقاقياُ 

ُفحسبُ ُصرفيةُ ُرُعنُمعنىُالجمعُبواسطةُلاصقةُ اللغاتُالجذعيةُتعبُ ُلُأنُ وباستقراءُالنمطينُتحصُ 
ُالإلصاقُ ُالناتجُ»فتقنية ُفيكون ُأكثر، ُأو ُولاحقة ُأكثر ُأو تنحلُُقولةُ أنُيزيدُعلىُالجذعُالمرتصُسابقة

،ُوغايةُتوظيفُالصرف4ُ«فيُالقولةُدالةُ ُلُأصغرُوحدةُ إلىُمتواليةُمنُالقيلاتُوكلُقيلةُتمثُ ُلاُهرمياُ ُخطياُ 
ُ.دةُقولياُ لاليةُالمولُ ياداتُالدُ مقابلةُالزُ ُالإلصاقي

                                                           

ُ.027،ُص0(،ُجالنسبية والأنحاء النمطيةاللسانيات )الوسائط اللغوية ينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُُ-1 
ُ.777،ُص1جُالوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،حمدُالأوراغي،ُمينظر،ُُ-2 
ُ.027،ُص0(،ُجاللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)الوسائط اللغوية ينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُُ-3 
ُ.057،ُصالعربيةاللسانيات النسبية وتعليم اللغة محمدُالأوراغي،ُُ-4
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ُمعجماُ  ُالجذرية ُاللغات ُصرفاُ أما ُالوزنية ُفإنُ ، ،ُ ُصرفيتين ُبوسيلتين ُالجمع ُعلى ُتحصل ُالوزن)ها
ُالتُ ُ(واللاصقة ُاللغات ُهيُ فإمكانية ُوالالصاق ُالوزن( ُ)الصيغة= ُالصرفيتين ُالوسيلتين ُبين ُالجمع أهاُوليفية

كُونُبنيةُقولتهُتؤلفُبينُالوزنُوالالصاقُ،وليفلاستلامُمصطلحُالتُ  رفيُنُالصُ فالمكوُ ُوعليهُ،فهوُتأليفي
ُالصياغةُهُيؤصُ فيُحينُأنُ ُ،والصيغيُيتيحُلهاُالوسيطينُالإلصاقيالذيُيسمُنمطُاللغاتُالجذريةُ لُمبدأ

مبدأُالصياغةُأقدمُمنُالإلصاق،ُ»،ُوهيُالصيغةُويؤخرُاللاصقةُفـــُمُبذلكُالوسيلةُالصرفيةُالناتجةُعنهفيقدُ 
ُقدُ  ُصرف كُل ُالإلصاقُمأي ُلوظائفُ مبدأ ُصرفية ُوسائل ُباعتبارها ُاللواصق ُوضع ُعلى ُأصلا ُيقوم كأن

بتركُالمتاحُفلاُُاشتقاقيةُ ُإمكاناتُ ُويلزمُعنهُتفويتُ ُ،مبدأُالصياغةُالأقدمُبالطبعىُاشتقاقيةُيكونُقدُتخطُ 
يلوحُلذلكُالصرفُإمكانُ)جمعُالجمع(ُولاُحيلةُلهُلأنُيختلفُلهذهُالوظيفةُالاشتقاقيةُوسيلتهاُالصرفيةُ

كُجمعُالقلةُوجمعُالكثرةُالمحققينُصرفياُ  ،ُوالتيُحصرها1ُ«يةبواسطةُالصيغُالصرفُولاُإمكانُلتنويعُالجمع
ُ:2فيُأربعةُأضربُالأوراغي

كُتوليدضعتُلتوليدُالأفعالُالشُ وُ  :صيغُفعلية - (ُبواسطةُ(ُمنُ)كتبُ بُ تُ تكُْ)اسُُْقائقُمنُالأفعالُالإساس

 (.)استفعلُ 

ُيدلُ ُفة،ُفيكونُالناتجُاسماُ خذتُعنهُالصُ صفُبالفعلُالذيُأُ تستعملُمنُأجلُتوليدُمتُ  :صيغُوصفية -
علىُمذكورُبصفتهُالمأخوذةُمنُفعلهُالواقعُمنهُأوُبهُك)كتب(ُيؤخذُمنهاُصفةُالفاعل)كاتب(ُبواسطةُ

 الصيغةُالصرفيةُ)فاعل(.

ُدلاليةُ ُبهاُعلىُخاصيةُ ُيدلُ ُوزنيةُ ُوهذهُوضعتُأصلاُمنُأجلُبناءُالمصدرُعلىُهيئةُ  :صيغُمصدرية -
كُالتعدية،ُواللزوم،ُوالقصور، كُانت كُالحرفةُوالاضطرابُوالمرةُأوُيدلُبهاُُعلىُفعله،ُمقولية أوُمعنوية

 علىُهيئةُفيُفاعله.

 .ماُوضعُمنُالصيغُلجمعُالتكسيرُوصيغُالتصغيرُعلىُربهذاُالضُ ُيتمُ  :صيغُاسميةُ -

ُالتُ  ُالفص ُتنميط ُبخصوص ُإليه ُالوصول ُيمكن ُإلصاقيُ وما ُالصرفي" ُ"المكون ُأن فيُُحويلي
أماُاللغاتُالجذريةُُ،اللغاتُذاتُالمعجمُالجذعيُأيُالإنجليزيةُوالفرنسية،ُوغيرهاُمنُاللغاتُالأوروبية

كُلُنمطُُومنهاُالعربيةُفقدُاختارتُلفصهاُالصرفيُ"الصيغةُالوزنية"ُوهوُماُأوجدُخصائصُنمطيةُتميُ  ز
                                                           

ُ.023،ُص0(،ُجاللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)الوسائط اللغوية محمدُالأوراغي،ُُ-1
ُ.197-190المرجعُنفسه،ُص -2
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وهوُماُُ،لُمعُالصرفُالإلصاقيفيُالمقابُهعُوضيقومنهُاتساعُمعجمهُالمتوقُ ُ،كاطرادُالصرفُالوزني
ُ.اتيثبتهُواقعُاللغ

ُ:1حيثُيظهرُالمخططُالمواليُالإجراءُالصرفيُفيُاللغات

 تقابلي للإجراء الصرفيمخطط : (66) مخطط                      

 )سوابق، لواحق( التكسير         اللواصق          )الوزن( الصيغة ُُُُُُُُالكلمة    

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

 

 

 المورفيم      الإلصاق             الإلصاق       اللواصق      

 ( :(Olivier Soutet, 2006, p21-61المصدر

 :2التركيبي المستوى  -2-4
ظريةُبالتركيبُفيُجهازُالنُ يمث لُالفصُالتركيبيُرابعُالفصوصُاللغويةُفيُاللغاتُالبشرية،ُوالمقصودُ

البحثُفيُالفصُالتركيبيُيستهدفكُيفيةُُهائيُللعبارةُاللغوية،ُلذلكُفإنُ شكيلُالنُ مةُفيُالتُ القوانينُالمتحكُ 

إنجاحُُللاستعمالُبهدفُ ُقابلةُ »كوينُابقةُفيُجملُتامةُالتُ انتظامُالمفرداتُالناتجةُعنُخرجُالفصوصُالسُ 

                                                           

1 - Olivier Soutet, Etude De Linguistique Constrastive, Paris; Press De L'université Paris-

Sorbone,2006,  P21-61. 

غوية،ُوهوُالوجهُالمشتركُبينُُنُالوحداتُالمؤل فةُللعبارةُاللفيُالد راساتُالل سانيةُالحديثةُبالبحثُفيُالعلاقاتُالقائمةُبيي عنىُالتركيبُُ-2 
مةُللروابطُالتيُ اءُهذهُالعبارةُتأتلفُبهاُأجزُكافةُالات جاهاتُالل سانيةُالت وزيعيةُوالت وليديةُوالوظيفية،ُأماُالفاصلُبينهاُفهوُالكفايةُالت فسيريةُالمقد 

ُ ُمونانيقول ُ»: جورج ُالتركيب ُعلم ُبينهاsyntaxُويتولى ُالرابطة ُوالعلاقات ُوترتيبها، ُالوحدات ُهذه ُنظام ُمونان.«دراسة ، معجم جورج
لاتُوالتيُتتمُبوصفُالصُ .729ُم،ُص1ُ،0210ط، بيروت، الجامعيةُللدراساتُوالنشرُوالتوزيع المؤسسة، الحضري جمالُتر:اللسانيات، 

علىُباقيُأجزاءُُغويجاوريةُبينُأجزاءُالتركيبُاللُ التُ  كُانواُقدُرك زواُعلىُالعلاقاتُالكبرىُوجعلوهاُحكماُ  ولمُيخرجُالن حاةُعنُهذاُالهدفُوإن
ها،ُوالعلاقاتُالتركيبيةُتمييزُالعناصرُالل فظيةُللعبارةُوتحديدُصيغها،ُووظائف»التركيبُلتوخيُالبنيةُالل فظيةُالمثالُللمتكلمُالعرب يُفعملهمُبذلكُ

ُوالمقال ُالمقام ُبدلالة ُالدينُ«بينها ُالدينُفخر ُ فخر ُبيروت،ُطأصوله وأدلتهُالتحليل النحويقباوة، ُلبنانُناشرون، ُمكتبة ،1ُ م،0220ُ،
 .12ص
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ُاستمرارها ُعلى ُوالمحافظة ُترومُ ُ،1«المحادثة ُالبشرية ُاللغات كُل ُفي ُالتركيب ُبناءُ ُُفوظيفة الجملُُكيفية

ُ.والمفيدةُوظيفياُ ُليمةُبنيوياُ السُ 

ُفيُالسُ  ُمجموعةُ والجملة ُاللغوية ُيخضعُُلسلة ُالانتظام ُوهذا منُالكلماتُالتيُتنتظمُفيُالتركيب،
ُالتيُتهيُ ُلجملةُ  ُللجملةمنُالقواعد ُالمكونية ُلتشكيلُالبنية فيهاُُعنُطريقُتلكُالمكوناتُالتيُيصبُ ُئه

ُالتُ  ُإلى ُالتالية ُالمرحلة ُفي ُالتركيب ُويعمد ُالمعجمية، ُبتوسيلُالمفردات ُالمعجمية ُالمقولات ُبين أليف
ُالعلاقاتُالتركيبيةُوالعلاقاتُالدلالية.

خارجُُلغوياُ ُهُلاُيصادفُواقعاُ لغة،ُحيثُإنُ وعليه،ُيتضمنُالفصُالتركيبيُقواعدُالتركيبُالخاصةُبكلُ
كُونهُ ُللوسيطُاللغويُالمنتقىُمنُلدنُاللغة»نمطُقواعده ُتابعة ُفهوُنمطي2ُ«يستعملُقواعدُنمطية ُلذا ،

كُلياُ  ُسبيةُبعدُاستقراءُالواقعُاللغويُتصنيفُاللغاتُإلىُمجموعاتُ سانياتُالنُ فقدُعملتُنظريةُاللُ ُ،وليس
مُفيُهذاُممكنُبمنهجيةُخاصةُتحد دُالمتحكُعددُإلىُأقلوإرجاعُهذهُالأخيرةُُ،حسبُدرجةُالتقارب

صتُالمجموعاتُإلىُمجموعتينُ"،ُالذيُعلىُأساسهُتقلُ الوسيطُاللغوي"ـــُبُالأوراغياهُوالذيُسمُ ُ،شابهالتُ 
عُالفصُالتركيبيُيتنوُ ،ُلذاُنمطُاللغاتُالتوليفيةوُُنمطُاللغاتُالتركيبية؛ُنمطينُاثنينُإلىُُوبمصطلحُالنظرية

الطارئةُعلىُالمفرداتُُزُاللغاتُبينُالعوارضفلكيُتميُ »ُدُاللغاتلتعدُ ُلاُتبعاُ ُ،هبحسبُالوسائطُالتيُتخصُ 
ُ ُمخيُ المتعالقة ُعندئذ ُوهي ُاللغويين؛ ُالوسيطين ُأحد ُاستعمال ُإلى ُالمحمولةُتضطر ُالعلامة ُوسيط ُبين رة

أليفُقدرةُعلىُإجراءُالتُ الحيثُيتيحُاختيارُاللغاتُلوسيطُالعلامةُالمحمولةُُ،3«ووسيطُالرتبةُالمحفوظة
إجراءاتُالـتأليفُفيُاللغاتُالتيُاختارتُُنُ إفيُحينُُ)التأليف، الإعراب، الترتيب(ُوفقُثلاثُمراحل

ُ)التأليف،ُالترتيب(.وسيطُالرتبةُالمحفوظةُتلجأُإلىُإجراءينُ

كُيفيةُتركيبُهذهُاللغاتُ لكلُنمطُلغويُللكشفُعنُمراحلُُظريةُوصفاُ صتُالنُ لجملهاُخصُ ولفهم
وليفيةُالتيُتأخذُبهُاللغةُالعربيةُباعتبارهاُاللغةُنمطُاللغاتُالتُ ُغويةُحيثُخلصتُإلىُأنُ تشكلُالعبارةُاللُ 
المفرداتُلُعلاقاتُلتأليفُيقومُتركيبهاُبعملينُفيُطورينُفيُأولهماُيشغُ ُسبيةسانياتُالنُ الموصوفةُفيُاللُ 

وعندئذُيكونُالتركيبُقدُُمعيناُ ُفةُترتيباُ وفيُالطورُالثانيُيعملُفيُالمفرداتُالمؤلُ ُ،رةُ معُالإبقاءُعليهاُمحرُ 

                                                           

ُ.199صُأسئلة اللغة أسئلة اللسانيات،حافظُإسماعيليُعلويُووليدُالعناتي،ُُ-1 
ُ.117،ُصالمرجعُنفسهُ-2 
ُ.113المرجعُنفسه،ُصُ-3 
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لُأيُاللغاتُالأوروبيةُالمختزلةُفيُالإنجليزيةُوالفرنسيةُيشغُ ُ؛التركيبيةُقُبالمعنيينُفيُدفعتين،ُأماُاللغاتتحقُ 
ُ.واحدةُ ُبُدفعةُ تركيبهاُمعنييُالتأليفُوالترتي

ُوللتفصيلُفيُالمراحلُالسابقةُالمسؤولةُالممثلةُللعملياتُالتكوينيةُللعبارةُاللغويةُيحسنُالوقوفُعند
ُهذينُالنمطينُقصدُاستجلاءُخصائصُومكوناتكُلُنمطُ)التوليفيُوالتركيبي(:

 نمط اللغات التوليفي الآخذة بوسيط العلامة المحمولة: -أ

ُاللغاتُ ُمنُاختارتُهذه ُيعرضُلمكوناتُالجملة ُبينُما ُللتمييز ُالمحمولة ُوسيطُالعلامة لتركيبها

أيُممثلاُفيُالعلاماتُالإعرابية،ُُأحوالُتركيبيةُووظائفُنحوية،ُفتكونُالعلامةُفيُهذاُالنمطُدليلاُحسياُ 
ُنميطُبالأساس،ُلذلكُفإنشاءُالجملةُفيهاُيخضعُإلىُثلاثُمراحل:هاُالمسؤولةُعنُالتُ أنُ 

  ُُالتأليفي:المكو ُالتركيبيةُتعمدُن ُالمقولات ُإلى ُالمستوى ُهذا ُفي أوُُ،المعجمية-اللغة

،ُوتقومُبتأليف1ُمقولاتهاُستُلُمادةُالتركيبُوالتيُسبقُأنُأثبتُأنُ المقولاتُالمركيةُالتيُتمثُ 
ُبعلاقاتُ  ُأنُ ُدلاليةُ ُصوريةُ ُوحداتها كُليةُ ميزتها ُاللُ ُها كُل فيهاُالتفصيلُوسيأتيُُ–غاتُتستعملها

 بطُوالارتباط.ووظيفةُهذهُالعلاقاتُتفعيلُآلياتُالرُ -لاحقا

  ُُالتُ ُنُالإعرابي:المكو ُإلىُتحديدُبعدُالانتهاءُمنُإجراء ُتنتقلُاللغة ُاللغوية أليفُللعناصر
ُفُالوظائفُالنحوية ُالمفعولية...(ُوذلكُمنُخلالُاللواصقُالصوتية؛ ُ)الفاعلية، ُالضمة)ــ ُ(لاصقة

لُهذهُالعلاقةُالعاملُحيثُتمثُ ُ،علامةُدالةُعلىُحالةُالرفعُالتركيبيةُوذلكُبعاملُالعلاقةُالإسنادية
الةُعلىُحالةُحوي،ُومثيلهاُ)لاصقةُالفتحة(ُالدُ لماُجاءُفيُالتراثُالنُ ُسبيةُخلافاُ سانياتُالنُ فيُاللُ 

ُ)لاصقةالنُ  ُأما ُالتركيبية، ُالإفضال ُعلاقة ُوعاملها ُفهيُللإعرابُعنُحالةُُصبُالتركيبية الكسرة(

 التيُتعملهاُعلاقةُالإضافةُالتركيبية.ُالجرُ 

                                                           

تركيبيةُأوُ)مركية(،ُوهي:ُالاسمُُ–المقولاتُفيُنحوُاللغةُالعربيةُالتوليفيُتقابلُ)=أقسامُالكلم(ُفيُالنحوُالتراثي؛ُإذُهيُمقولاتُمعجميةُُ-1 

بشرية ُمنُتلكُالمقولاتُالمبره نُعلىُُالتام،ُوالاسمُالناقص،ُوالفعلُالتام،ُوالفعلُالناقص،ُوالمصدر،ُوالصفة،ُوالخالفة،ُوالأداة،ُإذُلاُتخلوُلغةُ 
ُعدد ه اُوعلىُخصائصهاُالفارقة.
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ُبينُ ُالتمييز ُيكون ُالمفعول ُبالموضوع ُوالفتحة ُالفاعل ُبالموضوع ُللضمة ُالعربية ُاللغة فبإلصاق
الوظيفتينُقدُحصلُفيُطورُالتأليفُمنُالتركيبُفيكونُتركيبُاللغةُقدُوفرُطورُالترتيبُلتوظيفهُفيُتبلغُ

ُ.1راضُتخاطبيةأغ

 :الترتيبُأوُالرتبةُفيُالمقولاتُالمركيةُتمثلُآخرُمرحلةُمنُمراحلُتكوينُُالمكونُالترتيبي
فيُُ-علىُنزرها-بالمستوىُالتداوليُواختارُآراءُمنُالتراثُاللغويُتسهمُ الجملةُوقدُربطهاُالأوراغي

حيثُُ،والأخذُبعينُالاعتبارُمقاصدهدعمُفرضيتهُالتيُترىُضرورةُتفعيلُدورُالمتكلمُأوُمستعملُاللغةُ
ُالعلاقاتُالتداوليةُلكثيرُمنُالبنيات منُالعلاقاتُُمجموعةُ »ُاللغويةُفيفترض لاحظُبالاستقراءُتوجيه

بهُالوضعُظرُإلىُماُيتطلُ تكونُالمسؤولةُعنُتوطينُالمداخلُالمعجميةُفيُمواقعهاُبالنُ ُ[التي]ُداوليةالتُ 
فُوباختيارُالعربيةُلوسيطُالعلامةُالمحمولةُيكونُتركيبهاُقدُألُ ، 2«والمخاطبخاطبيُبينُالمتكلمُالتُ 

 ذاتُرتبةُحرةُمنُأيُترتيبُقبلي.ُقاعديةُ ُبنيةُ 

ُعنىُبنظامُالقوانينوعليه،ُفالقالبُالتركيبيُهوُالمسؤولُعنُوصفُالفصُالتركيبي،ُوالوصفُيُ ُُُُُ
كُلُلغةُتنتميُإلىُنمطُ  كُانتُمنُنتائجُالاستقراءُعدمُجوازُنلغويُمعيُ ُالتيُتنتظمُبه قواعدُُتطبيق»ُلذلك

ُأنُ ، 3«نمطُلغويُعلىُنمطُلغويُآخرُفيُحالةُثبوتُتغايرُالأنماطُاللغوية الأنظمةُهيُالمشكلةُُوبما
ُروهوُماُيبرُ ُ،قوانينهاُونمطيةُنحوهاُنسبيةُ ُإثباتُ ُرهاُومنُثمُ هُمنُالمنطقيُتغايُ حويةُللغاتُفإنُ ماذجُالنُ للنُ 

ُقيامُنحوُتوليفيُللغةُالعربية.

 نمط اللغات التركيبية الآخذة بوسيط الرتبة المحفوظة: -ب

ُتبعاُ  ُترتيبها ُفيُالتركيبُحيثُيتباين ُترتيبُالمقولاتُالمركية ُبالرتبة ُفيُُالمقصود كُلُلغة لإجرائية
ُالنُ  ُوظائفها ُبين ُحويةتفريقها ُالوسيط، ُبهذا ُالآخذة ُأغراضُُواللغات ُلتبليغ ُالترتيب ُتوظيف ُإمكان تمنع
وقدُاختارتُاللغاتُُ،داولُمنُالتأثيرُفيُبنيةُالجملةُفلاُيعملُفيُمكوناتهاُترتيباُ تخاطبيةُمحتملةُومنعُالتُ 

لهاُأنُتختارُمنُبينُالتراتيبُالستةُالمترتبةُعنُفُلالةُعلىُأغراضُتداوليةالتركيبيةُإدراجُمركباتُإضافيةُللدُ 
ذاتُرتبةُقارةُمنهاُتولدُتراتيبُُقاعديةُ ُلهُأيُأنُتجعلُمنهُبنيةُ وأنُتؤصُ ُواحداُ ُالعقليةُللثلاثيُترتيباُ القسمةُ

                                                           

ُ.022،ُص1،ُجمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةينظر،ُمحمدُالأوراغي،ُُ-1 
ُ.023-020(،ُصدواعي النشأة) نظرية اللسانيات النسبيةمحمدُالأوراغي،ُُ-2 
ُ.02،ُص1جُ)أفول اللسانيات الكلية(،الوسائط اللغوية حمدُالأوراغي،ُم -3 
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كُلُحدثُاقترنُبزمن،1ُبقاعدةُتسمحُبأنُيتبادلُالفعلُوموضوعاهُالمواقعُفروعاُ  ،ُفالفعلُفيُاللغاتُهو
كُلُحدثُ  ُفاعلُيكونُسبباُ يتطلُ ُوهو ُإلىُالوجودُوشاهدُ فيُخروجُالحُعُإلىُموضوعين، ُدثُمنُالعدم

ُالنحوية ُالمفعول ُوظيفة ُله ُشكُ ُ،تكون ُما ُهو ُالترابط ُوهذا ُالآتي: ُالترتيب ُهذاُُ-فع -فال ُويمثل مف،
ُتتولُ  ُمنها ُالتي ُالقاعدية ُالبنية ُالفروعالترتيب ُالتراتيب ُيقلُ فبالتُ 2ُد ُالرتبة ُوسيط ُعلى ُالعلامةُعويل ُإجراء ص

الفاعلُُتسبقُ ُوهيُصرفةُ ُ،وإماُبلاصقةُخاصةُ،الفاعليةُمثلاُيكونُإماُبالرتبةُالأصليةفالإعرابُعنُُ؛الإعرابية

ُنُ  قلُمنُموقعهُالأصليُإلىُموقعُالمفعولُفلاُيكونُعندئذُللانتقاءُالدلاليُأيُدورُفيُالإعرابُعنُإذا
ُ.3الفاعليةُوالمفعولية

ُأنُ  ُيمكنُاستخلاصه ُالإجرائيُاختلافُمحتوياتُفصوصُاللغاتُيتحكُ ُحاصلُما ُالمفهوم ُفيه م
ُ"الوسيط اللغوي" ُهوُقولوُ، ُيثيرُتساؤلاُبشأنُالوسائطُاللغويةُوعملها ُ ما ُاختارتُلغاتُ»الأوراغي: إذا

ُوسيطاُ  ُعيُ ُبالفعل ُقد ُنظريا ُتكون ُفصوصها ُأحد ُيمس ُباقيُمعينا ُفي ُتستعملها ُالتي ُالوسائط ُباقي نت
حيثُُ.«خاذُالجذرُوسيطاُ لعلامةُالمحمولةُيجبرهاُعلىُاتُ اختيارُنمطُالعربيةُمثلاُلوسيطُاُالفصوصُوكأنُ 

كُانُُسبيةُاحتمالاتُالوسائطُاللغويةُأنُ سانيةُالنُ ظريةُاللُ تلزمُالنُ  تكونُمتقابلةُفإذاُأخذتُلغةُمعينةُوسيطاُما
كُانُهذاُافتراضُالنظريةُالذيُيتواءمُمعُالواقعُاللغويُنسبياُغيرُأنُ علىُباقيُاللغاتُإهمالهُواختيارُمقابله

ُاللغويينُأ ُب-السؤالُيكمنُفيُالخرقُالحادثُعلىُمستوىُالفصين الفصُالتركيبي.ُ-الفصُالتحويلي،
ُتخت ُالعربية ُبالإلصاقفاللغة ُوتأخذ ُبالصيغة ُفتأخذ كُلاُالاختيارين ُالتحويلي ُلفصها ُفيُُ،ار ونفسُالشيء

ُ.حيثُيغلبُعليهُوسيطُالعلامةُالمحمولةُوفيُغيابُالإعرابُيلجأُإلىُالرتبةُالمحفوظةُ؛الفصُالتركيبي
ُالوسائطُاللغوية ُحال ُهو كُما ُالاختياري ُبالوضع ُاللغاتُمتعلق ُنحو ُبكون ُتخريجا ُالنظرية العاملةُُوتجد

للبنيةُالنحويةُإذُمنُغيرُالمستبعدُأنُتقررُلغاتُحالةُغيرُمناسبةُلقيمُالوسيطُالمتبنىُووجودُبعضُاللغاتُ
الخالصةُلنمطهاُغيرُمشوبةُبشيءُمنُخصائصُندهاُهوُالأصلُولكنُلاُيمنعُالواقعُاللغويُمنُأنهاُقدُ

مقابل؛ُفالعربيةُمثلاُمنُاللغاتُالتوليفيةُتضطرُأحياناُإلىُالتصرفُبماُيناسبُسلوكُلغةُخالصةُللنمطُال
ُانتفتُعلاماتُالإعرابُالفارقةُبينُالعوارضُمنُ تمنعُفيُحالاتُخاصةُتقديمُالمفعولُعلىُالفاعلُإذا
مثل)ليلىُدعتُبشرى(ُفالمركبُالاسميُالسابقُ)ليلى(ُُهوُالفاعلُوالمركبُالاسميُاللاحقُهوُالمفعولُ

                                                           

ُ.113،ُص1،ُجمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمدُالأوراغي،ُينظر،ُُ-1 
ُ.111المرجعُنفسه،ُصُ-2 
ُ.022ص،ُالمرجعُنفسهُ-3 
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كُماُقدُتمنعُالعربيةُتقديمُالفعلُعلىُالفاعلُإذاُاتصلُبهُبصرفُالنظرُعنُرتبُجميعُمكونا تُالجملةُ،
ُإلىُ ُبالنسبة ُللعربية ُصار ُفالملاحظُأنه ُوعليه ُيحدثُبعدُذلكُأمرا( ُناسخُحرفيُ)لعلُالله ُالأخير بهذا

كُماُهوُُةهاتينُالحالتينُسلوكُلغةُشجريةُوقدُينعكسُالوضعُبحيثُيصيرُللإنجليزي مثلاُسلوكُلغةُتوليفية
الُفيُتحويلُالتبئيرُالذيُيحصلُبنقلُأحدُالمركباتُالاسميةُمنُداخلُالجملةُإلىُموقعُخارجها.ُالح

ُ ُبقوله: ُالمسألة ُالأوراغيُهذه ُغيرُشاهدُعلىُتراكبُالأنحاءُولاُعلىُ»ويختم ُالأخيرة المثبتُفيُالفقرة
ُإذاُحصلُتماثلُتحتُضغطُبعضُال ظروفُالخاصةُتقارضُالأنماطُاللغويةُللسلوكُالخاصُبكلُمنها،

كُونُاللغةُتخلصُلنمطهاُلكنهاُقدُتتوهمُأنهاُمنُنمطُ وكانُمقيداُبالمزيدُمنُالشروطُالإضافيةُفإنهُيؤكد
ُ.1«ندهاُلكيُتخرجُمنُمضايقُنسقهاُإنُاستنفدُنسقهاُفيُحالاتُخاصةُماُيتيحهُمنُإمكاناتُالتعبير

كُانُفاللغاتُالتيُتعتمدُعلىُوسيطُالجذرُفيُفصهاُالنُ  أماُاللغاتُالآخذةُُ،شقيقُ ُلهاُمعجمُ صغي
رصيصُواللغاتُالآخذةُبوسيطُالوزنُيكونُيتلاءمُمعُخاصيةُالتُ ُاُمسيكاُ هاُتتطلبُمعجمُ بوسيطُالجذعُفإنُ 

وليفيةُفكانُمبتدؤهُالمكونُومنهُاللغةُالعربيةُالموصوفةُأماُالفصُالتركيبيُفيُنمطُاللغاتُالتُ ُ،صرفهاُوزنياُ 
ُلمكونُالإعرابيُأماُآخرهُفهوُالترتيبيُويتمُتنميطهُبوسيطُالعلامةُالمحمولة.أليفيُووسطهُاالتُ 

                                                           

ُمُ-1  1ُجُ،الوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(حمدُالأوراغي، 712ُُص، اللسانيات النسبية )الوسائط اللغوية محمدُالأوراغي،
ُ.059-055،ُص0،ُج(والأنحاء النمطية
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ف إلى الفصوص التي تؤل   ، واستنادا  على مبدأ الوسائط اللغوية بناء   جهده اللسانيمحمد الأوراغي أقام 
 اللغات التركيبيةباقي وليفية عن تنفرد به اللغات الت   خاصا   نحويا   وهو ما هي أ له أنموذجا   وليفي،حو الت  جهاز الن  

 بنيويا   الذي تسعى اللغات من خلاله إلى إنتاج جمل سليمة   (المستوى التركيبي)ة، أبرزها في مستويات عد  
تشخيص ترابطها من جهة تفاعل الفصوص اللغوية من جهة، و  بفهم آلية والذي يضح جليا   ،دلاليا   واضحة  

تقف  جديدة   مقاربة   الأوراغيمحمد وباعتبار الجملة وحدة التركيب الكبرى في كل اللغات يقترح أخرى، 
 ر بناءهحيث يبر   ،سانيات الحديثةلة في نحو القدامى( وبين مقاربات الل  سانيات الخاصة )ممث  بين الل   وسطا  

لا ينفك عن تصور مفهوم النحو في  (حويموذج الذي وضعه الن  أو الن  )حوية ناعة الن  بكون الص   لنموذجه
ذلك » المستنبطة من استقراء كلام العرب سواء كان عملية اقتناص للمقاييسإذ هو  ؛التراث اللغوي العربي

كانت بالاستقراء الناقص   مسان، أماع عن فصيح الل  وبالس  ( جربة المباشرة أو المخبريةبالت  ) الاقتناص
 .1«نة لأحد الأصولالمحصور في الملاحظة المقن  

 بحيث يكون لسانيا   مزدوجة   نحوية   سبية أن يكون ذا كفاءة  سانيات الن  يلزم النحوي في نظرية الل   لذا
 عن اللغة ل بنظره مؤقتا  حين يتحو   ، ثم ينقلب علوميا  كافيا    من أجل وصف بنيتها وصفا   وهو يبحث في اللغة

ه به إلى تحليل منطلقاته وبناء المنهجية التي يفترض فيها أن تضمن للمتقيد بها إصابة الصواب في ويتوج  
بمعنى التطابق بين  للنموذج التصور المراسيب ما يعرفهو و  ،2خصائص واقعيةالرأي ومطابقة توقعاته ل

النموذج وواقع اللغات الطبيعية، حيث تعكس النزعة المراسية مجموع المبادئ والوسائط اللغوية المقومة 
)مبدأ دلالي، ومبدأ تداولي، ومبدأ وضعي،  في نفس المبادئ»سم باشتراكها لأنماط اللغات البشرية التي تت  

ل يفرض على النحو بموجب المطابقة الضرورية بينه وبين موضوعه أن يكون متشك   [وهو ما]ومبدأ قولي( 
 .3«البنية من قوالب موسومة بوسائط لغوية

مهما بلغت » بمعنى ؛فبناء النحو في جهاز النظرية النسبية يبنى على الاختلاف لا على الائتلاف        
على أن تشترك في الكثير من المصطلحات  هذه الأخيرة مجبرة   مطية فإن  درجة الاختلاف بين الأنحاء الن  

                                                           

 .032ص، (دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمد الأوراغي،  -1 
 .002-002المرجع نفسه، ص -2 
 .023، ص0ج(، الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمد الأوراغي،  -3 
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رة في لذلك فمسألة الكليات اللغوية مبر   1«في وصف اللغات البشرية وفي تفسير ذلك الوصفالمستعملة 
 .2رواسم كليةها سبي على أن  الاتجاه الن  

محمد  يقول ،لإقامة نحوين مستقلين "واقع اللغات"معيار منصب ا على  وفق هذه النظرية فكان الخيار
هما غير ل في إقامة نحوين مستقلين لكن  أما الإمكانية الأوضح والأقرب إلى واقع اللغات فتتمث  »: الأوراغي

ولولا الوسائط اللغوية الفاصلة  ... متوازيين بسبب التقائهما في قاعدة تتكون من المبدأين الدلالي والتداولي
ر لإعادة ذكر جد أي مبر  بين ذينكم المبدأين وبين سائر القوالب النحوية المختلفة لاختلاف الوسائط لما و  

 .3«نفس البنية النحوية مرة أخرى

 البنية المكونية للجملة العربية -1

التي تسمح و المكونات الثلاثة  على القالب التركيبي الذي يضم   4التوليفي نحو اللغة العربيةيركز 
وكأي نظرية  (المكون التأليفي، المكون الإعرابي، والمكون الترتيبي)اللغة العربية، وهي في بتشكل الجملة 

، لذلك فالبنية المكونية لسانية تستدعي المنهجية العلمية اللجوء إلى الترييض والترميز قصد توضيح آلية العمل
صيغة بالوتأتي للجملة في نحو اللسانيات النسبية تتضمن تمثيلا  ين اللغات البشريةب مشتركة   مجردة   هي بنية  

 الآتية:
 .فض( ±( )م، م   صد ±) =ج 

                                                           

 .022-023، ص0ج (،الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمد الأوراغي،  -1
 بشرية   ( حيث لا تخلو لغة  القوالب النحويةو ،التداولي، والمبدأ الدلاليأن  الرواسم الكلية الثابتة يمكن حصرها في: )محمد الأوراغي  وجد -2

ي من المفردات البحتة والعلاقات المنطقية، كما لا تخلو من جهة أخرى من أوجه استعمال اللغة، وهذا ما يجعل كل اللغات الطبيعية تشترك ف
محتويات القوالب ، الوسائط اللغويةلآتية: )رات اوهي المتغي   ،مطيةهذه الثوابت، في حين تتغاير في مستويات أخرى على أساسها نشأت الن  

وعليه فتقابل الوسائط اللغوية يظهر في تقابل نفس القوالب، وفي تقابل رواسم من اللغمة الواصفة لتغاير الأبنية القولية  ؛(الأبنية القوليةو، النحوية
 المتولدة.

 .022المرجع نفسه، ص -3
، يقابلها النحو التركيبي المناسب لنمط سبية، وهو الأنسب لنمط العربيةسانيات الن  عين في إطار الل  المتوق  موذجين أحد الن  : وليفيحو الت  الن   -4

سبية سانيات الن  وبالتالي ليس لل   ،غير في نمطين اثنين لا ع فصوصا  اللغات البشرية تتجم   يفيد المثبت هنا أن   ،جريةالإنجليزية من اللغات الش  
د= ، ص= مصدر فن= فعل ناقص،، ف= الفعلومقولاته ست وهي:  أنقاض اللسانيات الكلية أن تتنبأ بأكثر من نحوين نمطيينالمبنية على 

نظرية اللسانيات النسبية ونحو العربية من اللغات ينظر، محمد الأوراغي، . = مقولة النوابو سن= الاسم الناقص، س=الاسم، أداة،
 .323، صالتوليفية
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، أما عن = الفضلة)فض(، وعلى التوالي = المسند والمسند إليه)م، م (= الصدر، و)صد(حيث 
)صد( لذلك فهي تأتي قبل مكونين اختياريين  (-) أو عدمه )+( ل إمكانية شغور المحلفتمث   (±) العلامة

 .)م، مَ( النواة الأساسية للجملة لو)فض( في حين يمث  

، وفي تركيب د المفهوم من الجملة بتحديد ما تتألف منه في تركيب اللغات عموما  يتحد  »وبهذا 
من ركنين اثنين، أولهما وليفية خصوصا. وعليه تكون الجملة في تركيب اللغات مؤلفة العربية من اللغات الت  

وثاني الركنين اختياري  )مَ(، إجباري يشكل نواة مؤلفة من عدنين اثنين أحدهما مسند )م(، والآخر مسند إليه
)صد( رإذ قد تقوم الجملة به أو بدونه، وهو يمثل ربض النواة المؤلف هو الآخر من عدنين أحدهما صد

كلا التركيبين التوليفي في   للجملة للبنية المكونيةلة المشك  رات هي فهذه المتغي  ، 1«والآخر فضلة )فض(
 .الجزئي في الترتيب القبليأو  الكليحرر الت  ز بخاصية تتمي  ، فللجملة بنية مكونية واحدة والشجري

بعد  المرحلة الأولى التي تسمح بتشكيل العبارة اللغوية حيث تنتقل الجملة هاتنبغي الإشارة إلى أن  و 
 وهي ست)دة وهي الناتجة عن تعويض متغيراتها بمقولات معجمية محد   ،إلى البنية الوظيفية الموالية ذلك

 ."تعالق الأكوان"الوصول إليها بفضل خاصية  تم   ،(مقولات في النحو التوليفي

التي  الوظيفة النحويةعلى  كونها تؤلف بين المقولات بناء    "الوظيفية"البنية  ــوسميت هذه البنية ب 
 في كافة اللغات تقر   كلية    صورية   وهي علاقات  اللغوي وذلك بتوسيل العلاقات الدلالية يشغلها العنصر 

والآخر  ،فيستلم الاسم مثلا وظيفة الفاعل)ف( -سيأتي التفصيل فيها لاحقا-) إلخ …ةوالعلي  ببية، كالس  )
  .وظيفة المفعول)مف(

ن التوليفي قد فرغ من يكون المكو   لاليةالنحوية وفق العلاقات الد  بعد إنهاء عملية إسناد الوظائف 
ط على مستواها التي تنم   "البنية التركيبية"أي  ،لبنية المواليةلوظيفته، فتضطر العبارة اللغوية إلى الانتقال 

علاقة و (εد )علاقة الإسنال في تتمث   العبارة؛ فالبنية التركيبية هي مجموعة من العلاقات التركيبية
 صاغ هذه البنية بالصيغة الموالية:وت. حالات الإعرابيةال عمل والمسؤولة عن (ʓ)الإفضال

 (2س (ʓ)  فع( (ε) 1)س±)        

                                                           

 .032، ص3، جمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمد الأوراغي،  -1 
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( الإسناد والإفضالبة، حيث تعمل هذه العلاقات )تبقى العبارة اللغوية في هذا المستوى غير مرت  
ة معربة وهي في النحو التراثي العلامات بعلامات حسي  على إلحاق الوظائف النحوية كالفاعل والمفعول 

الفتحة، أما المجرور فالكسرة علم عليه. أما  عليه، والمنصوب من خذ من الضمة علما  يت   الإعرابية؛ فالمرفوع
 .1أي بعد المكون التوليفي والإعرابي ،بعد الفراغ من المراحل السابقة ن الترتيبي فيعمل مباشرة  المكو  

 :2فيما يلي بنية نحو اللغة العربية التوليفيويمكن إجمال 
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سبية عن المراحل المقطوعة من لدن المتكلم لإنشاء سانيات الن  وليفي في الل  حو الت  تكشف بنية الن  
إلى شكل وصولا ج في الت  التي تتدر   ل المرحلة الأولى مرحلة إنشاء المداخل المعجميةالجملة، حيث تمث  

ظرية هي انتظام الفصوص اللغوية الأربعة بنية النحو في اصطلاح الن   لذلك فإن   ،تشكيل الجملة وتحققها
، بحيث يكون سقحويلي، الفص التركيبي( في بناء واحد مت  ، الفص الت  المعجمي)الفص النصغي، الفص 

    هني للناطقين باللغة.للكون الذ   انتظامها خاضعا  

 المقولي للمداخل المعجميةالتصنيف  -1-1

الفص التركيبي يستفيد من المداخل المعجمية التي تصله من الفص  سبق وأن تعرفنا على أن  
بتأليف المفردات له من الآليات الإجرائية التي تسمح  وعليها يمارس جملة   1المعجمي، حيث تمثل دَخْلَه  

 ــــبعلاقات الربط فهذه العلاقات تسمى  ،سبيةات الن  سانياللغوية في علاقات خاصة تفرضها فرضيات نظرية الل  
بعضها ببعض لتكوين الوحدة اللغوية المدعوة في  في ربط المداخل المعجمية وظيفة التركيب محصورة  »

 .2«عرف النحويين بالجملة

إلخ، وهذه  والأداة ... ،والفعل ،الاسم من المقولات المعجمية التي تضم   مجموعة  بذلك فالجملة 
أخرى  معجمية   ستبعد وجود مقولات  كما لا ي    أي موجودة في كل اللغات البشرية، كلية    المقولات ذات طبيعة  

تحاول النظرية  ماإن  و ، فحسب   تنتظم بها باقي المفردات المعجمية إذ لا تقتصر على ما ذكر من المقولات
حيث يبدأ الفص التركيبي بعد استلامه للمفردات  ،الفارق بين اللغات وهو ،الاهتداء إلى تجميع منطقي له

خاصية الانتماء إلى نفس المجموعة »تفعيل بمنها  المنسجمتجميع  فيالمعجمية غير المحصورة العدد 
 ،3«رت فيها ... خاصية قاعدية، بها تكون كل مفردات المجموعة متساويةبحيث يدرج فيها كل مفردة توف  

 تضمن مطابقة الواقع في إطار فلسفة كسبية. المت بعة هذه المنهجيةف

                                                           

يقوم على ينتقي التركيب  المداخلَ المعجميةَ الأصول بدلا من الفروع بناء  على معيار العدد؛ فهي أقل عددا  من الفروع؛ فمنهج الت جريد الذي  -1 
حيث تتجم ع المفردات المعجمية بناء  على خاصية الانتماء الد لالية المتمي زة بكونها كلية  حصر العي نة في أقل عدد  ممكن هو منهج  علمي  صارم  

 بمعنى تستغرق كل الل غات البشرية.

 .323، ص3، جمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمد الأوراغي،  -2 
 .322، صالمرجع نفسه -3 
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 الوجودي/)الكون من  سانية انطلاقا  نظريته التركيبية حول فرضية إنشاء المقولات الل   الأوراغيويبني 
كافة المفردات الموجودة في كل   الذي يؤمن بأن   المنهج المراسيواجب تفعيل  ترى النظريةحيث  ،(اللغوي

 لأن  »ة المسموعة، يقول: لَ و  ة المفهومة لا القَ مَ ل  ز في مقاربته على الكَ لذلك رك   السياقاللغات مبتدؤها 
لا  المسموعة   لة  و  بينما القَ  ،وهو الكون الوجودي مصدرها واحد   الكلمات واحدة في كل اللغات بحكم أن  

 .1«على أنحاء متباينة فة  مؤل   متغايرة   ها أصوات  إلا أن   يجمعها جامع  

 :التاليةظرية عن مبدأ تعالق الأكوان الثلاثة بالعلاقة رت الن  وقد عب  

 الكون اللغوي            الكون الذهني              الكون الوجودي                  

فتمثل  هن تدريجيا  فالمفردات في أول وجود لها كانت من العالم الخارجي، لتنعكس صورها في الذ  
ها الأول     على حيث تكون دالة بشق  علاقة التناظر  هذا الانتقال تعمله ،بين الدوال ومدلولاتها تعالقا  

ق أما الش   ،هني إلى الكون اللغويهني، ثم من الكون الذ  المرحلة الأولى من الكون الوجودي إلى الكون الذ  
 فتأكيد على تحقق سيرورة الدورة.الثاني 

ماغ البشري حين نت في الد  لنسخة نفسية تكو   مطابقة   رمزية   لهذه الفرضية تكون اللغة نسخة   وفقا  و 
للمفردات  مطابقة   نسخة   فتكون المداخل المعجمية في كل لغة   ،ربط الإنسان الاتصال ببنية العالم الخارجي

لها  ي أحد الأكوان الثلاثة وصفا  بدورها للمفردات الكونية وعليه، يكون وصف المفردات ف هنية المطابقة  الذ  
أي لا يغفل الوصف عن بعض ما في الوصف ولا يقحم فيه ما  ،في الباقي وخاصة إذا كان الوصف كافيا  

 :هذه أمران بعيةعلاقة الت  ويلزم عن  ليس منه،

بالبنية  هنية في الإنسانبسبب اتصال الملكة الذ   واحدة   تقاسم اللغات البشرية لمفاهيم لسانية   ،أولهما -
 الكونية وهي واحدة.

 .رات ما لذاك الغير من الخصائص البنيويةأن يكون ضمن مفس  ما كان أصلا لغيره وجب  ،وثانيهما  -

فالاتجاه هنا عكس ما  ،لبنية أصلها سابقة   من غير معرفة  لا يمكن فهم التركيب البنيوي للغة  ،وعليه
هذا  ،2لمعرفة بنية الكون الوجودي دراسة بنية اللغة وسيلة  خذت من سارت عليه فلسفة اللغة العادية التي ات  
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كل مفردة في التي بواسطتها تنتمي   لاستخلاص خصائص الانتماء خذته هذه الفرضية مصدرا  الأخير الذي ات  
 .قة واقعيا  والمحق   مراتبها الثلاث إلى إحدى المجموعات الممكنة منطقيا  

سق موصلا إلى تحديد العناصر الأساسية اللازمة لقيام الن  وباتخاذ مفردات الكون الوجودي أصلا 
 :1ها لا تخرج عن ثلاثة عناصرالمقولي ظهر أن  

o كونها جواهر  : تأتلف هذه المفردات بقاعدة التشابه الجزئي في خاصيةمفردات غير متناهية
وهي المفردات التي يدخل في تكوينها الأبعاد الثلاثة )الطول، العرض، العمق( تجملها  جسمية،

 في الرمز )ج(. النظرية

o تصدر عن الجواهر  فعلية   تأتلف بنفس القاعدة في خاصية كونها أحداثا   :مفردات غير متناهية
فاعل مما  الجسمية يرمز لها بالحرف )ح( وتشمل كل حدث خرج من العدم إلى الوجود بفعل

 ينتمي إلى الجواهر الجسمية.

o من  صل  مت   تأتلف بقاعدة التشابه الجزئي في خاصية الزمان وهو خط   :مفردات محصورة العدد
 وات الظروف المشغولة بالأحداث رمزها حرف الزاي )ز(.نَ الأَ 

عبير يجب الت  ه باجتماع خصائص الانتماء الثلاثة الممثلة في )ج( و)ح( و)ز( أن  ب لذا يمكن القول
ل إليها الفكر فالاحتمالات المنطقية التي توص   ،بقيمتين اثنتين لتوليد مقولات محصورة   منطقية   عنها في دوال  

سانيات وهو ما حاولت الل   ،بمعنى لا تحيل على واقع اللغات صورية   ساني الحديث هي احتمالات  الل  
حيث عمدت إلى تركيب العناصر الكونية الثلاثة بواسطة  ،إلى الفلسفة الكسبية سبية استدراكه استنادا  الن  

يظهر  ،القسمة المنطقية لكل دالةللاحتمالات المحصورة بالضرورة فيما تقبله  في دوال منتجة   ]±[العلاقة 
 :2ذلك في

I. ±[ز± ح] 

II. ±[ ز±ج] 
III. ±[ ح±ج] 
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ل بذلك الواقع اللغوي ويمث  ظرية، منها ما نجده في من الاحتمالات الن   مجموعة   منطقيا   نتج كل دالة  وت  
ه مهمل فتتعامل معه النظرية على أن   لغويا   سة، ومنها ما لا يصادف واقعا  مؤس   «م رك ي ة»تركيبية -مقولة معجمية 

 كل من:   [ز±ح ]±ل من الدالة الأولى ويحتفظ به ضمن المهمل، وقد تحص   غير وارد  

والتي تتميز بخاصية الجمع بين القيمتين )الحدث والزمن(، واستدلالا  ؛مقولة الفعل التام )+ح +ز( -
من لفظ أحداث الأسماء،  أخذتْ  أمثلة  »ه الفعل على أن   ه(362) سيبويهف حديد يعر  على هذا الت  

كابن حويون المتأخرون ، وتبعه الن  1«ولم ينقطعْ  ، ولما هو كائن  نيت لما مضى، ولما يكون ولم يقعْ وب  
بأحد الأزمنة  على معنى في نفسه مقترنا   والفعل في الاصطلاح ما دل  »: يقول الأنصاريهشام 
 .2«الثلاثة

التعريف بالأفعال الناقصة في  )فن( وهذه الخاصية أس  ــــ يرمز لها ب ؛ح +ز(-) ومقولة الفعل الناقص -
الفعل في الحقيقة ما  لأن  ، كان وأخواتها ليست أفعالا حقيقة  » :ه(223)ابن يعيشالتراث النحوي يقول 

للدلالة على زمان وجود خبرها، فهي  وزمان ذلك الحدث، وكان وأخواتها موضوعة   على حدث   دل  
 .3«على زمان وجود ذلك الخبرلالة بمنزلة اسم من أسماء الزمان يؤتى به مع الجملة للد  

حويين الن  من الزمان فتعريفات  د  مجر   خاصية مقولة المصدر)ص( حدث   ؛ز(-ومقولة المصدر)+ح -
في ربطه بالفعل لاشتراك الجميع في خاصية الحدث، ويفصل بينهما الاقتران  للمصدر تلتقي جميعها

  .4جرد منهمان أو الت  بالز  

اقتران ما ليس بحدث بما ليس بزمان، والمداخل المعجمية المنتمية لهذه  ؛ز(-ح-) ومقولة الأداة  -
 المقولة عددها محدود بشكل عام.

 في الواقع اللغوي: أما الدالة الثانية فأنتجت احتمالين اثنين يجدان لهما حضورا  

                                                           

 .30ص، 3تح: عبد السلام هارون، ج الكتاب،سيبويه،  -1 
 .00م، ص0222، 3، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، مصر، طشرح شذور الذهبابن هشام،  -2 
 .62، ص0م، ج0233، 3، تح: إبراهيم محمد عبد الله، دار سعد الدين، دمشق، طشرح المفصلابن يعيش،  -3 
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عند النحاة  لاسماحد    ف)ز(  ر عن اجتماع الجوهر)ج( وعدم الزمانوتعب   ؛ز(-مقولة الاسم التام )+ج  -
، لذلك فالمداخل المعجمية المنتمية لمقولة الاسم 1«لمحص   بزمان   غير مقترن   على معنى مفرد   ما دل  »

 غير منتهية.

ج( -وعدم الجوهر) ر عن اجتماع الزمان )ز(ويعب  )سن( ـــــ يرمز له ب؛ ز( ج+-ومقولة الاسم الناقص ) -
  ومداخله المعجمية محدودة للغاية.

وهو الاحتمال المنتج  لغويا   صادف واقعا   واحد   ل منها سوى احتمال  الدالة الأخيرة فلم يتحص  وأما 
 +ح(. لمقولة الصفة )+ج

صاف الاحتمال الوحيد الذي يصدق من الدالة الثالثة لقيامه على إمكان ات   ؛+ح( قولة الصفة )+جم -
عنصري الجوهر والحدث، أما باقي باجتماع الجوهر)+ج( بالحدث)+ح( فائتلفت خاصية مقولة الصفة 

م ج( كما لا يتقو  -الاحتمالات فمحفوظ في المهمل. إذ لا يكون المحمول)+ح( على غير موضوع)
ج( -ح( تحمل على أقطاره الثلاثة. أما المتقوم من غير أقطار )-الموضوع )+ج( من غير أحداث )

 .2ح( محمول عليه فهو العدم نفسه-ومن غير حدث)

العديد من المداخل  )مركية( تضم   معجمية   تركيبية   مقولة  فهي  ؛"مقولة النواب"أو  الخالفةمقولة  -
إلى إحدى المقولات  المعجمية، وأطلق عليها هذا المصطلح لقيام كل منها مقام مدخل معجمي منتم  

المعنى المعجمي للخالفة هو نفسه معنى ما  ق بغيرها من المقولات لأن  ت السابقة فمعناها متعل  الس  
ها لمداخل معجمية ثانوية ز هذه المقولة بضم  وتتمي   3يخلف مما ينتمي إلى إحدى المقولات السابقة

منها ما ينوب عن الاسم، ومنها ما ينوب عن الفعل  وتشمل خمسة أصناف   4تنوب عن مثلها الرئيسية
 يمكن اختزالها في الآتي:

                                                           

 .62، ص3ج شرح جمل الزجاجي،ابن عصفور الاشبيلي،  -1 
 .310، صنظرية اللسانيات النسبية ونحو العربية من اللغات التوليفيةينظر، محمد الأوراغي،  -2 
 .326، ص3، جوالنماذج النحوية في النظرية اللسانية محاضراتينظر، محمد الأوراغي،  -3 
لَة في ويكون المدخل المعجمي رئيسيا  إذا وضعت قَو لت ه في الكون الل غوي مقترنة  بشيء تدل  عليه في الكون الوجودي أما إذا وضعت القَو   -4 

فإن ه يجب انتماؤ ها إلى مقولة الن واب. ينظر، محمد الأوراغي، الكون اللغوي لتنوب عن قولات أخرى وتقوم مقامها في الد لالة على معانيها 
 .311-312ص، نظرية اللسانيات النسبية ونحو العربية من اللغات التوليفية
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 ( .الذي، التي ...(، وأسماء الإشارة )هذا، هذان والموصولات )؛ ويشمل الضمير سمما ينوب عن الا..
 (أي ينوب عنه)يلزمه أن يعود على ظاهر لغة  في أي  ضمير    كل    مما هو معلوم أن  ففي اللغات البشرية، 

ينتميان إلى  "هــــــ هو و"( فالمدخلان المعجميان ه  ابن  و و  ه   رحلَ  ، ومثاله )الأب  1في الدلالة على معناه
، "الاسم التام"الخالفة حيث يخلفان في الجملة المدخل المعجمي )الأب( المنتمي إلى مقولة  ةمقول

 .وتركيبيا   ويقومان مقامه دلاليا  

 حويين بأسماء الأفعال، التي تسمى عند الن  ل في المداخل المعجمية الثانوية ؛ ويتمث  ما ينوب عن الفعل
هذا  في الهمع منكرا   ه(633)السيوطي يقول  ،حويقعيد الن  جدل بينهم منذ الت   والتي كانت محل

لها إلا ما سيأتي في مبحث اسم الفعل من  ، ولا رابعَ ، وإما حرف  وإما فعل   ،إما اسم   الكلمة  » نف:الص  
 ،2«والقسمة العقلية ،ليل على الحصر في الثلاثة الاستقراءوالد   ،اه الخالفةوسم   بعضهم جعله رابعا   أن  

، من الفعل الثلاثي فنحو)حذار   ...(، أما المشتق قياسا  ،، إيه  ، هيهاتَ ، مهْ )صهْ  ه وضعا  ت  لَ و  نيت قَ ا ب  فمم  
،...( وبإدخال هذه المفردات في المدخل المعجمي الثانوي النائب عن منتم إلى الفعل ، عدال  صداق  

لا تشغل في البنية المكونية  ليست أفعالا وتركيبيا   فهي صرفيا   ،تزول خلافات النحاة حول مقوليتها
 .شغله الفعل التام للجملة إلا ما

د المعنى، فكما تحتاج الخالفة تشترك مقولة الأداة مع الخالفة في الافتقار إلى الغير ليتحد   مقولة الأداة؛ -
 ،على معناها إلى ما اقترنت به في التركيبلالة ن معناها كذلك الأداة تحتاج في الد  إلى ما تخلف ليتبي  

 والمداخل المعجمية المنتمية إلى مقولة الأداة صنفان في نحو اللغة العربية التوليفي:

تشترك هذه الأداة في وظيفة الربط وهي التي تربط بين المفردات بعضها ببعض، كما  أدوات علاقية:
 .(إلخ ... تربط بين الجمل وهي تشمل )أدوات الشرط، وأدوات العطف، وأدوات الإضافة، وأدوات الاستثناء

رض لها ما يعلالة على وهي الأدوات التي تلحق غيرها )الاسم، الفعل، الجملة( للد   أدوات إلحاقية:
 .3ل يطرأ عليهمتبد   انيمعمن ال

                                                           

 .311ص ،اللسانيات النسبية ونحو العربية من اللغات التوليفية نظريةينظر، محمد الأوراغي،  -1 
 .01، ص3، جم3666، بيروت ،دار الكتب العلمية ،الجوامعهمع الهوامع في شرح جمع   ،السيوطي -2 
 .360-363، ص3، جوالنماذج النحوية محاضرات في النظرية اللسانيةينظر، محمد الأوراغي،  -3 
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ربط تم من جملة من الاستدلالات التي  لهذه القسمة انطلاقا   اللسانيات النسبية تلوهكذا، توص  
طابق بين معجم اللغات البشرية هني، وهدفه في ذلك تحقيق الت  بالكون اللغوي والذ  فيها الكون الوجودي 

تقوم  إجبارية   ت  بوساطة سبع مقولاوهو ما ألزم مقولات المعجم أن تنتظم مداخله  ،ومفردات الكون الوجودي
اء للكلم يجب أن يستند إلى التقسيم البن   إن  » :يقول ،غويةبنية المكونية للعبارة الل  بوظيفتها الخاصة في ال

ن الانطلاق من تعي   بواسطة مفاهيم ذهنية   على وقائع كونية   اللغة تدل   وبما أن   منطقيا   رة  مؤز   واقعية   قاعدة  
 ، فيؤخذ بالذي يصادف واقعا  نظرية   د بالقسمة العقلية احتمالات  تول   منطقية   الكون الوجودي لإعداد دالة  

 قسيم الثنائي لليونانيين دالة  س على الت  ر أن يؤس  كما فعل تشومسكي حين قر  .ليجعل منه أحد أقسام الكلم ..
ر سيبويه التقسيم تنتج احتمالات منطقية جعلها هي الأقسام الممكنة للمقولات التركيبية، أو كما قر   رياضية  

 .1«الثلاثي، وسار عليه جميع من أتى بعده

سامه أولا بالصرامة ات   حو التوليفيفي الن   للمفردات المقوليصنيف مميزات الت  من ونخلص إلى أن  
تفرقها عن واقع، فلم يعد في الإمكان التباس  من خصائص ذاتية   واحدة  ت لكل في الفصل بينها بما ثب  

تقسيمهم الثلاثي للكلم إلى الاسم والفعل حوي )ل أقسام الكلم في التراث الن  بعضها ببعض كما هو حا
فقد تولدت هذه ، 2تسمح بالإحاطة بجميعها منطقية   بالبساطة لانحصارها في احتمالات   وثانيا  ، (والحرف

)أي تشمل كل  فتمي زت بالكلية، 3هني، فالوجوديبعية للكونين الذ  غوي بالت  ت في الكون الل  المقولات الس  
وتوطينها في البنية المكونية للجملة هو  «التركيبية-المعجمية» المقولات المركيةسلوك هذه  غير أن   اللغات(

 .الذي يخضع للتنميط يظهر ذلك في تعويض عناصر البنية المكونية بالمداخل المعجمية لتنشأ الجملة

 سلوك المقولات المعجمية في البنية المكونية    -1-2

د التصنيف المقولي للمداخل المعجمية في نحو اللسانيات النسبية بالربط بين المقولة باعتبار يتحد  
في البنية المكونية للجملة وكان من نتائج هذا الربط الانتهاء إلى خصائصها الذاتية، وبين موقعها الإجباري 

إجباريا في سبع مقولات مركية  اطرادات تركيبية تؤكد ورود تقسيم مفردات المعاجم إلى مداخل أولية تنتظم

                                                           

 .363، ص3، جمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمد الأوراغي،  -1 
 .313، صالنسبية ونحو العربية من اللغات التوليفيةنظرية اللسانيات ينظر، محمد الأوراغي،  -2 
 .326ص ،3ج ،محاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمد الأوراغي، ينظر،  -3 
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فتكون هذه  1إلى مقولة ما نابت عنه تسابا  عن غيرها الأولي وتنتمي ان وإلى مداخل ثانوية تنوب وضعا  
 :2وذلك على النحو التالي ،عن إدماج المفردات المعجمية في البنية المكونية المقولات المعجمية مسؤولة  

  ض من عناصر البنية المكونية ليس له أن يعو  +ز(  )+ح التامالفعل كل مدخل معجمي ينتمي لمقولة
الجملة الفعلية المتميزة عن الجملة الاسمية وينشأ عن ذلك  ،)م( في نواتها للجملة إلا عنصر المسند

سواء  ،ن في المسند أيا كانت رتبته بالنسبة إلى المسند إليهبدخول الزمان إلى نواتها مع الفعل الموط  
، ة  مَ الأَ  مَ عْ ، وكذلك ما ناب عنه من المداخل الثانوية )ن  (ظَ عَ ات ـ  ر  المعز  ، ر  المعز   عظَ )ات   أو تأخر م عليهتقد  

 وهي في هذا المثال أفعال المدح والذم. (اء  ذا الحيَ ، حب  ل  ج  الرَ  ئسَ ب  

  عنصر  ض في البنية المكونيةله أن يعو   +ز( ح-)الفعل الناقص كل مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة
صة إلى نواة أزمنتها الخا في ضم   غير. ويكون دورها الدلالي محصورا   الصدر)صد( في ربض الجملة لا

 ، ثم صارت ب نت ها م در سة (.ة  سَ در  م   الجملة )كانت الأم  

  ض في البنية المكونية له أن يعو   فإن   ح(-)+ج الاسم التامكل مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة
، وقد يخرج الاسم التام عن غيرلا  وعنصر الفضلة في ربضها )مَ( في نواة الجملة إليهعنصر المسند 

 هذه القاعدة في الحالتين التاليتين:

)م(، وفي هذه الحالة إذا كان الاسم  )مَ( والمسند الجملة المسند إليه نواةض الاسم التام في أن يعو   -أ
 .(...، النخل نبات  ، الأكسجين غاز  معدن   الأول خاصا والاسم الثاني عاما كما في )الحديد  

فتتحول الجملة من تركيب الإسناد إلى تركيب التقييد بشرط إضافي وهو انتظام المدخلين 
 المعجميين بعلاقة العموم والخصوص وائتلافهما بعلاقة الانتماء الدلالية.

مميزاته ويستدعي صدر، فيفقد بذلك بعضا من الجملة عنصر ال ربضض الاسم التام في أن يعو   -ب
يستقبل أيا من الوظائف  ، حيث يكون التأثير على وظيفة المدخل بحيث لاخصائص بنيوية إضافية

إلى الاسم التام كوظائف الفاعل والفاعل به والمفعول وإنما سيكتفي النحوية التي تسند أصلا 
لاستلام الجملة المرتبطة  بوظيفة المبتدأ التداولية المحصورة في غرض تنبيه المخاطب وإعداده ذهنيا  

 .(ناء  الب   حكم  ها م  ق  نسَ  العربية   من مثل )اللغة   بالاسم المبتدأ الوارد في عنصر الصدر

                                                           

 .312، صنظرية اللسانيات النسبية ونحو العربية من اللغات التوليفيةمحمد الأوراغي، ينظر،  -1 
اللسانيات )الوسائط اللغوية . وينظر، 002-032ص، 3ج، النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحاضرات في محمد الأوراغي،  ينظر، -2 

 .061ص ،0ج ،(النسبية والأنحاء النمطية
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 ( فإن   ج-كل مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة الاسم الناقص )ض في ربض الجملة له أن يعو   +ز
ض في نواة ، وقد يعو  ليلا( الطائرة   ، أقلعتْ شهرا   الطفل   )فض( وهو الغالب عليه )صامَ  عنصر الفضلة

 (.مبارك   الجمعة   ، يوم  قصير   النهار  مثلته )من أ الجملة عنصر المسند إليه )مَ( وهو أقل من الأول

 ض في نواة الجملة من شأنه أن يعو   ز(-المصدر )+ح  كل مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة
 اجتمع في النواة مصدران من مثل )العمل  ، وفي ربضها الفضلة )فض( وإذا "المسند والمسند إليه"

 نحوية   لالية، وتجردا من كل وظيفة  ائتلفا بعلاقة الانتماء الد   (فرض   ، الصوم  مرض   ، الخمول  عبادة  
من صنف من الزمان الصرفي المقترن أصلا بالفعل، ويكون تركيبها  خالية   اسمية   جملة   فيكون الناتج

الواقع في المرتبة  "المسند إليه"ض المصدر وبعبارة أدق هو أن يعو  "تركيب الحكم" عند الأصوليين، 
 يعد مصدرا أو صفة. "المسند"الأولى داخل نواة الجملة، سواء كان 

   ضه ض من عناصر البنية ما يعو  للصفة بمختلف ضروبها سلوك المصدر في البنية المكونية، إذ تعو
كما في  )فض(، )مَ( والفضلة )م( والمسند إليهضان العناصر الثلاثة المسند ، فهما يعو  المصدر

ض في النواة الأول منها يعو   ،فالمداخل الثلاثة تنتمي جميعا لمقولة الصفة (محروما   م الميسور  ر  كْ م  )أَ 
لأنه إذا اجتمعت في النواة صفتان كانت "المسند إليه )مَ(" ، ويعوض المدخل الثاني )م(" المسند"

في الربض، أما أداة  "الفضلة"ض أما الصفة الثالثة فهي تعو   "،مسندا إليه"والمعرفة  "مسندا"النكرة 
 ض الصدر في ربض الجملة.فهي تعو   )أ( الاستفهام

بها في البنية المكونية،  وسلوك خاص   مميزة   دلالية   للمقولات المعجمية خصائص   ضح مما سبق بأن  يت  
 .1في البنية المكونية للجملة خاص   سلوك   لالية يكون لكل مقولة  وبموجب الخاصية الد  

                                                           

 مغايرا   قد يحدث ويسلك سلوكا   -ض سوى عنصر المسند )م(ه لا يعو  ر أن  والذي سبق أن تقر  -سلوك الفعل التام  ينبغي التوضيح بأن   -1 
جاوز تأثير على صنف المقولة المعجمية، فيخرج بذلك المدخل المعجمي إلى فيدخل إلى البنية المكونية من طريق الصدر)صد( فيكون لهذا الت  

مرة تامة فتكتفي بالمرفوع، ومرة أخرى ناقصة لاحتياجها فضلا عن المرفوع إلى  "كان"مقولة الفعل الناقص وهو ما يظهر من استعمال 
فالفعل في هذه  ؛حق ه  كام لا ( ذ  أخ  كما يخرج المدخل المعجمي عن صنفه إلى مقولة الفعل المساعد )فس( )ناَضَلَ المظْلوم  حتى   ،المنصوب

الر  جَال  يبك ونَ(  أخذلدخوله إلى نواة البنية المكونية عن طريق المسند )م(، أما الجملة الآتية )بَكَتْ المرْأة  حتى  الجملة في مقولته الأصلية )فت(
 فقد دخل نفس الفعل التام عن طريق الصدر)صد( فانتقل الفعل إلى مقولة الفعل المساعد )فس(.
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 للجملة العربية لإعرابيةالبنية ا -2

وبإدراج المداخل  ض(فʓ ± مَ( εصد )م   )ج   البنية المكونية للجملة كالآتي:  سبق أن ثبت أن  
فيها وصف العلاقات  ت، وتأتي المرحلة التالية التي يتم  المعجمية في هذه الأخيرة تكون هذه المرحلة قد تم  

 "أحوالا تركيبية" و"علامات إعرابية"حيث تستلم مكونات الجملة  التي تأتلف بها عناصر البنية المكونية،
 لذلك سميت هذه المرحلة بالبنية الإعرابية.عن الربط التركيبي  تكون مسؤولة  

نصب، ثم تلقيها للعلامة المعربة عن الحالة يستوجب و الجملة للأحوال التركيبية من رفع أوإن استلام 
حيث أخذ مفهوم ، 1وعوامل العلامات عوامل الأحوالبالضرورة المنطقية أن يتدخل نوعان من العوامل؛ 

 يقوم على الانتقال من العاملية اللفظية إلى العاملية العلاقية.العاملية تصورا آخر في إطار اللسانيات النسبية 

يدخل في العاملية اللفظية كل النماذج النحوية التي تصنف المداخل المعجمية عامليا إلى مقولات و 
فالعاملية عند النحاة الأوائل جهاز مفهومي عاملة، ومقولات قابلة بحيث تنيط بالعوامل ما يعرض للقوابل، 

العربية الفكرة الأساسية في النظرية اللسانية و الأثر(  -المعمول -دات ثلاثة )العامليشمل محد   أكثر تجريدا  
لتفسير تعاقب  هذا التصور الذي يقوم على تصنيف المداخل المعجمية عاملياف ،هي فكرة العامل والمعمول

عاملية سيبويه العلامات الإعرابية على روي بعض المداخل المعجمية المتراكبة في العبارة اللغوية هو ما صنع 
... الخ  الفعل، والحرف، والصفة، والاسم، والمصدر والابتداء :المقولات التالية عوامل لتي تفرضا اللفظية
هذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول، والمفعول »في الكتاب:  ه(362) يقول سيبويه ،وغيرها

الذي لم يتعد إليه فعل فاعل ولا يتعدى فعله إلى آخر وما يعمل من أسماء الفاعلين والمفعولين عمل الفعل 
ن الذي يتعدى إلى مفعول، وما يعمل من المصادر ذلك العمل، وما يجرى من الصفات التي لم تبلغ أن تكو 

في القوة كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تجري مجرى الفعل المتعدي إلى مفعول مجراها، وما أجري 
مجري الفعل وليس بفعل ولم يقو قوته وما جرى من الأسماء التي ليست بأسماء الفاعلين التي ذكرت لك 

لما لم يمضي، وهي التي ولا الصفات التي هي من لفظ أحداث الأسماء وتكون لأحداثها أمثلة لما مضى و 
 .2«لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين

                                                           

 .001ص ،0ج ،(اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)الوسائط اللغوية محمد الأوراغي، ينظر،  -1
 .33، ص3، جلكتابسيبويه، ا -2
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فالعاملية كمفهوم هي اطراد العلاقة بين الخاصية اللغوية الملحوظة، وبين الشيء الذي يتسبب في 
توليد تلك الخاصية؛ أي نسق منظم للسيرورات البنائية الشاخصة في عبارات اللغات وفي أبنية أقوالها، فكل 

ية بنيوية يلزمها الاطراد وكل خاصية مطردة يلزمها عامل ثابت تناط به، ويفسر وقوعها الذي لا يخضع خاص
وتشترك المناويل النحوية التراثية والحديثة في تفسير العلامات الإعرابية ، 1للصدفة في بنية أي نحو نمطي

هي المسؤولة عن إنتاجها  -حسبهم-الظاهرة على مستوى العبارة اللغوية وذلك بإسنادها إلى عوامل تكون 
مطية بتوجيه من الن   -النحو التوليفي-عاملية هذا النحو  ن  إوهي تمثل على مستوى العبارة اللغوية في حين 

تحديد المحتوى النمطي للقالب النحوي المسؤول عن إنتاج بنية قولية مخصوصة. وفي هذه »سعت إلى 
يبرر بالدرجة الأولى لم كان لقالب بعينه ذاك المحتوى وليس غيره الحالة سيتحول كل وسيط لغوي إلى عامل 

المحتمل، وباتساق وسائط لغوية متجانسة يتأت ى حينئذ تعليل نمطية نحو اللغات التوليفية، أو نحو اللغات 
  .2«الشجرية

ا م يناطه بإذ  ،لخصائص البنيوية للعبارة اللغويةل اللآثار التي تشك   اعلي   ار مفسالعامل يكون وعليه 
فالرفع مثلا خاصية بنيوية يجب إناطتها ، رة من سمات حسية معربة عن مجرداتيلاحظ في تركيب العبا

العلاقات هي:  لذلك فعامل الحالة الإعرابية )الرفع، النصب، الجر( ،3بعامل مغاير لعامل الضمة علامة الرفع
تعمل  التداولية اتوالعلاق، العلاقات الدلاليةهي  المفعولية()الفاعلية،  ، وعامل الوظائف النحويةالتركيبية

 .الوسيط اللغويهو ف عامل العلامة الإعرابية )الضمة، الفتحة، الكسرة(أما  ،المواقع الرتيبة

الدلالية لعلاقات او  العلاقات التركيبية، :أربعة أنواع ممثلة في اللسانيات النسبيةفالعوامل في 
مرتبة ترتيبا طبيعيا تبعا لمراحل تكوين الجملة،  وهي من حيث العمل 4اوليةدالعلاقات التوالوسيط اللغوي و

 لذا ا العلاقة التداوليةهأولها العلاقة التركيبية وثانيها وسيط العلامة المحمولة، وثالثها العلاقة الدلالية، ورابع
علاقة الإسناد، وللفاعل عامل آخر، وهو للرفع عامل وهو فالعامل العلاقي أثره محدد بدقة، أن بيمكن القول 

                                                           

 .021ص ،0ج ،(اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)الوسائط اللغوية محمد الأوراغي، ينظر،  -1
 .021، صالمرجع نفسه -2
 .332ص ،(دواعي النشأة) النسبيةنظرية اللسانيات محمد الأوراغي، ينظر،  -3
إذا »عملية الاستبدال إلا  إذ لا تصح   ،ساني العربيفي البحث الل   مستحدثا   العلاقات منهجا   ننفظ إلى سَ هذا الانتقال من أحكام الل   ويعد   -4

 مستعصيا   لما ظل   م حلولا مضبوطة  ، وقد  دقيقة   عملية   في معالجة اللغة العربية معالجة   الة  فع   ل أداة  اتية، وشك  في بنيته الذ   بلغ البديل مستوى رفيعا  
 .326ص ،0ج، فيمحاضرات في تطبيقات النحو التوليمحمد الأوراغي، . «سابقا ةعامليالفي 
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غل اللاحق إلا بعد تفلا يش، ط اللغوي وتشتغل هذه بانتظامعلاقة السببية، وللضمة عامل ثالث، وهو الوسي
 .1رتب أولا إلى المواقع في الأخيرموكذلك يستمر التناوب من النوع ال ،فراغ السابق من عمله

للجملة العربية، كونها  شامل   وتفسير   عن تقديم وصف   قاصرة   العاملية اللفظية عاملية   الأوراغي وقد عد  
داول لالة والت  ز بإضافة الد  تتمي   جديدة   ة  لذلك اقترح عاملي ،كليلا ترتبط في أساسها إلا على الجانب الش  

 .العلاقات ةفظية إلى عامليالمقولات الل   ةلينتقل بذلك من عاملي

 قات التركيبيةالعلا -2-1

، وهي المنوط بها حال نوعين من الأحوال سق العامليفي الن   أول العلاقاتالعلاقات التركيبية  تمثل
( العلاقة εل الإسناد )ناوب، حيث يمث  وهما حالتان متتاليتان تعملان بالت   ،صبفع وحالة الن  التركيبية، حالة الر  

( ʓفضال)الإ فهيأما العلاقة الثانية ، للجملة )المسند والمسند إليه(ن يوويالن   ينالأولى وينحصر بين المكون
 ض الفضلة.تستلمها كل المكونات التي تعو  و بين نواة الجملة وفضلتها،  واقعة  وتكون 

 "الإسناد التركيبية"فع، أي علاقة بعامل حالة الر   الأوراغيمحمد العلاقات التركيبية يمثل  ةولبيان عاملي
، فالاجتماع الحاصل من موالاة عناصر لغوية أو  2إذ بواسطتها يتراكب المتساندان )المسند والمسند إليه(

، ولا رتبيةعلى تراكبها، أي انتظامها بعلاقات دلالية أو  ( لا يدل   حَ دَ عمرو مَ  د  يْ ألفاظ معجمية كما في )زَ 
إلا بفضل الروابط الموجودة بين عناصر  ، 3على أن لبعض تلك العناصر عند بعضها الآخر أحوالا ووظائف

 موحدة   ن مع الباقي جملة  مدح ( معزولا لا يكو  ، عمرو ،كل عنصر في المجموعة )زيد  ، وإلا ظل  الجملة
 :4مثيل بما يليويمكن الت   ،فتظهر بذلك حاجة اللغات البشرية إلى علامات الربط والإعراب

 تسبق )مصطفى((   ε)فدوى  -

 سئموا )الرزايا((  ε)الضحايا  -

                                                           

 .312، ص 0ج، محاضرات في تطبيقات النحو التوليفيمحمد الأوراغي، ينظر،  -1
 .313ص، 0ج ،(اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)الوسائط اللغوية ينظر، محمد الأوراغي،  -2
 .323، ص3ج ،ول اللسانيات الكليةفأينظر، محمد الأوراغي،  -3
 .332، ص(دواعي النشأة) النسبيةنظرية اللسانيات ينظر، محمد الأوراغي،  -4
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تسمح له  معجمي   علاقة الإسناد لا تعمل إلا الرفع، كما لا يستلم هذه الحالة إلا مدخل   الملاحظ أن  
فع وجبت له حالة الر   نوويا   بتعويض عنصر نووي في البنية المكونية للجملة، فكل مدخل عوض عنصرا   تهمقول
 وتكون موجودة   ،أو لم تظهر عليه وضعا   ،برَ ظهر على لفظه الضمة علامة هذه الحالة كما في المعْ  سواء  

لابد من أن تؤثر ( ما يسمى العوامل العلاقية أو)العلاقة المدرجة بين عنصرين  وابت أن  الث   ومن ،1موضعا
العلاقة الواحدة ليس لها أن تؤثر في الطرفين أو في أحدهما أكثر من  وأن   ،فيهما أثرا لم يكن لهما من قبل

 أثرا   (ε)ويلزم عنه أن تؤثر علاقة الإسناد  ،تغاير العلاقتين يؤدي إلى إحداث أثرين مختلفين وأن   أثر واحد
 .2حويين رفعايستلمه طرفاها وهذا الأثر هو المسمى في عرف الن   واحدا  

، أو ما يسمى بالعامل بوسيط العلامة المحمولةفهي معمولة  "الضمة"أما علامة هذه الحالة أي 
العامل  سبية أن  سانيات الن  مزيد من الإيضاح تؤكد الل  ول ،3الوسائطي إذ هو المسؤول عن توليد أنحاء نمطية

 مباشرتها لفصوص اللغات، وبما أن  الذي يظهر في البنية القولية أثناء غاير الوسائطي هو المسؤول عن الت  
ه ترجح افتراض ألا سه تقابل ثنائي بين وسيط معين وضد  المبدأ الوضعي للوسائط العامل للبنية النحوية يؤس  

 :4ع النحو العاملي إلى أكثر من نمطينيتفر  

 متميزة   له وسائطه المخصوصة كوسيط الجذر وما يجانسه فكانت له قوالب   نمط توليفي؛  
 كالمعجم الشقيق وما يلائمه.

 ؛ مبني بما يقابل الوسائط السابقة كوسيط الجذع وما يناسبه فكانت له قوالب ونمط شجري
 .كقالب المعجم المسيك وما يوافقه  مخصوصة

 الوسيط اللغوي  -2-2
حيث اشتركت  يخص اللغات التوليفية كاللغة العربية ونحوها من اللغات البشرية عامل وضعيوهو 

صب إذ لكل لغة فع وحالة الن  بين حالة الر   ت صوتيا  سيط العلامة المحمولة؛ بمعنى مي ز هذه اللغات في و 
بحيث تلصق  ،خاذ العلامة الصوتية المناسبة سواء كانت من الصوائت فقطداخل هذا النمط الخيرة في ات  

                                                           

 . 233ص  ،(دواعي النشأة) النسبيةنظرية اللسانيات ينظر، محمد الأوراغي،  -1
 .002ص ، 3ج ،محاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةينظر،  -2
 .022، ص0ج النمطية(،الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء محمد الأوراغي، ينظر،  -3
 .022المرجع نفسه، ص -4
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المدخل من آخره، كما هو حال العربية باختيارها الضمة علامة للرفع والفتحة علامة للنصب أو كانت  بروي  
غل بعد انتهاء تيشو  ،1علامة الإعراب مركبة من الصوامت والصوائت كما فعلت لغات من نفس النمط

عنها في : الضمة وما ينوب 2ى أثره في حركات الإعراب الأربعويتجل   ،الإسناد والإفضال العلاقتين التركيبيتين
عن حالة النصب، والكسرة والسكون وما ينوب  هوالفتحة وما ينوب عنها في إعرابالإعراب عن حالة الرفع، 

فهي واصق الإعراب لوراغي الحركات الأربع الواردة بالأمحمد ويسمي  ،سخعن سيرة الن   3عنهما في الإعراب
(، أو منونة )-) ةبعمل الضمة فيها مفرد»صوائت في نمط اللغات التوليفية عاملها الوسيط اللغوي   ُ- ،)  ُ

 .الأول والأمر سيان في حالة النصبلعمل العامل  فيكون عمله تاليا   4«بحسب مقولة المدخل المعجمي
 النسخ في النحو التوليفي  -3

د فهو مرة مؤثر بالطبع كالمتكلم المقيد العامل في العاملية اللفظية غير محد   أن   الأوراغي محمد يرى
د باستعمال اللغة العربية، وأخرى ليس إلا شرطا لتكون الأثر كالألفاظ العوامل، وفي كلا الاحتمالين تتعد  

 ولا يؤثر إلا أثرا   واحدة   بوظيفة  سبية لا يقوم إلا سانيات الن  العامل في الل   أن   غير نفس الأثر، العوامل محدثة  
 ث في الفاعل الرفع، وكذلك المبتدأ يرفع الخبر، فالرفع أثر  حد  مثلا ي   في العاملية اللفظية فعامل الفعل ،واحدا  
صب مختلفة، وبالمقابل يقوم العامل الواحد بأثرين إعرابيين، كالفعل فهو رافع للفاعل ونا عواملحدثه ت   واحد  

 .للمفعول

كلاهما يعمل نفس الأثر من حيث طبيعة العمل إذ   "العوامل اللفظية"عن  "الناسخ"يخرج مفهوم ولا 
( مريضا   الطبيب   و )عالجَ ( مريضا   الطبيب   أي الناسخ والعامل حيث )كان( مثل )عالج( في الجملتين: )كانَ 

في العاملية العلاقية ف، 5والفرق بينهما في تسمية قابليهما ،صب في الثانيفع في الأول والن  فكلاهما عمل الر  
يعمل وظائف نحوية  دلاليوإما  ،يعمل حالتي الرفع والنصب تركيبي إمافهو  ؛د أربعةأحالعامل يكون 

يعمل علامات إعرابية، بينما الناسخ  وسيط لغوييعمل رتبة موقعه، وإما  تداولي، وإما (كالفاعل والمفعول)
موضوع النسخ »ويمكن القول أن  بطل علامة الإعراب عن الحالة التركيبيةتتدخل الجملة مفردات معجمية 

                                                           

 .323، ص0ج الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية(،ينظر، محمد الأوراغي،  -1
 .313-312، ص0ج ،محاضرات في تطبيقات النحو التوليفيينظر، محمد الأوراغي،  -2
 .332، ص(دواعي النشأة)اللسانيات النسبية نظرية  ينظر، محمد الأوراغي، -3
 .313، ص0ج ،محاضرات في تطبيقات النحو التوليفيمحمد الأوراغي،  -4
 .316، صالمرجع نفسه -5
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لعلامتي الإعراب  في هذه البنية إسنادا   في النحو موقعه الطبيعي بعد البنية الإعرابية للجملة مباشرة، لأن  
، حيث يحصل النسخ بما يجلبه الناسخ من حركات 1«في النواة أو الفضلة الضمة والفتحة إلى مكوناتها

  .2وهي إما فتحة أو سكون لإبطال الضمة، وإما كسرة لإبطال الفتحة التي تعرب عن حالة النصب

ول علت تبعية الوسيط للعامل وأصبح الوسيط تابعا لمفشتغل ناسخ بعد عامل تحص  احصل أن وإذا       
 :3يليالناسخ كما 

 .عصيرا   يشرب   ولن   من الخبز   لم يأكل   الرضيع   ن  إ -

على الجملة بالطارئ، فالوسيط اللغوي لم يعمل  "إن  "دخول الناسخ الحرفي  الأوراغيمحمد ر يفس  
الضمة الواجبة من قبل بحكم السبق لعلاقة الإسناد في عملها للرفع، فيكون عمل الوسيط اللغوي الفتحة في 

 الذي يطرأ على الجملة.  ()إن   لمفعول الناسخضيع تابعا ر ال

 "يأكل"الطارئ على الفعل " لم"بالتبعية لمفعول الناسخ  "يأكل"ويكون عمل الوسيط للسكون في 
 ولم يعمل الضمة الواجبة من قبل.

الطارئ ولم يعمل الوسيط الفتحة الواجبة  "من"تابعا لمفعول الناسخ  "الخبز"ويكون عمله للكسرة في 
من قبل بحكم السبق لعلاقة الإفضال في عملها لحالة النصب لكنه عمل الفتحة منونة في )عصيرا( مباشرة 

 بعد عمل علاقة الافضال لحالة النصب.

لذلك كانت  ،صب بالفتحة حالة تركيبية أخرىمة والن  ليس بين الرفع بالض  ه ا سبق أن  ل مم  تحص  
 :4صنفين النواسخ واجبة الانقسام إلى

التي تقترن  )في، عن، على، إلى، ب، ل( تنحصر في حروف الجر نواسخ الفتحة علامة النصب:
بالمدخل المعجمي الذي يعوض الفضلة في البنية المكونية فتجلب له كسرة لإبطال الفتحة علامة حالة 

)يمرون بالديار والحقولَ( فالحقولَ اسم معطوف على المحل  مثل:فضال، ففي النصب المعمولة بعلاقة الإ
                                                           

 .033ص ،3ج محاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحوية،محمد الأوراغي،  -1
 .322، ص0ج النمطية(،الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء ، محمد الأوراغيينظر،  -2
 .313، ص0ج محاضرات في تطبيقات النحو التوليفي،ينظر، محمد الأوراغي،  - 3
 .322، ص0ج الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية(،، ينظر، محمد الأوراغي -4
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الذي تكون علامته الأصلية الفتحة حالة النصب المعمولة بعلاقة الإفضال، وباقتران باء الجر بالمركب 
أما الحالة في حد ذاتها فهي  ،جلبت للفظه كسرة فانطمست الفتحة علامة حالة النصبالاسمي )الديار( 

المعطوف  باقية ويستلمها المركب الحرفي )بالديار( بدليل ظهورها من جديد على المركب التبعي )والحقولَ(
 على محل )بالديار(.

"المنصوب  في تفسيره كفاية أقدر مما طرحه النحاة تحت مسمى "نزع الخافض" أو الأوراغييجد 
هو الأصل في  كأن بهؤلاء لا يجعلون الخفض» يقول: ،به ظهور الفتحةلوا على نزع الخافض" حيث عل  

الفضلات والنصب طارئ عليه وبما أنه ليس بين الرفع والنصب حالة تركيبية ثالثة وجب أن يكون كسر 
المنصوب بسبب إدراج الخافض إذ بزوال الخافض تعود علامة النصب مرة أخرى للظهور وهو الأصوب 

 .1«وعليه سار أيضا بعض القدماء

  المنسوخ، نواسخ ضمة الفعل المضارع خاصة عتبار مقولةوهي صنفان با :نواسخ الضمة علامة الرفع
 .2نواسخ ضمة الأسماء كافةو 

وهي أدوات مختصة  «نواسخ معجمية»تتفرع باعتبار مقولتها إلى  ؛نواسخ ضمة الفعل المضارعأولا: 
وإما يجلب فتحة مثل  {لا، ل   لمْ، إنْ، لما ،}بالدخول على المضارع فتبطل ضمته إما بإحداث سكون مثل 

وهي ليست مداخل معجمية كالأدوات السابقة، وإنما هي  «نواسخ سياقية»، وإلى {أنْ، لنْ، كَيْ، ل  }
تنضم إلى التركيب التام، في عرَب عنها إما بالفتح الناسخ لضمة المضارع إذا ورد في سياق  «ةفي  امعان رد»

 .الجزمفي سياق ن جاء الفتح وإما بالسكون الناسخ لضمة إعرابه إ

 نواسخ ضمة الأسماء؛ وهذه تنقسم مقوليا إلى قسمين:  ثانيا:
تنتقل علامة  يظهر أثرها عند انقطاع العمل وعندئذ لا خطابية   وهي أغراض   ؛«نواسخ تداولية» -أ

وبانقطاع العمل  3التسريبوفي  التبعية كما في  ن إلى آخر مرتبط به عامليا  الإعراب الأصلي من مكو  

                                                           

 .321، ص(اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)الوسائط اللغوية محمد الأوراغي،  -1 
 .62-62، ص اللسانيات وتعليم اللغة العربية ينظر، محمد الأوراغي، -2 
إلى المبتدأ الذي  أو فضلة   نوويا   ض عنصرا  سيب الذي يعو  على انتقال الإعراب من الن   سريب في نحو العربية التوليفيمصطلح الت   يدل   -3 

ه ليس ، لأن  ن إلى آخر مرتبط به عامليا  خاصية انتقال علامة الإعراب من مكو   هيبعية سريب والت  الت   وتنبغي الإشارة إلى أن   ،ض عنصر الفضلةيعو  
بينما  ،بعية يكون من اليمين إلى اليسار أي من المتبوع إلى تابعه الواقع بعدهللثاني وجه لاستلام العلامة من عاملها ثانيها انتقال الإعراب في الت  
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ذلك من خلال المقارنة  ويظهر، على المبتدأ 1لنسيبعلامة المتبوع على تابعه ولا علامة ا لا تظهر
 حن  )نَ  ( وانقطاعه كما في مثلل  جَ من عَ  ناَ قْ خل   ر  شَ البَ  حن  )نَ  في التبعية بين اتصال الإعراب في مثل

 .(رقة  ف   ام  وَ الأق ـْ د  أشَ  العربَ 

في  ض عنصر الصدر)صد(الجملة التامة التكوين لتعو  وهي لواحق تدخل على ؛ «نواسخ مركبية» -ب
 وهذه النواسخ باعتبار مقولتها ثلاثة أصناف: البنية المكونية

التي تختص تركيبيا بالاقتران بمركبات  {إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل}تضم الأدوات  ؛نواسخ حرفية  -
وسمية، وإعرابيا بإحداث فتحة لإزالة ضمة الاسم الذي يعوض في البنية المكونية عنصر المسند إليه 

 .2)مَ(
 

                                                                                                                                                                                

في حال الاتصال، إذ تظهر  في التسريب يكون من اليسار إلى اليمين أي من النسيب إلى المبتدأ الواقع قبله ثالثها اتحاد المترابطين عامليا  
ابع بينما في ة الت  بعية يكون الانقطاع من ضمة المتبوع إلى فتحه في الت  عليهما نفس العلامة أو تقدر رابعها اختلافهما في حال الانقطاع إلا أن  

 .60-63ص اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية،محمد الأوراغي، ينظر، سريب يكون من فتحة النسيب إلى ضمة المبتدأ. الت  
في نحو العربية التوليفي على ضمير الرابط الذي يربط المبتدأ بالجملة أو على الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير  النسيبمصطلح  يدل   -1 

 الربط.
عبير عن مفاهيم نتها من الت  مك   إضافية   وائت في اللغة العربية العلامات الإعرابية المنتقاة، حيث أتاح هذا الاختيار لتركيبها إمكانات  ل الص  تمث   -2 

يتوافق مع مبادئ النظرية وهو ما حاول الأوراغي إيضاحه في مسألة  منطقي   ، وقد تطرأ على هذه العلامات تغييرات يلزمها تفسير  متنوعة   إضافية  
مقولة الأداة: أن، )يمكن تبيين عناصر البنية المكونية وهي كالآتي:  ﴾م ن  المشر كين  ور س ول ه   الله  بريء   أن  ﴿ففي قوله تعالى:  ،"الناسخ والعامل"

 –وبإدراج عاملي الرفع والنصب  (،الاسم التام: لفظ الجلالة الله، مقولة الصفة: بريء، المركب الوصفي: من المشركين، المركب التبعي: رسوله
 المشركين( و)رسوله مت((. م)منَ  )بريء   ε( )الله مَ )صد ل على البنية التالية: )أن  نتحص   -علاقة الإسناد والإفضال

مة الظاهرة على آخر المدخل المعجمي، وهي علامة وعلامة الرفع الض   ،(( حالة الرفع في المتساندين )الله بريء  εحيث تعمل علاقة الإسناد )
نحو اللغة التوليفي ر على العلامة الأصلية وهو في وجود مؤثر أث  خذ علامة الفتحة وهو ما يدل على اسم الجلالة )الله( قد ات   أصلية والظاهر أن  

لذلك يجعل النحو التوليفي من الناسخ  ،الذي أبطل علامة الإعراب الأصلية دون إبطال حالة الرفع المعمولة بعلاقة الإسناد الناسخ الحرفي )أن(
كما تعمل علاقة   ،محله الرفع وإن لم تظهر عليه علامة الحالة لامتناع ظهورها على المركبات المعقدة " واقعا  نسخيا   ومنسوخ العلامة "مركبا  

بطل ( ي  حرف الجر منلكن الناسخ الحرفي ) ،ض عنصر الفضلة وعلامة النصب الفتحة أو ما ينوب عنهاحالة النصب فيما عو  (ʓ)الإفضال 
ه( ه لامتناع ظهورها على لفظه، يبقى المركب التبعي )ورسول  ر على محل  الفتحة تقد  فعنها  وضا  الفتحة علامة الإعراب الأصلي ويجلب الكسرة ع

مة وهو رفع وعندئذ تظهر الض   )أن الله( سخيمحل المركب الن  والمعطوف عليه أحد اثنين إما  )الواو(عليه لوجود حرف  حيث يكون معطوفا  
وعندئذ يجب أن تظهر  ،الذي هو ذيل المركب النسخي لفظ منسوخ العلامةه( لإخراجه من حيز التأكيد بالأداة أن وإما على المعطوف )رسول  

اللسانيات النسبية )الوسائط اللغوية ينظر، محمد الأوراغي،  (.ز التوكيد بالأداة )أن  ه( من أجل إدخاله في حي  الفتحة على المعطوف )رسولَ 
 .323-320ص، 0ج ،(والأنحاء النمطية
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 {، مازالى، ليسَ سَ ، أمْ ، باتَ ارَ ، صَ انَ كَ } هاتنحصر في الأفعال الناقصة التي من أهم   ؛نواسخ فعلية  -
ض في البنية المكونية عنصر وتتميز هذه الأفعال بإحداث الفتحة لإزالة ضمة الاسم الذي يعو  

 المسند)م(.

( في الجملة  لكن التساؤل يكمن في العلامة الإعرابية التي يستلمها مضارع الفعل الناقص )يبيت 
وهو ما  -ض عنصر الصدريعو هو معلوم كما –الفعل الناقص  أن   علما   )ي ب يت  الط ف ل  م ريضا (الآتية: 

عدم استحقاقه أي  يلزم انتفاء أي علاقة تركيبية بين )صد( ونواة الجملة أو فضلاتها، ما يوجب طردا  
 ،واسخ الفعليةللعلامة الإعرابية الظاهرة على الن   من رفع أو نصب، من هنا جاز تقديم تفسير حالة تركيبية

الفعل الناقص يرث عن أصله التام  ، بمعنى أن  مفهوم الوراثةولا شيء بأيدينا سوى » :الأوراغييقول 
..( الذي يحتفظ بحركة أصله التام وإن .حركته ... وكذلك الفعل المساعد مثل )كاد، شرع، أخذ 

 ل بما يلي:. وقد مث  1«عوض الصدر
 الحاج وهو على مشارف مكة. يصبح   .أ

 .مسرورا   الحاج نشيطا   يصبح    .ب

ينتمي إلى مقولة الفعل التام الذي يعوض في البنية  "أ"في الجملة  )يصبح(فالمدخل المعجمي 
يكون قد انتقل  "ب"المكونية المسند )م( فاستحق الرفع وعلامته الضمة التي ظهرت عليه، بينما في الجملة 

يدل على  ،ةإلى النقصان فعوض عنصر الصدر )صد( وظل مع ذلك محتفظا بما يكون لأصله من الحرك
 .2ذلك أن الفعل الناقص إذا لم يكن له أصل تام لا تظهر على لفظه حركة الإعراب

علم، وجد، رأى، ظن، حسب، }وهي مركبات يدخل في تكوينها أحد الأفعال الذهنية  ؛ة  ليَ نواسخ جمْ  -
الاسمين ضمتي فيحدث فتحتين لإزالة  ويعو ض المركب الناسخ )صد( في البنية المكونية {خال، زعم

 في نواة الجملة. مَ( )م، الذين يعوضان العنصرين

تفسيرا مغايرا للنظرية  ،خوالناس ،العاملو  ،ظاهرة العمل وبهذا تكون نظرية اللسانيات النسبية قد فسرت
إلى علاقة أكثر اتساعا أطلق  لتنتقل به ،التي جعلته مكونا سابقا على المعمول ومجرد مقولات لفظيةالنحوية 

وهو مفهوم إجرائي قادر على تحقيق الكفاية التفسيرية للغات  "ر العلي  مصطلح "المفس   الأوراغي عليها
                                                           

 .322ص، 0ج ،(اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)الوسائط اللغوية محمد الأوراغي،  -1 
 .322ص ،المرجع نفسه -2 
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التي تستلم البنية الإعرابية بدءا بالبنية المكونية وصولا إلى التوليفية وذلك يكون بالنظر في تكوين الجملة 
إضافة إلى ما يعتريها من  ،الأصلية الإعرابيةعلى مستواها المفردات المعجمية الأحوال التركيبية والعلامات 

بالعلاقتين فعاملية النحو التوليفي إذن جهاز يشتغل في مستوى البنية الإعرابية  ،نسخ وتغيير للعلامات
فتكون بذلك الجملة في هذا الطور قد  تين العاملتين لحالتي الرفع والنصب وبصنفين من النواسخ،التركيبي

أنهت العمليات التركيبية الخاصة بالبنية الإعرابية فيلزم بعد ذلك الانتقال إلى البنية الوظيفية الموالية المسؤولة 
 .(...)الفاعلية، والمفعولية عن إعمال الوظائف النحوية

 البنية الوظيفية للجملة العربية -4

فضلة( + (ص )م، مَ +التركيبية ليست مجرد مقولات معجمية مشكلة من )البنية  أن   ثبتسبق وأن 
المكونة  بل تقترن تلك المقولات المعجمية ،م بها جملة من المقولات اللفظيةبحيث تتحك   ،فحسب  
بحيث يصير لبعض تلك المقولات وظائف نحوية، كالفاعل  بعلاقات دلالية من أجل التأليف بينها للجملة

ولبعضها الآخر وظائف ل هذه العلاقات الدلالية عوامل للوظائف النحوية تمث   إذ ،والمفعولوالفاعل به 
وكل ذلك يتم  ،وللثالث منها وظائف التقييد الدلالية ،...( اولية )كالتوكيد والاستفهام والتجاهلدوجيه التالت  

 .يفي مستوى التأليف من القالب التركيب

ه أن البعض الآخر من مهام مكونات الجملة وظائف نحوية لأن  تتلقى بعض »: الأوراغيمحمد يقول 
وبتعبير آخر، تنقسم مكونات الجملة إلى مركبات جوالب للعلاقات الدلالية  يجلب تلك العلاقات الدلالية،

 .1«العاملة للوظائف النحوية، ومركبات قوابل للوظائف النحوية المعمولة بتلك العلاقات

لالية تقع واسطة بين البنيتين الإعرابية والوظيفية، وهي عوامل العلاقات الد   لذلك يمكن القول بأن  
في طرفها  نحوية   جوالبها: طرفي الجملة )أحدهما يجلبها كي تعمل وظيفة   ن  إللوظائف النحوية حيث 

، وظائف النحويةمركبات قوابل لل..( وقوابل آثارها: .والمفعول،حوية )الفاعل، مالها: الوظائف الن  الآخر(، وأع
أو مشتقاته فتعمل المنتقاتين بالفعل المتعدي  «ω »والعلية  «⊃»علاقتي السببية »ويمكن إجمالها في 

الأولى وظيفة الفاعل في أحد الموضوعين، وتعمل الثانية وظيفة المفعول في الموضوع الآخر وعلاقة السبلية 
وعلاقة اللزوم  ،المنتقاة بالفعل اللازم أو مشتقاته لتعمل وظيفة الفاعل به في الموضوع الماثل معه «⊇»
« φ» ،والغائية، والتبيين،  التي تعمل بشروط متغايرة الوظائف التسعة في الفضلات؛ وهي الحالية، والماعية

                                                           

 .013ص ،3ج ،محاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمد الأوراغي،  -1 
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التي تجمع المتراكبين في تركيب  «∈»ماء علاقة الانت ثم والتهيء، والتكميم، والتكييف، والتزمين، والتمكين.
 .1«لتأليف المتضايفين في المركب الإضافي «U»التقييد، وأخيرا علاقة الإضافة 

ها تختلف عن العلاقات التركيبية والوسيط غير الفرعين السابقين، أي أن   العلاقات الدلالية يضح أن  و 
تتحكم  إذ 2فعملهما يبدأ ثالثا، ومجال عملها البنية الوظيفية، والأثر   والعمل   والعدد   اللغوي من حيث الطبيعة  

 بين هذه العلاقات في الوظيفتين النحويتين: وظيفة الفاعل، ووظيفة المفعول... فتربط بين طرفي الإسناد أو
 .والمكونات الفضلية الإسنادي طرفي المركب

العلاقات الدلالية عاملة للوظائف النحوية وهو المستحدث في النحو من  الأوراغييجعل وعليه، 
اللفظية على العلامات في  بالعامليةعلى فكرة التوليف، فالنحو التراثي قد استأثر  القائم أساسا  التوليفي 

 يراعتفسر ما يجري في مستوى البنية الوظيفية التي تالأوراغي  ةن عامليإفي حين  ،مستوى البنية الإعرابية
أربع اللسانيات النسبية العلاقات الدلالية في و  ا العلاقات الدلالية عاملا فيهاتحدد لهفالوظائف النحوية 

      ، واللزوم(⊇) (، والسبليةω( والعلية )⊃: السببية )ر كل واحدة على وظيفة لا غير وهيعلاقات تقتص
(𝜑( 3ويتلخص عملها في ما يأتي:        

  بحيث وتدرج في نواة الجملة بين المتساندينالفعل وفاعله  تقوم بين طرفين :(⊃)السببية علاقة 
ينتقيها المسند )الفعل( شرط أن يكون متعديا، أو مشتقا من فعل متعد، وتعمل في المسند إليه وظيفة 

وهو باعتبار  [+ز +ح] يتحدد مقوليا بالخاصية؛ فالفعل التام كما سبق الفعلانتقاه الفاعل )فا( إذا 
يكون سببا إذ  ( ويتعلق بوجود الحدث3)ســـــ خاصية الحدث يتطلع إلى موضوعين اثنين يرمز للأول ب

( ويكون شاهدا على تحقق الحدث 0)ســــ ويرمز للثاني ب في خروج الطرف الآخر من العدم إلى الوجود
  :كقولنا 4(0هدا )س( والآخر شا3)س يكون أحد موضوعي الفعل سببا ف، في الكون الوجودي

 يعمل يوميا.  ⊃  فاخالد}      
  .يوم الجمعة فا أحد ⊃ُ   للا يشتغ}      

                                                           

 .32ص، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربيةمحمد الأوراغي،  -1 
 .313، ص0ج ،محاضرات في تطبيقات النحو التوليفيينظر، محمد الأوراغي،  -2
 .312-313المرجع نفسه، ص -3
 .012ص ،3ج ،محاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحوية، ينظر، محمد الأوراغي -4



 القوام الابستيمي لنظرية اللّسانيات النّسبية )بحث في الكفاية التّفسيرية( ...الثاني ...........الفصل 

 

 

262 

فعلاقة  ،ه وظيفة نحوية تعملها علاقة السببية ويستلمها الموضوع السببف الفاعل على أن  وعليه يعر 
 السببية عاملة في وظيفة الفاعل )فا( ومقتصرة عليه.

 ( علاقة العليةω): وهذه العلاقة  ،تقوم بين طرفين الفعل والمفعول )مف( حيث تعمل وظيفة المفعول
ينتقيها مع علاقة السببية الفعل المتعدي أو ما اشتق منه، إذا كان المنتقي فعلا عملت وظيفة المفعول، 

الوظيفية ما والملاحظ في نسق اللغة أنه ليس كل فعل يمَث ل معه في البنية  )صف(وإلا فصفة المفعول 
يتطل ع إليه من الموضوعين وفي هذه الحالة هناك ثلاثة احتمالات ممكنة منطقيا؛ أن يمثل معه 

السالفة  وكل احتمال من الاحتمالات الموضوعان معا، أو أحدهما الذي يكون إما سببا أو شاهدا.
متعد، أو متخط، أو فعل  إمافهي بكونها متمايزة تركيبيا  المتميزةل صنفا معينا من الأفعال يشك  الذكر 
 و قاصر.لازم، أ

يشكل هذا الصنف الحدث الذي يمثل معه الموضوعان في البنية الوظيفية بحيث  الفعل المتعدي: -
تجمعه بالموضوع السبب علاقة السببية التي تعمل فيه وظيفة الفاعل النحوية وتجمعه بالموضوع الشاهد 

و وه( (∪) مف 0سω  ح⊃ فا3س)علاقة العلية التي تعمل فيه وظيفة المفعول وتكون صياغته كالآتي: 
 المتوازن لخلوصه ومثول ما يتطلع إليه بخلاف الباقي. الفعل

وهو المسند إلى اسم لا يقوى على فعله وليس  ر"لقاصاالفعل "عن  الأوراغيويتحدث  الفعل القاصر: -
فهذه الأسماء ليس مما  ،(ة  ر  اخ  الب   ت  ق  ر  ، وغ  م  و  الق   ك  ل  ، وه  ل  ف  ر الط  ب  ك  )مما يصدر عنه الفعل كقولك: 

 يفعل هذه الأفعال وإنما هي أسماء شاهدة على وقوع الأحداث بها. 

لذا يقال في تعريفه أنه حدث يتطلع إلى موضوعين ولا يمثل معه في البنية الوظيفية إلا الموضوع 
 لعلية وتعمل فيه وظيفة المفعولية.الشاهد الذي تجمعه به علاقة ا

العلامات المعربة عن الأحوال التركيبية تسند إلى مكونات  في هذا الموضع إلى أن   وتنبغي الإشارة 
الجملة وهي في بنيتها الإعرابية أي قبل الانتقال إلى البنية الوظيفية حيث تتلقى نفس المكونات وظائف 

لنصيف، غلبت نحوية معمولة بعلاقات دلالية فلا غرابة في أن يكون للمفعول إعراب الرفع كما في )سقط ا
هذا » يقول: ،قديما (ه362)ر عنه سيبويهنسق اللغة العربية يقضي بذلك وهو ما عب   الروم، انهزم الفريق( لأن  

ه فعله إلى مفعول آخر والفاعل والمفعول في هذا سواء يرتفع المفعول كما يرتفع باب الفاعل الذي لم يتعد  
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وبعبارة أدق إن العلامة الإعرابية  ،1«كما فعلت ذلك بالفاعلالفاعل لأنك لم تشغل الفعل بغيره وفرغته،  
متعلقة بالعلاقة التركيبية المدرجة سابقا بين مكونات البنية الإعرابية بينما الوظيفة النحوية متعلقة بالعلاقة 

 .2الدلالية المدرجة حاليا بين مكونات البنية الوظيفية
وشاهدا حدث يمثل معه من الموضوعين الذي يكون في آن واحد سببا في وجوده  وهو الفعل اللازم: -

، لذلك 3ينتقي علاقة العلية التي تعمل فيه وظيفة الفاعل به ،على تحققه للائتلاف به في البنية الوظيفية
 .لى غيرهيحدث فعله بنفسه ولا يعديه إ

 هي علاقة بين الطرفين تعمل في الموضوع السبب الشاهد وظيفة الفاعل به )فابه(  (:⊇) بليةعلاقة الس
إذا كان منتقيها فعلا، والفعل المنوط به في العلاقة السبلية الفعل اللازم أما إذا كان مشتقا من الفعل 

 :4سواء كان المشتق مصدرا أو صفات فإنه يعمل صفة الفاعل يظهر ذلك في المثالين
 يوميا فابهاس الن⊇يغتسل 

 صفا بهأبوك   ⊇هل القادم 

 أي ومع أصناف الأفعال الثلاثة يوجد رابع وهو صنف الفعل المتخطي المتميز بكونه حدثا مشحونا دلاليا؛ 
إذ يتضمن معنى  5«التي تدل بلفظها على حدث مخصوص وتدل دلالة تضمن على حدث آخر» الأفعال
د، انقاد( وبهذا الشحن بهذا التوالي لمعاني )أخذ، تجر   كتضمن الأفعال )أعطى، سلب، منع(خر  فعل آ

ع الفعل المتخطي إلى ثلاثة موضوعات مرافقة وينتقي للانتظام بها ثلاث علاقات دلالية الدلالي يتطل  
  .6السببية، والسبلية، والعلية

                                                           

 .33، ص3، جالكتاب سيبويه، -1 
 .012ص  ،3ج اللسانية والنماذج النحوية،محاضرات في النظرية محمد الأوراغي، ينظر،  -2 
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 .022ص ،3ج، محاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحوية
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 .016ص ، 3ج محاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحوية،محمد الأوراغي،  -5
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وعليه فالعلاقات الدلالية التي سبق الحديث عنها ينتقيها الفعل بمقولته الفرعية سواء كان الفعل أصلا 
أم فرعا، كما أن المصادر والصفات التي تنحدر من هذه الأفعال تعمل هي الأخرى عمل الأفعال من حيث 

التي تسندها ف النحوية الانتقاء العلائقي غير أن الفارق يكمن في أن الفعل مسؤول عن عمل الوظائ
مشتقاته )مصادر وأفعال( تعمل في نفس  ن  إفي حين العلاقات الدلالية إلى عناصر البنية المكونية، 

 .المكونات صفات تلك الوظائف

من المقولات المعجمية التي تنتقي من العلاقات الدلالية ما ينتقيه  [ز-+ح]تعد مقولة المصدر :المصدر -أ
 فعلها يضح هذا الانتقاء في سلوك المصدر في العبارة التالية:

 ا عسير  ∋الطائرة لكان السفر  ωالإنسان  ⊃لولا اختراع      

 الطائرة( وجوابه)لولا اختراع الإنسان  تتألف جملة الشرط الواردة في المثال من جملتين جملة الشرط
)لكان السفر عسيرا(، فالمصدر)اختراع( مأخوذ من الفعل )اخترع( ذو الصنف المتعدي حيث يعو ض 

، ثم المصدر عنصر المسند في النواة، لذلك فهو ينتقي علاقة السببية التي تعمل في الموضوع "صفة الفاعل"
"صفة المفعول" فتكونت جملة اسمية خالية ينتقي المصدر علاقة العلية التي تعمل في الموضوع )الطائرة( 

المقترن أصلا بصيغة الفعل. وفي جملة الجواب كان المصدر )السفر( مشتقا من فعل  من الزمان الصرفي
لازم )سافر( حيث شغل عنصر "المسند إليه" في نواة الجملة وذلك لأن صفة )عسير( بسبب تنكيرها كان 

 لها أن تشغل عنصر المسند.

من الانتقاء العلاقي، فيشترك مع الواقع مسندا في انتقاء  كان لفعله المصدر مسندا إليه فقد ماوبوقوع 
تستخدم في تركيب التقييد، حيث يعوض »التي ( ∋بعلاقة الانتماء الدلالية ) الأوراغيعلاقة أخرى يسميها 

العنصران النوويان )م، مَ( بمدخلين وسميين ينتميان إما إلى الاسم التام، بشرط أن يكون أحدهما خاصا 
، حيث لا تعمل هذه العلاقة 1«وإما إلى المصدر، وإلا فثانيهما صفةوالآخر عاما، وإلا فأحدهما مستعار، 

 لنحوية"، ويدرك الفرق بينهما بالمثال الآتي:"وظيفة نحوية" بل "صفة الوظيفة ا

 أمسافر الضيف؟-
 أسافر الضيف؟-

                                                           

 .323صالعربية، اللغة اللسانيات وتعليم  محمد الأوراغي، -1 
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، الضيف محل ى بصفة السفر فالاستفهام في الجملة الأولى استفسار عن الاتصاف بالوظيفة النحوية
كما أن   أم لا؟ بينما الاستفهام في الجملة الثانية استفسار عن الوظيفة النحوية المرتبطة بإنجاز الفعل أم لا،

( سافرَ  قول المتكلم )الضيف   ن  إيكون قد أثبت السفر وصفا للضيف في حين  (مسافر   )الضيف   ـــــــالقول ب
 .1يكون قد أثبت له السفر عملا

تعد الصفات من عناصر الحقل الاشتقاقي التي تنتقي علاقة تعمل "صفة الوظيفة" حيث  الصفات: -ب
فاسم  ربك يوما(  ωملاق   ⊃)أنت كفعلها ففي قولنا:تعوض عنصر المسند في نواة الجملة  

الفاعل )ملاق( فاعله متعد )يلاقي( لذلك فالصفة تنتقي علاقة السببية والعلية شأنها شأن فعلها 
  .عملان تباعا صفتي الفاعل في الضمير )أنت( والمفعول في )ربك(تالمتعدي وهذين العلاقتين 

  :بفضلات تتطلع إليها،  بمكونيها المسند والمسند إليه، ليربط النواةتنتقيها نواة الجملة علاقة اللزوم
 :2اللزوم وظيفة نحوية واحدة يظهر ذلك بالمثال الآتي ةفتعمل علاق

اليأس أمام المخبزة وقوفا طويلا ومرور المتسولين طمعا في  ةالبارحة وقف ينمصطف φ)وقف =الناس(
 .الرغيف

فتعمل في   الوظائف النحوية، تمثل بين نواة الجملة وفضلاتهاحيث تحقق علاقة اللزوم مجموعة من 
شرط أن يكون عاملها منتميا إلى مقولة الصفة،  الحالية علاقة اللزوم تعمل وظيفةف كل منها وظيفة متغايرة

 ج+] بـ الأوراغي هال )مصطفين( نجده ينتمي إلى المدخل المعجمي الصفة التي يرمز الاسميي المركب فف
[  ز + ج-]المنتمي إلى مقولة الاسم الناقص ، فتصدق على المدخل المعجمي لتوقيتوظيفة ا أما، [ح +

في المركب الاسمي )وقفة يائس( التهيئ كما تعمل وظيفة   ،في المثال المدروس كالمركب الاسمي )البارحة(
وتعمل  ،)فعله(لمذكور في النواة على وزن شرط أن يكون حاملها مدخلا معجميا ينتمي إلى مصدر الفعل ا

المعجمي إلى  في المركب الاسمي )أمام المخبزة( شرط أن ينتمي مدخلها التمكين( وظيفة φعلاقة اللزوم )
 المتسع لغيره.[ ز + ج-]مقولة الاسم التام 

شرط أن يكون حاملها مصدر للفعل  لتكييفسمي )وقوفا طويلا( فتعمل فيه وظيفة االاأما المركب 
ي المركب الواوي )مرور المتسولين( شرط فالماعية وتعمل وظيفة  [ز- ج+المذكور موصوفا أو مضافا ]

                                                           

 .323-320ص  محاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحوية،محمد الأوراغي، ينظر،  -1
 .312، 00، ص المرجع نفسه -2
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ير الفعل ج + ز[ لغ-فتشترط أن يكون عاملها مصدرا ] الغائيةأما وظيفة  المعية في تكوينه دخول واو
يها شرط أن يكون حاملها في فضلة تنتقالتكميم كما تعمل علاقة اللزوم وظيفة  المذكور في نواة الجملة

ج + ز[ لغير الفعل المذكور في نواة الجملة، على وزن فعلة وأن تعمل أخيرا وظيفة "التبيين" شرط -مصدرا ]
 .أن يكون حاملها اسما تاما

تميان إلى مقولة الاسم التام شرط أما علاقة الانتماء فتندرج في نواة الجملة بين مدخلين معجمين ين
 كان  إذاإلا أن يكون أولهما خاصا وثانيهما عاما، ولا ينعكس ترتيبهما وهذه العلاقة لا تعمل وظيفة نحوية 

 .تداوله المناطقة قديما وليس تركيب إسناد التركيب معها تركيب تقييد كما

تتضمن مجموعة إذ مقر لإسناد الوظائف النحوية إلى قوابلها  البنية الوظيفيةنخلص مرحليا إلى أن 
 فتعمل الوظيفة النحوية إذا كان منتقيها فعلامن العلاقات الدلالية منها العامل؛ كالسببية والعلية والسبلية، 

نتماء المتمثل في علاقتي الا ، ومنها المهملأن تعمل صفة الوظيفة إذا كان منتقيها مشتقا من الفعلوإما 
 .والإضافة

 البنية الموقعية للجملة العربية -5

ويبقى للتركيب بعد البنية الوظيفية أن يباشر البنية الموقعية للجملة وهو عندئذ يشغ ل القاعدة 
لا في نموذج النحو التوليفي والتي يتم على مستواها تحديد لبنية الموقعية هي آخر البنى تشكواالتنضيدية، 

هذه العوامل عبارة عن »ـالتركيبية بتوسيل عوامل جديدة تتحكم في ترتيب العناصر اللغوية فمواقع عناصر البنية 
علاقات تخاطبية تربط المتكلم بمخاطبه وكل علاقة تخاطبية تمثل المنزلة المعرفية لأحد المتخاطبين بالقياس 

لمنزلته إن قال )أبنى بنى المحسن( منزلة معرفية مغايرة  إلى محتوى الجملة فللمتكلم بمثل )أمسجدا  
المنزلة المعرفية للمخاطب بمثل  كما أن    ،((، وهي غيرها إن قال )آلمحسن بنى مسجدا  مسجدا   المحسن  

( غير منزلته إن خوطب بمثل )ما شوقي نظم رواية(، أو )ما رواية نظم شوقي(، ويستمر )ما نظم شوقي رواية  
العامل التداولي هو تلك  ، حيث يرى الأوراغي أن  1«والإثبات في سائر التراتيب الباقية في الاستفهام والنفي

فيكون لكل ترتيب غرض »العلاقة التداولية بين المتكلم والمخاطب والتي تؤثر في ترتيب مكونات الجملة 

                                                           

 .36ص ، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية،محمد الأوراغي -1 
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تصويب والتعديل في عقيدته تخاطبي يتوخاه المتكلم ويوجهه إلى مخاطبه من أجل إحداث تغيير بال
    .الخاصة

موافقا للعلاقة  ها يول د من البنية القاعدية ذات الرتبة الحرة جملة مرتبة ترتيبا يفيد غرضا تخاطبيا  ب ،إذن
التداولية القائمة بين المتخاطبين أي أن أبنية الكلام تتبع التداول بمعنى السياقات المحيطة بالخطاب ومما 

أما عن تحديد الأغراض التخاطبية »وراغي: يقول الأ ،لا شك فيه أن هذه الأفكار مرجعها إلى الدرس التراثي
المرتبطة  بترتيب مكونات الجملة، فمصدرها المعتمد اللغويات التراثية، كما هي موزعة في أعمال المبدعين 

ل في مكونات خذ من العلاقات التداولية عوامل تفع  وهو بذلك يت   1«من النحويين، وفي تفاسير القرآن الكريم
يفيد كل منها غرضا موافقا وعندها يكون التركيب قد أنهى مهمته المحصورة في إنتاج جمل الجملة تراتيب 

 .2تامة التكوين سليمة البناء واضحة الدلالة قابلة للاستعمال من أجل إحداث التواصل

رتبة حرة بحيث ترت ب عناصر السلسلة اللغوية تتخذ الجملة العربية في هذا المستوى  ونخلص إلى أن
لأغراض المتعددة التي يريدها المتكلم فتتعدد لذلك التراكيب اللغوية ليسقط بذلك مبدأ التعميم بحسب ا

الذي نادت به التوليدية والذي يجعل للغات بنية أصلية وأخرى مشتقة وبات من المعلوم أن الظواهر 
 ر الجملة.الأسلوبية من النفي والإثبات والذكر والحذف لها من الأهمية بما يدفع لموقعة عناص
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      :تمهيد     

َّلبشري َّتحاكيَّبعضَّمظاهرَّالعقلَّاَّبناءَّنماذجلاعتقادَّالسائدَّالمشتركَّبينَّعلومَّالمعرفةَّهوَّإمكانَّاَّإن َّ
يَّعبارةَّعنَّهَّرياضية ََّّلَّبلغة َّ:َّهوَّإحدىَّالوسائلَّالواردةَّلمحاكاةَّالموضوعَّالأصلَّحيثَّيتوس َّإذنموذجَّفالن َّ

رَّعلىَّتتوف ََّّلاَّينطبقَّإلاَّعلىَّتلكَّالأنحاءَّالتيَّحويموذجَّالن َّالن ََّّوعليهَّفإن ََّّلالة،نساقَّرمزيةَّتامةَّالوضوحَّوالد َّأ
كأنَّيقومَّعلىَّفكرةَّالمحاكاةَّوأنَّيصاغَّصياغةَّصورية،َّوأنَّيرتبطَّبإطارَّنظري،َّوأنَّمجموعةَّمنَّالشروطَّ)

بماَّ-وَّالأنحاءَّالتقليديةَّلخ ََّّالتيَّينتميَّإليهاَّفيَّإطارَّبرنامجَّعلميَّواضح(َّوبالطبعَّفإن ََّّتندرجَّالنظريةَّاللسانية
َّالعربي َّالنحو َّالخصائصَّي ََّّ-فيها َّمنَّهذه َّصفة َّلإجرََّّموذج""الن  فقدها َّغيابَّأيَّوجه اءَّوينبنيَّعلىَّهذا

طياتَّذلكَّإمكانَّالإفادةَّمنَّمعحويةَّالمعاصرة،َّدونَّأنَّيعنيَّماذجَّالن َّالمقارنةَّبينَّالنحوَّالعربيَّالقديمَّوالن َّ
مذجةَّفيَّصياغةَّالأنحاءَّراسةَّلإبرازَّدورَّالن َّتسعىَّهذهَّالد َّلذاََّّ،1ماذجَّالحديثةحوَّالعربيَّالقديمَّفيَّبناءَّالن َّالن َّ

َّ.ةموذجَّالنحويَّبالنظريةَّاللسانيعلاقةَّالن ََّّتبيينالمعاصرة،َّوتحديدَّأبعادهاَّالنظريةَّوالمنهجية،َّثمَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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،َّأماَّعلىَّكلمينتحقيقَّالفائدةَّبينَّالمتسان،َّحيثَّعلىَّمستواهاَّيتمَّلل ََّّمثيلَّالجزئي َّالت َّلَّالجملةَّتمث َّ
حويةَّالتيَّنتميَّللوظائفَّالن َّلتَّالمستوىَّالتركيبيَّفهيَّنتاجَّعلاقاتَّتوليفيةَّتضبطَّحدودَّالألفاظَّبعضهاَّببعض

أحوالََّّيالدراساتَّاللغويةَّقديماَّواللسانيةَّحديثاَّإلىَّتقص ََّّلذلكَّسعتََّّلَّنتاجاَّلتلكمَّالأحوالَّالتركيبيةتمث َّ
َّأخرىَّعنَّالقواعدَّ َّوالكشفَّمنَّجهة َّدونَّإغفالَّللدلالاتَّالتيَّتتحققَّعلىَّمستواه، التركيبَّمنَّجهة

حديدَّالترتيبَّلماَّتسهمَّبهَّهذهَّالأخيرةَّمنَّتَّمبدأإلىَّالوقوفَّأمامََّّالنحاةَّ،َّوهوَّماَّدفعهاالأصوليةَّالتيَّتحكم
وتحليلهاَّعنََّّ،منَّحيثَّوصفهالاَّتخرجَّ،َّفهذهَّالأبوابَّبلاغيةللوظائفَّالنحوية،َّومنهَّمنَّتحقيقَّللرسالةَّالإ

َّمستوىَّالجملةَّوتراتبيةَّمركباتها.

العربَّونَّالتوليديوَّوبناءَّعلىَّذلك،َّتعدَّقضيةَّالرتبةَّمنَّالقضاياَّالمهمةَّالتيَّاشتغلَّعليهاَّالنحاةَّقديما،َّ
َّةَّفيَّاللغةَّالعربية؛َّكالإعراب،َّواتجاهَّالإسناد،َّوآلياتباعتبارهاَّتمثلَّمدخلاَّلمعالجةَّإشكالاتَّعد ََّّ،حديثا

ىَّولهذاَّلمَّيكنَّليظهرَّدورَّاللسانياتَّالنسبيةَّالتيَّتسندَّتجل يَّالمعانيَّإلَّ،اشتقاقَّالرتبَّالممكنةَّفيَّاللغات
َّعل َّالتركيز َّلولا َّالإعرابية َّالعلامة َّالرتبة َّفبوالتيَّمث َّىَّقضية َّالعربية، َّالجملة َّالبحثَّفي َّقر َّلتَّمدار رتَّعدما

انيونَّمف(َّانطلاقاَّمنَّمبدأَّالتعميم،َّاتجهَّاللسَّ،منَّنمطَّ)فا،َّفعَّخاصةًََّّللغاتَّرتبةًََّّاللسانياتَّالتشومسكية
سَّالألسنيَّرَّيطب قَّمخرجاتَّالد ََّّلاتجاهَّأو ََّّ؛فانقسمواَّإلىَّاتجاهاتَّثلاثةالعربَّللبحثَّفيَّالجملةَّالعربيةَّ

رسَّالنحوي،َّوثالثَّيسعىَّإلىَّإصلاحَّهوةَّالدرسَّالنحويَّعلىَّمعطياتَّالد ََّّوآخرَّيخالفهَّبناءًََّّ،التوليدي
انياتَّوهوَّالاتجاهَّالذيَّتسعىَّنظريةَّالنحوَّالتوليفيَّإلىَّتفعيلهَّفيَّاللسَّ،بإعادةَّالقراءةَّبآلياتَّواصفةَّحديثة

َّ.واحدَّفهيَّذاتَّرتبةَّحرةتأخذَّبنمطَّفالجملةَّالعربيةَّلاََّّ،العربيةَّالحديثة

لاَّيتمَّاللغةَّالعربيةَّذاتَّرتبةَّقارة،َّوََّّوعليه،َّكانتَّإشكاليةَّالبحثَّتبحثَّفيَّمدىَّسلامةَّالقولَّبأن َّ
راسةَّمتهَّالد َّد َّمقارنتهاَّمعَّماَّقَّومنَّثم ََّّ،مقاربةَّالنحاةَّالأوائلَّلآليةَّالترتيبَّاستقصاءَّهذاَّالمسعىَّإلاَّفيَّضوء

ََّّ.راسةسبيةَّفيَّهذاَّالحقلَّمنَّالد َّسانياتَّالن َّالل ََّّسانيةَّالحديثةَّممثلةَّفيَّنظريةالل َّ

 في الدرس النحوي للجملة العربية رتبة العناصر اللغوية -1

للغويةَّجملةَّاَّللعناصردواَّبرتبةَّالكلماتَّداخلَّالجملةَّالعربية،َّإذَّحد ََّّبالغاًََّّاهتمَّالنحاةَّالعربَّاهتماماًَّ
،َّوأخرىَّتفرضهاَّةقواعدَّتفرضهاَّاللغةَّالعربيمَّفيَّالتركيب،َّتنقسمَّإلىَّنوعين؛َّعدَّالكبرىَّالتيَّتتحك َّمنَّالقوا

كلَّماَّخالفَّالتراتيبَّالمعهودةَّفيَّالكلامَّخارجاَّعنَّالأصل،َّوبالتاليَّفهوَّوعدَّالنحاةََّّ،َّالصناعةَّالنحوية
 يستلزمَّالبحثَّفيَّآلياتَّخروجهَّعنَّالأصلَّفيستحقَّكونهَّفرعا.
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التيََّّاديةقتَّلهَّالعمليةَّالإسنحويينَّهوَّماَّتحق َّكلامَّفيَّاصطلاحَّالن َّأوَّالَّ،الجملةَّالعربيةَّومعلومَّأن َّ
وَّالقدامىَّغمَّمنَّتمييزَّعلماءَّالنحبالر َّوََّّ،إنشائياًََّّمأَّتختزلَّالأنماطَّالمختلفةَّللجملةَّسواءَّكانَّالكلامَّخبرياًَّ

ابنَّإليه،َّيقولََّّومسنداًَّنتَّمسنداَّ،َّوالجملةَّماَّتضم 1َّ«ومستقلاًََّّ،،َّومفيداًَّتاماًََّّماَّكان ََّّالكلام َّ»َّحيثبينهما؛َّ
(َّقائم ََّّ)زيد ََّّ(َّوالمبتدأَّوخبرهَّكــــزيد َّ)قام َّ كــ،ََّّوفاعله ََّّعنَّفعل ََّّعبارة ََّّوالجملة َّ»فيَّتعريفهَّللجملة:ََّّه(197)هشام

َّ.2«إليه ََّّوالمسند ََّّهيَّالمسند ََّّالجملة ََّّأن ََّّهما،َّأي َّوماَّكانَّبمنزلةَّأحد َّ

هَّفهوَّحديثَّعنَّموقعَّالوحداتَّاللغويةَّفيَّالتركيبَّأوَّالجملة،َّوالذيَّصن ََّّ،حديثَّعنَّالرتبةَّأي ََّّوإن َّ
َّه(:781) يبويهسَّبعلاقةَّواحدةَّهيَّالإسناد،َّيقولمرتبطَّالنحاةَّإلىَّصنفين:َّ"تركيبَّاسمي"َّوَّ"تركيبَّفعلي"َّ

منَّاَّفمنهَّبد ََّّم َّالمتكل ََّّولاَّيجد ََّّ،غنيَّواحدَّمنهماَّعنَّالآخر َّاَّماَّلاَّيست َّإليه،َّوهم ََّّوالمسند ََّّالمسند ََّّاَّباب َّهذ َّ»
َّيذهب ََّّ،َّومثلَّذلك:اَّأخوك َّوهذ َّ:َّأخوك ََّّالله ََّّعبد َّوهوَّقولكََّّ.عليه ََّّذلكَّالاسمَّالمبتدأَّوالمبني َّ

َّ.3«سمَّكماَّلمَّيكنَّللاسمَّالأو لَّبد َّمنَّالآخرَّفيَّالابتداءالاَّمن ََّّللفعل ََّّ،َّفلابد َّالله ََّّعبد َّ

ةَّصرَّاللغوي َّللعناَّالعلاقةَّالإسناديةَّهيَّأساسَّالنظامَّالتتابعي ََّّيبي نَّأن ََّّه(781) سيبويهوهذاَّالإيضاحَّمنَّ
 بمعزلَّعنَّ،لَّوفاعل(فع)مبتدأَّوخبر(،َّوالجملةَّالفعليةَّ)َّقَّالجملةَّالاسميةفيَّالتركيبَّاللغوي،َّحيثَّلاَّتتحق َّ

ترتيبهاَّ)التقديمََّّرانَّالمواضعَّالنحويةَّللوحداتَّفيَّحالَّتغي َّفالمسندَّوالمسندَّإليهَّهماَّاللذانَّيقر َّ ؛وجودَّالإسناد
 .فهيَّإماَّمحفوظةَّأوَّغيرَّمحفوظةَّ،ولكلَّوحدةَّفيَّالتركيبَّاللغويَّرتبتهاَّالخاصةَّ،والتأخير(

لذلكَّفالبنيةََّّ،بةةَّالرتتبعاَّلسلمي ََّّ،اَّعلاقاتَّموقعيةَّتشغلهاَّالعناصرعمليةَّالتأليفَّاللغويَّتحكمهَّإن َّ
بلَّيخضعَّترتيبهاََّّ،الجملةَّعلىَّنحوَّعشوائي َّتتوالىَّفيََّّالكلماتَّلاوََّّ،نمعي ََّّاللغويةَّتخضعَّلنموذجَّتركيبي َّ

متَّولقدَّقد َََّّّ،4لَّفيَّمجموعهاَّقواعدَّالتركيبَّالنحوي َّتشك ََّّ،دةوعلاقاتَّشكليةَّمعق ََّّ،ردةلأنساقَّتركيبيةَّمط َّ
ليةَّالتيَّتتمثلَّلَّالواقعَّاللغويَّوفقَّصنفينَّمنَّالجمل؛َّالجملَّالفعيتمث ََّّنظامياًََّّحويةَّالعربيةَّترتيباًَّظريةَّالن َّالن َّ

تَّالنحويةَّختَّالمؤلفاخذَّشكلَّ)المبتدأَّوالخبر(َّورس َّعناصرهاَّفيَّ)ف،َّفا،َّمف(،َّوالجملَّالاسميةَّالتيَّتت َّ

                                                           

َّ.976م،َّص7696َّ،َّتح:َّمازنَّالمبارك،َّعليَّحمدَّالله،َّدمشق،َّمغني اللبيب عن كتب الأعاريبابنَّهشام،ََّّ-1 
َّ.976المرجعَّنفسه،َّصََّّ-2 
َّ.98،َّص7،َّتح:َّعبدَّالسلامَّهارون،َّجالكتابسيبويه،ََّّ-3 
م،7669َّ،َّدارَّالمعارفَّالجامعية،َّمصر،َّدراسة في اتساع النظام والأساليب العربية والوظائف النحويةينظر،َّممدوحَّعبدَّالرحمنَّالر مالي،ََّّ-4 

َّ.71َّ،78َّ،76ص
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التيَََّّّية العامل""قضمتهاَّليةَّوالاسميةَّعلىَّحدَّسواءَّفيَّمقدلمفاهيمَّعديدةَّالتصقتَّبالتنظيرَّللجملةَّالفع
إلىَّآليةَّلسانيةََّّهامرد ََّّالعلاقاتَّالشكليةَّوالملاحظَّأن َّ،َّلغَّفيَّحركةَّعناصرَّالتركيبَّاللغويكانَّلهاَّالأثرَّالبا

فالعاملَّفيََّّ؛مَّعناصرَّلغويةَّعلىَّأخرىالعاملَّيفرضَّتقدَّمعنىَّهذاَّأن ََّّ،فيَّالتصورَّالنحويَّ"آليةَّالعمل"هيَّ
مَّبهاَّعاملَّك َّنَّالجملةَّالاسميةَّيتحإأيَّالفاعل،َّفيَّحينََّّ،وموقعهَّقبلَّرتبةَّالمعمولالفعل،ََّّالجملةَّالفعليةَّهو

َّفيوجبَّتقد ََّّ،هوَّعاملَّمعنويَّإذَّ،الابتداء الأصلَّفيََّّفيكونَّبذلكَّ،مهَّعلىَّالخبريعملَّالرفعَّفيَّالمبتدأ
َّ.1الخبرَّالتأخر

َّللتصدرأصلاَّمنَّالأصولَّالن ََّّ"العامل"َّيعدوََََََََّّّّّّّّ فرضتَّعلىَّوََّّ،حويةَّالتيَّدفعتَّببعضَّالعناصرَّاللغوية
عدَّالإعماليةَّوغيرهاَّمنَّالقواَّ،ولاَّيجوزَّتقديمَّالفاعلَّعلىَّالفعلَّ،فرتبةَّالعاملَّقبلَّالمعمولَّ،الأخرىَّالتأخر

وىَّإذاَّكانَّالفعلَّأقفَّ،التيَّألزمتَّالنحاةَّالوقوفَّعندها،َّفتراتبيةَّالجملةَّالعربيةَّتخضعَّلهذهَّالآليةَّدونَّريب
هَّانَّحقه،َّإنَّكمَّالمفعولَّبوإذاَّاختلَّترتيبهَّفهوَّلحالاتَّخاصةَّكأنَّيتقد ََّّ،رالعواملَّفإنَّلهَّالحقَّفيَّالتصد

َّ(أذهب ََّّب َّاَّتذه)أي ََّّألزمَّالنحاةَّتصديرَّماَّلهَّالصدارةَّبذاتهَّكأسماءَّالشرط،َّوالاستفهام،َّكقولك:َّإذالصدارة،َّ
،َّ،َّوالاستفهام َّشرط َّماَّكانَّللوإن َّ»َّفيَّالكافيةَّبقوله:َّالرضيلهَّوهوَّماَّيعل  ََّّحيثَّتحتفظَّبتقدمهاَّعلىَّمعمولها

رَّصد َّالذيَّلمَّي َّلامَّالكالسامعَّيبنيََّّ،َّلأن َّصدر َّالت ََّّمعنىَّالكلامَّمرتبة َّرَّاَّيغي  َّ،َّوالتمني،َّونحوَّذلكَّمم َّرض َّوالع َّ
أهوَّراجعَّإلىَّر:َّمغي  َّالَّبذلك ََّّإذاَّسمع ََّّالسامع ََّّلمَّيدر ََّّ،ره َّبعدهَّماَّيغي  ََّّزَّأنَّيجيء َّو  َّفلوَّج ََّّ،هرَّعلىَّأصل َّبالمغي  َّ

َّ.2«شَّلذلكَّذهنهفيتشو ََّّ،بعدهَّمنَّالكلامَّيءرَّلماَّسيجمغي  َّوَّماَّقبلهَّبالتغيير،َّأ

لهاَّعنََّّأيةَّبنيةَّحادتَّعنهاَّوجبَّالبحثفظريةَّالعامليةَّفيَّالنحوَّالعربي،َّتشك لَّهذهَّالمبادئَّأسَّالن
تفسيرَّيتوافقَّمعها،َّبطريقةَّتجعلَّمنَّالمعطياتَّاللغويةَّخاضعةَّلسيرورةَّالمبادئَّالمنصوصَّعليهاَّمنَّقبلَّ

ولاََّّ،لتركيببالضرورةَّستؤثرَّعلىَّالبنيةَّالعامليةَّلوإنَّأيةَّبنيةَّلغويةَّخالفتَّمبدأَّ"الأثرَّالإعرابي"َّفإنهاَّالنحاةَّ
يمكنَّبأيةَّحالَّاتهامَّنظريةَّالعملَّالتيَّبنيتَّعليهاَّمصاديقَّالنحوَّالعربي،َّفالانتظامَّالذيَّأدركتهَّالنظريةَّيظلَّ

 .منطلقَّأيَّتعديلَّأوَّنظرَّفيَّاللغة

                                                           

جي،َّالقاهرة،َّمصر،َّالخانمكتبةَّ جودةَّمبروك،: تح ،بين النحويين البصريين والكوفيين الخلافلإنصاف في مسائل ينظر،َّابنَّالأنباري،َّاَّ-1
َّ.91م،َّص7َّ،2112ط
َّ.251َّ،َّص7م،َّج2َّ،7669،َّتح:َّيوسفَّحسنَّعمر،َّدارَّالكتبَّالوطنية،َّليبيا،َّطالكافيةالرضي على شرح الرضيَّالاستراباذي،ََّّ-2
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ايةَّتسعىَّإلىَّصونَّةَّغوفيَّظلَّفوضىَّالواقعَّاللغويَّتظلَّمحاولاتَّاللسانيينَّلمقاربةَّالكفايةَّالتفسيريَّ
ترتيبَّعناصرََّّه(272)ابنَّمالكَّصَّوقدَّلخ ََّّخرى،النظريةَّمنَّجهةَّواستيعابَّكلَّشذوذَّعنَّالواقعَّمنَّجهةَّأ

َّ:1الجملةَّالفعليةَّفيَّألفيته،َّيقول

ََّّينفصلا ََّّأن ََّّفيَّالمفعول ََّّوالأصل َََََََّّّّّّّيتصلا ََّّأن ََّّفيَّالفاعل َّوالأصلَّ ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ

الفعل َََََََََََّّّّّّّّّّّالأصلَّ ََّّبخلاف َّاءَّوقدَّيج ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ َّقبلَّ  َّوقدَّيجيء َّالمفعول 

َّمنحصر ََّّغير ََّّالفاعل ََّّر َّضم َّأوَّأ ََََََََّّّّّّّّرَّذ َّح ََّّلبس ََّّرَّالمفعولَّإن َّخ  َّوأ ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ

تَّحإذن،َّلمَّيصر حَّالنحاةَّبموقفهمَّمنَّأصلَّالترتيبَّحسبَّماَّذهبتَّإليهَّالباحثةَّسميةَّالمكيَّالتيَّرج َّ
تَّاختيارَّالنحاةَّللترتيبَّالأصليَّكانَّبدافعَّمنَّمسلمةَّالعاملَّوالتيَّأفضَّالنحاةَّأن َّمنَّخلالَّمقاربتهاَّلتفكيرَّ

َّإلىَّالترتيبَّالآتيَّ)ف،َّفا،َّمف(.

 التركيب الفعلي -1-1
َّلغويةًََّّحدةًَّويشك لَّالفعلَّوالفاعلَّوََّّ،بَّمنَّ)فعل،َّفاعل،َّمفعول(لجملةَّالفعليةَّفيَّأصلَّوضعهاَّتترك َّا 

َّلاَّيستغنيَّالفعلَّ،واحدةًَّ َّالحدث،َّفكما نَّالفعلَّنيَّالفاعلَّعكذلكَّلاَّيستغَّعنَّاسمَّيراكبهَّويسندَّإليه
فيَّالجملة ََّّالفعل َّق د  مََّّإنما» ه(:989)يقولَّالرضينتَّرتبةَّالفاعلَّبعدَّالفعلَّمباشرة،َّكالذلكَََّّّ،المسند
َََّّّلكون َّ الفعلية َّ َّالناقص ََّّميم َّنهماَّتت َّمَّالمركبة ََّّواستغناءَّالاسمَّعنه،َّفأرادواَّفيَّالجملة ََّّإلىَّالاسم ََّّمحتاجاًَّالفعل 
الأمرَّإذََّّل َّفعليةَّمنَّأو َّللنَّعي َّتتلمََّّمَّالفاعل َّد  َّفلوَّق ََّّ،هاَّفعلية َّرَّأن َّالأم ََّّل َّمنَّأو ََّّيذان َّلإواَّأيضاَّاصد َّ،َّوق َّبالكامل َّ

 .2«آخرَّباسم ََّّمكنَّصيرورتهَّكلاماًَّي

ملَّعملَّالفعلَّماَّيعمباشرةَّويليهَّ،َّأوَّالفعل،َّأوَّالمحكومَّبهَّ،والأصلَّفيَّالجملةَّالفعليةَّتقديمَّالمسند
وَّماَّيعملَّعملهَّأَّالفعل ََّّ،َّثمَّتأتيَّمتعلقات َّهوهوَّالفاعلَّأوَّماَّينوبَّ،أوَّالمحكومَّعليهَّ،وتأخيرَّالمسندَّإليه

َّكل َّ»َّ(:ه677السيوطيَّ)ثَّالنحاةَّعنَّمرتبةَّالصدرَّوهيَّعندهمَّخاصةَّبوحداتَّلغويةَّمعينة.َّيقولَّويتحد َّ
َّيغي  َّ َّما َّوإنَّكان َّمضمونه َّويؤثر َّالكلام َّمعنى َّالن ََّّفمرتبته ََّّاًَّحرفر َّوالاستف َّيه َّوالتنبَّفي َّالصدر،َّكحروف ،َّام َّه َّ،

                                                           

َّ.736-738م،َّص2118،َّدارَّالهدى،َّالجزائر،َّدط،َّالنحو والصرفشرح ألفية ابن مالك في ينظر،َّابنَّعقيل،ََّّ-1 
َّ.231،َّص7،َّتح:َّيوسفَّحسنَّعمر،َّجالكافيةالرضي على شرح الرضيَّالاستراباذي،ََّّ-2 
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َّالأفعال َّوغيرَّذلك،َّوأم ََّّوأخواتها ََّّ،َّوإن َّخصيص َّوالت َّ َّوإنَّأث َّفإن ََّّ،الناقصة ََّّوالأفعال ََّّالقلوب ََّّكأفعال َََّّّا فيََّّرت َّها
َّ.1«الأفعال ََّّىَّسائر َّاَّمجر َّرَّإجراءًَّله َّصد َّالت ََّّلمَّتلزم ََّّالجملة ََّّمضمون َّ

،َّأوَّيساراًََّّميناًَّلاَّيجوزَّلعناصرَّالتركيبَّفيهاَّتغييرَّمواقعهاَّيَّ،النحاةَّالرتبةَّإلىَّنوعين؛َّرتبةَّمحفوظةمَّوقس َّ
هاَّالنحاةَّفيَّلخص ََّّرَّتحقيقَّالفائدة،َّوقدفيتعذ ََّّالدلالة ََّّوانتفاء ََّّإحداثَّاللبس َّتغييرَّمنَّشأنهََّّفهيَّثابتةَّوأي َّ

إلىََّّالمضافَّإليه،َّإضافةَّوالموصوف،َّوالمضافَّوالصلةَّوالموصول،َّوفيَّالضميرَّالظاهرَّوالمضمر،َّوالصفةَّ
َّبالفعل ََّّبهَّمنَّهذهَّالحروف َّ،َّوماَّش َّمَّعلىَّالحرف َّقد َّلاَّي ََّّزائد ََّّبهَّحرف ََّّأوَّاتصل ََّّ،حرف ََّّفيه ََّّل َّم َّعَّما»َّأن َّ

مَّقد َّلاَّي ََّّف َّلتيَّلاَّتتصر َّاَّوالأفعال ََّّ،مَّعلىَّالفعل َّقد َّي ََّّهَّعلىَّمنصوبهَّوالفاعلَّلامَّمرفوع َّقد ََّّي َّ،َّفلا َّورفع ََّّفنصب َّ
مَّعليهاَّماَّلاَّيقد ََّّلين َّالفاعَّأسماء ََّّالتيَّلاتشبه ََّّوالصفات ََّّ،بأسماءَّالفاعلينَّالمشبهة ََّّا،َّوالصفات َّه َّعليهاَّماَّبعد َّ

فلاََّّ،الفعلَّوماَّعملَّفيهَّمعنىَّ،هاَّعلىَّماَّقبلهامَّماَّبعد َّقد َّلاَّي ََّّرَّالكلام َّ،َّوالحروفَّالتيَّلهاَّصدو َّعملتَّفيه َّ
مَّمرفوعهَّقد َّبلها،َّولاَّي َّفيماَّقَّلاَّتعمل َّبعدَّإلا ،َّوحروفَّالاستثناء َََّّّ،َّوماالتمييز َّمَّقد َّولاَّي ََّّ،مَّالمنصوبَّعليهقد َّي َّ

ََّّ.2«لَّفيهَّالفعل َّبشيءَّلمَّيعم ََّّفيه ََّّوالمعمول ََّّالعامل ََّّبينَّالفعل ََّّق َّولاَّيفر َّه،َّعلىَّمنصوب َّ

َّذهممثلةَّفيَّهَّالممارسةَّالنحويةَّالتيَّخضعَّلهاَّالنحاةَّالقدامىَّومنَّهناَّيجوزَّتلمسَّبعضَّآليات
هيَّالأخرىَّفيََّّم َّكالح ََّّ"العمل ََّّآلية َّ"َّ،َّهذاَّوتعدلتَّالإطارَّالنظريَّللرتبةَّفيَّالنحوَّالعربي َّالمقولاتَّالتيَّمث َّ

َّم َّالحاصلَّأنَّعناصرَّالجملةَّقدَّتخرجَّوتشذَّعنَّأصلَّوضعها،َّفيتقد ََّّتوجيهَّعناصرَّالتركيبَّاللغوي،َّغيرَّأن َّ
عندََّّماَّأفرزَّإشكاليةَّأصلَّالعناصرَّاللغويةَّفيَّالتركيبَّ،َّوهوالتقديم ََّّماَّحقه ََّّر َّؤخ َّوي ََّّأحياناَّماَّحقهَّالتأخير َّ

تقديمَّوالتأخيرَّالحاصلَّعلىَّمستوىَّالتراكيبَّللواضطرَّلذلكَّالنحاةَّإلىَّإيجادَّتأويلاتََّّ،النحاةَّالقدامى
ََّّ.َّلتيَّمنَّشأنهاَّتفسيرَّالطارئَّعليهابالخروجَّإلىَّالأغراضَّالخطابيةَّوالمعانيَّالبلاغيةَّا

رهَّالصناعةَّض َّبعضَّماَّتحَّجهةَّالدلاليةَّوالبلاغيةَّتبيح َّالو ََّّمنَّالمحدثينَّإلىَّأن ََّّمحمدَّالأوراغيَّوقدَّذهب
قاتَّالتوليفيةَّ،َّفالعلاتقديم الفاعل على الفعلجواز َّومن ذلكالنحويةَّمنَّقواعدَّالعملَّوالترتيبَّالصورية،َّ

البصريون،ََّّحينَّرد َّفيَّ نحاةَّالكوفيينَّمنَّذهبَّهذاَّالمذهب،ومنَّالَّ،هيَّالمسؤولةَّعنَّرتبةَّالعناصرَّاللغوية
َّ:3منهاةَّأوجهَّمذهبَّالقائلينَّبجوازَّالتقديمَّمنَّعد ََّّه(511)الأنباريابنَّومنهمَّ

                                                           

 .295،َّص7جَّم،2َّ،7669،َّدارَّالكتابَّالعربي،َّبيروت،َّطفي النحو الأشباه والنظائرالسيوطي،ََّّ-1 
َّ.223-222،َّص2جَّم،3َّ،7669الحسينَّالفتلي،َّمؤسسةَّالرسالة،َّبيروت،َّطَّ،َّتح:َّعبدالأصول في النحوابنَّالسراج،ََّّ-2 
َّ.25،َّتح:َّمحمدَّبهجتَّالبيطار،َّالمجمعَّالعلميَّالعربي،َّدمشق،َّدط،َّدت،َّصأسرار العربيةينظر،َّابنَّالأنباري،ََّّ-3 
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o َّ َّفاعل.َّ،وتفعلينَّ،ويفعلونَّ،فيَّيفعلانَّ"الألفَّوالواوَّوالياء"همَّجعلواَّالضمائرَّالتيَّهيَّأن 

o َّ وإنماَّالتأنيثَّللاسم.َّ،والفعلَّلاَّيؤنثَّ،فألحقواَّالتاءَّبالفعلَّ"قامتَّهند"همَّقالواَّأن 

o َّ ثباتها.لَّمنزلةَّحرفَّمنَّنسخَّوإلاَّلماَّجازَّإولمَّتتنز ََّّ"كنت"همَّأثبتواَّالتاءَّفيَّأن 

o َّ وهيَّمركبةَّمنَّفعلَّوفاعل."َّحبذا"همَّقالواَّأن 

o َّ فألغوها،َّوالإلغاءَّيكونَّللمفرداتَّلاَّللعمل.َّ"زيدَّظننتَّقائم"همَّقالواَّأن 

o َّ قف،َّقف.َّهمَّقالواَّقفاَّعلىَّالتثنيةَّلأنَّالمعنىأن 

النحاةَّمكوناتَّالجملةَّحيثَّاشترطواَّفيََّّ بوالتيَّبموجبهاَّرت ََّّ"أمن اللبس"قاعدة ومنَّمسائلَّالرتبة،َّ
:َّحس انمامَّتوذلكَّللمحافظةَّعلىَّوضوحَّالمعنىَّوجلائه،َّيقولََّّ،هذاَّالضابطَّالهامكلَّماَّقر روهَّبشأنَّاللغةَّ

اللغةََّّ،َّلأن َّفيها ََّّريط َّلاَّيمكنَّالتفَّباعتبارهَّغايةًََّّاللبس ََّّإلىَّأمن ََّّتنظر ََّّفيَّالوجود ََّّلغة ََّّوكل ََّّ،غةَّالعربيةالل ََّّإن َّ»
َّنشاطَّالإنساني َّالَّ،َّوإنَّأعطاها َّللإفهام ََّّأساساًََّّتَّاللغات َّلق َّ،َّوقدَّخ َّوالفهم ََّّللإفهام ََّّحَّواسطةًَّةَّلاَّتصل َّالملبس َّ

رابَّدخلَّ،َّفالإع،َّوالتعريفَّوالتنكير َّ،َّوالرتبة َّضعَّالإعراب َّولإزالةَّاللبسَّو ََّّ،1«أخرىَّفنيةَّونفسيةَّاستعمالات َّ
ماَّهيَّأعلامَّعلىَّتلكَّالمعاني،َّلذلكَّكانَّالنحاةَّحركاتَّالإعرابَّإن َّإذَّإنََّّالأسماءَّللفرقَّبينَّالمعاني،
َّوذلكَّلاتصالهَّبالمعنىَّوالدلالة.َّ،حوَّعلمَّالإعرابالن َّمنََّّمشغولينَّبالإعرابَّجاعلين

َّ"الرتبةَّالنحوية"علىََّّ"أمنَّاللبس"ثرَّاَّأمنواَّلبسَّالمعنى،َّوقدَّبرزَّأزَّفيَّالقواعدَّلمجو َّزواَّبذلكَّالت َّفجو َّ
َّفيَّثلاثةَّأمور:

 المحافظةَّعلىَّالرتبةَّالنحويةَّعندَّخشيةَّاللبس. -

 تشويهَّالرتبةَّالنحويةَّعندَّاللبس. -

 العدولَّعنَّالرتبةَّالنحويةَّونقضهاَّعندَّأمنَّاللبس. -

عدمَّظهورَّالمعنىَّفَّحوية،هاَّالن َّب َّت َّجبرَّالكلماتَّعلىَّلزومَّر َّاللبسَّفيَّالمعنىَّي ََّّأن َّ ه(677)السيوطييذكرَّ
َّ،والتباسَّالفاعلَّبالمفعولَّ،يمنعَّالعناصرَّاللغويةَّمنَّحريةَّالتنقلَّكالتباسَّالمبتدأَّبالخبر،َّوالتباسَّالمبتدأَّبالفاعل

،َّبس َّلت َّالمعانيَّوت ََّّتتداخل َّه،َّفالكلامَّوتأليف ََّّدَّنظم َّفس َّعلىَّنحوَّي َّتبهاَّوفيَّأحيانَّكثيرةَّتحلَّالمفرداتَّفيَّغيرَّر َّ

                                                           

َّ.233م،َّص7669،َّدارَّالثقافة،َّالدارَّالبيضاء،َّاللغة العربية معناها ومبناهاتمامَّحسان،ََّّ-1 
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َّالتقديم ََّّه َّمهاَّإلىَّإعادةَّترتيبَّالعناصرَّاللغويةَّفيَّالتركيبَّمنَّخلالَّتقديمَّماَّحق َّويضطرَّالسامعَّلكيَّيفه
َّ.1يَّالفكر َّفَّالمعانيَّالمقصودة ََّّلترتيب ََّّ،،َّوترتيبَّالألفاظَّفيَّالذكرَّتبعاًَّرالتأخيَّه َّماَّحق ََّّوتأخير َّ

 التركيب الاسمي -1-2

َّالد ََّّإن َّ َّالمختلفةمعاناة َّالواقعَّاللغويَّبمعطياته َّفيتبر ََّّرسَّالنحويَّفيَّحصر َّالرغبة الوصولَّإلىََّّرها
قَّإلاََّّيتحق َّالتركيبَّلاَّلَّالنحاةَّإلىَّأن َّأنَّتوص ََّّالكثرةَّالكاثرةَّإلىَّوحدةَّما،َّفبعدَّجريدَّالذيَّيضمنَّرد َّالت َّ

بطرفينَّاثنينَّهماَّالمسندَّوالمسندَّإليهَّتمكنواَّمنَّتجريدَّالواقعَّضمنَّنظامَّأشملَّهوَّمفهومَّالإسنادَّوالذيَّ
َّالن َّتفر َّ َّالدرس َّد َّقرينة َّحوي َّأكبر ه ََّّمعنوية ََّّبعد  َّعن َّالعربية َّنمط َّفيها َّمثلاََّّاطالأنمَّبقيةيختلف فالفارسية

 .(ist)أماَّالألمانيةَّفاختارتََّّ((estفَّالفرنسيةَّفيَّحينَّتوظ َّ (is)تستعمل)است(َّوالإنجليزيةَّتجردَّ

فاتَّأربعةَّلذلكَّتصنيَّوفقاًَّهذاَّالمستوىَّمنَّالتجريدَّعجزَّعنَّتوحيدَّالجملَّوأفرزَّالمعطىَّاللغويََّّإن َّ
َّالت ََّّالجملةَّالاسمية،َّوالجملةَّالفعلية،َّوالجملة فسيرَّالبنيةَّجريدَّتالظرفية،َّوالجملةَّالشرطية،َّولمَّيساعدَّهذا

 (ه993)نَّيعيشابالجملةَّالشرطيةَّوالظرفيةَّإلىَّالاسميةَّوالفعليةَّيقولََّّاللغويةَّفواصلَّالنحاةَّالعملَّعلىَّرد َّ
الشرطيةََّّلأن ََّّاسمية َّوََّّفيَّالحقيقةَّضربانَّفعلية َّ وهي لفظية ََّّقسمة َّ»،َّهيَّعلىَّالتصنيفَّاللفظيَّللجملَّمعتمداًَّ
يقةَّللخبرَّالذيَّفعلَّوفاعلَّوالجزاءَّفعلَّوفاعل،َّوالظرفَّفيَّالحقَّبةَّمنَّجملتينَّفعليتينَّالشرطحقيقَّمرك َّفيَّالت َّ

الدرسَّالنحويَّفيكونَّبذلكَّترتيبَّعناصرَّالجملةََّّليتقررَّهذينَّالقسمينَّفي ،2«وهوَّفعلَّوفاعلَّهوَّاستقر َّ
ولَّويكونَّتفسيرَّهذهَّالتراتبيةَّخاضعَّلإعمالَّالفعلَّبناءَّعلىَّمبادئَّأصَّ(مفعول-فاعل-فعل)الفعليةَّمنَّنمطَّ

َّأماَّالجملةَّالاسميةَّفاختارَّلهاَّالنحاةَّلتفسيرَّالأثرَّالإعرابيَّ،فكانَّاتجاههَّواحداَّمنَّاليمينَّإلىَّاليسارالعملَّ
نظريةَّولاَّيمكنَّأنَّتحددَّال»َّآخرَّهوَّالعاملَّالمعنويَّفتسمىَّالمركبَّالأولَّمبتدأَّوالثانيَّخبراَّعاملاَّمنَّنوع

النحويةَّهذاَّالمبدأَّ)أسبقيةَّعا(َّإلاَّبعدَّملاحظةَّأبنيةَّيتحققَّفيهاَّالعاملَّلفظاَّحتىَّيتسنىَّلهاَّلاحقاَّافتراضَّ
اياَّالعربيةَّقدَّتنوولتَّفيَّخضمَّقض،َّوالواقعَّأنَّمسألةَّالترتيبَّفيَّالجملة3َّ«عاملَّمعنويَّفيَّالجملةَّالاسمية

وذلكَّلانشغالهمَّبالأثرَّالإعرابيَّوتفسيرهَّوهوَّماَّيتعلقَّأخرَّإذَّلمَّيمثلَّأصلَّالرتبةَّأحدَّمشاغلهمَّالأساسَّ
 غالباَّبالمفرداتَّلاَّبالجمل.

                                                           

َّ.773،َّتح:َّمحمودَّشاكر،َّدارَّالمدني،َّجدة،َّدط،َّدت،َّص، أسرار البلاغةينظر،َّعبدَّالقاهرَّالجرجانيَّ-1 
َّ.88،َّص7،َّجشرح المفصلابنَّيعيش،ََّّ-2 
َّ.51،َّصالكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديسميةَّالمكي،ََّّ-3 
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نىَّالفاعليةَّغيرَّعلىَّاشتراكهاَّفيَّمعَّاشتراكَّالمبتدأَّوالخبرَّوالفاعلَّفيَّالرفعَّدليل ََّّولقدَّأدركَّنحاتناَّأن َّ
هذاَّمالمَّتدركهََّّفيَّتفسيرَّالرفع،َّهذاَّالاشتراكَّيفترضَّاختصاصهاَّبمحلَّإعرابيَّواحدَّكماَّيفترضَّتناسقاًََّّأن َّ
بلََّّ،حويةَّإذَّلمَّتتمكنَّمنَّإرجاعَّالمعطياتَّبعضهاَّإلىَّبعضَّحسبَّماَّينصَّعليهَّمبدأَّالاختزاليةظريةَّالن َّالن َّ
َّوالخبرَّوالفاعلَّواسمَّكانَّوخبرهاَّكلهاَّمصطلحاتَّمصطلحَّالجملةَّالاسَّإن َّ َّوالفعليةَّومصطلحَّالمبتدأ مية

َّ.1تعكسَّعدمَّالانتظامَّفيَّتمثلَّالواقعَّاللغوي

َّ َّوعلىَّرأسهم َّالنحاة َّ ه(781)سيبويهيرىَّجمهور َّالفعلية، َّأصلَّللجملة َّالاسمية َّالجملة َّهيَّأن  إذ
لناصبَّوالر افعَّ،َّوإن ماَّيدخلَّاالابتداء ََّّأحواله ََّّل َّأو ََّّالاسم ََّّأن ََّّواعلم َّ»َّيقول:ة،َّللجملةَّالعربي ََّّالترتيبَّالأساسي َّ

َّقدَّتدخلَّعليهَّهذهَّالأشياءَّحتىَّيكونَّغيرَّ َّماَّكانَّمبتدأ َّعلىَّالمبتدأ،َّألاَّترىَّأن  سوىَّالابتداءَّوالجار 
َّأثقل ََّّفالأفعال َّ،َّنَّبعض َّمَّأثقل ََّّالكلم ََّّفبعض َّ»َّ،زَّبالخفةلَّالتركيبَّكونهَّيتمي َّفيَّأو َّالمبتدأََّّيقعََّّحيث،2َّ«مبتدأ

،3َّ«السكون َّوََّّالجزم ََّّحقهالمَّيلحقهاَّتنوين،َّولَّناَّومنَّثم َّتمك ََّّوهيَّأشد ََّّهيَّالأولى ََّّالأسماء ََّّ،َّلأن َّمنَّالأسماء َّ
يثَّالأفعالَّأحداثَّالأسماء،َّحَّالأسماءَّقبلَّالأفعال،َّوالحروفَّتابعةَّللأسماء،َّوذلكَّأن ََّّويرىَّالبصريونَّأن َّ

لفعلَّاَّوالاسمَّقبلَّالفعلَّلأن ََّّ،يعنونَّبالأسماءَّأصحابَّالأسماء،َّوقدَّمضىَّالقولَّفيَّاصطلاحهمَّعلىَّهذا
فيكونَّبذلكَّاتفاقَّجمهورَّالنحاةَّعلىَّأنَّالرفعَّأصلَّالمرفوعاتَّفيَّالنظريةَّالنحوية4ََّّوالفاعلَّسابقَّلفعله،َّمنه

َّ.سيبويهَّلهرأيَّأص َّ

سببَّببينَّالاسمينَّفيَّالجملةَّالاسميةَّمرتبطةَّبتعلقَّالاسمَّالمبتدأَّبالمبنيَّعليهََّّالعلاقةَّالتيَّتتمَّإن َّ
َّالبناءَّمحتواهَّمتضم َّالابتداء ولذلكَّلاََّّ،ائمَّبينَّالعناصرَّعلىَّأساسَّعلائقينَّفيَّنظامَّالتركيبَّالق،َّوهذا

يهَّمهمةَّبتداءَّعاملَّمعنويَّتوكلَّإلفالمشهورَّفيَّعرفَّالنحاةَّأنَّالاَّيمكنَّلاسمَّأنَّيستغنيَّعنَّالمبنيَّعليه.
فبالرغمَّمنَّعدمَّوجودَّلفظَّظاهر5ََّّ«معنىَّيتناولهماَّمعاَّتناولاَّواحدا»رفعَّالمبتدأَّويعللَّابنَّيعيشَّذلكَّبأنهَّ

لَّمنقذَّكحََّّصيغة الابتداءفيَّالكلامَّالمنجزَّفيَّالجملةَّالاسميةَّصالحَّلأنَّيكونَّعاملاَّمذكوراَّأوجدَّالنحاةَّ
 .لأصولَّالنظريةَّوضامنَّلتناسقهاَّالداخلي

                                                           

َّ.91،َّصالتوليديالكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو ينظر،َّسميةَّالمكي،ََّّ-1 
َّ.29-23،َّص7،َّتح:َّعبدَّالسلامَّهارون،َّجالكتاب سيبويه،َّ-2 
َّ.27-21المرجعَّنفسه،َّصَّ-3 
َّ.83م،َّص3َّ،7616تح:َّمازنَّالمبارك،َّدارَّالنفائس،َّبيروت،َّطَّالإيضاح في علل النحو،ينظر،َّالزجاجي،ََّّ-4 
َّ.85جَّص7ََّّشرح المفصل،ابنَّيعيش،ََّّ-5 
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َّيوقفناَّالتفاعلَّبينَّالنظريةَّوالواقعَّفيَّحالةَّالجملةَّالاسميةَّعلىَّتوترَّواضحَّبينَّالكفايةَّالوصفيةَّوالكفاية
التفسيرية،َّحيثَّتمكنَّالنحاةَّمنَّتوحيدَّوصفيَّلمختلفَّتشكلاتَّهذهَّالجملةَّفيَّالبنيةَّالوظيفيةَّ)مبتدأ،َّ

َّ.1إلىَّتشكلاتَّعامليةَّمتنوعةأدىَّلتوحيدَّلمَّيتبلورَّفيَّمستوىَّالتفسيرَّمماَّخبر(َّلكنَّهذاَّا

َّوالخبرَّفيَّال َّالت،َّجملةَّالاسميةَّيكونَّمنَّنمطَّ)مبتدأفترتيبَّالمبتدأ رتيبَّخبر(َّويعللَّالنحاةَّهذا
يَّاللفظَّمنَّوجودهَّقبلَّالحكم،َّفق صدَّفَّهَّمحكومَّعليه،َّولابد َّلأن ََّّ،ماَّكانَّأصلَّالمبتدأَّالتقديمإن َّ»بقولهم:َّ

َّوم َّيق»: العناصرَّاللغوية فيَّحرية حماسةَّعبدَّاللطيف،َّيقول2َّ«أيضا،َّأنَّيكونَّذكرهَّقبلَّذكرَّالحكمَّعليه
تيحَّزَّالوظائفَّالنحويةَّبعضهاَّمنَّبعضَّبالتمييزَّبينَّالوظائفَّمماَّيأحياناَّعندَّفقدانَّماَّيمي  ََّّالعنصرَّالدلالي َّ
مَّالمبتدأَّويتأخرَّويَّيلزمَّأنَّيتقدالنظامَّاللغَّرَّمنَّتقديم،َّومنَّذلكَّأن َّمنَّتأخيرَّأوَّتؤخ  ََّّمفتقد ََّّ،لهاَّحريةَّالرتبة

ةَّتبينَّأحدهماَّمنَّحاليةَّمعنويَّير،َّولمَّتكنَّهناكَّقرينةَّلفظيةَّأوالخبرَّإذاَّاستوىَّالطرفانَّفيَّالتعريفَّأوَّالتنك
ةَّعنَّنمطهاَّسمي،َّوتخرجَّالجملةَّالامَّالمبتدأَّعلىَّالخبرلذلكَّفالأصلَّفيَّالجملةَّالاسميةَّأنَّيتقد َّ،3َّ«الآخر

َّ:ابنَّمالكعلىَّمبتدئه،َّيقولََّّالخبر ََّّم َّلأغراضَّفنية،َّفيتقد ََّّالتركيبيَّالأصلي

 ارَ وجو زا التّقديم إذْ لا ضرَ            والأصلُ في الأخبارِ أن تؤخرَا      

النحاةَّالقدامىَّأوجبواَّتغييرَّموقعَّالخبرَّمنَّالتأخيرَّإلىَّالتقديمَّوذلكَّلدواعَّيفرضهاَّالمعنىَّوصحةَّوَّ
َّ:4ويمكنَّأنَّنستنتجَّمنَّهذهَّالجزئيةَّماَّيلي

 افتراضاتَّالنحاةَّ)بصريين،َّكوفيين(َّبلغتَّكفايةَّوصفيةَّواحدةَّفاتفقتَّفيَّإسنادَّوظيفةَّالمبتدأَّإلىََّّكل
العنصرَّاللغويَّالأول،َّأماَّالخبرَّفهوَّالذيَّيليهَّمباشرةَّوهيَّمرحلةَّهامةَّفيَّتوحيدَّمختلفَّتشكلاتَّ

 الجملةَّالاسميةَّلتكونَّبذلكَّإزاءَّموصوفَّواحدَّمهماَّاختلفتَّالمناويل.

                                                           

َّ.96،َّصللنحو العربي والنحو التوليديالكفاية التفسيرية ينظر،َّسميةَّالمكي،ََّّ-1 
َّ.226،َّص7،َّجشرح الرضي على الكافيةالرضيَّالاستراباذي،ََّّ-2 
َّ.738م،َّص7َّ،2111،َّدارَّالشروق،َّالقاهرة،َّطالنحو الدلالةحماسةَّعبدَّاللطيف،ََّّ-3 
َّ.96ص،َّالكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديينظر،َّسميةَّالمكي،ََّّ-4 
َّ
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 َّالفرضياتَّالبصريةَّكفايةَّتفسيريةَّواحدةَّفيَّمستوىَّتفسيرَّالعملَّفيَّالمبتدأَّباتفاقهاَّفيَّإعمالَّبلغت
الابتداءَّأماَّالاختلافَّفيَّتحديدَّالعاملَّفيَّالخبرَّفيجعلناَّأمامَّإشكالَّوحدةَّالمعطىَّاللغويَّمقابلَّتعددَّ

 التصوراتَّالنظرية.

 نَّفاعليةَّلجملةَّالفعليةَّوالجملةَّالاسميةَّوبيلمَّتتوصلَّهذهَّالافتراضاتَّإلىَّتمثلَّالوحدةَّوالانتظامَّبينَّا
،َّلذلكَّبقيَّالشكلانَّالوظيفيانَّإلىَّالآنَّ)ف،َّفا،َّمف(َّو)مبتدأ،َّخبر(َّلمَّيختزلاَّالفاعلَّوالمبتدأَّوالخبر

فيَّشكلَّواحدَّيتجاوزَّمظاهرَّالتنوعَّفيَّالواقعَّاللغويَّوالملاحظَّأنَّالنظريةَّالنحويةَّالعربيةَّباختلافَّ
َّالفعليةَّافتراضاتهاَّكانتَّموجهةَّفيَّ َّالجملة َّبالتشكلَّالعامليَّالذيَّأفرزته َّمعَّالجملةَّالاسمية تفاعلها

َّ."لعاملافساعدهاَّذلكَّعلىَّالتفاعلَّبينَّالبنيتينَّبردهماَّإلىَّبنيةَّعامليةَّتخضعَّلمبدأَّ"أسبقيةَّ

ذَّإَّالنحاةَّلتأديةَّزوائدَّمعنويةَّخاصةَّيهاعلَّهاَّبضوابطَّنص َّالخروجَّموجكماَّسبقَّأنَّأشرناَّيكونَّهذاَّوَّ
عنَّالإعرابَّأوَّالرتبةَّالنحويةَّوغيرهماَّعندَّأمنَّاللبس،َّويلتبسَّبهَّعندَّالخشيةَّمنَّالوقوعَّفيه،ََّّيجوزَّالعدولَّ

َّالب.طمنَّوقوعهَّأيضاَّكماَّفيَّقولنا:َّفيَّالقاعةَّصلَّخشيةَّكماَّتخالفَّالرتبةَّإذاَّكانَّفيَّمجيئهاَّعلىَّالأ

 الحديثة  رتبة العناصر اللغوية في اللسانيات -2

تركيبيةَّفيَّمدخلاَّهاماَّلفهمَّالعديدَّمنَّالظواهرَّالَّمثلتَّباعتبارهاَّاللغويةشكاليةَّالرتبةَّإاللسانيونَّيعالجَّ
ي؛َّمنَّتصورَّالنحاةَّللجملةَّالعربيةَّوصولاَّإلىَّوصفَّبديلَّلنظامَّاللغةَّفيَّإطارَّالنحوَّالتوليفَّانطلاقاًَّاللغةَّالعربيةَّ

لبس،َّوالعلامةَّمنهاَّصحةَّالمعنى،َّوأمنَّالَّرَّالنحاةَّواقعَّالبنىَّالتركيبيةَّباستحضارَّلجملةَّمنَّالمقولاتحيثَّفس َّ
إلىََّّبالنسبة،َّوَّرَّمحفوظةورتبةَّغيسَّنوعينَّمنَّالتراتيب؛َّرتبةَّمحفوظةَّالعربيةَّتتلب ََّّليخلصواَّإلىَّأن ََّّ،الإعرابية

ةَّالحديثةَّالتيَّظرَّإلىَّالمناهجَّاللسانيةَّبالن َّيمعالجةَّنحوَّاللغةَّالعربَّفقدَّعمدَّإلىَّالمحدثينمنَّالفاسيَّالفهريَّ
عندَّالأوراغيَّاسةَّرَّتركزتَّالد ََّّفيَّحينَّةلألسنَّالبشريةَّلأنظمتهاَّالقواعديقدرتهاَّعلىَّتحقيقَّاستجابةَّاتزعمَّ

علىَّبيانَّالإطارَّالنظريَّللنحوَّالتوليفيَّالذيَّأضافَّالمستوىَّالتداوليَّوجعلهَّالمتحكمَّفيَّالبنيةَّالموقعيةَّ
ونيةَّوذلكَّلماَّتحتفظَّبهَّالعناصرَّاللغويةَّفيَّالبنيةَّالمكَّ،دةالمسؤولةَّعنَّاتخاذَّالعناصرَّاللغويةَّلمواقعَّمحد َّ

 زَّبرتبةَّحرة.وهوَّماَّجعلَّالجملةَّفيَّاللغاتَّالتوليفيةَّتتمي ََّّ،ودلاليةَّ،منَّوظائفَّتركيبية
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 نموذج عبد القادر الفاسي الفهري -2-1

َّبالبحثَّفيَّجنباتَّعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهريالباحثَّاللسانيََّّيعد َّاللسانيينَّالذينَّعنوا َّمنَّأهم 
،َّلذاَّيمكنَّأن1َّةأثرَّعلىَّدراسةَّاللغةَّالعربييبيَّمنهاَّلماَّلهَّمنَّكوليدية،َّخاصةَّالجانبَّالترَّسانيةَّالت َّالنظريةَّالل َّ

وكانَّالعربيََّّصينةَّالتيَّتمثلَّللسانياتَّالكليةَّفيَّالدرسَّاللسانيضمنَّالكتابةَّالتوليديةَّالعربيةَّالر ََّّندرجَّجهوده
َّعموماًَّ َّاللسانياتَّالحديثة َّالتيَّشغلتَّبها َّالقضايا َّبين َّخصوصاًََّّمن َّالت َّمَّواللسانياتَّالتوليدية رتيبَّسألة

ظريَّوليدي،َّفطبيعةَّالجهازَّالنحليلَّاللسانيَّالتوذلكَّلماَّللجملةَّمنَّمكانةَّفيَّالت 2ََّّةالأساسيَّللغاتَّالبشري
َّ،ةَّالرتبةهوَّماَّزادَّمنَّاهتمامَّالتوليديينَّبدراسعدَّالتحويليةَّمنَّنقلَّوحذفَّوزيادةَّالتوليديَّوتوفرهَّعلىَّالقوا

َّسبياًَّزَّعلىَّالمستوياتَّالعلياَّللكلامَّوالمتمثلةَّفيَّالتراكيبَّوالجمل،َّمعرضاَّنالتيارَّالتوليديَّرك ََّّإضافةَّإلىَّأن َّ
َّيرتب َّما َّفكل َّمستوىَّالصرفَّومستوىَّوظائفَّالأصوات؛ َّوهي َّالمستوياتَّالدنيا، َّالعن جملةَّطَّبصياغة

َّ.3الأحقَّبالدراسةفهوََّّوانتظامهاَّهوَّالذيَّيستطيعَّالنفاذَّإلىَّمحركاتَّالكلامَّومنَّثم َّ
َّ

َّ
َّ

                                                           

...َّوكذلكَّيمكنَّ»التراثَّوتوظيفَّالتراثَّليسَّبالورقةَّالرابحةَّفيَّدراسةَّاللغةَّالعربيةَّيقول:ََّّكانتَّنظرةَّالفاسيَّالفهريَّولازالتَّتؤمنَّبأن َََّّّ-1 
لأحيانَّعائقَّالتراثَّفيَّكثيرَّمنَّاَّهَّشيءَّموجودَّوفعلي،َّوهوَّأن َّمنيَّولكن َّأنَّننظرَّإلىَّالتراثَّكعائقَّللنهضةَّوهذاَّشيءَّليسَّمنَّبابَّعدمَّالت َّ

لتطورَّلَّساني،َّأتحدثَّعنَّتجربةَّكانتَّالدعوةَّإلىَّالتراثَّفيَّكثيرَّمنَّالأحيان،َّومازالتَّعائقاًَّغويَّوالمجالَّالل َّلهاتهَّالنهضةَّفيَّالمجالَّالل َّ
اللغةَّالتيَّوصفهاََّّعربيةَّالقديمةَّوهوَّيؤمنَّبأن َّقواعدَّالنحاةَّوأصولهمَّوصفتَّبهاَّاللغةَّالَّوذلكَّببساطةَّلأن ََّّ،«صور،َّولحلَّمشاكلَّاللغةَّالعربيةوالت َّ

عبدَّالقادرَّالفاسيََّّ.َّينظر،ينفهماَّنسقينَّمختلفَّقدَّتغيرتَّسيبويهَّليستَّهيَّاللغةَّالموصوفةَّحالياَّباعتبارَّكثيرَّمنَّخصائصهاَّالتركيبيةَّوالصوتية
َّ.69م،َّص7َّ،7689طَّ،َّدارَّتوبقال،َّالدارَّالبيضاء،المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانيةالفهريَّوآخرون،َّ

مائرَّوإشكالَّالنقل؛َّالضوإشكالَّفهمَّإشكاليةَّالرتبةَّفيَّاللغةَّالعربيةَّسيسمحَّبمقاربةَّإشكالَّالإعرابَّواتجاهَّالإسنادَّفيَّاللغةَّالعربية،ََّّإن ََّّ-2 
في الثقافة العربية  للسانياتا وينظر،َّحافظَّإسماعيليَّعلوي،َّ.فهمَّآلياتَّاشتقاقَّالرتبَّالممكنةَّيمك نناَّمنسفالرتبةَّالأصليةَّوآلياتَّاشتقاقهاَّ

لذلكَّكانتَّعنايةَّالدرسينَّالنحويَّواللسانيَّعلىَّحدَّسواءََّّ.285-289،َّص(دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته)المعاصرة 
ه(َّاعتبرَّالرتبةَّمنَّنمطَّ)فَّفاَّمفع(538َّعلىَّعامليتهَّاللفظيةَّأص لَّالترتيبَّ)فاَّفَّمفع(َّوالزمخشريَّ)َّه(َّبناء781ًَّبهذهَّالإشكاليةَّفسيبويهَّ)

.َّوينظر،َّسميةَّالمكي،292َّ-297،َّص)دواعي النشأة(َّنظرية اللسانيات النسبيةوتبعهَّبعدَّذلكَّجمهورَّالنحاة.َّينظر،َّمحمدَّالأوراغي،َّ
َّ.99-95،َّصديالعربي والنحو التوليَّالكفاية التفسيرية للنحو

وهذاَّالكلامَّلاَّيعنيَّإغفالَّالتوليديةَّللمباحثَّالصرفيةَّبلَّإنهاََّّ.76ص،َّالتفكير اللساني في الحضارة العربيةَّعبدَّالسلامَّالمسدي،َّينظر،َّ-3
 جعلتهاَّجزءاَّمنَّدراستها.
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 البنية )ف فا مفع( -2-1-1
ليخالفَّ( 1811) "اللسانيات واللغة العربية"ينطلقَّالفاسيَّالفهريَّفيَّمقاربتهَّلهذهَّالظاهرةَّمنَّمؤلفهَّ

دلاَّفيَّاختيارهَّالنظريَّمعتبراَّالترتيبَّ)فَّفاَّمفع(َّهوَّالترتيبَّالأساسيَّفيَّاللغةَّالعربية،َّمستَّبذلكَّتشومسكي
ماَّفيَّ)ضربَّونَّإعرابَّكببعضَّالأدلةَّأبرزهاَّعدمَّإمكانَّاللبسَّفيَّالجملَّالتيَّيتواردَّفيهاَّالفاعلَّوالمفعولَّد

فضميرَّالفاعلََّّبينَّالضميرَّوعائده،َّإضافةَّإلىَّظاهرةَّالتطابقَّبينَّالفعلَّوالفاعل؛َّوأيضاَّالرتبةَّموسىَّعيسى(
خالفَّ (1881)َّ"البناء الموازي"َّفهمؤل ََّّ،َّوفي1وضميريَّالمفعولَّبهَّالأولَّوالثانيَّلهماَّمكانةَّثابتةَّبعدَّالفعل

كو نانَّالمركبَّ)الفعلَّوالفاعل(َّهماَّاللذانَّيَّ،َّحيثَّاعتبرَّبأن َّرهاَّللمركبَّالفعليفيَّتصوَّوليديةَّالت َّالأطروحةَّ
الفعليَّوليسَّ)الفعلَّوالمفعول(َّمستدلاَّعلىَّذلكَّبحاجةَّالفعلَّدائماَّإلىَّالفاعل،َّوباشتراطهَّمقولةَّفارغةَّ

لاَّللمركبَّوعليهَّيكونَّالفعلَّأصَّ،قَّفيَّحالةَّالمفعولا،َّوهوَّشرطَّلاَّيتحق َّقَّالفاعلَّمعجمي َّعندماَّلاَّيتحق َّ
َّ.2وبالتاليَّفالجملةَّالفعليةَّأصلَّالترتيبَّ،ةَّالجملةالفعليَّوهوَّصدرَّرتب

َّ َّالترتيب َّصحة َّعلى َّالاستدلال َّالفهري َّالفاسي َّأبوابَّ)ف فا مفع(ويواصل َّخلال تداءَّالاب)َّمن
مستنجداَّفيَّذلكَّبفرضياتَّالنحوَّالتوليدي،َّفبموجبَّطرحَّتشومسكيَّتكونَّبنىَّالمصدرياتََّّ(والاشتغال

ذاَّهَّبإسقاط)البنىَّالاستفهاميةَّوالبنىَّالناسخة(َّواقعةَّخارجَّالجملةَّكماَّيلي:َّج'َََََََََََّّّّّّّّّّّ)مص(َّج،َّوَّ
بته[َّيوجدَّفيهاَّضرََّّجملةَّ]زيدَّإن َّ»يقول:ََّّ،الافتراضَّعلىَّبابَّالابتداءَّيستنتجَّأنَّالمبتدأَّواقعَّخارجَّالجملة

َّ َّونعتقدَّأنهَّمكانَّالبؤرة َّفيَّموضعَّأعلىَّمنَّمكانَّالموصول]المصدري[ َّخارجَّالجملة أوfocusَّ المبتدأ
َّ.3«مَّرسمَّهذاَّالموضعَّبواسطةَّالقاعدةَّالتاليةَّج"ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ)بؤ(َّج'ونرمزَّلهَّ"ببؤ"َّويتtopicَّالموضعَّ

وبهذاَّيفس رَّالفهريَّتصد رَّالمركباتَّالاسميةَّوالوصفيةَّوالحرفيةَّبعضَّالجملَّبقاعدةَّتحويليةَّ)تحويلََََََّّّّّّ
إذَّهوَّعمليةَّصوريةَّيتمَّبمقتضاهاَّنقلtopicََّّالموضعةَّأوَّ focalisationالتبئيرَّنقل(َّأطلقَّعليهاَّمصطلحَّ

َّأوَّالظرفََّّ(major categoryمقولةَّكبرىَّ َّأوَّالحرفية ية...إلخَّمنَّمكانَّداخليَّ)أيَّكالمركباتَّالاسمية

                                                           

َّ.287ص،َّ(مفاهيم وأمثلة)اللسانيات التوليدية من النموذج قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي مصطفىَّغلفان،َّوآخرون،َّينظر،ََّّ-1
،َّعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،َّ.َّوينظر718ص،7َّج،َّ(نماذج تركيبية ودلالية) اللسانيات واللغة العربيةينظر،َّعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،ََّّ-2

 .91صََّّ،(وبناء الجملةنظرية في بناء الكلمة )البناء الموازي 
َّ.773،َّص7ج،(نماذج تركيبية ودلالية) اللسانيات واللغة العربيةعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،ََّّ-3
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داخلَّج(َّإلىَّمكانَّخارجيَّ)أيَّخارجَّج(َّأيَّمكانَّالبؤرةَّالمحددةَّبالقاعدةَّالسابقةَّكماَّيظهرَّفيَّالجملَّ
َّالآتية:َّ

 نعبد َّ إياكَ  -

 أدع و اللهَ  -

 وجدت هَّفي الدارِ  -

 .1سنلتقيغدا  -

سانيةَّهمَّالل َّمطعمةَّبتوجهاتَّمواَّمقارباتَّلسانيةسانيينَّالذينَّقد َّالفاسيَّالفهريَّمنَّالل ََّّومنَّالمعلومَّأن َّ
كَّاختارَّالبنيةَّ)ف،َّفا،َّحويليةَّلذلوليديةَّالت َّهةَّبالفرضياتَّالت َّحيثَّكانتَّاختياراتهمَّلنمطَّالجملةَّالعربيةَّموج َّ

حويليةَّوفاعلَّبينهاَّوبينَّبنيةَّاللغاتَّالأوروبية،َّفإضافةَّللقواعدَّالتَّ،علىَّتطوراتَّالنظريةَّاللسانيةَّمف(َّبناءًَّ
اعتمدَّالفهريَّعلىَّقواعدَّتأويليةَّفيَّتفسيرهَّللحالاتَّالتيَّتردَّخارجَّافتراضاتهَّ)أيَّالتيَّلمَّيشملهاَّتحليله(َّ

َّلَّبالجملتينَّالآتيتين:ََّّومث َّ

 زيدضربتهََّّ... -

 هزيدَّضربت -

 ََّّفكيكلت  افيَّالجملةَّالاسميةَّ)زيدَّضربته(َّعنَّطريقََّّلمبتدأا ديتول َّ وفقَّتحليلَّالمدرسةَّالتوليدية

dislocation خلي(َّإلىَّمنَّ)موضعَّدا)...َّضربتهَّزيد(ََّّفيَّ)زيد(َّكاليمينَّحيثَّينتقلَّالعنصرَّالمفك ََّّإلى
َّهَّونظراَّللتوترَّالحاصلَّفيَّالكفايةَّالتفسيريةَّتراجعَّالفاسيَّالفهري،َّغيرَّأن 2َّبنقلهَّضميراَّ)موضعَّخارجي(َّتاركاًَّ

                                                           

إنَّمسألةَّالتبئيرَّمسألةَّدلاليةََّّ.775-779ص،7َّجَّ،(نماذج تركيبية ودلالية( اللسانيات واللغة العربيةعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،َّينظر،ََّّ-1
حيثَّيبقىَّالمكانََّّميرياًَّضَّلاَّيتركَّالنقلَّفيهاَّأثراًََّّصورية ََّّالتبئيرَّعملية ََّّوالملاحظَّأن ََّّ،منَّالدلالةَّالتوليديةَّوقدَّحددهَّالفاسيَّالفهريَّانطلاقاًََّّ،بحتة

إلىََّّاَّمفع(َّإضافةًَّفويظهرَّبذلكَّسلامةَّالقولَّبالرتبةَّ)فَّفهوَّيفحصَّتغيراتَّالرتبةَّقبلَّالفعلَّوترثَّالبؤرةَّإعرابَّالأثرَّبعدَّذلك،ََّّرَّفارغاًَّالمصد َّ
وفيَّاعتقاديَّ...َّ»قول:َّيَّأوَّالزحلقةَّهَّبمصطلحَّالخفقوخص ََّّزيد (َّالولدَ الت غييرَّالذيَّيحدثَّبعدَّالفعلَّكماَّفيَّ)ضربَّأنهَّلمَّيغفلَّعنَّتفسيرَّ

ةَّهيَّقاعدةَّخفقَّبمثلَّهذاَّالتقديمَّيختلفَّعنَّالتبئيرَّفيَّعدةَّخصائصَّوهناكَّقاعدةَّمنَّنوعَّخاصَّتضبطَّهذاَّالنوعَّمنَّالتغييرَّفيَّالرتَّأن َّ
َّ.729،َّصالمرجعَّنفسهَّ.«لهذينَّالشرطينَّميدانهاَّإسقاطَّواحدَّلاَّتخرجَّعنه،َّولاَّتنطبقَّإلاَّعلىَّالعجرَّالأخواتَّفخفقَّالظرفَّممكنَّتبعاًَّ

ياتَّالتفكيكَّلاَّيمكنَّإنَّبن»يقول:ََّّ،وإنماَّعنَّطريقَّتحويلَّالنقلَّلاَّيمكنَّتوليدهاَّتحويلياًََّّالفهريَّوهذهَّالبنياتَّالتفكيكيةَّحسبَّالفاسيَّ-2
غلهَّدائماَّضميرَّكماَّفيَّالمكانَّالمصدرَّلاَّيشَّفيَّالأساسَّبواسطةَّالقاعدةَّالسالفةَّعلماَّبأن ََّّتوليدهاَّتحويلياَّبالنسبةَّللغةَّالعربيةَّوإنماَّتولدَّمركبياًَّ

 فيَّالنحوَّالعربي.َّميةَّالوظيفيةَّكمقابلَّللتقديمَّوالتأخيرفالتفكيكَّمصطلحَّاختارهَّالفهريَّفيَّإطارَّالنظريةَّالمعج«َّالأب ََّّنعم ََّّالجملةَّالعربيةَّزيد َّ
َّ.726صَّ،7جَّ،(نماذج تركيبية ودلالية (اللسانيات واللغة العربيةعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،َّ ينظر،
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فالمكانَّالمصدرَّفيَّبعضَّالجملَّلاَّيشغلهَّدائماَّضميرَّلذاَّأضافََّّ،عنَّهذهَّالمقاربةَّالتحويليةَّالتفكيكية
جدَّأصلاَّدَّبمقتضاهاَّالعنصرَّفيَّالمكو نَّالقاعدي،َّفيَّمكانَّيوَّللقاعدةَّالت حويليةَّ"قاعدةَّتأويلية"َّوالتيَّيتول َّ

َّ:1خارجَّالجملةَّحسبَّالقاعدةَّالمقولية

َّج"ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ)بؤ(َّجَّ

َّ.2هذاَّالترتيبَّيمكنَّأنَّيقلبَّفتردَّالبؤرةَّلاحقاَّللجملةَّفيَّمثلَّ)ضربتهَّزيد(
َّ،َّومنَّالمعلومَّسلفاَّأن َّجمل اسمية خارجة عن الجمل الفعليةهاَّأن ََّّالسابقةَّفالملاحظَّعلىَّالجمل
َّهللجملةَّالعربية،َّوهوَّماَّيدفعناَّإلىَّاعتبارَّكلَّالتراكيبَّالخارجةَّعنَّهذَّأصلامسلمةَّ)فَّفاَّمفع(َّافترضتَّ

هوَّماَّأعادَّهاَّتتركبَّمنَّ)مبتدأَّوخبر(َّوَّالنحاةَّأن ََّّالبنيةَّتراكيبَّفرعيةَّوهوَّشأنَّالتراكيبَّالاسمية،َّفقدَّعد َّ
الذيَّجعلهََّّ"الرابطة"ولكيَّيثبتَّكفايةَّمقارباتهَّاقترحَّمفهومََّّ،الفاسيَّالفهريَّالنظرَّفيهَّبماَّيتناسبَّومسلمته

إخضاعَّالجملتينَّللترتيبَّ)ف،َّفا،َّمف(َّحيثَّعملَّمحاولاَّبذلكََّّ،تغرقاَّكلَّالجملَّالتيَّمنَّهذَّالنوعمس
َّالافتراض الرابطي"" مفترضاَّماَّأسماهَّواحدة ََّّعميقة ََّّعلىَّالتوحيدَّبينَّالجملةَّالاسميةَّوالفعليةَّبردهماَّإلىَّبنية َّ

وبهذاَّالمعنىََّّعال رابطةأفطحيةَّالفعلَّينبغيَّأنَّتقدرَّلهاَّالجملَّالاسميةَّالتيَّلاَّيظهرَّفيَّبنيتهاَّالس ََّّمفادهَّأن َّ
الجملَّالتيَّلاَّيظهرَّفيهاَّفعلَّفيَّسطحَّالبنيةَّجملَّذاتَّرابطةَّأوَّ)رابطية(َّمثلهاَّمثلَّالجملَّالتيَّ»تكونَّ

يَّالدارَّفَّكان  رَّلهاَّرابطةَّعلىَّالنحوَّالتالي:َّ)لذلكَّقد َََّّّ،وينسحبَّعليهاَّنفسَّالحكم3َّ«تظهرَّفيهاَّرابطة
فيهاَّمنَّخلالَّالفعلَّ  tenseالمطابقةوَّ aspectالزمانقَّالجملةَّالاسميةَّعنَّالفعليةَّلتحقفلاَّتختلفَّ رجل(

َّ:4الرابطيَّ)كان(َّالموجودَّمنذَّالبنيةَّالعميقةَّووضعَّبنيةَّالجملَّالرابطيةَّعلىَّالنحوَّالتالي
َّ.5)"أ"َّمقولةَّكبرىَّليستَّبمركبَّفعلي(َّرابطة م اس أَّ

                                                           

َّ.93صَّالكفاية التفسيرية في النحو العربي والنحو التوليدي،ينظر،َّسميةَّالمكي،ََّّ-1 
مَّعلىَّالمصدريَّ)منَّنوعَّهلَّوهوَّموضعَّمتقد topicََّّ(َّفهوَّفيَّالموضعَّالمصدرَّمنَّضربه ََّّهلَّضربته(،َّ)زيد ََّّأماَّالمرفوعَّفيَّمثل:)َّزيد ََّّ-2 

الكفاية ةَّالمكي،َّينظر،َّسميَّ.فيَّالتوليدية(َّوسواءَّأكانَّالمرفوعَّفيَّالبؤرةَّأمَّفيَّالموضعَّالمصدرَّفهوَّفيَّالحالتينَّخارجَّإسقاطاتَّالجملةَّوإن َّ
َّ.93،َّصالتفسيرية للنحو العربي

َّ.739صَّ،7جَّ،(نماذج تركيبية ودلالية)َّاللسانيات واللغة العربيةعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،ََّّ-3 
َّ.=َّمركبَّاسميم استرميزَّهذهَّالمصطلحاتَّهو:ََّّ-4 
ديدةَّكـَّ)الموضعَّجهذاَّالافتراضَّيعق دَّالواقعَّاللغويَّولاَّيبسطهَّفهوَّيقدمَّثلاثةَّتصنيفاتَّللجملةَّالعربيةَّبلَّمصطلحاتَّوصفيةََّّأن ََّّيبدوَّجلياًََّّ-5 

ة في النحو العربي الكفاية التفسيريينظر،َّسميةَّالمكي،ََّّوالبؤرةَّوالمحور(َّمماَّيجعلَّالنظريةَّالنحويةَّالعربيةَّأقدرَّعلىَّبلوغَّالانتظامَّوالشمولية.
َّ.99،َّصوالنحو التوليدي
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جردَّرابَّالت َّوبدخولَّ)كان(َّيزولَّإعَّفظيةجرد من العوامل الل  الرفع يكون بالت  َّلذلكَّافترضَّأن ََّّوفقاًَّوَّ
َّليتلقىَّالاسمَّالرفعَّمنَّذاكَّالعامل.

الفهريَّلمَّيحلَّإشكالَّالعلاقةَّبينَّ)رفعَّالفاعلَّورفعَّالمبتدأَّوالخبر(،َّأماَّفيََّّالفاسيَّنلاحظَّإذنَّأن َّ
مرفوعَّ،كماَّلمََّّى"كان"َّفيَّالبنيةَّالعميقةَّإلَّحالةَّالجملَّالرابطيةَّفإن هَّلمَّيتعر ضَّإلىَّكيفيةَّتحو لَّالمنصوبَّبــــ

يفس رَّالتضاربَّفيَّخبرَّ"كان"َّبينَّالفاعليةَّالتيَّتيسرَّاقترانهَّإحالياَّباسمَّ"كان"َّوبينَّالمفعوليةَّالتيَّجعلتهَّ
فافتراضهَّللرابطَّالفعليَّ"كان"َّفيَّالبنيةَّالاسميةَّالعميقةَّيتعارضَّمعَّماَّسبقَّوأنَّصرحَّبهَّبأنَّالجملةََّّمنصوبا،

رأسَّوالرأسَّهوَّالمصد رَّفهذهَّالثغراتَّتحولَّدونَّارتقاءَّهذاَّالتصنيفَّالاسميةَّيتصد رهاَّاسمَّوهذاَّالاسمَّهوَّال
َّالكفايةَّ َّإشكالاتَّمنذ َّبلَّتطرحَّمقاربته َّمنَّاختزالَّللأبنية َّيطلبه َّوما َّإلىَّمستوىَّالانتظام َّالعربية للجملة

َّ.1رَّتشتتاصبحَّالواقعَّاللغويَّأكثليالوصفيةَّبسببَّتقديمهاَّثلاثةَّأوصافَّللمبتدأَّ)بؤرة،َّمصد ر،َّفاعل(َّ

 مفع( )فا فوََّّدور صرفة التطابق في تحديد رتبة مكونات الجملة: البنية )ف فا مفع( -2-1-2

َّأخذَّ َّانتقلَّبعدما َّأبحاثه َّالعربيةَّفيَّبداية َّفيَّالجملة َّمفع( َّالترتيبَّ)فَّفا الفاسيَّالفهريَّبأحادية
حثَّعنَّغيرهَّمنَّزَّالباوهوَّماَّيمي-تدريجياَّوبموازاةَّمعَّالبحثَّالتوليديَّإلىَّتطبيقَّفرضياتهَّعلىَّاللغةَّالعربيةَّ

أعادََّّإذَّالربطنظريةَّالعملَّوََّّوصولاَّإلىَّإذَّماَّفتئَّيسايرَّتطوراتَّالنظريةَّاللسانيةَّالحديثة-اللسانيينَّالعرب
)فا ف وََّّفا مفع( )فالفهريَّالنظرَّفيَّمسألةَّالرتبةَّالأساسَّفيَّاللغةَّالعربية،َّليكونَّبذلكَّاختيارهَّللرتبةَّ

َّحويلي.وليديَّالت َّراَّبالفرضَّالت َّمسي ََّّمفع(

فيَّسبيلَّفهمَّدورهَّفيَّتحديدَّرتبةَّالعناصر2ََّّوالمبهماتَّ،والضمائرَّ،التطابقدرسَّالفاسيَّالفهريَّ
اللغويةَّفيَّالجملةَّالعربيةَّمحاولاَّالإجابةَّعنَّالإشكالَّالذيَّتطرحهَّاللواصقَّالمتصلةَّبالفعلَّهلَّهيَّعلامةَّ

لمطابقة االمقولاتَّالوظيفيةَّالممثلةَّفيََّّلَّإليهَّتشومسكيَّمنَّأن َّعلىَّماَّتوص ََّّتطابقَّأمَّضمائر؟َّوذلكَّبناءًَّ
َّماتَّالمجردةَّلابدَّمنَّتوافقهاَّمعَّسماتَّالوحداتَّالمعجميةلهاَّحزمةَّمنَّالس ََّّوظيفيةًََّّرؤوساًَّ»َّتعد ََّّالزمنو

)مطابقةَّفاعل(َّفتحملَّسماتََّّفا...َّفالرأسَّزَّيحملَّسمةَّالزمانَّويحملَّكذلكَّسمةَّإعرابَّالرفعَّأماَّمطاَّ

                                                           

َّ.99،َّصالكفاية التفسيرية للنحو العربيينظر،َّسميةَّالمكي،ََّّ-1
الفهريَّفيَّالفصلَّالثالثَّمنَّكتابهَّالبناءَّالموازيَّعنَّ)التطابق،َّوالاتصالَّالضميري،َّوالمبهمات،َّ...(َّفنسقَّالضمائرَّيتفاعلَّثَّالفاسيَّيتحد ََّّ-2

ةَّالتطابقَّالفهريَّالدراسةَّالموازيةَّللنسقينَّلفهمَّأمثلَّلظاهرَّالفاسيَّطابق،َّولاَّيمكنَّدراسةَّواحدَّمنهماَّفيَّمعزلَّعنَّالآخر،َّلذلكَّاقترحَّمعَّنسقَّالت َّ
َّ.مفعول-فعل-فاعل وَّمفعول-فاعل-فعلالرتبةَّالخاصةَّباللغةَّالعربيةَّمنَّنمطََّّاستثمرهاَّفيَّمسألةَّالترتيبَّفيَّاللغةَّالعربيةَّليستنتجَّأن َّالتيَّ
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،حيثَّأشارَّإلىَّوجودَّنمطينَّشجريينَّأساسيينَّمن1َّ«بالفعلَّوالمفعولَّالشخصَّوالعددَّوالجنسَّالخاصة
سياقاتََّّطابقَّبينَّالرأسَّوالفضلة،َّفهذانَّالنمطانَّيظهرانَّعادةَّفيطابقَّبينَّالرأسَّوالمخصصَّوالت َّالت َّ»التطابقَّ

لمبهمةَّامطينَّيظهرانَّمعاَّفيَّالتراكيبَّهذينَّالن ََّّمختلفةَّبحسبَّوجودهماَّفيَّالجملَّأوَّالمركباتَّإلاَّأن َّ
َّ.2«للمشتركَّبينَّعلامتيهماَّويكونَّرأسَّالمركبَّمحققاًَّ

لوظيفيةَّمنتميةَّإلىَّطبقةَّالعناصرَّاَّالضمائر المتصلة وعلامات التطابقالفهريََّّوعلىَّهذاَّالأساسَّعد َّ
أوَّالصرفيةَّالاسميةَّوهذهَّالعناصرَّتختلفَّبالنظرَّإلىَّالإحالية،َّفإذاَّكانَّالعنصرَّإحالياَّفإنهَّيولدَّرأساَّللمركبَّ

حاليةَّإَّحدي،َّوإذاَّكانَّغيرَّإحالي،َّفإنهَّيولدَّتحتَّعجرةَّصَّ)الصرفة(َّفيَّالمركبَّالصرفيَّوهكذاَّفإن َّال
الشكلَّأوَّعدمهاَّتنتجَّعنَّافتراضَّالتوليدَّتحتَّصرفةَّأخرىَّوبهذاَّالافتراضَّيمكنَّرصدَّالطبيعةَّالمزدوجةَّ

َّ.3)أوَّالاشتراك(َّللشكلَّالواحد

انتقال رأس إلى "لذاَّفإنَّقيودَّالسلامةَّالصرفيةَّتضطرهاَّإلىَّالاندماجَّبعمادَّتلتصقَّبهَّوقدَّتتيحَّقاعدةَّ
ص، الشخأنَّتلتصقَّهذهَّاللواصقَّأوَّالمربوطاتَّبكلمةَّأخرىَّثمَّإنَّهذهَّالأشكالَّمكونةَّمنَّسماتَّ)4َّرأس"

َّجميعَّسماتَّالضمَّ.إلخ(.العدد، الجنس. َّ)فبعضَّالمجموعاتَّمنَّالسماتَّتجتمعَّفيها  كالشخصير
(َّوبعضَّهذهَّالأشكالَّلاَّيجتمعَّفيهاَّذلكَّفهناكَّمجموعةَّمنَّالسماتَّتجعلَّالتطابقَّبمثابةَّاسمَّوالعدد

يتلقىَّإعرابا،َّويخضعَّللمصفاةَّالإعرابية،َّبينماَّهناكَّمجموعاتَّمنَّالسماتَّلاَّتكتملَّاسميتهاَّفلاَّتتلقىَّ

                                                           

َّ.228-221،َّصالكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديسميةَّالمكي،ََّّ-1
َّ.69ص،7َّجَّ،(نماذج تركيبية ودلالية) اللسانيات واللغة العربيةعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،ََّّ-2
َّ.65-69،َّص(نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة) البناء الموازيَّينظر،َّعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،َّ-3
مَّالوحداتَّالمعجميةَّكجذورَّحيثَّيتمَّتكوينَّالكلماتَّبواسطةَّعمليةَّصرفيةَّتركيبيةَّإجباريةَّمنَّنوعَّ"َّ-4 نقل س افيَّنموذجَّالعملَّوالربطَّتقد 

ذلكَّأن َّالجذرَّالأساسَّهوَّأساسَّتكوينَّالكلمةَّفيَّاللغةَّالعربيةَّوهوَّفيَّحدَّذاتهَّمقولةَّمعجميةَّلاَّيملكَّأي َّتهجية ،َّفالمقولةَّفيَّهذاََّّس"َّإلى
عليَّفالنوعَّمنَّالتحليلَّتكونَّغيرَّمحققة َّصوتياَّفالمقولاتَّالوظيفيةَّمنَّتطابقَّوزمنَّوجهةَّ...َّتنضمَّإلىَّهذاَّالجذرَّالمعجميَّلتكوينَّالجذعَّال

ابق،َّفيَّإطارَّهذهَّالعمليةَّيربطَّالفعلَّبالصرفةَّحيثَّيصعدَّالفعلَّإجبارياَّإلىَّموقعَّالصرفةَّالتيَّتضمَّ)التطَّفيَّالمعجمَّويسقطَّالكلَّفيَّالتركيب.
َّالنقلَّالمتمثلَّ يَّصعودَّالفعلَّفالزمن،َّالجهة،َّالموجهات(َّفيسمحَّهذاَّالنقلَّبالتهجيةَّالصرفيةَّالصواتية،َّفيأخذَّالفعلَّتطابقهَّاللازمَّوزمنهَّكماَّأن 

فاعلَّلوتموقعهَّتحتَّالصرفةَّهوَّماَّيجعلناَّنحصلَّعلىَّالرتبةَّ)فَّفاَّمف(َّحيثَّيتقد مَّالفعلَّعلىَّفاعلهَّليظهرَّالتطابقَّبينهماَّفتقديمَّالفعلَّعلىَّا
المعيار إلى  اللسانيات التوليدية من النموذج قبلمصطفىَّغلفان،َّوآخرون،ََّّأوَّتأخرهَّعنهَّمرتبطَّبورودَّأوَّاختفاءَّالت طابقَّالمدمجَّفيَّالفعل.

َّ.288(،َّصمفاهيم وأمثلة)البرنامج الأدنوي 
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محددةَّللغاتََّّرتبةَّفاسميةَّالتطابقَّخاصيةوالذيَّلهَّانعكاسَّمباشرَّعلىَّالَّوسيط اسمية التطابقإعراباَّفيسمىَّ
َّ.1هيَّخاصيةَّمحددةَّللغاتَّ)فَّفاَّمفع(َّتطابقالعدم اسمية )فاَّفَّمفع(َّبينماَّ

َّ:2لَّلذلكَّبـــومث َّ

 .تجاء -

َّالبنات.َّتجاء -

َّتسمحَّبتوليدَّجميعَّصورَّالص يغَّالص رفيةَّالمسموحَّبهاََّّتجدرَّالإشارةَّإلىَّأن َّ الت طابقَّعبارة َّعنَّآلية 
داخلَّالل غةَّوالذيَّيشرفَّعلىَّالت كوينَّالص رفيَّللمقولاتَّمنَّحيثَّإلحاقَّالزوائدَّواحترامَّالصيغَّالتيَّيمكنَّ

الثانيةَّتكونََّّوفيَّالجملةففيَّالجملةَّالأولىَّتولدَّالعبارةَّالت طابقَّتحتَّالمركبَّالحدي َّأوَّالاسمي،3ََّّتوليدها
 مولدةَّتحتَّصرفةَّالجملة.

اءَّالت ََّّفيَّحينَّإن ََّّ،خص، العدد، الجنسالش  هاَّتحملَّسماتَّاءَّفيَّالمثالَّالأولَّأن َّالملاحظَّعلىَّالت َّ
لذاَّفهيَّعلامةََّّ،تركيبياًََّّثَّماَّيجعلَّالاسمَّالذيَّبعدهاَّفاعلاًَّفيَّالمثالَّالثانيَّتحملَّفقطَّسمةَّالجنسَّالمؤن َّ

َّوقدَّ،وَّتأخير َّأَّرَّطبيعتهاَّالمقوليةَّ)ضمير(َّبمجردَّحدوثَّتقديم َّةَّحالَّبدليلَّتغي َّبأي ََّّللتطابقَّوليستَّضميراًَّ
طابقَّمنَّوذلكَّبالن ظرَّإلىَّماَّتحملهَّعلامةَّالت َّإحالي(  –)+إحالي أو اَّطابقَّإم َّاستنتجَّالفهريَّنوعينَّمنَّالت َّ

َّمعنىَّإحاليَّأمَّلا.

كونَّبمثابةَّتجئن(ََّّتكماَّفيَّ)البناَّ)الجنس والعدد والشخص(وعليهَّفالعلاماتَّالتيَّتتضمنَّسماتَّ
سميةَّمتعل قَّباَّوسيط الاسميةيظهرَّبذلكَّأنََّّوأماَّالعلاماتَّالأخرىَّفهيَّليستَّأسماء،،َّالأسماءَّ)ضمائر(

َّمف(َّ-فعلَّ-اعلاعلَّ)فالعلاماتَّوإحاليتها.َّحيثَّيبينَّهذاَّالوسيطَّكيفيةَّإسنادَّالرفعَّفيَّبنىَّيتقدمهاَّالف

الفعليةَّففيَّالجملةََّّ؛الإعرابيةَّلهذهَّالأسماءَّفيَّكلتاَّالجملتينَّالاسميةَّوالفعليةبقيَّلهَّأنَّيفسرَّالعلامةَّ
إلىََّّلَّالفعلينتقحيثََّّللزمن يسندَّالفهريَّمهمةَّالوسمَّالإعرابيَّمنَّالنمطَّ)فَّفا(َّ)جاءت البناتُ(الأولىَّ

الاسميَّالفاعل)البنات(َّمنَّمخصصَّ)ف(َّإلىَّمخصص)ز(َّويرسوَّويصعدَّالمركبَّ،َّثمَّإلىَّالتطابقَّالزمن

                                                           

 .65-69صَّ،7َّ(،جنماذج تركيبية ودلالية( اللسانيات واللغة العربيةعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،َّينظر،ََّّ-1 
َّ.771،َّص(الكلمة وبناء الجملةنظرية في بناء ) البناء الموازيَّينظر،َّعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،َّ-2 
َّ.261صَّ(،مفاهيم وأمثلة)اللسانيات التوليدية من النموذج قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي مصطفىَّغلفان،َّوآخرون،َّينظر،ََّّ-3 
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مكنَّأنَّالتطابقَّليسَّاسمياَّولاَّي»رفعَّهوَّالزمنَّ)ز(،َّيقولَّالفاسيَّالفهري:َّوالذيَّيسندَّلهَّإعرابَّالَّ،هناك
َّ.1«يتحملَّالإعرابَّويسندهَّبعدَّذلكَّولوَّأسندَّتطَّالإعرابَّهناَّيكونَّمسنداَّلهَّبصفةَّاستثنائية

َّهَّالتطابق)ز(َّيمتصالمسندَّبواسطةَّالزمانَّفإنَّالإعرابَّ( جئنَ  )البناتُ َّالثانيةَّوأماَّفيَّالجملةَّالاسمية
وإذاَّكانَّهذاَّصحيحاَّفإنَّ)ز(َّلنَّيسندَّالإعرابَّثانيةَّإلىََّّ،)تط(َّوإلاَّفإنَّالناتجَّتصفيهَّالمصفاةَّالإعرابية

لانتقالَّإلىَّاَّالاسمي َّمَّعلىَّالمركبَّالمركبَّالاسميَّ)البنات(َّفيَّمخصصَّ)ز(َّلأنهَّأفرغَّإعرابه،َّولهذاَّيتحت َّ
الذيَّيعملَّفيهََّّ)تط(التطابقَّموقعَّيتلقىَّفيهَّالإعرابَّوهذاَّالموقعَّهوَّمخصصَّتطابقَّفيتلقىَّالإعرابَّمنَّ

َّ.2بصفةَّاعتيادية

َّ مفع(ََّّهوَّالمحددَّللرتبةَّ)فاَّفَّوسيط اسمية التطابقيكونَّبذلكَّالفاسيَّالفهريَّقدَّدل لَّعلىَّأن 
َّالإعرابَّالذيَّيسندهَّزَّفيَّ الرتبةَّ)فاَّفَّمفع(َّمماَّيضطرَّالمركبَّالاسميَّالفاعلَّإلىَّالانتقالَّوالذيَّيمتص 

إلىَّمخص صَّتطابقَّلتلقيَّالإعرابَّمنهَّوالأمرَّليسَّكذلكَّفيَّالرتبةَّ)فَّفاَّمفع(َّالتيَّلاَّيظهرَّفيهاَّالت طابقَّ
َّالاسميَّوالتيَّتتحد دَّبالتطابقَّغيرَّالاسميَّوبالت اليَّفالرتبتانَّمعاَّتنتجانَّبحسبَّنمطَّالتطابق.

َّالوسيطَّمرتب)زمني( تطابقا غير اسمي وَّتطابقا اسميا،َّفإنَّللعربيةَّوعليه طَّبماَّتتوافرَّومنَّالمعلومَّأن 
عليهَّاللغةَّمنَّعلامات؛َّفالإنجليزيةَّاختارتَّالعلاماتَّالاسميةَّفقط،َّبينماَّالعربيةَّاختارتهماَّمعا،َّفتكونَّبذلكَّ

َّالرتبة َّارتأىَّ،3منَّاللغاتَّالمزدوجة َّالعربية َّللغة َّالمزدوجة َّأقرَّالفاسيَّالفهريَّالرتبة عدَّتطورَّبَّلاحقاَّبعدما
َّالنظرياتَّالتوليديةَّإلىَّتبنيَّالرتبةَّالحرة.

 4البنية )فا ف مفع(  -2-1-3

                                                           

َّ.775صَّالبناء الموازي )نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة(،عبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،ََّّ-1 
َّ.779-773صَّ،المرجعَّنفسهَّ-2 
-311صَّ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة )دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته( حافظَّإسماعيليَّعلوي،ينظر،ََّّ-3 

317.َّ
(،َّالمؤسسةَّطةيالألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية )الجملة البسومنَّالتوليديينَّمنَّذهبَّهذاَّالمذهبَّمنهم:َّميشالَّزكريا،ََّّ-4 

َّللدراساتَّوالنشرَّوالتوزيع،َّبيروت،َّط َّالفلاحَّللنشرََّّقواعد تحويلية للغة العربية،.َّمحمدَّعليَّالخولي،28َّم،َّص2َّ،7689الجامعية دار
لعلومَّامجلةَّالأبحاث،َّمنشوراتَّكليةَّالآدابَّوََّّالبنية الداخلية للجملة الفعلية في العربية،.َّداودَّعبده،51َّ-96م،َّص7666والتوزيع،َّالأردن،َّ

َّ.13-53م،َّص7683الإنسانية،َّالجامعةَّالأميريكيةَّفيَّبيروت،َّ
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مقارباتَّالفهريَّمسيرةَّبفرضياتَّالنحوَّالتوليديَّالذيَّخضعَّلعدةَّتطوراتَّقبلَّاستقرارهَّنظريةََّّوبماَّأن َّ
أنَّتخضعَّتطبيقاتهَّإلىَّشيءَّمنَّالمراجعةَّتشهدَّعلىَّذلكَّنماذجهَّالمقدمةَّإذَّبظهورََّّللغةَّكانَّمنَّالبدهي

والتخطيط في  "المقارنة قامَّالفاسيَّالفهريَّبتشغيلهَّعلىَّالجملةَّالعربيةَّفيَّمؤلفه18811َّالبرنامج الأدنوي 
فاعتبرَّ "واللغة العربية"اللسانيات َّفهلماَّجاءَّفيَّمؤل َّ مغايراًََّّخذَّموقفاًَّفات َّ 1881البحث اللساني العربي" 
َّلبنيةَّالجملةَّوالتيَّتفرضَّخط–خلالَّتبنيهَّلنظريةَّسَّ من2َّللجملةَّالعربيةَّأساسياًََّّالترتيبَّ)فاَّفَّمف(َّترتيباًَّ

َّالاسمَّرأساَّللمركبَّالاسمي،َّوالحرفَّرأساَّللمركبَّالحرفي،َّوالصفةَّرأساَّللمركبَّالوصفي.
َّ:3بالاعتمادَّعلىَّالخطواتَّالموجهةَّالتاليةحيثَّانطلقَّفيَّاشتقاقَّالبنيةَّ)أكلَّالرجلَّالتفاحة(َّ

حصرَّأوَّجمعَّالوحداتَّالمعجميةَّالتيَّتمثلَّاللبناتَّالأولىَّلبناءَّ»بمعنىََّّ: numerration التعداد -
 {)أكل(َّ)الرجل(َّ)التفاحة(َّ)زمان(}فتتضمنَّالمعدودةَّماَّيلي4ََّّ«الجملة

فيتكونmergeََّّ:َّويتمَّأولاَّبانتقاءَّ"أكل"َّوانتقاءَّ"التفاحة"َّليجمعهماَّعنَّطريقَّالض مَّالانتقاء -
 الإسقاطَّالتالي:

7َّفََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّفََََََََّّّّّّّّحد ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ

َّأكلَََََّّّّّالتفاحةَََََََََََّّّّّّّّّّّ

الإسقاطَّ(َّفيتمَّبناء7َّف) السابقالفعليََّّلتضم َّإلىَّالمركب "الرجل"ثمَّتنتقىَّالوحدةَّالمعجمي ةَّ
ََّّ:وينتجَّالضم َّالبنيةَّالتاليةَّالفعليَّمنَّالأسفلَّإلىَّالأعلى

                                                           

َّبعددَّقليلَّمنَّهَّمفاد ََّّنظري ََّّنهج ََّّ:فالأدنويةَّ-1  َّمرتبطة  َّمنطقية  أنَّيقومَّالعلمَّبتغطيةَّأكبرَّعددَّممكنَّمنَّالوقائعَّوالت جاربَّعبرَّاستنتاجات 
لاتَّ...َّإلخ،َّكماَّيالافتراضاتَّوالمسل ماتَّوهوَّمفهومَّمرتبطَّبالبساطةَّوالت قليصَّوالتقتيرَّفيماَّيخصَّمستوياتَّالت مثيلَّالن حوية،َّوكيفيةَّبناءَّالت مث

لمقارنة والتخطيط اعلىَّهذاَّالن موذجَّأن هَّيشتغلَّمنَّالأسفلَّإلىَّالأعلىَّفهوَّغيرَّالن ماذجَّالسابقة.َّينظر،َّعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،ََّّأن َّالملاحظ
َّ.78-71م،َّص7َّ،7668،َّدارَّتوبقالَّللنشر،َّالدارَّالبيضاء،َّطفي البحث اللساني العربي

:َّهيَّفكرةَّمفادهاَّأن َّاللغاتَّتختلفَّبالنظرَّإلىَّإمكانيةَّوجودَّتركيبَّمعينَّأوَّغيابهَّتبعاَّللقيمةَّالتيَّيأخذهاَّوسيطَّمسلمة التوسيط الواحدَّ-2 
قافة العربية اللسانيات في الث حافظَّإسماعيليَّعلوي،معينَّفيَّاللغةَّوهيَّقيمةَّإماَّموجبةَّوإماَّسالبةَّويمثلَّلذلكَّوسيطَّ"إسقاطَّضم".َّينظر،َّ

َّ.267صَّ،(ية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاتهدراسة تحليل)المعاصرة 
َّ.23َّ،َّصالمقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربيعبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،َّينظر،ََّّ-3 
َّ.22َّ،َّصالمرجعَّنفسه-4 
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2َّفََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

7َّحدَََََََّّّّّّّفََََََََََّّّّّّّّّّ

َّالرجلََََََّّّّّّفََََّّّّحد َََََََََََّّّّّّّّّّّ

َّأكلََََّّّّالتفاحةََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّبالنظريةَّالتوليديةَّ َّ)الفعلَّإلىَّالمفعول(َّأولاَّمسي را فالملاحظَّمنَّخلالَّالمرحلتينَّأنهَّتمَّاختيارَّضم 
َّفا ف مف()(،َّفيفضيَّهذاَّالضم َّإلىَّتوليدَّبنيةَّمنَّنمطَّالفعلَّوالمفعول)ناَّمنَّمتكو 1ََّّفالتيَّترىَّالإسقاطَّ

َّفبعددَّعدلَّعنَّتصوَّق الفهريواضحَّإذن،َّأنَّالفاسيَّ رَّفيَّتصو ََّّأنَّكانَّيخالفَّالتوليديةَّرهَّللمرك بَّالفعلي 
الجملةَّفينتقيََّّناءبويواصلَّالمركب الفعلي  بَّالفعليَّأصبحَّيذهبَّمذهبهاَّفانتقىَّالمفعولَّأولاَّليكو نالمرك َّ

لجملةَّعنده،َّوهيََّّفيتم َّبذلكَّبناءَّاَّلتصبحَّالجملةَّبرم تهاَّإسقاطاَّلهذاَّالرأسَّالرأس الوظيفي زْ فيَّمرحلةَّأخيرةَّ
َّكماَّنلاحظَّبنيةَّوفيةَّللترتيبَّ)فاَّفَّمفع(:

َّ

7ََََََََّّّّّّّّزََََّّّّ

2َّفََّّزَََََََََّّّّّّّّّ

7َّحدَََََََّّّّّّّفَََََََّّّّّّّ

َّالرجلََََََّّّّّّفََََّّّّحد ََََََّّّّّّ

َّأكلََََّّّّالتفاحةََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّلتأويلَّ ةَّفيهَّتاركاَّسمةَّالزمانَّالموجودثمَّيشغ لَّبعدَّذلكَّالنقلَّالذيَّينقلَّالفعلَّإلىَّالمركبَّالزمانيَّز 
أثرهَّفيَّموقعه،َّفجديدَّالبرنامجَّالأدنىَّأنَّالوحداتَّالمعجميةَّتوجدَّتامةَّالتصريفَّفيَّالمعجمَّويقومَّالتركيبَّ
بتسويغَّهذهَّالسماتَّالموجودةَّمماَّيضطرَّالكلمةَّإلىَّالانتقالَّفيَّالشجرةَّوهكذاَّينتقلَّالفعلَّإلىَّزَّفتشتقَّ

َّ:1وَّالتاليآنذاكَّالبنيةَّ)فَّفاَّمف(َّعلىَّالنح

                                                           

َّ.291-231،َّصَّالكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديينظر،َّسميةَّالمكي،ََّّ-1 
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7َّزََََََََّّّّّّّّ

َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ

2َّفََّّزََََََََََّّّّّّّّّّ

7َّأكلَََّّّحدََََََّّّّّّفََََّّّّ

َّالرجلََََََّّّّّّفََََّّّّحد َََََّّّّّ

َّأَّثَّذَََََّّّّّالتفاحةََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ

 أثر التوسيط في تعدد الرتب في اللغة العربية  -2-1-4
دخلاَّهاماَّمَّاللغوية""الوسائط لتَّالطروحاتَّالأخيرةَّالتيَّعرضَّلهاَّتشومسكيَّفيماَّيخصَّلقدَّشك َّ

َّ معاصرةَّلمَّيعدَّالتنميطَّفيَّاللسانياتَّال»لمقارباتَّالفاسيَّالفهريَّللغةَّالعربيةَّوعلىَّأساسَّهذاَّالمستجد 
ينبنيَّعلىَّمقاربةَّفراديةَّبينَّاللغاتَّالطبيعيةَّولاَّعلىَّتصنيفَّاللغاتَّإلىَّأسرَّوطبقاتَّاعتماداَّعلىَّأسسَّ

لَّتَّالمقارنةَّوخصوصاَّبينَّالقرنينَّالسابعَّعشرَّوالثامنَّعشر،َّبكانَّسائداَّفيَّاللسانياالقرابةَّالتاريخيةَّكماََّّ
أصبحَّهناك2ََّّالتوسيط الواحد مة،َّفبعدماَّكانَّتصورَّالتوليديينَّمحصوراَّفيَّمسل 1َّ«أصبحَّيرتكزَّعلىَّالتوسيط

وسيطَّمحصورَّالت ََّّقامتَّنظرياتَّمفادهاَّأن َّ»يقولَّالفاسيَّالفهري:ََّّقيمَّالوسيط تعددتصورَّآخرَّيرىَّإمكانَّ
المقولاتَّالوظيفيةَّالصرفية،َّأوَّماَّيسمىَّكذلكَّبالمقولاتَّالنحوية،َّأيَّالتطابقَّوالزمنَّوالجهةَّوالبناءَّفيَّ

والحدَّإلخ،َّولاَّيتعدىَّإلىَّالمقولاتَّالمعجميةَّمثل:َّالفعل،َّوالاسم،َّوالحرف،َّوغيرها،َّوفيَّداخلَّهذاَّالتصورَّ
َّلنسبةَّللغةَّالواحدةَّوهناكَّموقفقامتَّمذاهبَّومواقفَّمتعددةَّفهناكَّمنَّيحصرَّالوسيطَّفيَّقيمةَّواحدةَّبا

يقولَّبإمكانَّالتعدد،َّأيَّأنَّالقيمةَّالموجبةَّوالسالبة،َّوأحياناَّالقيمةَّغيرَّالموسطةَّأيَّالتيَّليستَّلاَّسالبةَّولاَّ

                                                           

َّ.312-317،َّصالتفسيرية للنحو العربي والنحو التوليديالكفاية سميةَّالمكي،ََّّ-1 
اللغاتَّتختلفَّبالنظرَّإلىَّإمكانيةَّوجودَّتركيبَّمعينَّأوَّغيابهَّتبعاَّللقيمةَّالتيَّيأخذهاَّوسيطَّمعينَّفيَّاللغةَّوهيَّقيمةََّّهيَّفكرةَّمفادهاَّأن ََّّ-2 

بةَّترىَّأنَّاللغةَّالواحدةَّلاَّتختارَّبالضرورةَّقيمةَّواحدةَّبالنسَّوأصبحتَّالمقاربةَّالجديدةَّإماَّموجبةَّوإماَّسالبةَّويمثلَّلذلكَّوسيطَّ"إسقاطَّضم".َّ
دراسة تحليلية نقدية )اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة  حافظَّإسماعيليَّعلوي،ينظر،َّلنفسَّالوسيطَّفكلَّلغةَّيمكنَّأنَّتوجدَّفيهاَّلغاتَّ

ََّّ.267،َّص(في قضايا التلقي وإشكالاته
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َّالمعنى1َّ«موجبة،َّيمكنَّأنَّتوجدَّفيَّنفسَّاللغةَّبالنسبةَّلنفسَّالوسيطَّوطبعاَّفيَّتراكيبَّمختلفة ،َّوبهذا
َّ.2...(َّفقطَّلنحويةَّ)التطابق،َّالزمن،َّالجهة،َّوالبناءيكونَّالتوسيطَّمختصاَّبالمقولاتَّا

بالنسبةََّّواحدةًََّّرورةَّقيمةًَّاللغةَّلاَّتختارَّبالضَّيفرضَّفيهَّأن ََّّتعددياًََّّعليه،َّاقترحَّالفاسيَّالفهريَّتصوراًََّّوبناءًَّ
كلَّ»َّيَّإلىَّأن َّلذلكَّيخلصَّالفهرََّّ،لنفسَّالوسيطَّفتعددَّالرتبَّالممكنةَّفيَّاللغةَّالعربيةَّدليلَّعلىَّجوازَّذلك

هذهَّالرتبَّفيََّّعلىَّرصدَّإمكانيةَّتعددَّوسيطَّلرتبةَّمكوناتَّالجملَّفيَّاللغاتَّالطبيعيةَّينبغيَّأنَّيكونَّقادراًَّت
قَّاللغةَّالعربيةَّوهيَّالأنسبَّلنسَّمتعددةًََّّ،َّلتستحيلَّرتبةَّمكوناتَّالجملةَّفيَّاللغةَّالعربيةَّرتبة3ًَّ«اللغةَّالواحدة

...ََّّلرتباَّيوجدَّفيَّالبنيةَّالسطحيةَّهوَّجميعَّهذهَّاممكنةَّفيَّاللغةَّالعربية،َّفمَّ...فكلَّالرتبَّمبدئياًَّ»يقول:
اللغاتَّبالنسبةَّللرتبةَّتكادَّتتيحَّجميعَّالرتب،َّوليسَّهناكَّلغاتَّترتبَّبشكلََّّإذنَّالفكرةَّالجديدةَّهيَّأن َّ

َّ،َّوقدَّكانتَّلهَّهذهَّالنتيجةَّبعدَّفحصَّالرتبةَّ)فَّفاَّمفع(َّوالرتبةَّ)فاَّفَّمفع(.4«واحدَّفقط

إلىَّالوسيطَّالمسؤولَّعنَّالترتيبَّفيَّاللغةَّالعربيةَّيرىَّالفاسيَّالفهريَّأن َّالوسيطَّالمسؤولَّعنََّّوعوداًَّ
الفاعلَّضعيفاَّ"َّفإذاَّكانَّالتطابقَّبينَّالفعلَّوَّوسيط التطابق"وجودَّرتبةَّمعينةَّدونَّسواهاَّفيَّاللغةَّالعربيةَّهوَّ

الفعلَّيكونََّّإن َّفَّطابقَّغنياًَّذاَّكانَّالت َّالفعلَّيكونَّقبلَّالفاعل،َّأماَّإَّ)أيَّيتعلقَّبسمةَّواحدةَّأوَّبسمتين(َّفإن َّ
َّبعدَّالفاعل،َّومثالهَّماَّيلي:

 الأولادَّجاؤوا -

 5جاؤواَّالأولاد* -

ليةَّمنَّتأويلاتَّوافتراضاتَّحويوليديةَّالمفرزةَّمنَّطبيعةَّالقوانينَّالت َّظرياتَّالت َّأنتجتهَّمعطياتَّالن َّلماََّّونظراًَّ
َّإصلاحهاأخل َّ َّمن َّأكثر َّالعربية َّبنسق َّمحاولات ََّّ،ت ََّّلسانية ََّّسعت َّالتأخرى َّتدريجياًَّإلى َّتلكمَّمَّخلص ن

هذهََّّلتتمث ََّّ،الفرضياتَّالخريجةَّمنَّمدرسةَّالنحوَّالكليَّوالتيَّاستنتجتَّبالأساسَّمنَّنسقَّاللغةَّالإنجليزية

                                                           

،7َّضاء،َّطالمركزَّالثقافيَّالعربي،َّالدارَّالبي، (نظرات جديدة في قضايا اللغة العربية)المعجمة والتوسيط  عبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،َّ-1 
َّ.35م،َّص7661

َّبمعنىَّلاَّتعدَّالمقولاتَّالمعجميةَّ)الاسم،َّالفعل،َّالحرف(َّمنَّصلاحيتها.َّ-2
 .313،َّص(نقدية في قضايا التلقي وإشكالاتهدراسة تحليلية )اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة  حافظَّإسماعيليَّعلوي،َّ-3

َّ.31،َّص(نظرات جديدة في قضايا اللغة العربية)المعجمة والتوسيط  عبدَّالقادرَّالفاسيَّالفهري،َّ-4
َّ.علىَّالتراكيبَّاللاحنةَّفيَّالدرسَّاللسانيَّالحديثَّ(*)َّتدلَّهذهَّالنجمةَّ-5 
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لمبحثَّيجعلَّاللغةَّالعربيةَّمنطلقَّالبحثَّوهوَّماَّسيظهرَّفيَّاَّسبيَّالذيسانيَّالن َّوجهَّالل َّفيَّالت ََّّالاستدراكات
 الموالي.

 نموذج محمد الأوراغي في اللسانيات النسبية   -2-2

َّالأوراغيحيثَّبناهاََّّ،المستحدثةَّفيَّاللسانياتَّالعربيةاللسانيةََّّسبيةَّأحدثَّالمناهجسانياتَّالن َّلَّالل َّتمث َّ
رنَّالعشرين،َّوالتيَّيَّالنصفَّالثانيَّمنَّالقلماَّجاءتَّبهَّالنظريةَّالتوليديةَّالتحويليةَّفَّعلىَّمعطياتَّمناقضة ََّّبناءًَّ
عَّيفرضَّهذاَّالأخيرَّعلىَّاللغاتَّالبشريةَّأنَّتخضَّإذكمبدأَّعامَّيحكمَّاللغاتَّالبشرية،َّتَّمبدأَّالتعميمََّّأقر َّ

فيَّظواهرهاََّّمبنظامهاَّالمتحك ََّّتخضعَّاللغاتَّالطبيعيةَّبدءاًََّّتشومسكيفبموجبَّطرحَّ ،الإنجليزيةاللغةَّلقواعدَّ
َّالإنجليزية َّاللغة َّلها َّالتيَّتخضع َّلذاتَّالقواعد َّنماَّ،اللغوية َّاختبار َّالعربَّإلى َّباللسانيين َّدفع َّما ذجَّوهو

َّأفرزَّكماَّهائلاَّمنَّالتفسيراتَّالتيَّبقيتَّدونَّتحقيقََّّتشومسكي منَّخلالَّتطبيقهاَّعلىَّاللغةَّالعربية،َّما
َّ.منَّهكذاَّتمثيلاتَّالمرجوةةَّللكفايةَّالتفسيري َّ

ة،َّفيخرجََّّللغاتَّالبشري َّنميطَّاللغوي َّمبدأَّالت ََّّالأوراغيىَّيتبن َّتشومسكيَّهَّعميمَّالذيَّأقر َّوفيَّمقابلَّمبدأَّالت َّ
،َّإلىَّفرضَّأنماطَّلغوي َّ نَّاثنينَّ،َّحيثَّجعلَّللغاتَّنمطيةَّمتغايرة َّعنَّاحتمالَّخضوعَّاللغاتَّلنحوَّواحد،َّكلي 

َّالعربية،َّوقدَّات ََّّلاَّغير؛َّنمطَّتركيبيَّيضم َّ َّالوسائطَّخاللغةَّالإنجليزية،َّوآخرَّتوليفيَّيشملَّاللغة ذَّمنَّمبدأ
مطَّتركيبي،َّمعاييرَّلإنشاءَّنَّالعلامة المحمولةوَّوسيطي الرتبة المحفوظةعمليةَّالتنميط،َّليختارََّّأس 1ََّّاللغوية

 وآخرَّتوليفي.َّ

زتَّ،َّوالتيَّتمي َّةَّالرتبةَّفيَّالإنجليزيةللتنميطَّإذَّلاحظَّخاصي ََّّقضيةَّالرتبةَّمعياراًََّّالأوراغيمحمدََّّوقدَّعد َّ
بذلكََّّرَّآخرَّمنتقلاًَّتصو ََّّماَّدفعهَّإلىَّاقتراحَّالتركيبَّالعربي َّةَّفيَّتختلفَّعنَّرتبةَّالعناصرَّاللغوي َّبكونهاَّثابتة،َّ

،َّإلىَّالإطارَّالنسبيَّوَّ المختلفََّّولها َّتناَّعنَّارتباط ََّّالكشف َّ»َّــــالغايةَّمنَّالبحثَّفيهاَّبَّمحددامنَّالإطارَّالكلي 
كيفَََّّّالمتقابلة ََّّاللغوية ََّّئط َّبينَّالوساَّطَّاللغاتَّالبشرية.َّوبيان،َّعنَّطريقَّالمقارنة َّالتيَّتنم  ََّّالوسائطَّاللغوية ََّّبتغاير َّ

َّبغيرهاَّمراسية ََّّىَّاستبدالَّفرضيةيتأت َّ َّالعربية َّيضمنَّلَّ،تحافظَّعلىَّالخصائصَّالنمطية َّونحوهاَّما لإنجليزية

                                                           

ارهماَّمسؤولينَّعنَّاللغوي ة،َّإذَّيلتقيانَّمنَّجهةَّاعتبَّتشومسكيفيَّنظريةََّّ"البرمتر"بمعنىَّمغايرَّجزئياَّلمفهومََّّ"الوسيط اللغويّ"ي ستعملَََّّّ-1 
 لقيمته،َّف شوَّظاهرةَّالاختلافَّبينَّاللغات،َّويتباينانَّبماَّلكلَّمنهماَّمنَّخصائصَّفارقة؛َّفالبرمترَّعبارةَّعنَّعنصرَّمتغي رَّيثبتَّبالت حديدَّالمراسي َّ

َّمتقابلة َّتجبر تَّالل غاتَّجميعاَّعلىَّاختبارَّبعضهاَّلإمكانَّوإهمالَّمقابلهَّالمنتقىَّمنَّبعضهاَّالآخر،َّفتحصلَّاللغاَّأماَّالوسيطَّفعبارة َّعنَّإمكانات 
َّ.726َّ،َّص7جَّ،(أفول اللسانيات الكلية)الوسائط اللغوية البشري ةَّبدءاَّفيَّأنماطَّبنيويةَّمتغايرة .َّينظر،َّمحمدَّالأوراغي،َّ



 قضايا المنجز اللساني العربي بين النظرية والتطبيق   .......الثالث: ..........................الفصل 

 

 

294 

بينَّترتيبََّّ،َّحيثَّربط1«خصائصَّنمطها.َّوكيفَّيمكنَّتجنبَّإسقاطَّخصائصَّأحدَّالنمطينَّعلىَّغيره
قةَّالرتبية،َّوهيَّفيَّالعلاَّ"أصول فاعلة"لصَّإلىَّوجودَّليخالجملةَّالعربية،َّوبينَّالوسائطََّّعناصرَّاللغويةَّفيال

عزىَّذلكَّصورة،َّولاَّي َّبينَّعناصرَّمحَّرتبية ََّّعلاقة ََّّهَّبفعلَّفاعلَّتنشأ َّيعنيَّهذا،َّأن َّ»المسؤولةَّعنَّإسنادَّالترتيبَّ
نَّيكونَّالترتيبَّأَّدفةَّلأنهَّلاَّيمكنَّتفسيره،َّولاَّإلىَّالطبيعةَّالمقوليةَّلتلكَّالعناصر،َّوإلاَّوجب َّإلىَّمجردَّالص َّ

َّ.2«فيَّكلَّاللغات،َّوهوَّليسَّكذلكَّواحداًَّ

عواملَّالمسؤولةَّعنَّالةَّفيَّتركيبَّاللغاتَّالبشرية،َّوجبَّالبحثَّعنَّإذَّلماَّتباينتَّمواقعَّالعناصرَّاللغوي َّ
هَّالمجاورَّيَّمحل َّنَّفالأصولَّالفاعلةَّللرتبة،َّالقاضيةَّبإسكانَّالعنصرَّالمعي َّ:َّ»الأوراغيمحمدَّالترتيب،َّيقولَّ

لهاَّخصائصهاََّّدغة،َّكأنَّيثبتَّانتماؤهاَّإلىَّماَّيول  َّعنَّالل ََّّللمحلاتَّالمسكونةَّبماَّيراكبه،َّيجبَّألاَّتكونَّأجنبيةًَّ
َّالعواملَّالمسؤولةَّعنَّإسنادَّرتبةَّمعي ََّّ"الأصولَّالفاعلة"َّبـــوالمقصودََّّ،3«البنيوية َّإلىَّوحداللرتبة تَّالبنيةَّنة

تخلوََّّلا»حيثََّّ،"الأصول التداولية"وَّ"الأصول الدلالية"سبيةَّلاَّتخرجَّعنَّسانياتَّالن َّالمكونية،َّوهيَّفيَّالل َّ
َّداولية َّتَّفواعلَّالرتبةَّمنَّأنَّتكونَّطبيعتهاَّدلالية،َّفهيَّإذنَّتنتميَّإلىَّالمبدأَّالدلالي،َّأوَّأنَّتكونَّذاتَّطبيعة َّ

َّأن َّتنضويَّإلىَّالمبدأَّالتداولي،َّتحص َّ ولاَّثالثََّّ،تداولي َّ،َّوإماَّأصلَّفاعلَّالرتبةَّإماَّأصلَّدلالي ََّّلَّمنَّهذا
َّ.4«لهما

لاقاتَّرتبيةَّفيَّإنشاءَّعَّة،َّلاَّتؤثرَّمباشرةًَّة،َّأوَّتداولي َّهذهَّالأصولَّسواءَّكانتَّدلالي ََّّضح،َّأن َّتوالذيَّي
 ذهَّالفرضيةهإذَّبناءًَّعلىَّ ،"وسائط لغوية"بينَّمكوناتَّالتركيبَّاللغوي،َّبلَّيجبَّأنَّيكونَّذلكَّعنَّطريقَّ

وسيطَّالعلامةَّمَّأَّوسيطَّالرتبةن،َّوهوَّإماَّعلىَّاختيارَّوسيطَّلغوي َّمعي ََّّمجبرة ََّّكلَّلغة َّأن َّ َّالأوراغيَّمحمدَّيرىَّ
ََّّ.المحمولة

 وسيط الرتبة المحفوظة -2-2-1

َّعنَّطريقَّوسيطَّالرتبةَّالمحفوظةَّعلىَّتحديدَّعناصرَّبنيةَّعباراتَّلغاتَّالنمطَّيعملَّالأصلَّالدلالي
نَّوظيفياَّبسماتَّلتمييزَّالمتغايريالتركيبي،َّمثل:َّاللغةَّالإنجليزية،َّوالألمانية،َّوالإيطالية،َّحيثَّلجأتَّاللغاتَّ

                                                           

 .797َّصَّ،7جَّ،(ت الكليةأفول اللسانيا)الوسائط اللغوية محمدَّالأوراغي،ََّّ-1 

َّ.792نفسه،َّصَّالمرجعَّ-2 
َّ.792المرجعَّنفسه،َّصَّ-3 
َّ.798،َّصالمرجعَّنفسهَّ-4 
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َّالتركيبيةَّ َّمنَّالحالة َّيكونَّللنازلَّبها َّبما َّالموسومة َّمتواليةَّمنَّالمساكنَّ)المواقع( فارقة،َّتضطرَّإلىَّإنشاء
فتكسبهَّحالةََّّ،الذيَّيراكبَّ)ف(َّبعلاقةَّالإسنادَّ(7)سبخصائصَّالعنصرََّّوالوظيفةَّالنحوية،َّكأنَّتبنيَّمسكناًَّ

ثانياَّبخصائصَّ)ف(ََّّوتبنيَّمسكناَّ،قَّالإسنادَّبعلاقةَّالسببيةووظيفةَّالفاعلَّالنحويةَّإنَّتحق ََّّ،الرفعَّالتركيبية
كسبهَّفتَّ،الذيَّيراكبَّالمركبَّالإسناديَّبعلاقةَّالإفضالَّالتركيبيةَّ(2س)لمقولية،َّوثالثاَّبخصائصَّالعنصرَّا

 َّ.1ووظيفةَّالمفعوليةَّالنحويةَّ،كيبيةحالةَّالنصبَّالترَّ

الاحتمالاتَّ)ف،َّفا،ََّّ،َّكأنَّتؤص لَّأحدثابتةًََّّأصليةًََّّوالنمطَّالتركيبيَّيؤص لَّلعناصرَّالتركيبَّاللغوي َّرتبةًَّ
ماَّكََّّقاعدة حرّك الألف التحويليةأوَّ)فا،َّمف،َّف(َّثمَّتفر عَّماَّتسمحَّبهَّبواسطةََّّمف(َّأوَّ)فا،َّف،َّمف(

ومنََّّ،ىخرَّعلىَّتحريكَّمكوناتَّالجملةَّمنَّمواقعهاَّالأصليةَّإلىَّأماكنَّأالتيَّتعملَّوََّّ،وصفهاَّالنحوَّالكلي
ماَّلهذهَّاللغاتَّاشتقاقَّجملَّفرعيةَّمنَّأخرىَّأصلية،َّأىَّالمعمولَّبقاعدةَّالتحريكَّيتأت ََّّلادونَّتحويلَّالنقلَّ

الفاعلََّّيمطَّفهيَّالأحوالَّالتركيبيةَّكحالتيَّالرفع،َّوالنصب،َّوالوظائفَّالنحويةَّكوظيفتفواعلَّالرتبةَّفيَّهذاَّالن َّ
ََّّ.2والمفعول

ومعَّثبوتَّالفرقَّالبنيويَّوالدلاليَّفيَّوصفَّالقدامىَّللعربيةَّوفيَّمعطياتهاَّالشاهدةَّنجدَّاللسانيينَّ
العربَّالمسترشدينَّبالنماذجَّالتوليديةَّالغربيةَّفيَّوصفهمَّللعربيةَّيحكمونَّبعدمَّورودَّكلَّذلك،َّبلَّهناكَّمنَّ

ف،َّمف(ََّّ)ف،َّفا،َّمف(َّأوَّ)فا،كونهاَّاحتملتَّبنياتَّمتعددةَََّّّ"غيرَّطبيعية"لغةَّاللغةَّالعربيةََّّذهبَّإلىَّأن َّ
واَّذلكَّمنَّعد َّينبغيَّتأصيلهاَّوََّّأصلية ََّّلكلَّجملةَّفيَّكلَّلغةَّبشريةَّرتبة ََّّفالأوردَّلديهمَّأن ََّّ،أوَّ)فا،َّمف،َّف(

َّالخيرةَّلتأصيلَّأحدَّالاحتمالاتَّالستةَّالناجمةَّعنَّالقسمةَّ»َّلوازمَّالنحوَّالجديدَّإضافةَّإلىَّأن َّ لكلَّمنها
،َّوعليه3َّ«فتؤصلَّالترتيبَّالمنتقى،َّوتفر عَّمنهَّغيرهَّبتحويلَّالنقل،َّوتمنعَّباقيَّالتراتيبَّالمحتملةَّ svoقليةالع

وَّنتيجةَّأيَّخروجَّعنَّهذاَّالشكلَّهوََّّ)ف،َّفا،َّمف(لواَّللعربيةَّالبنيةَّمنَّنمطَّالتوليديينَّالعربَّقدَّأص ََّّفإن َّ
اَّفإذاَّاحتلَّصدرَّالتركيبَّفإنهَّقدَّانتقلَّمنَّموقعهَّإلىَّالرتبةَّالأولىَّمخل ََّّ"المركبَّالاسمي"َّلقاعدةَّالنقلَّأيَّأن َّ

َّعلىَّالمركبَّالاسميَّالمنقولَّإلىَّالرتبةَّالأولى.َّ"الضميرَّالعائد"لَّفيَّيتمث ََّّفيَّموقعهَّالأصليَّأثراًَّ

َّ

                                                           

َّ.798-791صَّ،7جَّ،(أفول اللسانيات الكلية)الوسائط اللغوية محمدَّالأوراغي،ََّّ-1 
َّ.791-759(،َّصَّدواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية ينظر،َّمحمدَّالأوراغي،ََّّ-2 
َّ.312صَّ،2جَّ(،الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدَّالأوراغي،ََّّ-3 
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 ََّّوسيط العلامة المحمولة -2-2-2

ات النمط لغعنَّطريقَّوسيطَّالعلامةَّالمحمولةَّيعملَّالأصلَّالتداوليَّعلىَّتحديدَّرتبَّعناصرَّبنيةَّ
وهيََّّمحدودة ََّّلَّاقتضاءات َّالذيَّيحمَّالتداولهَّإلىَّ،َّفترتيبَّمفرداتَّالتركيبَّفيَّاللغاتَّالتوليفيةَّمرد َّالتوليفي

َّإ َّالمخاطبَّوالتيَّيمكن َّفي َّوشروطَّتتوفر َّالمتكلم َّبها َّيلتزم َّقيود َّعن َّفيَّعبارة َّالتنضيدَّقاع»جمالها دة
َّأنَّترت َّ َّالقاعدة َّهذه َّومهمة َّبعلاماتَّالإعرابَّالإجبارية، َّالمعلمة َّالتركيبيبَّمكوناتَّالجملة ةَّعنَّأحوالها

لَّؤص َّيَّفيأخذَّكلَّعنصرَّلغويَّرتبتهَّفيَّالبنيةَّالمكونيةَّبماَّتتيحهَّالأصولَّالتداوليةَّفهوَّلا1َّ«ووظائفهاَّالنحوية
العلاقاتَّالرتبيةَّبينَّمكوناتَّنَّبلَّإَّتركيبية ََّّليشتقَّمنهَّغيرهَّبتحويلَّالنقلَّكماَّهوَّالحالَّفيَّكلَّلغة ََّّناًَّمعي ََّّترتيباًَّ

 .2فيَّالبنيةَّالموقعيةَّأَّلهَّمسبقاًَّنَّبموقعَّمهي َّالجملةَّلاَّتربطَّكلَّمكو َّ

قضيةَّلنحاةَّفيَّرهَّللغة،َّفخالفَّابيةَّفيَّضوءَّنظريتهَّبناءًَّعلىَّتصوَّنظامَّالعرََّّالأوراغيمحمدََّّرولقدَّفس َّ
واعتبرَّ الأوراغيَّدمحمَّهَّبالعلاماتَّالإعرابيةَّوالتيَّكانتَّنتاجَّعواملَّلفظيةَّومعنوية،َّرفضهوَّالعاملية،َّفماَّسم َّ

ة،َّوهيَّحيثَّتقومَّعلىَّالعلاقاتَّالتركيبية،َّوالدلالية،َّوالتداوليَّالعاملية العلائقيةأطلقَّعليهاَّ عامليةَّجديدة
َّبوسائط.العواملَّالمتحكمةَّفيَّظهورَّالعلاماتَّالإعرابيةَّ

o ؛َّهيَّالتيَّتعملَّحالتيَّالرفعَّوالنصبَّبتوسيطَّعلاقةَّالإسنادَّوعلاقةَّالإفضالفالعوامل التركيبية.َّ
o ؛َّهيَّالتيَّتعملَّالوظائفَّالنحوية،َّكعلاقةَّالسببيةَّالتيَّتعملَّوظيفةَّالفاعل،َّوعلاقةَّوالعوامل الدلالية

َّالعليةَّالتيَّتعملَّوظيفةَّالمفعول.
o َّفهيَّالمسؤولةَّعنَّالترتيبَّفيَّالبنيةَّالقاعديةَّالحرة.َّالعوامل التداوليةأما 

علىَّ "التوليف"َّيحيلحيثَّوسمَّنظامَّالعربيةَّبالتوليفي،َّ للأوراغيَّجازَّ،صوربهذاَّالمعنىَّووفقَّهذاَّالت
لوسيطَّاللغاتَّالتوليفية،َّتختصَّبهذاَّاوََّّ،ةَّفيَّاللغةَّالعربيةالرتبةَّالقار َّالترتيب،َّومنهَّانتقاءَّتقديمَّالعلاقاتَّعلىَّ

فتكسبََّّ،اصة َّخَّوتلحقَّعناصرَّالتركيبَّبسمات َّمنَّالعلاماتََّّنسقاًََّّةومنهاَّالعربيةَّحيثَّتنشئَّاللغاتَّالبشري َّ
حالة َّالمفعولسمةََّّ،َّويكسببعلاقة السببية الدلاليةَّالإسنادقَّفيَّحالَّتحق ََّّحالة الرفع التركيبيةَّالفاعل

                                                           

َّ.712صَّاللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية،محمدَّالأوراغي،ََّّ-1
َّ.161،َّص2جَّ(،الوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةمحمدَّالأوراغي،َّينظر،ََّّ-2
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لعلائميةَّأثرَّ،َّفتكونَّبذلكَّالسماتَّاالدلاليةبعلاقة العلية َّعلاقة الإفضالقتَّإذاَّتحق ََّّالنصب التركيبية
َّللعلاقاتَّالتركيبيةَّوالدلاليةَّوالتداولية.َّ

وسيط واحد في كل لا تتعلق بأصليةَّالجملةَّوفرعيتهاَّقضيةََّّحويَّيثبتَّأن َّحليلَّالن َّالت ََّّفإن ََّّ،وعليه
الأوراغيََّّمحمدَّلصيخحليلَّعلىَّجميعَّاللغات،َّفومنَّهناَّلاَّيمكنَّفرضَّنفسَّالرتبةَّوتعميمَّنفسَّالت َّاللغات 
لعددََّّدَّتبعاًَّولاَّيتعد ََّّهعَّبحسبَّالوسائطَّالتيَّتخص َّ...َّفصَّالتركيبَّيتنو ََّّفصَّالتركيبَّليسَّكلياًَّ»َّإلىَّأن َّ
يسَّوماَّانقرضَّأوَّيوجدَّاستقبالاَّفيَّنمطينَّاثنينَّلَّعَّاللغاتَّالمتواجدةَّحالياًَّولذلكَّيجبَّأنَّتتجم ََّّ،اللغات

َّببنية َّكالعربية:َّيتمي َََّّّتوليفية ََّّغير؛َّلغات َّ كالانجليزيةَّيختصَََّّّجرية َّشَّ،َّولغات َّحرة ََّّذاتَّرتبة ََّّقاعدية ََّّزَّتركيبها
َّ.1«فصهاَّالتركيبيَّببنيةَّقاعديةَّذاتَّرتبةَّقارة

باعتبارهاََّّيسمىَّباللغاتَّالتوليفية،َّآخرَّلغوياًََّّنمطاًََّّتشك لَّاللغاتَّالآخذةَّبوسيطَّالعلامةَّالمحمولةَّإن َّ
عنَّروابطَّتلكََّّقَّدونَّعلاماتَّتكشفالجملةَّووظائفهاَّلاَّتتحق ََّّبتَّالتأليفَّعلىَّالترتيب،َّفأحوالَّعناصرغل َّ

لاَّيجوزَّأنَّيكونَّللغاتَّالتوليفيةَّرتبةَّأصلية،َّلأنهَّبالعلاماتَّالتيَّتلحقَّألفاظَّالعناصرَّ»لذلكََّّ،العناصر
َّالأصلبةَّوَّص،َّعلىَّالتوالي،َّالوظائفَّالنحويةَّوالأحوالَّالتركيبيالمؤلفةَّبعلاقاتَّدلاليةَّوأخرىَّتركيبيةَّتتشخ َّ

َّ.2«قةبَّالعناصرَّالمؤلفةَّفيَّالجملةَّالمحق َّالتداوليَّالمعنيَّتترت َّ

يرَّالأحوالَّ،َّإلاَّبتدخلَّمنَّغاللغات التوليفية حرة في تبادل المواقعولهذاَّفكلَّمكوناتَّالجملةَّفيَّ
مهمةَّالتحكمَّفيَّعناصرهاَّللمستوىَّالتداولي،َّفهوَّالفاعلَّوالمسؤولَّعنَّإسنادها،ََّّتسندوالوظائف،َّحيثَّ

َّفا(َّوالفتَّبإلصاقَّاللغةَّالعربية»َّلكَّبقوله:وقدَّوضحَّذ (َّبالموضوعَّالفاعلَّ)س  (َّبال)_  موضوعَّالمفعولَّحةَّ)_ 
َّمف تركيبَّاللغةَّقدََّّوبذلكَّيكونَّ،حصلَّفيَّطورَّالتأليفَّمنَّالتركيبَّفتينَّقدالوظيَّبينَّ(َّيكونَّالتمييز)س 

َّ.3«رَّطورَّالترتيبَّلتوظيفهَّفيَّتبليغَّأغراضَّتخاطبيةوف َّ

يَّلبيانَّموقعيتهَّفيَّعرابالإللعلامةَّالإعرابيةَّينبغيَّالوقوفَّعندَّالمكونََّّاللسانياتَّالنسبيةَّ ولفهمَّتصو ر
َّ،والثانيَّإعرابيَّ،أليفي:َّالأولَّتثةبَّمكوناتَّالتركيبَّفيَّاللغاتَّالتوليفيةَّإلىَّمكوناتَّثلاالتركيب،َّحيثَّتتشع َّ

                                                           

َّ.215صَّ،)دواعي النشأة( نظرية اللسانيات النسبيةمحمدَّالأوراغي،ََّّ-1 
َّ.796صَّ،7ج الوسائط اللغوية )أفول اللسانيات الكلية(،محمدَّالأوراغي،ََّّ-2 
َّ.211،َّص7،َّجمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمدَّالأوراغي،ََّّ-3 
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يفيةَّالآخذةَّفتأخذَّاللغاتَّالتولَّبينَّالتأليفَّوالترتيبَّالشجريةَّفيَّحينَّلمَّتفصلَّاللغات1َّ،تيبيرَّتَّثوالثال
ةَّيَّمهم َّزوَّللمكونَّالإعرابعومنَّثمَّتَّ،بوسيطَّالعلامةَّالإعرابيةَّمنَّتأليفَّالمعانيَّالمعجميةَّالمرحلةَّالأولى

َّمنَّالاتصالَّبالمكونَّالتأليفي،َّفلاَّيشغلَّالعلاقاتَّالتركيبيةَّمنَّأجلَّتوطينَّمكوناتَّالترتيبي ََّّالمكون ََّّعمن»
لاقاتَّدةَّبموجبَّعفيَّحينَّيعملَّالمكونَّالترتيبيَّدورَّتوزيعَّمكوناتَّالجملةَّعلىَّمواقعَّمحد َّ،2َّ«الجملة
بعَّوتقديمَّتاخيرَّالكوجوبَّتأََّّ،تقديمَّالصفةَّالعامةَّعلىَّالصفةَّالخاصة،َّأوَّعلاقاتَّتركيبيةكوجوبَََّّّ؛دلالية

َّ.3وتأخيرَّالمفعولَّفيَّالخبرَّالإنشائيَّ،،َّأوَّعلاقةَّتداوليةَّكوجوبَّتقديمَّالفعلَّعلىَّالفاعلالمتبوع

َّترتيبَّ َّعلى َّالموقعية َّالبنية َّإلى َّالمسندة َّالتداولية َّالقواعد َّتعمل َّالمحمولة، َّوسيطَّالعلامة فبوساطة
دَّرتبةَّهذهَّحيثَّتتحد ََّّ،وظائفهاَّالنحويةوََّّ،مةَّبعلاماتَّالإعرابَّعنَّأحوالهاَّالتركيبيةمكوناتَّالجملةَّالمعل َّ

وافقَّللعلاقةَّمَّبماَّيجعلَّترتيبهاَّدالاَّعلىَّغرضَّتخاطبي َّ»َّعلىَّماَّيسندهَّهذاَّالأصلَّالتداولي ََّّالمكوناتَّبناءًَّ
َّ.4«خاطبهمالقائمةَّبينَّالمتكلمَّوََّّالتداولية

o َّ فعَّلكلاميةَّ)فا،وليفةَّاالت َّقَّالمتكلمَّب،َّحق َّلاَّمنزلةَّالمترد دَّفيَّفاعليةَّالمرك َّفإذاَّكانَّالمخاطبَّمنز،َّ
 مف(.

o الفاعل،َّالمفعول(َّخرَّ)وإذاَّكانَّالمخاطبَّخاليَّالذهنَّمنَّوقوعَّالحدثَّمنَّأحدَّالموضوعينَّبالآ
اَّبالموضوعَّيهوَّالجديدَّالذيَّيستفيدهَّالمخاطبَّمثن ََّّبَّالمتكلمَّالتوليفةَّالحرةَّمستهلاَّبالفعلَّلأنهرت َّ

 الأهمَّفالمهمَّفيَّتقديرَّأحدَّالمتخاطبين.

o ََّّبالنسبةَّللمخاطبَّولاَّيباليَّبالفاعلَّالذيَّأوقعَّالفعلَّحتىَّجرىَّذكرهََّّكانَّالمفعولَّهوَّالأهم َّوإذا
ف،َّمَّئذَّترت بَّالجملةَّالمؤلفةَّالترتيبَّالذيَّيفيدَّهذاَّكماَّفيَّ)فع،المعلومةَّالتكميليةَّعندمجرىَّ

 فا(.

شتركَّفيَّوسيطَّالعلامةَّانيةَّتاللغاتَّالتوليفيةَّوعلىَّرأسهاَّاللغةَّالعربيةَّوالفارسيةَّواليابَّويمكنَّالقولَّبأن َّ
خذتَّدَّات َّلنصب؛َّفالعربيةَّمثلاَّقبينَّحالةَّالرفعَّوحالةَّاَّزتَّصوتياًَّبمعنىَّأنَّهذهَّاللغاتَّقدَّمي ََّّ،المحمولة

الصوائتَّفقطَّعلامةَّصوتيةَّتلصقَّبرويَّالمدخلَّمنَّآخرهَّوذلكَّباختيارَّالضمةَّعلامةَّللرفعَّوالفتحةَّعلامةَّ
                                                           

َّ.272صَّ(،والأنحاء النمطيةالوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية ينظر،َّمحمدَّالأوراغي،ََّّ-1 
َّ.273المرجعَّنفسه،َّصَّ-2 
َّ.275صَّالمرجعَّنفسه،َّ-3 
 .217-211،َّص7،َّجمحاضرات في النظرية اللسانية والنماذج النحويةمحمدَّالأوراغي،ََّّ-4ََّّ
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هاَّعندَّالبعضَّذاتَّرتبةَّحرةَّبحيثَّلاَّيكونَّلبعضَّمكوناتَّإعرابيةًََّّبنيةًَّلَّلفصهاَّالتركيبيَّللنصبَّوهكذاَّتشك َّ
 .1يفيةوالبنيةَّالقاعديةَّالحرةَّأهمَّخاصيةَّتميزَّتركيبَّاللغاتَّالتولَّ،الآخرَّرتبةَّمعينةَّقدَّتحددتَّمواطنهاَّمنَّقبل

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفواعل الرتبة في اللغات التوليفية أصول تداولية       -3
بَّتناولتَّنظريةَّاللسانياتَّالنسبيةَّقضيةَّالرتبةَّوألحقتهاَّببنيةَّخاصةَّهيَّالبنيةَّالموقعيةَّالمسؤولةَّعنَّترتي

عناصرَّالتركيبَّاللغويَّبناءَّعلىَّأصولَّتداولية،َّوبماَّأنَّبنيةَّهذهَّاللغاتَّلاَّتخضعَّلبنيةَّقبليةَّترت بَّوفقهاَّ
َّرفع)َّقواعدَّتداوليةَّمثل:َّالأوراغيلكَّوضعَّلذقاعدة النقل يَّاستقلالَّمطلقَّعنَّفهاَّمكوناتَّالجملةَّفإن َّ

بينََّّلاقاتَّرتبيةعبهذهَّالقواعدَّالتنضيديةََّّشئحيثَّتنَّ)تركيز الاهتمام(وَّتثبيت الاختصاص(وَّ)َّالارتياب(
قَّفتتموقعَّتلكَّالمكوناتَّفيَّمحلاتَّموسومةَّتداولياَّمحايدةَّتركيبياَّمكوناتَّالجملةَّالمشرفةَّعلىَّالتحق َّ

منَّأيَّترتيبَّقبليَّوتتجر دَّالمواقعَّالمحددة3ََّّوبخلافَّاللغاتَّالتركيبية،َّتتحررَّمكوناتَّالجملةََّّ،2ووظيفيا
بالعلاقاتَّالرتبيةَّمنَّكلَّماَّيعرضَّلهذهَّالمكوناتَّبسببَّعلاقاتهاَّالدلاليةَّوالتركيبية،َّفتسندَّاللسانياتَّالنسبيةَّ

وتعملَّترتيباََّّلاقاتَّتقومَّبينَّالمتخاطبينمهمةَّالترتيبَّإلىَّفواعلَّالرتبةَّأيَّالأصولَّالتداوليةَّوالتيَّتمثلَّع
َّمعيناَّبينَّمكوناتَّالجملةَّلتحقيقَّالغرضَّالمقصود.

داولَّفيَّترتيبَّمكوناتَّالجملةَّفيَّاللغةَّالعربيةَّبالتراتيبَّالمحتملةَّمنَّلدورَّالت ََّّالأوراغيلَّوقدَّمث َّ
َّ:4التأليفَّبينَّالمفرداتَّالمعجمية

 مدَح عمراً زيدٌ.. ث       مدَح زيدٌ عمراً. .أ

 زيدٌ مدَح عمراً.. ج      عمراً مدَح زيدٌ.  .ب

 زيدٌ عمراً مدَح.. ح      عمراً زيدٌ مدَح.  .ت

بأمرََّّالتوليفةَّمباشرةقَّأصلاَّللباقي،َّبلَّكلَّواحدَّيحق ََّّح( ) أ،َّأنَّليسَّأحدَّالتراتيبتفترضَّالنظريةَّ
الكلَّموقعهَّبحيثَّيعربَّترتيبَّالجميعَّعنَّاستجابةَّالمخاطبََّّفليأخذصادرَّمنَّالمبدأَّالتداولي،َّمنَّقبيلَّ
                                                           

َّ.317،َّص2(،َّجاللسانيات النسبية والأنحاء النمطية)الوسائط اللغوية ينظر،َّمحمدَّالأوراغي،ََّّ-1 
َّ.783-796،َّص7ج(، أفول اللسانيات الكلية)الوسائط اللغوية ينظر،َّمحمدَّالأوراغي،ََّّ-2 
خصَّشتحريرَّالكلمَّبمعنىَّأن َّمكوناتَّالجملةَّتوجدَّفيَّإحدىَّمراحلَّالنظمَّمؤل فةَّبعلاقاتَّدلالية،َّومترابطةَّبعلاقاتَّتركيبيةَّعندَّالتحقيقَّتتَّ-3 

المرحلةَّتنتظرَّمنَّالمكونَّالتداوليَّالأمرَّللانتقالَّإلىَّمرحلةَّالترتيبَّفتخرجَّمرتبةَّعلىَّإحدىَّبأماراتَّالمطابقةَّوعلاماتَّالإعرابَّوهيَّفيَّتلكَّ
َّالصورَّ)ف،َّفا،َّمف(َّ)ف،َّمف،َّفا(َّ)فا،َّف،َّمف(َّ)فا،َّمف،َّف(َّ)مف،َّف،َّفا(َّ)مف،َّفا،َّف(

َّ.717،َّص7ج(،أفول اللسانيات الكلية)الوسائط اللغوية ينظر،َّمحمدَّالأوراغي،ََّّ-4 
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انحصار )غرضَّدَّالوبتجد َّ )أ(،علىَّالصورةَّلقىَّإليه،َّوبمقتضىَّهذاَّالأمرَّتترتبَّعناصرَّالجملةَّلقبولَّماَّي َّ
)م د ح ََّّ)ب(َّىَّصورةقَّعناصرَّالتوليفةَّمرتبةَّعلرَّالأمرَّبحيثَّتتحق َّيتغي ََّّ،وقوع الفعل بالمفعول(َّفي مامالاهت

هذاَّالترتيبَّللعناصرَّاللغويةَّأصلَّقائمَّبرأسهَّ)ف،َّمف،َّفا(َّوهوَّبذلكَّغيرََّّأن ََّّالأوراغيحيثَّيرىََّّعمراَّزيد(
َّبناءًََّّ(َّمؤخراًَّاًَّماَّويكونَّ)عمرَّلَّالنحاةَّللواقعَّاللغوي،َّفتحليلَّالنحاةَّيوجبَّأنَّيكونَّ)زيد(َّمقد َّمطمئنَّإلىَّتمث َّ

الأصلَّفيَّالترتيبَّفيَّالجملةَّالفعليةَّمنَّنمط)ف،َّفا،َّمف(َّحيثَّتمثلَّهذهَّالبنيةَّ)مدحَّزيدَّعمرا(ََّّعلىَّأن َّ
َّالعامليَّ َّللمبدأ َّتخضعَّبكلَّبساطة َّلأنها ذيَّيفرضَّسبقَّالبنيةَّإعرابيةَّأساسيةَّفيَّالتصورَّالنظريَّللنحاة

يتواءمَّواختياراتهاََّّ(َّفلاقام ََّّالفاعلَّفيَّ)زيد َّظرية،َّأماَّموقعَّتخدمَّمصالحَّالن ََّّهاَّبنية َّأيَّإن َّ»"المعمول"ََّّــــلَّ"العامل"
يظهر1ََّّ«النظريةَّلذلكَّسعتَّإلىَّتكييفَّالواقعَّلهذهَّالاختياراتَّبافتراضَّعاملَّمعنويَّسابقَّللمبتدأَّوالخبر

ماَّفاعلاَّوإن ََّّك َّند َّعَّق َّب َّ(َّلمَّي ـَّقام ََّّمتَّالفاعلَّفقلتَّ)زيد َّلوَّقد َّ»ذلكَّواضحاَّفيَّتنظيراتهمَّيقولَّابنَّيعيش:َّ
َّفيَّ(َّفاعلاقام ََّّ(َّفيَّ)زيد َّيعتبرَّ)زيداًََّّابن يعيشَّ،َّواضحَّإذنَّأن 2َّ«فظيةضاَّللعواملَّالل َّوخبراَّمعر َّيكونَّمبتدأَّ

للكفايةََّّاًَّبتجن ََّّالأوراغيمحمدَّوَّماَّاقتصرَّعليهَّهالمعنىَّوهوَّماَّلاَّيختلفَّفيهَّالنحاةَّقدامىَّومحدثين،َّوَّ
َّ.الوصفيةَّالتيَّتتسمَّبالخللََّّوبعدمَّالشموليةَّوالتيَّتستحدثَّآلاتَّواصفةَّليستَّمنَّاللغةَّبلَّمنَّالنظرية

حديدَّعلىَّأصولَّالعملَّالإعرابيَّجعلَّمبتدأَّلغيابَّفعلَّسابقَّعاملَّنعةَّوبالت َّعلىَّالص ََّّوحفاظاًَّ»لذاَّ
هَّمحلاَّضمنَّمحلَّ)فا(َّلذاَّأوجدتَّلفيهَّفيعكسَّبذلكَّمصطلحَّ"المبتدأ"َّعدمَّقدرةَّالنظريةَّعلىَّاستيعابهَّ

ثبيتَّاختصاصَّالمفعولَّدَّالغرضَّ)توإذاَّتجد ََّّ،3«مرفوعاَّآخرَّضمنَّترتيبَّيختلفَّفيَّالظاهرَّعنَّ)ف،َّفا(
الترتيبَّعنَّ كبحيثَّيعربَّذلَّ،ت(مرَّبترتيبَّالعناصرَّعلىَّالصورةَّ)أَّ(َّصدرَّمنَّالمبدأَّالتداولي َّبفعلَّالفاعل

صرَّفيَّاستبدادَّالفاعلَّبالفعلَّأوَّوقوعهَّمنهَّيصدرَّأمرَّبخروجَّالعناَّومنَّأجلَّرفعَّالارتيابَّالغرضَّالمقترنَّبه
يابَّفغرضهَّمركبَّمنَّغرضيَّالترتيبينَّ)ج(َّو)د(َّأيَّرفعَّالارتَّالمؤلفةَّمرتبةَّعلىَّصورةَّ)ث(َّأماَّالترتيبَّ)ج(

وبتأليفَّالمفرداتَّالتيَّ ،4فيَّاستبدادَّالفاعلَّبالفعل،َّأوَّوقوعهَّمنهَّبالمفعولَّالمذكورَّعلىَّوجهَّالخصوص
الجملةََّّقكونَّمنهاَّالجملةَّوفقَّترتيبَّيحققَّالغرضَّالتواصليَّيكونَّدورَّالمكونَّالترتيبيَّقدَّانتهىَّلتتحق َّتت

َّ.صوتياًَّ

                                                           

َّ.53صَّالكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليدي،سميةَّالمكي،ََّّ-1
َّ.19َّ،َّص7جشرح المفصل، ابنَّيعيش،ََّّ-2
َّ.53،َّصوالنحو التوليدي الكفاية التفسيرية للنحو العربيسميةَّالمكي،ََّّ-3
 .712،َّص7ج(، أفول اللسانيات الكلية)الوسائط اللغوية ينظر،َّمحمدَّالأوراغي،ََّّ-4
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َّواحداًََّّغوياًَّلَّاللغةَّالعربيةَّليستَّكغيرهاَّمنَّاللغاتَّالتيَّتشكلَّمعهاَّنمطاًََّّوتجدرَّالإشارةَّهاهنا،َّإلىَّأن َّ
َّلرأيَّأغلبَّنحاةَّالعربيةَّالمجمعينَّعلىَّخلافاًَّفع،َّمف(ََّّ)فا،َّمنَّالفصيلةَّ)ف،َّفا،َّمف(َّولاَّمنَّالفصيلة

،َّويستدل1َّفكلَّهذهَّالتراتيبَّقائمةَّبرأسهاوجودَّرتبةَّأصليةَّالمنقسمينَّحولَّمسألةَّأيَّالرتبَّالممكنةَّأصلَّ
َّالترتيبَّمنَّنمطَّ)ف،َّوالذيَّحاولَّالاستدلالَّعلىَّأن ََّّ(ه362ابنَّجنيَّ)بماَّذهبَّإليهَّالأوراغيَّ علىَّذلك

اَّعنَّفاعلهَّ(َّمؤخرَّصارَّالمفعولَّ)َّمصعباًََّّثحيَّ(ه مصعباً ى أصحابُ صَ عَ )مف،َّفا(َّقسمَّقائمَّبرأسهَّومثالهَّ
َّوقال: ،ن حاتم(ب عني عدي   هُ ى ربُ زَ جَ )َّ:ىَّوقدَّمثلَّابنَّجنيَّبقولَّالشاعره(َّلفظاَّمقد ماَّعليهَّمعن)أصحاب َّ

مَّقد َّتَّحتىَّدعاَّذلكَّأباَّعليَّإلىَّأنَّقال:َّإن َّردَّمنَّمذاهبهمَّكثرةَّتقدمهَّعلىَّالفاعلَّالمفعولَّقدَّشاعَّواط ََّّإن َّ»
المفعولَّعلىَّالفاعلَّقسمَّقائمَّبرأسهَّكماَّأنَّتقدمَّالفاعلَّقسمَّقائمَّبرأسهَّأيضاَّ...َّفلماَّكثرَّوشاعَّتقديمَّ

َّرَّفموضعهَّالتقديم،َّ...َّولاَّتستنكرَّهذاَّالذيَّصورتهكانَّالموضعَّلهَّحتىَّإنهَّإذاَّأخ َّ،المفعولَّعلىَّالفاعلَّ
مماَّتقبلهََّّهذهَّاللغةَّولاَّتعافهَّ...َّفكذلكَّأيضاَّيصيرَّتقديمَّالمفعولَّلماَّاستمرَّوكثرََّّولاَّيجفَّعليكَّفإنهَّ

َّ.2«وتأخيرَّالفاعلَّكأنهَّهوَّالأصلَّ،كأنهَّهوَّالأصل

كوناتَّالجملةَّمَّ"َّمنَّالترتيبَّالقبلي،َّأن َّتحرير الكلم"َّأوَّ"الرتبة حرةوعليهَّيجبَّأنَّيفهمَّمنَّالعبارةَّ"
بأماراتََّّصتوجدَّفيَّإحدىَّمراحلَّالنظمَّمؤلفةَّبعلاقاتَّدلاليةَّمترابطةَّبعلاقاتَّتركيبية،َّعندَّالتحقيقَّتتشخ َّ

المطابقة،َّوعلاماتَّالإعراب،َّوهيَّفيَّتلكَّالمرحلةَّتنتظرَّمنَّالمكونَّالتداوليَّالأمرَّللانتقالَّإلىَّمرحلةَّ
َّ.3قةَّعلىَّإحدىَّالصورَّالسابقةالترتيبَّفتخرجَّمحق َّ

بناءَّالجملةَّفيَّنحوَّاللغةَّالعربيةَّالتوليفيَّعبرَّخمسَّبنياتَّهي:َّالبنيةَّالمكونيةََّّيتمَّإذن،
لةَّعنَّوالبنيةَّالوظيفية،َّوالبنيةَّالتركيبية،َّوالبنيةَّالإعرابية،َّوالبنيةَّالموقعية؛َّحيثَّتكونَّكلَّبنيةَّمسؤوَّ

ةَّالموقعيةَّأثرَّالبنيَّن،َّوماَّيهمناَّفيَّهذاَّالموضعمجموعةَّمنَّالعملياتَّالإنشائيةَّفيَّمستوىَّمعي َّ
فيَّتحديدَّالرتبةَّالحرةَّحيثَّتحتكمَّهذهَّالأخيرةَّإلىَّالعلاقاتَّالتداوليةَّإذَّتسمحَّهذهَّالعلاقاتَّ

كوناتَّالجملةَّمَّغراضَّتداوليةَّمختلفةَّلماَّتتمي زباتخاذَّعدةَّتراتيبَّفيَّالبنياتَّالمشتقةََّّلأداءَّأ
منَّعلاماتَّإعرابيةَّفيَّالبنيةَّالسطحيةَّلأنهَّبالعلاماتَّتتشخصَّالوظائفَّالنحويةَّوالأحوالَّبهَّ

                                                           

َّ.713صََّّ،7ج(،أفول اللسانيات الكلية)الوسائط اللغوية ينظر،َّمحمدَّالأوراغي،ََّّ-1
َّ.311-263،َّص7جَّالخصائص،ابنَّجني،ََّّ-2
َّ.719صََّّ،7ج(،أفول اللسانيات الكلية)الوسائط اللغوية ينظر،َّمحمدَّالأوراغي،ََّّ-3
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َّ َّوبأحدَّالأصولَّالتداولية َّالرََّّتترتبَّالعناصرَّالمؤلفةالتركيبية، َّالأوراغيَّلإلغاء تبةَّفيَّاللغةَّفدعوة
نتميَّلنمطَّتالعربيةَّنتيجةَّمنطقيةَّلمبدأَّالتنميطَّالذيَّيناديَّبهَّوالذيَّينصَّعلىَّأنَّاللغةَّالعربيةَّ

،َّلاَّتمنعَّترتيباًَّواردَّفاللغاتَّالآخذةَّبوسيطَّالعلامةَّالمحمولةَّلذاَّوجبَّأنَّتسمحَّلكلَّالتراتيبَّبالت َّ
َّحوية.وظائفَّالن َّرتبةَّمهمةَّتحديدَّالعكسَّاللغاتَّالشجريةَّالتيَّتنيطَّبالَّللإعرابَّفالترتيبَّتابع َّ

َّ

َّ
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س سانية منوط بجملة من القضايا التي تؤس  ظرية الل  بنى عليه الن  الذي ت   الأساس المنطقي   معلوم أن  
إلى إعادة النظر في سانية الحديثة التي تطمح عن النظريات الل   ليست بدعا  لوجهتها، واللسانيات النسبية 

ويض قدعوى بت حوي عند الأوائل إلى أن شاعت حديثا  موذج الن  الن   أس  لت العاملية إذ مث   ،غويراث الل  الت  
التي تسهم في تحديد فظية رات الل  هو من المؤث  و ، قضية العاملبنائه، حيث تباينت آراء اللسانيين في 

م العامل فالأصل العاملي الذي يوجب تقد   ؛لتصورات النحاة وفقاحوية داخل التراكيب الإسنادية الوظيفة الن  
ومدى كفايتها من  فظيةالعاملية الل  تساءل عن جدوى عنده  لي الأوراغيمحمد على المعمول هو ما يقف 

من أثر  لينتقل بذلك ،العلاقية العاملية يقوم على مفهوم جديدا   ا  وليفي منظور لت  احو ويقترح في إطار الن   ،جهة
ية السيبويهية اللفظية. ففيم يتمثل خلل العامل .العلاقات )العاملية العلاقية(( إلى أثر فظيةاللفظ )العاملية الل  

 فظية؟لتجاوز إشكالات العاملية الل   وليفي كافيا  في نحوه الت   الأوراغيمحمد بديل  عد  وهل ي  

ما استحدثته  ومن أبرزلعلمية النظرية،  الحديثة حدودا  سانية ظرية الل  تضع الن  ه من المعلوم أن ولعل  
ت وسائل تحقيق الغاية د  ع  إذ في جميع الألسنة البشرية،  غاتفسيرية الذي بات مطمح اللمفهوم الكفاية الت  

في محاولة تفسير العوارض  جادة   ة  بمقار  عدالذي ي   "مفهوم العاملية"وكان أهمها  ،والبحث ظرمحط الن  
مفهوم العامل  سان العربي  حوي في الل  ظام الن  لإطار العام الذي يحكم الن  الة على مكونات الجملة، فالمتبد  
في اختلاف  ليتمث   نتاج  ، ولاختلاف الأنظمة اللغوية والأثر العامل والقابلمن أركان ثلاثة:  أساسا   نالمتكو  
ساني وبين الاستدراك الل   (ـه081)سيبويه  الكتاب صاحبه راثي الذي استهل  طبيق الت  بين الت  العاملية  تطبيق

رة والمفس   ،والقابلة ،المقولات المعجمية العاملةعلى مة و  ية اللفظية المتقلبالعام لالأو   ل لهمث  إذ  ،الحديث
تجِري هذَا باب  مجاريِ أواخرِ الكلمِ من العربيةِ وهيَ »، يقول: ةالمداخل المعجمي على روي  للآثار الواردة 

مانية مجار فهذه الث   ،1«صبِ والجرِ  والر فعِ والجزمِ والفتحِ والضمِ  والكسْرِ والوقفِ على ثمانيةِ مجارٍ على الن  
سها أجزاء التركيب بحسب موقع العنصر اللغوي في السلسلة اللغوية وقد عالجها النحاة تتلب  إعرابية    حالات  

فلم تنفك بذلك مقاربة النحاة للظاهرة الإعرابية  ،الذي يظهر على أجزاء التركيب في علاقتها بالأثر الإعرابي  
 المعنوي. فظي أور، الل  حوي أو المقد  م والكسر هو العامل الن  فما أحدث الفتح والض   ،عن نظرية العمل

بين النسخة  واضحا   رخا  رامة المنطقية وشفي الص   فيها نقصا   فيرىالاستدراك اللساني الحديث  أما
جديد يهدف إلى استنطاق بنية اللغة العربية  توجه في استحداثالواصفة واللغة الموصوفة يظهر ذلك 

                                                           

 .01، ص0ج ،تح: عبد السلام هارون الكتاب،سيبويه،  -1 
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داولية لتنتج لالية والت  واستيعاب خصوصياتها وذلك من خلال إيلاء العناية بما يعرف بالعلاقات التركيبية والد  
وفي لغته  ،اخليةسم بوضوح صريح في بنيته الد  د يت  لعاملية العلاقية والتي تسعى لتقديم نحو جديابذلك 

بأن يأتي  الوصفية ،تحقيق الكفايات الثلاثلوذلك  ،العربية حية وعباراته الوصفية لنسق اللغةالاصطلا
ليس في الموصوف، ولا يترك شيئا  ن شيئا  للموضوع الموصوف، فلا يتضم   ا  مطابق الوصف بلغته الاصطلاحية

الكفاية  ن  إفي حين بمعنى القدرة على البرهنة على صدق الوصف، ف فسيريةالت  الكفاية ا أم  غير موصوف 
حو العربي مشروعية نقد الن   ويمكن القول بأن   ،المتكلم فهمحوي و وفيق بين الوصف الن  فسية تروم الت  الن  

لا  نأ دالعلاقية يؤك  وتصويبه قد خضعت للفحص وتباينت الآراء في نصرتها ودحضها، وصاحب العاملية 
ه ليس من عمل الإنسان أن يأتي وصفه للغة في المرة الأولى ه لأن  هر كل  في الد   واحدا   شيء يوصف وصفا  

  ظر.إلى إعادة الن   هوهو ما دفع مستوفيا   تاما   وصفا  

 حصيلة البحث اللساني  -1
وذلك بفضل توجهها  الإنسانيةالعلوم  تعبره كل اللسانيات باتت جسرا   بأن   سليم بدءا  من الوجاهة الت  

 قت تدريجيا  ، والتي تحق  كلود ليفي شتراوس بولوجيو الأنثر  العالم دس بهاحهذه هي النبوءة التي  العلمي،
سانية المستحدثة، فالمسألة لا تقف عند حدود نتيجة انتفاع الحقول المعرفية المتعددة بنتائج المناهج الل  

معرفية  على استثمار تلكم المعرفة لفهم أنساق بل تتعدى ذلك إلى القدرة ،المنهج المستحدث فحسب  
رة سانيين المعاصرين للغة العربية مبر  ، لذلك فاختلاف نظرة الل  قديما   ةع النحايكما هو صن  مجاورة تماما  

اللغة اختلاف النظرة إلى »إلى  (2112)ت ظر حيث يعزوها عبد الرحمن الحاج صالحباختلاف مناهج الن  
 ، فالضرورة المنطقية وحدها هي التي تجبر صنفا  1«ب على ذلك من اختلاف في مناهج البحثوما يترت  
 على استخدام منهج مخصوص. لسانيا  

ص ر حينئذ في بيان الن  ل به المفس  من بحثه قديما في العربية توس   ه(081) هسيبويإليه  تهىانفما 
رعي، والمنطقي في تحديد الحكم الش  في استنباط ي تحليل الخطاب الفني، والأصولي ف دقاالقرآني، والن  

في تلقين قواعد العربية، والبلاغي في الكشف  والمربيين، في تخليص أصول الد   ممات القياس والمتكلمقد  
لة في خذ آت  من المعرفة اللغوية، وهذه الحصيلة ت ـ  ليستحيل النتاج المعرفي حصيلة   2عن الإعجاز القرآني

                                                           

 .12ص ،2، جبحوث ودراسات في علوم اللسانعبد الرحمن الحاج صالح،  -1
 .   071ص  أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات،حافظ اسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي، ينظر،  -2
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عرفة البشرية التي في سلسلة المل حلقة يمث   ه(081) ، فما نطق به سيبويهالكثير من الحقول المعرفية
"المعرفة إلى  "المعرفة العادية"لة من لمحص  االمعرفة إثرها الحديث لميزة هامة انتقلت  خضعت في العصر

   .1"سقيةالن  
هما خذ صورتين أولااريخي نلفه قد ات  ت  اللساني العربي الحديث في السياق ال وإذا نظرنا إلى البحث

الحديثة ومحاولة استثمار  لمذة على المناهجهذه الجهة بالت   ادتن بالفكر اللغوي العربي القديم، إذترتبط 
السبيل الوحيد لتطوير اللغة العربية ولهجاتها المحلية هو  بأن   ؤمنون فيغة العربية، مخرجاتها على مستوى الل  

لكن تجربة الخمسين عاما الماضية » بستيمية مع الماضية الغربية وتحقيق قطيعة ايلسنالأظرية البحث في الن  
وآرائهم اللغوية، ثم تطبيق صت إلى ترديد المحليين لأفكار الغربيين ث عنها تقل  هضة المتحد  الن   نت أن  بي  

، تنطلق منه الأطروحة مشوها   كرا  فخرج أ، وهو ما 2«ب ما رأوااالعربية ليثبتوا لهم صو نظرياتهم على اللغة 
الخصائص حاجة إلى نظرية لسانية جديدة تكون مستمدة من  في المطلق لأي  انية التي تقوم على الن  الث  
ما  فالعربية عند هؤلاء تدرس في حل عن نظر النحاة وتفسيراتهم بله وتعليلاتهم وهو مطية للغة العربيةالن  

خذ من لغات قافة العربية، لسانيات تت  سانيات في الث  الل  ت نشأوهكذا  ،يحتاج إلى إعادة نظر وتمحيص
عربي  لمإلى عامنقولة اللغوي في بادئ الأمر، فهي مجتثة من وسطها الطبيعي  البحث لتطوير الغرب مصدرا  

اللغة  ساني من جهة أخرى، وهو ما جعلها تقف دون مستوى وصفمتدافعة مع لغته من جهة وتراثه الل  
كما   ر تعليم اللغة العربية لطلابها،س  يت   اطقين بها، وعن بناء مناهج لغويةالن العربية وتبسيطها، وتطوير معرفة

لسانية فشلت في إعداد برامج لتقويم اللسان، وإمداد علوم إنسانية مجاورة بما يحتاج إليه منهجها من معرفة 
 .3دقيقة

                                                           

إلى اعتماد الاستقراء   هنية، إضافة  دة عن الاستعمال المباشر للملكات الذ  الخاصة كونها متول   سيبويهعلى لسانيات  "المعرفة العادية"تصدق  -1
ساني المقبل على زها كونها نفسية وهي كذلك إذا لم يتجهز الل  راسة وهي اللغة العربية في مثالنا، فما يمي  للد   كمنهج وإحدى اللغات موضوعا  

هنية، من أن تظل في تأملاتها اللغوية، د بقواعده المعرفية الصارمة ولا استمسك بما قد يعصم قواه الذ  دراسة لغة خاصة بنسق منطقي، ولم يتقي  
سم بالخاصية النفسية بدل النسقية، ومن جهة أخرى يترتب عن الخاصية تت   عادية   سينتج معرفة   هنيةل المباشر للقوة الذ  شغيالت   يعني هذا أن  

حقق من صدق إحداهما وكذب صورية والتي تختص بإمكان وجود معرفتين متنافستين حول موضوع واحد، ولا سبيل للت  فسية، الخاصية الت  الن  
-202، ص (دواعي النشأة) نظرية اللسانيات النسبيةمحمد الأوراغي،  ،كذبهما معا إذا كان الصواب معا في غيرهما. ينظرالأخرى، ولا من  

 .     070، صأسئلة اللغة أسئلة اللسانياتوينظر، حافظ اسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي،  202
 .     070، صسانياتأسئلة اللغة أسئلة اللحافظ اسماعيلي، وليد أحمد العناتي،  -2
 .070المرجع نفسه، ص -3
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هذا الاغتراب اللساني الذي يشهده البحث اللغوي، وفي سبيل الانتقال من مرحلة  خضم  وفي 
عربي سبية كمنطلق لتأسيس مشروع لساني نظرية اللسانيات الن تستحدثالاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج، 
 ن اللغات التي تشترك في نفس الخصائص البنيوية وهو بذلك ينحو نحوا  مخاص ببعض اللغات أو بنمط 

ثانيا بمنهج ، ويسعى لتقويم خطئه يعتقده مبتدأيم بتصويب ثغراته فيتضمن صوابه و إذ يتجاوز القد جديدا  
 ينبجس وإليه تعود نتائجه. صل ببيئة النشأة العربية إذ منهامت  

نقد لما تسعى وإن   ،ها لا تقوم على نقد النحو العربي جملة وتفصيلاأن   الأوراغيلسانيات ز وما يمي  
 ،في تعمية منهج التعليم بالنسبة للمتعلم، فهي ليست ثورة للإطاحة بنظرية العامل مثلا أسهمتقضايا لغوية 

في خصائص  بقدر ماهي بحث  إلى العاملية العلائقية،  السيبويهية اوز العاملية اللفظيةوإن كانت توجب تج
لنحو العربي عن إلى محاولة الاستحداث ما شهده من قصور ا الدافعولعل ، للإسهام في تطويرهااللغة العربية 

 الرئيسية التي نشأ من أجلها، ألا وهي صون اللسان من اللحن في القرآن الكريم، وتعليم الاضطلاع بوظيفته
قواعد اللغة العربية لأصحابها ولغيرهم من المسلمين الناطقين بلغات أخرى، ورغم التأليف الغزير في هذا 

وأخرى  ةللة معل  فات لغوية يصعب حصرها، من كتب مفص  صن  ف مالمجال الذي دام قرون عديدة، وخل  
وجهله  لحن المتكلم بالعربية متزايد   إلا أن  فهيم، حفيظ ورابعة للشرح والت  ة للت  مو ظمختصرة للتقريب، وثالثة من

نه من اكتساب قواعد هذه مستعمل اللغة في حاجة إلى وسائل أخر تمك   ، ما ينبئ بأن  ر  متجذ   هابقواعد
 .وهو ما باءت به اللسانيات النسبية من نقدها للنحو السيبويهي خاصة قضية العاملية 1اللغة

 النحو العربيالعاملية في  -1-1

حو العربي، إذ ليست مجرد قضية البحث في العاملية هو في واقعه بحث في أخطر قضية في الن   إن  
من تعريف  نظير للجملة العربية بدءا  نا تنتهي أهميتها بالفراغ منه، بل هي أساس الت  معي   نحويا   تتناول بابا  

دراساتهم الكشف عن بتناول التركيب، وإذا كان الباحثون المحدثون يجعلون الوكد من  الكلمة وانتهاء  
بالباحث جزئية التي لا يمكن بحال أن تصل قوقع على القضايا المة في لغة ما بدل الت  المتحك  الميكانيزمات 

بر تلك المحركات التي لا العاملية اللفظية تظل أك غة المدروسة، فإن  إلى تكوين فكرة عن الفلسفة العامة لل  
 مت عليها البحوث النحوية.م ِ الوصول إلى الفلسفة التي ص   غاءبد من فحصها ابت

حوية قديمها راسات الن  وقبل الانتقال إلى قضية العامل ينبغي الوقوف عند مفهوم النحو في الد  
الجهاز الواصف المسؤول عن وصف بنية ه للواقع اللغوي بمعنى أن   ه نمذجة صوريةوالتأكيد على أن  وحديثها، 

                                                           

 .21، ص(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية ، الأوراغيينظر، محمد  -1
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مثيل الملائم للظاهرة المروم رصدها بحيث يكفل هذا الجهاز الت   1صوريمنظور  لغة ما وتنظيم مكوناته وفق
من المبادئ المنهجية المتضمنة في  موذج انطلاقا  ويتم بناء الجهاز الواصف أو الن  )اللغة في هذا السياق( 

حو أو الجهاز الواصف نظرية اللسانيات النسبية مثلا يجب أن ينطلق في بناء الن  فه ففي النظرية التي تخل  
 إن  » :(2107)ت الحاج صالح الرحمنعبد  ، يقولفكير في اللغة من قبل النحاةفه الت  على ما خل   اعتمادا  

في المبادئ  وخصوصا  سانيات البنيوية، لأسس الل   ضع على أسس إبستيمولوجية مغايرةٍ حو العربي قد و  الن  
بل هناك  ،فقط الشكلي  على هذا الجانب  فاق  العقلية التي بنيت عليها تحليلاته هذا وليس الاختلاف متو 

، والذي يظهر في 2«حليلظرة إلى البحث باللغة نفسه وتدوين الكلام من أجل الت  آخر في الن   ا  اختلاف أيضا  
 :وي كمبادئ منهجية ومسلمات منطقيةرس اللغالد  المفاهيم الإجرائية التالية المعتمدة في 

o « ْ3«الهَ في أو   لِ وامِ العَ  بِ اق  لتعَ  مِ الكلِ  أواخرِ  عن المعاني باختلافِ الإبانة   راب  الإع. 

o « َيكونَ  نْ ا أَ إم   ل  امِ إلى ذلك ... والعَ  داعية   ه  معَ  أو كانَ  رِ إلى ذلك الأثَ  اضعَ ا الوَ عَ ا دَ و م  ه   ل  امِ الع 
 .4«أو حرفا   أو فعلا   اسما   يكونَ  ا أنْ إم   ، واللفظ  أو معنى   لفظا  

o « ْ5«العامل   يقع   ث  يْ إلا حَ  لا يقع   مول  المعْ »و  «الِ لأفعَ لِ  في العملِ  ل  الأص. 

ف بحسب حو صناعة علمية ينظر بها أصحابها في ألفاظ العرب من جهة ما يتأل  فلما كان الن  
حوي أن كان على الن   النظم وصورة المعنى فيتوصل بإحداهما إلى الأخرىاستعمالهم لتعرف النسبة بين صيغة 
غة كما يلزمه أن يقبل بكل ما تنتجه مفاهيمه الإجرائية وتتوقعه صناعته يلتزم بما صنع من خلال دراسته لل  

                                                           

هي عملية نقل الظواهر اللغوية من مستوى محسوس إلى مستوى الت جريد، وبالت الي صياغة قوانين اللغة فنحن نقوم بصياغة  "الصورية" -1
الملاحظة الت صورات صياغة  تجريدية  بأن نعوضها برموز معي نة تساعدنا على الكلام عن عملية العقد حيث يتم بموجبه نقل الت صورات والقضايا 

 )بحث في المفارقات(، اللغة والمنطقعقودة تعكس العلاقات المستخرجة من الظواهر التجريبية الملاحظة. ينظر، حسان الباهي، إلى لغة م
الوصف »على أن ه  جون دي بوا. من هذا المنطلق جاز تعريف النحو عند 20م، ص2111، 0المغرب، المركز الثقافي العربي، دار الأمان ط

لمعجمية فقط، بدراسة أشكالها وتأليفاتها من أجل تشكيل كلمات )بنائها( أو جمل )التركيب( وفي هذه الحالة نجد أن  للمورفيمات النحوية وا
 dictionnaire de linguistique et des «الن حو يقف قسيما للفونولوجيا ويمكن تسميته وهو بهذا المفهوم بالمورفوسينتاكس

sciences du langue, gean dubois et autres, larousse,paris,edition1999,p226. 

 .201، صبحوث ودراسات في علوم اللسانعبد الرحمن الحاج صالح،  -2 
 .71، ص0، جشرح المفصلابن يعيش،  -3 
 .22، 17، ص0ج ،م0881، 0، دار الكتب العلمية، بيروت، طمفتاح العلومأبو يعقوب السكاكي،  -4 
، م2112، 0مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط جودة مبروك،لإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، تح: ا -5 

 .021ص
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ة مجموعة من المصطلحات والتعريفات والافتراضات لها علاق»حو نظرية أي ل بذلك الن  ، فيشك  النحوية
 .1«للظاهرة وذلك بهدف عرضها والتنبؤ بمظاهرها منظمة   ببعضها البعض، والتي تقترح رؤية  

المفاهيم وإقصاء المعجم  ضستهدف نقي الذي وجيهقد ثم الت  الدراسات الحديثة من الن   ولم تخل   هذا
ت التي وقعت فيها عاملية يرية لبديل يسهم في حل الإشكالاظة عملية تأسيسية تنالمصطلحي لها دونما أي  

ة يإصلاحي في ضوء العامللتقديم مشروع التي سعت  اللسانيات النسبيةإليه فظية، عكس ما ذهبت الل   بويهسي
 العلائقية.

الخلاف بين  ة مثلت أس  يالعامل حو العربي يتراءى للباحث أن  الن  وبنظرة عجلى إلى حصيلة نقد 
اعتبار ابن جني »الباحثين إلى إذ ذهب بعض  ،بأوائل النحاة وصولا إلى المتأخرين حوية بدءا  المدارس الن  

ظم رية الن  الجرجاني قد جاء بنظ اء قد ناهض النظرية ورأى آخرون أن  ر الف على العامل، ورأى آخرون أن   متآمرا  
 العاملياقمين على الاتجاه لم يكن في طليعة الن   ه(182)ابن جني  والملاحظ أن  ، 2«عن نظرية العامل بديلا  

صب فع والن  ومحصول الحديث فالعمل من الر   ا في الحقيقةِ وأم  »ع عنه من صريح عبارته يفي العربية كما أش
ص بأكمله، عن الن   معزولة   فهم مبتورة  لا يمكن أن ت   فمقالته، 3«ما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيرهإن   والجر  

العامل المعنوي هو الأصل والأقوى  نقض العاملية وإنما أفرده لتأكيد رأيه في أن  على ص إذ لم  ينص الن  
اة من تقوية العامل اللفظي على المعنوي، فلقد حاول حلما عند الن وهذا طبعا مخالف ،والأغلب والأظهر

 واحدمعنوية، و ، ثمانية منها ةتلك الموانع تسع شاهد من موانع الصرف، فسجل أن  بالدفاع عن رأيه  ابن جني
وإنما قال النحويون عامل » :بقوله حقيقة العامل، فأدرج بذلك 4منها لفظي يتمثل في مشابهة الاسم بالفعل

العامل  أن   لبيانمسوق  صفالن  ، 5«با عن لفظ يصاحبهبعض العمل يأتي مسب   لفظي وعامل معنوي ليروك أن  
الإعمال يحدثه المتكلم، والمتكلم لا شك يقصد من إيراد الألفاظ معانيها لا  ذلك لأن   لا يكون إلا معنويا  

                                                           

م، 2112، 0، تر: بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، طمنهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةموريس آنجرس،  -1 
 .22ص

 .120ص  م،2112، 0ط ،(دراسة تأصيلية وتركيبية) نظرية العامل في النحو العربيحمزة، مصطفى بن  -2
 .001- 018، 0جتح: محمد علي النجار، ، الخصائصبن جني، ا -3
 .111، ص (دراسة تأصيلية وتركيبية) نظرية العامل في النحو العربيمصطفى بن حمزة، ، ينظر -4
 .001- 018، 0جتح: محمد علي النجار،  الخصائص،بن جني، ا -5
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العامل هو المتكلم من مسلمات  القول بأن   كما أن   1نصوصها فهو قاصد إلى المعنى ومن أجله ساق اللفظ
 .2لعامليةا ةعلم النحو التي لا تنقض ألبت

بالعقل  ويض أسس العامل بالجملة متوسلا  قمهمة توفي نطاق نقد العاملية يتولى ابن مضاء القرطبي 
يقول  ،رع، فهي عنده إطار غريب عن اللغة يغذيه منهجه الظاهري في معالجته للمسألة اللغويةوق والش  والذ  

قدير صل بها من كثرة الت  حو، وكل ما ات  وقد رأيت ابن مضاء يهاجم نظرية العامل في الن  » :شوقي ضيف
دراسة من  تص، وكلما تخل  معقدة   ا أحاله إلى ما يشبه شباكا  يسة مم  قالمحذوفة وكثرة العلل والأللعوامل 

النحو  بتيسير ة  مطالب يحات ترتفع منذ أكثر من أربعين عاما  ... وكانت الص   ر في أخرىإحدى شباكه تعث  
 .3«ا فيه من تعقيد وعسر شديدليصه مم  وتخ

اة قديما حكما لفظيا خالصا يتبع لفظ العامل حالإعراب التي جعلها النوأضاف أيضا رفضه لظاهرة 
ث فيه ببديل فيما يحسب يتحد   تىولا أثر في تصوير المفهوم وأ ىوأثره إذ لم يروا في علاماته إشارة إلى المعن

 ،مة علما للإسناد، والكسرة علما للإضافة والفتحة ليست علامة إعرابالض   عن معاني الإعراب، فعد  
 .4ومحدث هذه الحركات هو المتكلم كما ذهب إليه

 مهدي المخزوميو "نحو التسيير"عبد الستار الجواري في كتابه ومن بين المقتفين لأثر الإحياء 
وتقويمه لن يتم  حو العربي  إصلاح الن   دثون على أن  إذ اتفق المح "في النحو العربي نقد وتوجيه"في كتابه 

ي رس اللغو ومن ثم تحديد موضوع الد ،العربية أولا  ى منهج الفلسفة الدخيل عل عن التخلص منبمعزل 
  .5وتعيين نقطة البدء منه

 النحو التشومسكيالعاملية في  -1-2

                                                           

 .110ص  ،(دراسة تأصيلية وتركيبية) نظرية العامل في النحو العربيينظر، مصطفى بن حمزة،  -1
 .012دار الفكر، بيروت، هامش، ص ،من تاريخ النحو العربي ينظر، سعيد الأفغاني، -2
 .12-12م، ص 0827مقدمة المحقق،  ،ضيف : شوقيحت، الرد على النحاةينظر، ابن مضاد القرطبي،  -3
 .20المرجع نفسه، ص  -4
ومن أحدث النظريات اللسانية التي رامت أن تكون بديلا للعاملية اللفظية ونظرية القرائن اللغوية التي تقوم على معان ثلاثة، المعنى  -5

العلامة  وأخيرا المعنى المقامي، ومفاد النظرية البديل أن   ة والمعنى المعجمي المختص بمعاني المفرداتيالوظيفي)النحوي(، كالفاعلية والمفعول
تحتاج إلى جملة من القرائن اللفظية والمعنوية التي تتضافر  واحدة   ص دورها فبعد أن كانت دليلا على الباب النحوي باتت قرينة  الإعرابية قد تقل  

الحركة الإعرابية الواحدة  إن  »يقول:  ،تمام حسان بديلا عن العامل النحوي هاالنحوي أو الباب النحوي، فالقرائن بنوعيها عد  نى لتحديد المع
ومن هنا تصبح دلالتها بمفردها على الباب الواحد موضع لبس، أما المعنى فيمكن أن نتوصل إليه عن  ،باب نحوي واحد على أكثر من  تدل  

 .212، صالعربية معناها ومبناهااللغة تمام حسان،  «.طريق تضافر القرائن المعنوية والمقالية
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، ومن راسات اللغوية تسارعا  ة في ميدان الد  طورات العلمي  بع الأخير من القرن العشرين ازدادت الت  في الر  
أو ما بالمفهوم اللساني الحديث  "الربط العاملي"أو  "مل"الع مفهومساني الل  ل إليه البحث ما توص   أهم  

بين مختلف الألسن  مشتركة   علاقات   توجدحو الكلي فمن منطلق الن   "العامل النحوي"،بـــــ يعرف في تراثنا 
تلك النظرية التي »والذي يظهر في  governs ها نظام العملمن أهم   عالمية   نحوية   البشرية تحكمها أنظمة  

 .1«حويل في التراكيب اللغويةوليد والت  يقترح جهازها المعرفي عوامل كثيرة تحكم الت  

حويلية وليدية الت  حو العالمي الذي يدعو إليه تشومسكي هو تلك العملية الت  الن   وتجدر الإشارة إلى أن  
مصطلح دال على تلك القدرة  وليدفالت  ؛ (حويلوالت  وليد الت  )ه قسيم لمفهومين بة، أي أن  المنظمة والمرك  

ه في كونه مجموعة من القواعد القياسية  المنتجة لجمل جديدة بالمعنى الرياضي للعلوم ويمكن إجمال حد 
فهو مفهوم أساسي يقصد به كيفية  حويلالت  ا من غيرها، أم   التي تسمح بتحديد الجمل الصحيحة نحويا  

وفي 2ظام الخاص الذي يربط بين البنيتين )س وع(طحية، أي وصف الن  انتقال البنية العميقة إلى البنية الس  
ظام استعمل تشومسكي العامل )التفسير( للربط بين البنيتين ولتعليل انتظام الظاهرة سبيل وصف هذا الن  

 اللغوية.

)المحورية والحالية ظريات اللسانية د بين كل الن  المفهوم الأساس الذي يوح   "العمل"مفهوم  يعد  
للعلاقة البنيوية بين رأس المقولة ومختلف متمماتها وذلك  والربط( فالعمل كمصطلح لساني ليس إلا تفسيرا  

تناوله أحد  governs مصطلح لتحديد وظائفها الفاعلية والمفعولية والإضافة، ومهما يكن من أمر فإن  
 يحتل  »ة أن ريحيث تفرض هذه النظ -الحديث عنهاوالتي سبق -تلامذة تشومسكي في إطار نظرية الحالة 

في مجموعة من   governs كل فعل يعمل  في الجملة حيث نجد أن   وحيويا   مهما   مركزا   الفعل ...
إجبارية أم اختيارية في آن واحد، حيث حوية داخل التركيب العميق سواء أكانت هذه الحالات الحالات الن  

يظهر أثر العمل على التركيب السطحي في شكل كلمات أو عبارات تعمل عمل الفاعل أو المفعول أو 

                                                           

 .88، صنحوية ودلالية وفلسفية في ضوء النظريات المعاصرة دراساتمازن الوعر،  -1 
على  تمث ل البنية العميقة العملية العقلية أو )الناحية الإدراكية في اللغة(، ودراسة هذه البنية تقتضي فهم العلاقات لا باعتبارها وظائف -2 

صورات العميقة، وقد عادت قضية العامل في المنهج الت حويلي على صورة لا التركيبي، ولكن باعتبارها علاقات للتأث ر والتأثير في الت  المستوى 
دار النهضة حث في المنهج(، بالنحو العربي والدرس الحديث ) تبتعد كثيرا عن الصورة التي جاءت في النحو العربي. ينظر، عبده الراجحي،

 .028-027م، ص0878ية، بيروت، لبنان، العرب
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ل الحرف وإعراب التصريف عوامل أخر في النحو التوليدي ، وإضافة للفعل يمث  1«غيرهما من الوظائف
ا إعراب سمية، والحرف عامل في معموله الاسمي، وأم  ماته الاالتحويلي؛ فالفعل ثابت التأثير في متم  

فهو المنوط به رفع الفاعل فهو عامل فيه شرط أن يكون  -الفهري الفاسي أو الصرفة كما عند–صريف الت  
مؤلفا من عنصر المطابقة )تط( في النوع، العدد والموجهات، وموقعه الصدر في الإسقاط الجملي، وبهذا 

حكم المكوني" ولتوضيح هذا المفهوم نأتي بالمثال تكون العوامل ثلاثة في النحو الكلي يحكمها مفهوم "الت  
ج )الولد  م ف )أخذَ القلمَ((؛ فالفعل "أخذ" يتحكم مكونيا في المركب الاسمي "القلم" لأنهما   الآتي:

وتتجسد هذه العلاقات البنيوية بين العامل رأس التركيب ومتمماته في  2يشتركان في عجرة واحدة )م ف(
 القاعدة النحوية )انقل أ(. مستوى البنية الواسطة )الغنية بالآثار( والمتولدة عن البنية العميقة عن طريق

م حويلية ومثال ذلك تقد  المتتبع لخصوصية اللغة العربية يجدها ترفض بعض المفاهيم الت   إلا أن  
على فعله، نحو "التفاحَ أكلَ الولد " فالعنصر به المعمول في بعض الجمل على العامل، كتقدم المفعول 

متأخرا عنه في الرتبة وإن بقي أثره بنيويا صوتيا، فيظهر من  الفعلي "أكل" العامل في المفعول "التفاح" جاء
ه تشومسكي التحكم المكوني الذي عد   حكم المكوني لم تفع ل في هذه الجمل، ليضح أن  هنا أن خاصية الت  

مبدأ كليا يشمل اللغات أجمع لا يكاد يظهر تطبيقه في اللسان العربي وهو ما يخرق مبدأ الكلية، حيث 
 :3التحكم المكوني في اللسان العربي بقيدين هما عمل يحد  

 

 .لا دلالة   ر عنه بناء  أن يعلو العامل المعمول رتبة أو قد يتأخ   -أ

أن يتحكم العامل في معموله من حيث الوظيفة النحوية أي )الحالة والدور المحوري(؛ ويكون ذلك  -ب
في مستوى المقولة العاملة أي المجال المحلي الذي يعمل فيه العامل ومعموله، فهي باختصار 

، ومع تطور هذه 4«ب الاسمي الأدنى الذي يحتوي ب والعامل في بالجملة ج أو المرك  »

                                                           

 .071-072، تر: حلمي خليل، صنظرية تشومسكي اللغويةجون ليونز،  -1 
 .112-288(، صطبيعتها وأصولها واستخدامها) المعرفة اللغويةينظر، تشومسكي،  -2 
 .001-018(، صمحاولة سبرها منهجا وتطبيقا)نظرية تشومسكي في العامل والأثر ينظر، شفيقة العلوي،  -3 
 .11-28ص ،(نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة) البناء الموازيعبد القادر الفاسي الفهري،  -4 
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ن فاعلا ومقولة معجمية جعل تشومسكي المقولة العاملة هي الإسقاط الأقصى المتضم   المباحث
 .1تعمل في أ ومن ثم تتضمنه أيضا

مت ق على الجملة العربية وإن احتوت تحويلات قد  وبهذين القيدين يمكن للقانون العاملي أن يطب  
 جريدية كما يلي:رت بعض عناصرها الداخلية وتصاغ هذه القوانين في معادلة توأخ  

 تفسير صوتي: حالة الأثر                {متقدم +متأخر +}( )عامل )+ تحكم مكوني( + معمول

 تفسير دلالي دور محوري                                                                                    

ر عنه م معمول يتأخ  أيا كان نوعها وسيحتاج لمتم  حوية العامل سيصبح عمدة الجملة الن   وتفسيره أن  
في  صوتيا   انعكاسا  "العمل" والذي ينعكس  أالفعل اللساني البنيوي أثر هو  بالضرورة، وينتج عن تفاعلهما

يظهر في تحديد وظائف العناصر المعجمية )موضوعها، فاعلها،  دلاليا   وانعكاسا   "الحركة الإعرابية"
في العلامة الصوتية التي تمايز بين  يظهري سان العربي له مفهومين أوله، حس  فالعمل في الل   ،وعليه ،سببها(

 ق البنيوي بين الكلمة الرأس ومتمماتها.عليظهر في الت   معنويالمعاني النحوية، و 

ي تقوم عليه التراكيب اللغوية في مختلف تامل الو نظرية تشومسكي أهملت هذا النوع من الع إن  
على نوع  ب  التركيز عنده منص   ، لأن  تماما   نجد  الاهتمام بالثنائية )عامل/ دلالة( غائبا  »نة البشرية لذلك الألس

فهذا تحليل على اللفظ يباين  ،حوي الذي اصطلح عليه: الحالة الإعرابيةآخر من المعنى هو المعنى الن  
( يجعل )زيد( معمولا أولا للعامل قائم   فقولي)زيد  سان العربي الذي يهتم بظاهر اللفظ وباطنه أي معناه الل  

 أو كان زيد   قائم   ه من حيث الدلالة فسيكون )زيد( فاعلا للقيام سواء أقلت: زيد  المعنوي الابتداء؛ إلا أن  
 .2«ومن ثم يغدو )زيد( هو العامل معنى. وهذا معنى غائب عن منهج تشومسكي قائم   ا  زيد أو إن   قائما  

                                                           

 .102صمحمد فتيح،  (، تر:طبيعتها وأصولها واستخدامها) ةالمعرفة اللغويينظر، تشومسكي،  -1 
، 7، مجلة حوليات التراث، مستغانم، الجزائر، عالعاملي لنؤام تشومسكيالعامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط شفيقة العلوي،  -2 

 .18م، ص2117
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تسمه بها  1ب اسمي ذا قالب صوتي لابد أن تكون له حالةكل مرك    تشومسكي يركز على أن  فمنهج 
الإعرابية في نحو تشومسكي لا تخرج عن ثلاثة؛ حالة  والحالاتالعوامل التي تسبقه فيتلقى بذلك إعرابا، 
 .2المفعولية، وحالة الفاعلية، وحالة الإضافة

 :منه  أو الاسم المشتق، مكونيا فيه تحكما للاسم الذي يتحك م المتعديويعينها الفعل  حالة المفعولية
، فهذا   l'enemi a détruit [SN la ville] objet ]pنحو: وحكما   ومعنى   المتناسب معه لفظا  

 يوافق التركيب الاسمي a détruit))التركيب اللغوي ذو الفعل 

 [SN la destruction [SN la ville] [SP par l'enemie] 
 إلا أن   la villeفرغم اتفاق الفعل والاسم المشتق منه في تحديد حالة المفعولية للوحدة المعجمية       

م الذي ينتقيه مباشرة، أما الاسم فلا يتم له ذلك إلا بمعية الفعل يعينها للمتم   الفرق بينهما يكمن في أن  
 .(…de)الأداة 

 :حد وفعله في القرائن شرط أن صريف لفاعل الجملة المتصرفة فيت  دها إعراب الت  ويحد   حالة الفاعلية
 .طابق في النوع والعدد والزمنبالت   يكون موسوما  

 والاسم  ارتبط به اسم ارتباط الإضافة، إذا( من، إلى، على) رف الجحر ؛ نها عاملانويعي  : حالة الإضافة
بالإضافة المعنوية المحضة كما في )كتاب ق الملكية ويسميها تشومسكي ق به تعل  الأول لثان متعل  

 علي(.

متداخلان في علاقة  العامل والإعراب في اللسان العربي   إلى أن  تنبغي الإشارة ومن هذا المنطلق 
تلازمية، تضمنية؛ إذ وجود العامل في السلسلة الخطية يستوجب حالات إعرابية تقع على الوحدات 

عامل والحالة إجراءان مستقلان عن بعضهما البعض رغم تفاعلهما المعجمية، أما في نظرية تشومسكي فال
د تكملاته دونما إشارة منه إلى نوع الحالة التي يسمها ديد حيث يمكن للساني أن يعرف العامل ويحد  الش  
                                                               .3بها

                                                           

 .271-022ص ،(طبيعتها وأصولها واستخدامها)المعرفة اللغوية نعوم تشومسكي، ينظر،  -1 
 .27ص )نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة(، البناء الموازيالفاسي الفهري، ينظر، عبد القادر  -2 
 .18، صالعامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنؤام تشومسكيينظر، شفيقة العلوي،  -3 
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ة العامل في اللسانيات الحديثة بصفة عامة والتي صاغها ازدادت أهمي   بط العامليالر  وبظهور نظرية 
بالمبادئ التي  للنحو الكلي  الذي يهتم   ة  فرعي   ة  هي نظري  »رس التركيبي بصفة خاصة، إذ تشومسكي في الد  

مدلولاتها  المعتمدة على مراجعها في بيان referentialتحكم العلاقات الواقعة بين العناصر الإحالية 
 .1«والضمائر الانعكاسية...( من ناحية ومراجعها الممكنة من ناحية أخرى )كمتبادلات العلاقة...

العلاقة التركيبية بين  قاتها بسوابقها، ومن ثمتعنى بالضمائر والعوائد وكيفية تفسير علا فهي نظرية  
 الضمير ومفس ره، والتي تظهر على مستوى البنية السطحية.    

 نقول بأن  » ، أساس نظرية العمل، فــــحكم المكوني المذكور سابقا  مفهوم الت  على  نظرية الربطم تتقو  
في العنصر ب ويشترك معه في القرينة  م مكونيا  ل يتحك  العنصر أ يربط العنصر ب إذا ما كان العنصر الأو  

العنصر ب إذا ما كان العنصر الأول يربط الثاني، ولم يكن هناك عنصر آخر هو  ويربط العنصر أ محليا  
بط بين عنصرين وإن كانا ، فالر  2«ج، والعنصر ج العنصر ب العنصر ج، على نحو يربط فيه العنصر أ العنصر

وتعتمد هذه النظرية على مجموعة من المبادئ يمكن  في الثاني، م مكونيا  ل يتحك  الأو   متباعدين يعني أن  
وكل ضمير بط، املة، أي في المجال المحلي للر  يربط في مقولته الع anaphoreكل عائد  3إجمالها في أن  
un pronom  ،وكل تعبير محيل يكون حرا في مقولته العاملةl'expression referentielle   فهذه حر ،

 لها من عناصر تحيل إليها في مجالها.الأنواع المعجمية لابد 

بين ثلاث فئات  يمي زنجده  4ده تشومسكي من قوانين قيد الفاعل المحد  مما سبق وما أقر   وانطلاقا  
هي فالعوائد ؛ والتعبيرات الإحالية، les pronominales والمضمرات، sanaphore les1 وائدلعا اسمية

                                                           

 .021-028ص ،(طبيعتها وأصولها واستخدامها)المعرفة اللغوية نعوم تشومسكي،  -1 
 .112ص، المرجع نفسه -2 
والتي جعلها تتقوم على أساسين الأثر والمضمر؛ فأما الآثار فهي  ،من هذه النظرية الفرعية اقترح تشومسكي إعادة إحياء مفهوم العامل انطلاقا  -3 

فحينما يتم نقل مركب اسمي في التبئير مثلا من المفعول إلى مكان البؤرة )أي نقله من  ،بات اسمية أو حرفية تشتمل على قرينة بالمواضعةمرك  
من مكونات التركيب،  ، وليس مكونا  لا يزيد عن كونه معجميا   يشغل موقعا   اسميا   موضع التكملة إلى المسند إليه( يترك هذا المنقول وراءه مركبا  

طحية على البنية الس   بالعنصر المعجمي، الذي انتقل إلى مكان البؤرة وبهذا نستطيع المحافظة في إحاليا   ط  ه مربو ب بقرينة على أن  ويزود هذا المرك  
، وينظر، حسام البهنساوي، 120، صاللسانيات واللغة العربيةالعلاقات المحورية عن طريق هذه الآثار. ينظر، عبد القادر الفاسي الفهري، 

 .22ص ،العرب ونظريات البحث اللغوي عند أهمية الربط بين التفكير اللغوي
 .: هو المركب الاسمي الفاعل الذي يحتوي إما وحدات معجمية أو ضميرا ليس عائدادمبدأ قيد الفاعل المحد   -4 
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رابط بالضرورة إلى كلمة قبلها تفس رها وتحد د مرجعيتها، وذلك لتحقيق الت  تلك العناصر المعجمية التي تحتاج 
 :2البنيوي بين عناصرها، وهي نوعان

: بادلوضمائر الت   "،ه  نفسَ  يحب   أحمد  "وهي نوعان؛ الضمائر الانعكاسية:  :عوائد مليئة معجمي ا   -
فتقران إلى مرجع تالعبارتين "نفسها" و"بعضهم بعضا"  ؛ والملاحظ أن  "هم بعضا  بعض   يحب   الأولاد  "
 ميا بالعوائد.عودان عليه، ولذلك س  ترتبطان به و ت

" فالضمير ، كما في "عمرا  رأيت  غالبا   ب الاسميوهي الآثار الناتجة عن تقديم المرك   :عوائد فارغة -
 عند التوليديين عائدا  فارغا . المستتر يعد  

بسمات الذات، النوع والعدد، فأشبهت بذلك  دة  بط فهي ما كانت مزو  نظرية الر  في  ا المضمراتأم  
وهي  محددةٍ  بنيويةٍ  عناصر لا يمكن أن ترتبط بسابقاتها ضمن صيغةٍ  فهي إذا   ،هما الحالةالعوائد لتضمن  

أهداني   ومثالها: )الولد  صلة والمنفصلة( اهرة المت  مائر الظ  ل في )الض  وتتمث   :امعجمي   مضمرات مليئةنوعان؛ 
هي المفعولية ولذلك فله فئة عاملة )م ف(  دة  مجر   إعرابية   ( فالضمير الياء في أهداني اكتسب حالة  كتابه  

 دة  مجر   فارغة   وهي )مقولة   :ومضمرات فارغة ،بداخلها مادام غير مربوط بالفاعل الأقرب )الولد( يكون حرا  
ة ليس لها سابق يفس رها في الجملة، بل هي من المحتوى الصوتي، وإن بدت في شكل الضمائر، وهي حر  

 .3)ضم(رمز لها بـــليس لها سابق يفس رها في مقولتها، وي ة  حر  

 المركبات الاسمية نوعان من حيث العمل: ، يمكن القول بأن  لذا

 للمركب الاسمي أو وحدة معجمية. أثرا   ، متغيرا  ؛ إذا كانت عائدا  معمول فيها -

  .أو معجميا   فارغا   أو غير معمول فيها؛ إذا كانت ضميرا   -

 ومن ثم   "مكونيا   مفهوم العمل في نحو تشومسكي لا يخرج عن كونه "تحكما   أن   وخلاصة القول،
نظام العمل في اللسان زت في التأثير والعمل التي مي   (الأصالة أو الفرعية)، (القوة أو الضعف)تختفي صفات 

 
                                                                                                                                                                                

ويرمز له ب)عا( وهذه الترجمة في الواقع قاصرة على تحديد المعنى الحقيقي للمفهوم  anafor ئد وهو ما يقابل المصطلح الأجنبيالعا -1 
 التوليدي لذلك اقترح آخرون اصطلاح "المحيل" للخلاص من هذا التداخل.

 .88، صنظرية تشومسكي في العامل والأثرينظر، شفيقة العلوي،  -2 
 .117ص ،(واستخدامهاطبيعتها وأصولها )المعرفة اللغوية نعوم تشومسكي،  -3 
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اخلية بط قد ساهمت في تقليص دور البنية العميقة حيث باتت البنية الد  ة الر  وبهذا تكون نظري  ، 1العربي
ى بالمقابل إلى توسيع نطاق البنية وهو ما أد   ،طحي لا من البنية العميقةللجمل تدرك من المستوى الس  

راكيب في كل لغات العالم، ها قادرة على تحليل الت  ظرية تفترض أن  هذه الن   وتنبغي الإشارة إلى أن   طحيةالس  
ه لم يحصل أي ضبط نهائي للمستوى بدليل أن   سانيين من يذهب إلى عدم كفايتها إجرائيا  الل   من أن  غير 

عنها ما يفتح المجال أمام عة ظرية المتفر  ة لغة من لغات العالم بواسطة هذه النظرية والن  التركيبي الكامل في أي  
لفرضيات فيها المقود  تشومسكي مسندا  نوام سانية التي طرحها ظر في عديد القضايا الل  الباحثين لإعادة الن  

 النحو الكلي.

 صور السيبويهيلية اللفظية في التالعام -2

 للكون محاكاة  ، فهي ها ليست بالأساس أصلا  يفضي إلى أن   رمزية   اعتبار لغة الإنسان نسخة   إن  
فهذا الأصل  ،كونها تتعامل برموز اصطلاحيةٍ  ، وهي رمزية  بما فيه من وقائع وأحداث ومواقع الوجودي

بين بني البشر، حيث تعكس هذه الصورة خصائص دلالية وتداولية واحدة لتحقيق  مشتركة   الوجودي قسمة  
 للسانيات، ولما كانت كذلك غات البشرية موضوعا  وبهذا المعنى كانت الل  ، "لواصالت  "ة من الوجود وهو الغاي

تمام المطابقة للموضوع  ين، المفترض فيها أن تكون مطابقة  يسانل في أوصاف الل  مث  تَ  لها نسخ  كانت 
كائن  سخة الواصفة عن شيءسخة الواصفة ما ليس من اللغة ولا تغفل الن  لا يدخل في الن   ىالموصوف، حت

 بين اللغة بغية صناعة نسخةٍ  هد فكر الذي يرد   "سانيالل  "ة هو والموكول إليه هذه المهم   ،2في اللغة الموصوفة
 وكأن  »غوية راسة الل  في الد   للموضوعية توخيا  بنيها الآلة المنهجية التي ي وبين ،لها بأقواله الاصطلاحية واصفةٍ 

د عنها من نموذج نحوي، المنهجية وبما يتول  ك بآلته على مقعدين يتقاسمانه، فهو متمس   ساني مستويا  بالل  
مفهوم ف ،3«ة، ومنها اقتنص بواسطة تلك الآلةمن اللغ حو الذي صنعه مستنبط  هذا الن   بأن   ث أيضا  ومتشب  

غة، ومكانه بين سان والل  يشمل كل مشتغل بالل   جمعي   بل هو مفهوم   ،سوسيريا   حداثيا   ساني ليس مفهوما  الل  
فيها  ل فيها بآلة منهجية، أم ناظر  غة متأم  في الل   هل هو ناظر   :والسؤال هو ،يبنيهااللغة والآلة المنهجية التي 

فهل الآلة المنهجية )ماهيتها( هي وسيلة لتوخي  ،لبناء الآلة المنهجية، فتصدق بذلك هذه الآلة على النموذج
 ؟يبنيهاهو  غاية  ها راسة أم أن  الموضوعية في الد  

                                                           

 .21، صأهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديثينظر، حسام البهنساوي،  -1 
 .87(، ص نظرية اللسانيات النسبية )دواعي النشأةينظر، محمد الأوراغي،  -2
 .87المرجع نفسه، ص -3
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النموذج " نت اللساني من الوصول إلىالتي مك  الجواب يكمن في ماهية هذه الآلات ومفهومها و  ولعل  
ل وسيلة قد تعط   إذ هيهجية بآلته المن هكفهو ناظر في اللغة بتمس   "اللغة الموضوع"على منوال  "المصنوع

الذي استنبطه أو ما  حوطابق بين هذا الن  فمقاربة الت  ، حقيقة اللغة لرمزيتها وخصائصها المجردةاستيعاب 
ذ حطابق بقدر تمحيص وشق الت  الآلة، ويتحق  لوجود واسطة وهي  بالنموذج وبين اللغة متفاوت نسبيا  يعرف 

 التي اقتنصت بها تلك المعرفة. الآلة

 اللفظيةه عاملية سيبوي -2-1

إلى مقولات  ف المداخل المعجمية عامليا  تصن  حوية التي ماذج الن  يدخل في العاملية اللفظية كل الن  
عاملة، ومقولات قابلة بحيث تنيط بالعوامل ما يعرض للقوابل، كإناطة رفع الفاعل بالفعل قبله في نحو 

ة الأوائل حا، فالعاملية عند الن1تشومسكي، وإناطة مفعولية الاسم بالفعل رأس المركب الفعلي في نحو سيبويه
 –دات ثلاثة )العامل يشمل محد  يحاول به النحاة تفسير الجملة العربية و  أكثر تجريدا   مفهومي   جهاز  
ف من عنصرين نحو: حيث ينطلق النحاة من الجملة التي تتأل  الأثر(  -المعمول -الأثر(، أو )العامل -القابل
اللفظة للبحث عن العناصر المتكافئة، يادة مع إبقاء النواة كما فعلوا في " ثم يشرعون بتحويلها بالز  منطلق   "زيد  

ن المكو   أن  فتوصلوا بذلك إلى  2متناهية من الجملرك فيها الأنواع الكثيرة بل اللاأي البنية التي تجمع وتشت
سانية العربية ظرية الل  الن  ه للحركات الإعرابية فم في التركيب والموج  ( هو المتحك  أو المستتر السابق )المقولي

ما )مثل الأداة( ثم العنصر المعمول )مثل الاسم  هناك عاملا   فكرة العامل والمعمول، أي أن   تقوم على
والفعل(، يتفاعلان معا لتشكيل وحدة لسانية متفاعلة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، وهكذا فإن لم 

 .علائقية   ليكون هناك فاعلية   مستترا   فيجب أن يكون ضميرا   ظاهرا   يكن المعمول عليه ضميرا  

                                                           

الشرط الأول في العامل هو الجعل، لأن ه ما ليس عاملا بطبعه كالمفردات المعجمية »تحديدا  للعامل الن حوي، يقول:  الأوراغييورد محمد  -1
يخص  ليس له أن يحدث أثرا  في غيره بالعمل فيه، والشرط الثاني أن يط رد وجود العلامة مع وجود عاملها وعدمها من عدمه، والشرط الثالث أن

لذا فيشترك النحو العربي والنحو التوليدي في مفهوم  «معجمي المعمول بخصيصة بنيوية يتحلى بها وتلازمه مادام العامل عاملاالعامل المدخل ال
يتفق النحوان في العوامل المقولية فهي في النحوين لا تشذ عن الفعل والحرف والصفة والاسم والمطابقة  -العمل داخل النسق كله فيما يلي: أ

آثار العوامل في النحوين واحدة كالبونية أو الرفع، أو النصب المسند إلى المفعول به، وكإسناد البونية أو الخفض إلى المفعول  -بوالمصدر...، 
أبو يعقوب الثاني على وجه الخصوص ولا تختلف البونية عن الرفع سوى من حيث القوابل التي تسند إليها في اللغتين العربية والانجليزية. ينظر، 

 .011-88ص ،(النشأة دواعي)نظرية اللسانيات النسبية وينظر، محمد الأوراغي،  .17، صمفتاح العلومكاكي، الس
 .222-220، ص0ج بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح،  -2 
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لتفسير تعاقب العلامات الإعرابية  صور الذي يقوم على تصنيف المداخل المعجمية عامليا  هذا الت   إن  
التي تفرض  العاملية اللفظيةة في العبارة اللغوية، هو ما صنع بعض المداخل المعجمية المتراكب على روي  
وغيرها،  (والصفة، والاسم، والمصدر والابتداء... الخالفعل، والحرف، ): التالية عوامل لفظيةالمقولات 
الذي لم  الفاعلِ  هذا باب  » في الكتاب: ه(081) سيبويهيقول ، لاتة للآثار بالنسبة للمعمو بفهي الجال

إليه فعل فاعل ولا يتعدى فعله إلى آخر وما يعمل من أسماء  يتعده فعله إلى مفعول، والمفعول الذي لم يتعد  
الفاعلين والمفعولين عمل الفعل الذي يتعدى إلى مفعول، وما يعمل من المصادر ذلك العمل، وما يجرى 

 يمن الصفات التي لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تجري مجرى الفعل المتعد
الفعل وليس بفعل ولم يقو قوته وما جرى من الأسماء التي ليست  ىراها، وما أجري مجر إلى مفعول مج
التي ذكرت لك ولا الصفات التي هي من لفظ أحداث الأسماء وتكون لأحداثها أمثلة لما  نبأسماء الفاعلي

صور لهذه ويمكن تقديم ت، 1«نن تكون في القوة كأسماء الفاعليمضى ولما لم يمضي، وهي التي لم تبلغ أ
 :الثلاثية

 رة ما يمكن جعله سببا تعلل به العلامة الظاهرة أو المقد  كل ، هو  ه(081) سيبويه: في تصور العامل
، وفي قمة العوامل اللفظية 2المدخل المعجمي المراكب لغيره بهدف تأليف العبارة اللغوية على روي  

 ،اسم الفاعل ، يليه قوة  3من الآثار في القوابلاعتبار ما يحدثه ب إياه ا  مصنف الفعل ه(081) سيبويه جعل
 .4أو اسم الحدث ثم الصفة المشبهة وهي دون اسم الفاعل قوةر، والمصد ،والمفعول

 رض إسناده إلى غيره، ويشمل أولا: العلامات الأربعة الظاهرة على روي  غفه العامل ب: وهو ما يخل  الأثر 
ى المدخل المعجمي مة إلض، والمنعدما  و  بالعامل وجودا   ة البنيوية المنوطةصالمعمول، وثانيا: الخصي

 .5هفي مجال عامل المعمول ما دام

 أثر العامل، بحيث  ىبذاته لأن يتلق   أو )المعمول( يصدق على كل مدخل معجمي مستعد   :القابل
 .ر علامة معربةأو تقد  ه بنيوية وتظهر على روي   ةى بخصيصحل  يت

                                                           

 .11، ص0، جالكتابسيبويه،  - 1
 .011-88، ص (دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمد الأوراغي،  ،ينظر - 2
 .020ص ،2ج محاضرات في تطبيقات النحو التوليفي،محمد الأوراغي،  ،ينظر -3
 . 021، صالمرجع نفسه -4
 .021ص المرجع نفسه، -5
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  ه(081) سيبويه ةعاملي للمداخل المعجمية إلا أن   العامليصنيف في الت  اهري راد الظ  ومع هذا الاط  
م ي يوجب تقد  ، فالأصل العاملي الذ1أهمها القول بموقعية القابل من العامل تعتريها جملة من الثغرات لعل  

فسير هذا الت   وغيره إذ يرون أن   الأوراغيمحمد ز غير ذلك هو ما رفضه القابل( ولا يجو  العامل على معموله )
باستتار الفاعل في  مثلا سيبويه في قوله نار يفلو سا ،غويلللمبدأ ال ضمناق -اجتهاد سيبويهمن  - 2لدنيال

ى( لم يكن منا الإقرار بوجود فاعل وَ عَ  الذئب  مراكبه )الذئب( في مثل الجملة ) ر عنالفعل )عوى( المتأخ  
سخة الواصفة )لغة القواعد والنموذج النحوي(، أما عن وجوده في الن   ىإلا في مستو  ق صوتيا  مستتر غير محق  

 .3ه غير واردأن  اللغة  دراسة، فالحسم يكون من جانباللغة الموصوفة موضوع ال

 قةٍ في اللغة )غير محق   ةمير المستتر كونها غير واقعلفكرة الض   ه رافض  أن   الأوراغي ةيظهر من قول
 خاصة   نة للأفعال والأسماء قد عوملت معاملة  هذه المركبات الفعلية المتضم   أن  فمن المتعارف عليه (، صوتيا  

عمل  ... فهو فاعل لكونه اسما   وجب لكل اسم بعد الأفعال أن يكون فاعلا  »حوية حيث ناعة الن  في الص  
الأصل " عبير عنه:الت   مكنه ييتلعامل خذ سيبويه أصلا  ات   على الطبيعي   وبقياس الوضعي  ، 4«فيه الرفع الفعل قبله

الفعل  م الفاعل على فعله لأن  ر، وبه منع سيبويه ونحاة بعده أن يتقد  وفي القابل التأخ   "قدمفي العامل الت  
قدم، بينما الفاعل لانتمائه لمقولة قابلة ليس له سوى ، وتحدث الرفع وعلامته الضمة فاستحق الت  عاملة   مقولة  

  .5ر عنه رتبة  وأن يتأخ  ى بذلك الأثر أن يتحل  

                                                           

« لكونه الوجوديكون رمزي مطابق »صور ليجده مستقى من اللغة في علاقتها بالكون الخارجي، فاللغة عن مرجعية هذا الت   الأوراغيويبحث  -1
على العلاقة الوجودية بين العلل الطبيعية  نن الكونية الثابتة قياسا  وعلى هذا ضبط سيبويه العلاقة الموقعية بين العوامل والقوابل بمقياس الس  

ب المداخل ظير أن تترت  ى الن  عل بع فوجب قياسا  كالدخان وأثره والأقدام وأثرها، فهذه العلل الطبيعية سابقة على معلولاتها بالط    ،ومعلولاتها
  ر القابل.م العامل منها ويتأخ  نة للعبارة اللغوية بحيث يتقد  المعجمية المكو  

تركة  بين مم ا لا شك  فيه أن  الت عليل بالرأي الموضعي )أي بما يلوح للذ هن في الحين من إمكانات خاصة بالمسألة موضوع الدراسة( آلية  مش -2
الاجتهاد بالرأي كان الحصيلة المعرفية التي أسهمت في تعد د المذاهب الن حوية يظهر ذلك في القول المشهور للخليل بن أحمد اللغويين ف

عل ة  لما عل لت ه في الن حو اعتلَلْت  أنا بما عندِي أن ه  عل ة  لما عل لت ه منْه ، فإن أصَبت  العل ةَ فه وَ الذي التَمسْت  وإنْ سنَحَ لغيريِ »الفراهيدي، يقول: 
، وهذا رغم نجاعته إلا  أن ه لا ينفي كون المعرفة الناتجة "معرفة عادية" غير نسقية في حين إن  المعرفة «هو أليَق  مما ذكَرت ه بالمعلولِ فليأتِ بها

 العلمية.البشرية في حقول العلم لا تتطو ر بالقدر المطلوب خارج الأنساق الن ظرية والمناهج 
 .88ص ،(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية ينظر، محمد الأوراغي،  -3
 .211ص ،المرجع نفسه  -4
   .012ص  ،(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية ينظر، محمد الأوراغي،  -5
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طابق مع فسير الخارج عن الت  صور هو الإيمان بمقدمة العامل التي فرضت هذا الت  فالذي جلب هذا الت  
ببرهان وظيفي أن لا ضرورة تقضي بتجريد  وضيحسبية ينبغي الت  سانيات الن  اللغة الموصوفة، ولفهم تصور الل  

( أو مثلها غير المتناهي، تْ رخَ صَ  كل متكلم تلقى الجملة )المرأة  » إذالاسم قبل الفعل من وظيفة الفاعل 
فهو  ،سبب في خروج الفعل بعده من العدم إلى الوجود الاسم الواقع أولا   فهم بالضرورة من هذه التركيبة أن  

 .1«أخرى بنيويةٍ  ة خاصيةٍ ، وقبل أي  صف بوظيفة الفاعل أولا  ة وجب له أن يت  إذن محدثه، ومن ثم  

 ليقو راثي، كما في النحو الت  المسند إليه فاعلا وليس مبتدأ ى( يكون فيها عوَ  فجملة )الذئب  
ا من جهة اللغة فليس أم  ف :رة استتار الضمير في الفعلفك الذئب( داحضا  الفاعلية للمسند إليه ) مثبتا   الأوراغي

 ،الأسماء قبل الأفعال بوظيفة الفاعلصاف في الجملة السابقة ولا في مجموعة الجمل ما يمنع من ات  
في نحو  العامل اللفظيالذي يختلف عن  العامل العلاقيصور يكمن في مفهوم فسير المنطقي لهذا الت  الت  و 

حوية ..( والوظائف الن  .صبفع، الن  يعمل الحالة الإعرابية )الر   فالعامل اللفظي واحد في نحو سيبويه ؛سيبويه
فع )الحالة فللر  د بدقة، أثره محد  في النحو التوليفي العامل العلاقي  المفعولية( في حين أن  )الفاعلية، 
 عامل آخر، وهو علاقة السببية، وللضمةالنحوية(  يفة)الوظعامل وهو علاقة الإسناد، وللفاعل الإعرابية( 

وسيضح  ولا تتدخل في العمل.وسيط اللغوي وتشتغل هذه بانتظام عامل ثالث، وهو ال )العلامة الإعرابية(
ظرية متها الن  للكفاية التفسيرية التي قد   وضيح بالمثال السابقصور في موضعه ويمكن الت  تدريجيا هذا الت  

 (عَوَى الذِئْب  ): للعلامات الإعرابية
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 .الفعليةتمثيل انتظام العوامل العلاقية في الجملة : (12)لجدول ا                   

 الوظيفة النحوية العلامة الإعرابية الحالة الإعرابية الجملة
عَوَى 

 لذئب  ا
 _    الرفع 

عامل الحالة الإعرابية هي 
العلاقات التركيبية، وعامل 
"الرفع" علاقة الإسناد 

 التركيبية.

 الضمة 
عامل العلامة الإعرابية 
"الضمة" هو الوسيط 
اللغوي الذي يشتغل 
مباشرة بعد الفراغ من 

 إدراج العلاقات التركيبية.

 فاعل
فتعملها أما الوظائف النحوية 

العلاقات الدلالية التي تنشأ بين 
فتربط بين الموضوع والمحمول 

 طرفي المركببين طرفي الإسناد أو 
 .سنادي والمكونات الفضليةالإ

 (.72ص ،م2111الأوراغي، محمد بالاعتماد على معطيات: ، من إعداد الباحث): المصدر       

في نحو اللغة العربية التوليفي، فإذا كان النحو  واحدا   فكل عامل من هذه العوامل الثلاثة يعمل عملا  
وليفي النحو الت   ، فإن  (المسند والمسند إليه)الحديث عن العلاقات الدلالية التي تربط بين  راثي قد أغفلالت  

الفاعل يبقى الفاعل الحقيقي أينما  »فــــ  في البنية التركيبية للجملة دور العلاقات الدلاليةأخذ بعين الاعتبار 
 .1«كان موضعه

مكونات الجملة  مليا  اب عين كونه لا يرت  يختار مذهب الكوفاقد  الأوراغي محمد اد يكونقبهذا الاعت
فع في الفاعل، وكان لعمل الر   فقد رأى الكوفية في الفعل شرطا  » ،غة من حيث المطابقةوهو ما ينسجم مع الل  

إذ الاقتصار ر، م الفعل أو تأخ  تقد   سواء   2«لارتفاع الفاعل بل الفعل شرط   نةٍ معي   ه برتبةٍ ت  لا ترتبط شرطيـ   شرطا  
ليته مه بفاع( على ذكر المصطلحات الوجودية الفاعل المختص لتقد  ىعوَ  الذئب  في وصف الجملة )

، وجميعها لا والضمير المستتر ،والمبتدأ ،من أن يذكر في وصفها الابتداء أورد   ة للفعل الواقع بعدهالمحقق  
ها ساني لأن  ها الل  ما تأتيه من معرفته لآلة الوصف التي يضع، وإن  عدميةها جهة اللغة لأن  يعلمها المتكلم من 

 :بــــــ يمث ل لها .إجرائية   مفاهيم  

 .الإنسان   ر  تجب    -

                                                           

 .21، صقواعد تحويلية للغة العربيةمحمد علي الخولي،  -1 
 .027، 022ص ،2ج، محاضرات في تطبيقات النحو التوليفيمحمد الأوراغي،  -2 
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 .الناس   تن  افت   -

ت رتبة إذا اختل  إن ه في حين  (، الناس  رت القوابل )الإنسان  ( وتأخ  نَ افتتَ ر، مت العوامل )تجب  تقد  حيث 
ابل رة عن القو عمل العامل في القابل، وامتنع عمل العوامل المتأخ   رتعذ  رتيب غوية، وامتنع الت  العبارات الل  

مفاهيم إجرائية ن تستحدث لأ سيبويهيةال الوصفبآلة  حدوما ي 1بتوجيه من الأصول العامليةمة المتقد  
ظرية حيث تقضي الن   "المبتدأ"فع التي يأخذها وذلك لتفسير حالة الر   ،الابتداءمفهوم  منها رتيبلاستيعاب الت  

 ــــب ه إلى العامل المعنوي "الابتداء" أو ما يعرفالعامل في رفع المبتدأ واستلامه لعلامة الضمة مرد   حوية بأن  الن  
وهو  ،حوية في الوقت نفسهتفسير الحالات الإعرابية والوظائف الن  به  حيث يكون منوطا   "الخلو من العوامل"

إلى اقتراح تصور جديد  بالأوراغيكفاية تفسيرية لظواهر تركيب الجملة العربية ما دفع   ةق أيتفسير لم يحق  
علاقة الإفضال و، فعفعلاقة الإسناد تعمل الر  ، واحدا   ا  ر عوامل تعمل أث للعاملية تنقسم فيه العوامل إلى أربعة

ة علاقة العلي  ، ووعلاقة السببية تعمل الفاعلية، ةلوسيط اللغوي يعمل الحركات الإعرابي  وا صبتعمل الن  
في فسير فالت   ،ةبيتالعلاقة التداولية تعمل المواقع الر  و علاقة السبلية تعمل الفاعل به، وتعمل المفعولية

 .إلى العلاقات القائمة بين عناصر البنية المكونية هوليفي مرد  حو الت  الن  

 

 

 

 

 

 

                                                           

م الفاعل على فعله" كان توجهَ الأغلبية من النحاة يظهر ذلك في ق -1  ول الاستدلال على أن  "الفاعل جزء  من الفعل فلا يجوز بذلك أن يتقد 
نيا مرفوع  يَج وز  تقديمه على رافِعهِ »ه(: 182ابن جني) . ويقول في موضع آخر: 187، ص2، جالخصائص. ابن جني، «وبعد فليسَ في الد 

، تح: سميح أبو مغلي، دار مجدلاوي في العربية اللمعابن جني،  .«م أن  الفعل لابد له من الفاعل ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعلواعل»
. أبو البقاء «الاسم إذا تقد م على الفعل بطل أن يكون فاعلا مع صدور الفعل منه». كما يرى العكبري أن  11م، ص0888للنشر، عمان، 

 .028، ص0م، ج0882، 0، تح: غازي مختار طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت، طاللباب في علل البناء والإعرابالعكبري، 
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  :1ية الناتجة عن آلة الوصف كما يليللمفاهيم الإجرائمثيل ويمكن الت  

 

 

 

 

 

سخة الواصفة )لغة موجودة في الن   )الابتداء، المبتدأ، الضمير( هذه المفاهيم الثلاثة أن   الملاحظ
ك في سلامة ته من بواعث الش  بين الأصل ونسخ طابقوانتفاء الت  اللغة الموصوفة، عن  بعيدا  والقواعد(  القوانين
 ب عامليا  والتي لا ترت   ةالكوفيين الحر   ةعامليإلى اللجوء إلى  ظريةالن   ما دفعوهو جهاز الوصف  آليات

ضح وسيت   ة بين العلة ومعلولها الطبيعيين.فالأصل العاملي غير مقيس على العلاقة الوجودي ،مكونات الجملة
 :التالية ةذلك من خلال تفسير الجمل

 الابتداء » المفهوم الإجرائي الأولØ»       

 .رتجب   لإنسان  ا -

نسان( صدر البنية المكونية حيث يحتل المبتدأ فيها )الإ اسمية   وضيح جملة  تمثل الجملة قيد الت  
حو كان هذا تفسير الن    ،"جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ"فيه الرفع ويكون الخبر فيها  "الابتداء"فيعمل 

م سواء أتقد  فشرط العمل هو وجود الفعل  ؛وليفيحو الت  هذه الجملة تبقى فعلية في الن   ن  إراثي، في حين الت  
عملتها علاقة الإسناد التركيبية الحادثة بين  "الفاعل"الحالة الإعرابية التي يستلمها و ر، الفعل أم تأخ  

العلاقة التركيبية التي تجلب لهما إذ كل منهما تربطه نفس ر موقع المتساندين المتساندين والتي لا تتغير بتغي  
فالعلاقات التركيبية  ،لالية )السببية( وعليهعملتها العلاقة الد   التي (وظيفة الفاعليةحوية )نفس الوظيفة الن  
منفصلة عن الوظيفة و ، منفصلة عن العلامة الإعرابية، واحدة لذلك كانت الحالة الإعرابيةوالدلالية ثابتة 

 الإعرابية.
                                                           

 .012ص ،(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمد الأوراغي، ينظر،  -1

 

 «Øالابتداء » المفهوم الإجرائي الأول
أي عدم التلفظ بالعامل الذي يجلب الرفع  

صدر  وعلامته الضمة للاسم الواقع في
 الإسناد        

                       

 

 «المبتدأ» الإجرائي الثانيالمفهوم  

المبتدأ بشرط  أي القابل الذي عامله
 .القابل يكون اسما أن ذلك

                      

 

 المفهوم الإجرائي الثالث 

 «Øالضمير المستتر »
 أي القابل غير متلفظ به

المرتب  الفعل العامل يستلم أثر والذي
 قبله.
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 المبتدأ» الإجرائي الثاني المفهوم» 

من  المستحق للمرتبة الأولى بحكم عامله الابتداء، ويصدق هذا الوصف على كل ما ارتفع هو الاسم
( أو في موقع المسند وقع في صدر الجملة)الشجر   فظي سواء  المفردات أو المركبات بانتفاء العامل الل  

 .ورقهِ  منْ  مل  جْ أَ  ه  نور   لشجر  ا: ة( كما في الجملة التاليه  إليه)نور  

 .تمثيل انتظام العوامل العلاقية في الجملة الاسمية: (13)لجدولا                          

 حالة عامل الجملة

  الرفع
 الوظيفة عامل الإعرابية العلامة عامل

النحوية
 نور ه الشجر  

 ورقِهِ  من   أجمل  

 يستلم لا

 حالة المبتدأ

 لانتفاء إعرابية

 علاقة وجود

 بينه تركيبية

غيره. وبين

 المبتدأ يحملها التي الضمة الإعرابية العلامة تفس ر

 المبتدأ إلى الرفع إعراب يتسرب بمعنى بالتسريب؛

 أو المبتدأ على يعود ضمير إما وهو النسيب من

 )نوره( في كما ضمير على يحتوي اسمي مركب

 الجملة نواة في إليه المسند النسيب يعوض حيث

 علاقة عملتها التي الرفع حالة له كانت لذلك

  التركيبية الإسناد

 للمبتدأ ليس

 في نحوية وظيفة

 له بل التركيب

 التداولية الوظيفة

 (.313ص، م2113، الأوراغيمحمد بالاعتماد على معطيات: ، من إعداد الباحث): المصدر     

 عن مفهوم الابتداء وتجنبا   فع التي يستلمها المبتدأ في صدر البنية التركيبية بعيدا  ولتفسير علامة الر  
الوظيفة التي يستلمها المبتدأ هي وظيفة تداولية  الأوراغي أولا إلى أن  محمد لمشاكل تقدير العامل، يشير 

ه لا تنتظمه صب لأن  فع أو الن  ، إذ ليس له وظيفة نحوية ولا تكون له حالة تركيبية كالر  وليست وظيفة نحوية
 ،صبالتي تعمل حالة الن   (علاقة الإفضال)فع، أو العاملة لحالة الر   (لاقة الإسنادعـــ)بغيره علاقة تركيبية ك

مقولته المعجمية  في صدر البنية المكونية والحال أن   "المبتدأ"وانتفاء كل ذلك سببه وقوع المركب الاسمي 
المبتدأ من الأحوال التركيبية د الاسم عويض مع المنع تجر  در وإذا حصل هذا الت  تمنعه من تعويض عنصر الص  

لتركيز السماع والإصغاء  تنحصر في تنبيه المخاطب طلبا   داوليةهذه الوظيفة الت   والغاية من 1حويةوالوظائف الن  
( فتبقى العلامة الإعرابية قبل أن يلقي إليه المتكلم الجملة،  الظاهرة على  وهي وظيفة المركب الاسمي)الشجر 

في حاجة إلى تفسير منطقي؛ وهو انتقال الإعراب من اليسار إلى  الممثلة في "الضمة"رة و المبتدأ أو المقد  
فع فيه ا علامة الر  أم   إليه في نواة الجملة )نور ه( الواقع مسندا   2فع من نسيبهاليمين بمعنى يستمد إعراب الر  

                                                           

 .102ص ،2ج(،لوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةاينظر، محمد الأوراغي،  -1 
( هالح  صَ تَضِيع  م ن  اوِ متهَ والن سيب كما سبقت الإشارة إليه إم ا ضمير يعود على المبتدأ أو مرك ب اسمي يحتوي على ضمير المبتدأ كما في )ال -2 

التي عملتها علاقة الإسناد  فالمرك ب الاسمي )مصالح ه ( يمث ل الن سيب وهو يعو ض عنصر المسند إليه في نواة الجملة لذلك كانت له حالة الر فع
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المنتقاة بالصفة )أجمل( في موقع ة صف بالمفعولية المعمولة بعلاقة العلي  فمصدرها علاقة الإسناد ومت  
في الجملة الواحدة أكثر من مبتدأ واحد وموقع المبتدأ صدر الجملة ليس  لا يجتمع توليفيا   لذا، 1المسند

ا عن والمبتدأ كالتابع كلاهما يتلقى إعرابه من غيره فإم   ،الانتباه التداولية لغير المبتدأ إلا، ولا تسند وظيفة شد  
سيب في نواة الجملة أو من الن   سريبالت   ا عن طريق، وإم  أو قطعا   ن المتبوع إلى تابعه اتصالا  بعية مطريق الت  

 .2درفضلتها إلى المبتدأ في الص  

 قصور العاملية اللفظية -2-2

لا  الأنساق اللغوية كل   اللغة نسق عام من القواعد الضابطة لأنظمة اللغات، وأن   ت أن  سبق وأن ثب  
البعض الآخر  ئ  يتجزأ فلا يستعمل على رأي اللغويين بعضه من قبل صنف محدد من مستعملي اللغة ويرج

فكير العلمي للصنف الباقي منهم، فهذه الوضعية غير محققة في نمط اللغات البشرية لذلك كانت منهجية الت  
 وبين الاستعمال الخارق كليا   نسقيا  للاحتمالات المسموح بها فريق بين الاستعمال المتفاوت الت  »تفرض 

واب الموافق لأي ها إلى الص  برد   ن استصواب الاستعمال الذي فيه خرق  لنسق اللغة وفي هذه الحالة يتعي  
سق من ضمن اللغة وإلا كان نسق اللغة غة ولا ينبغي جعل الاستعمال المخالف للن  احتمال يسمح به نسق الل  

 .3«ليمة البناء والجملة المختلة التركيب وهذا ليس من طبع اللغاتالس  د في آن واحد الجملة يول  

كانت المقاربات التي   اللغة العربية لغة موحدة أي لغة واحدة ثابتة أيا   عند اللغويين أن   ثابتا  كان 
ها عربية العربية على أن  حاة منذ سيبويه)القرن الثاني هجرية( مع غوية فقد تعامل الن  ع المستويات الل  أفضت بتنو  

أو يضيفون  رونه أو يخالفونهيكملونه أو يفس   خذها اللغويون من بعده هيكلا  القرآن فأقام لها لغة واصفة ات  
ا والذي كان نتاجه قواعد صارمة، أم   ،عليه وهم في هذا مجمعون على وجود نسق واحد للعربية يشتغلون به

الرغبة في  لىعلى لغة واصفة ثانية تعرف باللسانيات دفعتهم حماستهم إلعوا ن وقد اط  ين المحدثياللساني

 
                                                                                                                                                                                

يحفظ   لقرآنَ االتركيبية وبهذا يتسر ب إعراب الر فع إلى المبتدأ، وذات الت فسير ينطبق على المركبات الاسمية التي تستلم علامة الفتحة كما في )
وناتها الن ووية أو الفضلية فإذا عو ض الن سيب عنصر ( فلابد إذن من الض مير إذ به يرتبط المبتدأ الواقع في صدر الجملة بباقي مكمنه  الطفلَ جزأين 

لوسائط اللغوية االفضلة تسر ب منه علامة الن صب المعمول بعلاقة الإفضال إلى المبتدأ الذي يعو ض عنصر الص در. ينظر، محمد الأوراغي، 
 .102ص ،2ج (،)اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية

 .028، ص2، جمحاضرات في تطبيقات النحو التوليفيينظر، محمد الأوراغي،  -1 
 .028، صالمرجع نفسه -2 
 .028المرجع نفسه، ص -3 
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وهذا المطلب دفعهم إلى إلزامية القول بنسقية  ،العربية بآلة أخرى طور المعرفي بمحاولة وصفمواكبة الت  
وصفه  ث  والآخر حدي ،وهو الذي وصفه سيبويه ل قديم  الأو   ؛غة العربيةأي بتواجد نسقين اثنين لل   ،العربية

 سيرية في جهاز نظرية القدماء.ينطلق من الكشف عن خلل الكفاية التف

د بع كالمتكلم المقي  ر بالط  فهو مرة مؤث   دحد  العامل في العاملية اللفظية غير م أن   الأوراغيرى ي
د الاحتمالين تتعد  ن الأثر كالألفاظ العوامل، وفي كلا لتكو   ا  شرط باستعمال اللغة العربية، وأخرى ليس إلا  

فع أثر فع، وكذلك المبتدأ يرفع الخبر، فالر  حدث في الفاعل الر  العوامل محدثة نفس الأثر، فعامل الفعل مثلا ي  
كالفعل فهو رافع للفاعل )ختلفة، وبالمقابل يقوم العامل الواحد بأثرين إعرابيين، مواحد تحدثه معمولات 

-م القابل على العامل، وعليه فافتراض سيبويه الوصف امتناع أن يتقد  ب عن هذا وقد ترت  ، (صب للمفعولونا
انقسام  المداخل المعجمية إلى نوعين من العوامل؛ الأفعال والقوابل كالأسماء ب -ومن جاء بعده من النحاة
وامل الع" في كتابة الجرجانيأوصلها  والتيمضبوطة العدد الغير و منتشرة الاللفظية نجم عنه كثرة العوامل 

والكسر في  المئة" إلى مئة عامل، وقد يكون عددها أقل أو أكثر عند غيره، لإمكان تجميع عوامل الجر  
انتشار الأوليات المفضي إلى الاختلاف في  في أن   شك   وعوامل الجزم والسكون في صنف آخر ولا ،صنف

 سة على تلك الأوليات.في توهين الآلة المنهجية المؤس   عددها إذا أضيف إلى غموضها تسبب حتما  

إذ كلاهما ز عن العامل ولا يتمي  فهو منها بأية حال  "العوامل اللفظية"عن  "الناسخ"ولا يخرج مفهوم 
و ( مريضا   الطبيب   انَ في الجملتين: )كَ  حيث: )كان( مثل )عالج( (الناسخ والعامل)يعمل نفس الأثر أي 

  1اني والفرق بينهما في تسمية قابليهماصب في الث  الن  و ل، فع في الأو  ( فكلاهما عامل الر  مريضا   الطبيب   الجَ )عَ 
 ،ت النحاة إلى اختراع أوصاف ليست من اللغةمن هذا المنطلق تبرز ثغرات العاملية اللفظية التي اضطر  

( الإعرابية )الفتحة، الضمة، الكسرة الحركاتإلى الخلط الواضح بين  إضافة   ،وأخبارها كأسماء النواسخ
عدم  وأيضا   والعامل المعنوي، الضمير المستترإلى مسألة  ، إضافة  لعلامة الإعراب الحركة الناسخة نوبي
ما أنتج مصطلح الفاعل الصناعي ونائب الفاعل  زم والفعل القاصرالفعل اللا  مييز داخل مقولة الفعل بين الت  

 والمفعول الثاني.
 
 

                                                           

 .028، ص2، جمحاضرات في تطبيقات النحو التوليفيمحمد الأوراغي،  ،ينظر - 1
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 مسألة العامل في رفع الفعل المضارع  -2-2-1

مسألة اختلف فيها البصريون والكوفيون على حد  "العامل في رفع الفعل المضارع"مسألة  معلوم أن  
ع وقوعه موق» بمعنى رفعه جواز على دليل 1 «الفعل مقام الاسم قيام» أن   إلى البصريون ذهب حيث ،سواء

الفعل  يرفع  ى هذا المعن ه من الناصب والجازم فإن  ، مع خلو  ضارب   في موقع يضرب   الاسم كقولك: زيد  
داعي رفع الفعل وقوعه موقع الاسم، وقد وجد المحدثون لهذا  وأصحاب هذا الرأي يرون أن  ، 2«المضارع
إذ لا يخلو رس اللساني الحديث، والاسم مكانا في الد  حاة بين الفعل المضارع غه الن  سو   ل الذيلاالاستد

ل الوحدات اللغوية داخل التركيب لتنتهي حين تحل   كليةالش   مفيلدزيع الذي تلجأ إليه مدرسة بلو من شبه بالتو 
لسني وهما يتبادلان الموقع رغم الأحليل إلى تصنيفها، فالفعل المضارع ينتمي إلى موقع انتماء الاسم في الت  

 تبعه من بعده من النحاة. ه(081)لسيبويهفالقول بالموقعية الجالبة للرفع رأي  3اختلاف البناء والدلالة

، خصيصوالت  الإبهام  الفعل المضارع يشبه الاسم فيف ،بهأي الش   ""بالمضارعةأما الكوفيون فقالوا 
المتأخرين ن م هـ(800)السيوطي وأضاف ، اسم الفاعل وسكناته ى حركاتدخول لام الابتداء، والجريان علو 

الاختلاف في تحديد العامل الحقيقي في الفعل  والملاحظ أن   ،4«اعتوار المعاني» وآخر استنتجه وه شبها  
 ،متكامل من جهاز كلي   ،من قضية أكبر ا  جزء عد  كونه ي    ض مسألة العاملية عند النحاة قديما  المضارع لم يقو  

لالة على زمن الحدث، فإذا كان الد   في الاشتراكفي ماثل القائم بين الفعل المضارع والاسم الت  ذلك ومن 
اسم  فإن   ،"وسوف السينــ "كأداة  بقرينة ض للاستقبال إلا ولا يتمح   ،الحال والاستقبال دالا على المضارع 
كان عملهما   فلذلك -الكوفيونكما يدعوه - دائم   هو فعل   إذدالا على الحال والاستقبال  يكونالفاعل 

 .ما بعدهمافي ا  واحد

ص قد مح   بي  العر  الألسني  رس الد   ، يلاحظ أن  قليدي بين المدارس قديما  فبالإضافة إلى الخلاف الت  
لا »أن مفهوم المضارعة  رىالذي ي الأوراغيمحمد  وكان من أبرزهم تصوراة في هذه المسألة حراء النآ

                                                           

 .28، تح: محمد بهجت البيطار، صأسرار العربيةالأنباري،  -1
 .28ص ،(دواعي النشأة)نظرية اللسانيات النسبية محمد الأوراغي،  -2

 م،0881، 0، طبيروت ، المؤسسة العربية للنشر،نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديثينظر، نهاد االموسى،  -3
 .12ص

، 0ج م،0888، 0لبنان، ط دار الكتب العلمية، بيروت، تح: أحمد شمس الدين، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،السيوطي،  -4
 .22ص
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مائر رفية أو الض  الص  ته ظر عن صيغصرف الن  بفعل  على ضرب الأفعال دون الباقي، بل يستغرق كل   ق  د  صْ يَ 
بجملة  ويظهر ذلك. 1«التي تلتصق به، فالماضي والمضارع والأمر سواسية في وقوع كل منها موقع الاسم

 من الأمثلة:

 .ضاقتْ  الأرض   -   .المستضعفونَ  اصرَ تنَ  -

 تكلمي أنت. -    .ت  فاسك   ا أنت  أم   -

 .ب  تقل  م   س  الطقْ  -       .الإنسان   هالك   -

حيث  )اسكتْ، تَكلمِي( ةوأمري)تَـنَاصرَ، ضَاقتْ( تشتمل هذه المجموعة الجملية على أفعال ماضية 
البناء ليس  أكيد على أن  كما يحاول الت   في البحث عن العامل، سببا   الإعراب علامات من الأوراغييجعل 

المعرب وهو مالم  ا المبني فهو ضد  وأم  » :الأنباري، حيث يقول حاةالقدماء من الن   ضد الإعراب كما نص  
 .2«ر العامل فيهر آخره بتغي  يتغي  

رق الف ن  إ( في حين الك  هي( كلاهما يقع موضع الاسم ))تكلمِ  ( كالأمر تماما  صرَ فالفعل الماضي )تناَ 
فعدم تعاقب الحركات على الفعل الماضي والأمر هو ما دفع النحاة إلى  ،والاسم هو الإعراببين الفعل 

في  ماثل لم يجعلوا المضارعة عاملا  ومع هذا الت  » :يقول ،ة من الفعل الماضي والأمرعامل المضارع إقصاء
عاقب في ت  اللكن عدم  ،3«هذين الفعلين لحركات الإعراب على روي   هم لم يلحظوا تعاقبا  الماضي والأمر، لأن  

 المدخل غير معمول. لا يعني أن   ةحركات الإعراب على روي القول

بحركة لا تزول عنه ولا تفارقه كما  قولاتها مبنيا   ها معمولة، وإن وجد روي  فمكونات الجمل الآتية كل  
 :هو ظاهر بالملاحظة الحسية

 .منْ ضرب منْ  -

 .ذلكَ  هيهاتَ  -

 ؟هوَ  أينَ  -

                                                           

 .002، ص(دواعي النشأة) نظرية اللسانيات النسبية محمد الأوراغي، -1
 .28ص تح: محمد بهجت البيطار، ، أسرار العربيةالأنباري،  -2
 .002، ص(دواعي النشأة) نظرية اللسانيات النسبية محمد الأوراغي، -3
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ء فارورة انتنة للجمل أعلاه لا يلزم عنه بالض  عدم تغير حركة الحرف الأخير من المداخل المكو ِ  إن  
في مقدم الجملة )أ( إعرابه الرفع  (منْ )فالمدخل  ،غير معرب عنه بعلامة العامل الذي يجلب لكل منها أثرا  

و أالمعمول بالفعل  بصفإعرابه الن  رها مؤخ   في (من)( بعده، أما ربَ و بالفعل )ضَ أ بالابتداءالمعمول 
الفتحة علامة لا فع و ل الضمة علامة الر  ، وإن لم تظهر على الأو  (والفاعل لالفع)ن من ب الفعلي المتكو  المرك  ب

 .1انيصب على الث  الن  

 الإعراب لعلامة الناسخة الحركة مسألة  -2-2-2

 بغيرها اقترنت نإ التي المعجمية المداخل من محصورا   عددا   ليشك   التوليفي العربية اللغة نحو في اسخالن  

 كلا أن   يلاحظ دافئ ( )الجو   الاسمية الجملة ففي ،نسخية علامة إلى لتهاوحو   الأصلي إعرابه علامة أبطلت

 عامل الرفع ولحالة عامل، للضمة يكون التوليفي حوالن   وبموجب فع،الر   حالة عن معربة ضمة ىتلق   قد القابلين

 :يلي كما آخر

 خبر( -)مبتدأ العوامل في الجملة الاسمية: (10)الجدول                       

 النحوية الوظيفة عامل الإعرابية العلامة عامل الإعرابية الرفع حالة عامل الجملة
 الجو  

 دافئ  
 باعتبار إعرابية حالة المبتدأ يستلم لا

 وجود لانتفاء التركيبية الحالة انتفاء

 غيره. وبين بينه تركيبية علاقة

 بيةاالإعر  العلامة تفس ر

 بوجود "الضمة" الظاهرة

 الوسيط هوو  عملها عامل

 اللغوي

 وظيفة للمبتدأ ليس 

 الوظيفة له بل نحوية

 داوليةالت  

 (313ص، م2111الأوراغي،محمد الباحث، اعتمادا على معطيات: )المصدر:             

 هذا فإن   الأصلي على طارئا   أحدهما وكان واحد قابل على مختلفين نوعين من عاملان اجتمع إذا اأم  

 التي-حويةالن   الوظيفة ودون-التركيبية العلاقات تعملها التي-التركيبية الحالة دون الإعرابية العلامة ينسخ الطارئ

 المشركين من بريء   )الله   الاسمية الجملة في مثلاف ،بعامليهما أصلا   المعمولين -الدلالية العلاقات تعملها

 وليفيالت   حوالن   وبموجب فعالر   حالة عن معربة ضمة تلقى قد بريء ( )الله ، القابلين كلا أن   يلاحظ ورسول ه(

 الإعراب علامة حجب على عمل (الحرفي)إن   الناسخ وبدخول آخر، عامل   فعالر   ولحالة ،عامل   للضمة يكون

                                                           

 .001ص (،دواعي النشأة) النسبيةنظرية اللسانيات  محمد الأوراغي،ينظر،  -1
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 حالة أي- التركيبية الحالة تبقى حين في للمبتدأ )الفتحة( علامة هامحل   لتجلب )الضمة( في الممثلة الأصلي

 .ثابتتين بعامليهما أصلا لمعمولينا النحوية والوظيفة -الإسناد علاقة تعملها التي فعالر  

 .عمل الناسخ الحرفي في الجملة الاسمية: (13)الجدول                

 التفسير  وظيفته الإعرابية الرفع حالة ناسخ الجملة
 بريء   اللهَ  ن  إ»

 المشركينَ  من

 «ورسوله  

 ينتمي حرفي ناسخ (إن  )

 ضويعو   الأداة إلى مقوليا  
 في درالص   عنصر تركيبيا  

 .المكونية البنية

 الحرفي اسخالن   ينسخ

 في إليه المسند ضمة

 دون (الله) الجلالة لفظ

 فعالر   حالة يمس   أن

 .التركيبية

 رهتصو   صحة على الأوراغي يستدل

 العطف عند العلامة ظهور بمعاودة

 على (هول  س  ر  ) عطف إذ المحل   على

 بعامل ثانية المعمول (الله أن  ) محل

 .(أن  ) الطارئ لحوق قبل أصلي

 (313ص، م2111الأوراغي،محمد الباحث، اعتمادا على معطيات: ): المصدر               

العامل "أكيد على قصور فكرة فظية تسعى إلى الت  للعاملية الل   الأوراغيمحمد معالجة  ، أن  جليا  يضح 
فسيرية ها لم تحقق الكفاية الت  فع التركيبية التي يستلمها المبتدأ وأن  في تفسير حالة الر   "الابتداء"أو  "المعنوي

داولية( لالية والت  والتي تجعل من العلاقات )التركيبية والد   المرجوة للنظرية لذلك ارتأى العاملية العلائقية بديلا
 .ن من مكونات الجملةعوامل تختص بكل مكو  

 تصور اللسانيات النسبيةاملية العلاقية في الع -3

حاة في تفسير الحالات الإعرابية التي تعرض لبعض اختلاف الن   السالف ذكره يضح من هذا الطرح ما
في  واختلافهم في ناسخ العلامة الإعرابية، فع بالنسبة للمبتدأكاختلافهم في عامل الر  مكونات التركيب 

على ما يظهر من ملاءمة  ظام الن حوي بناء  رت الن  غوية العربية قد فس  ظرية الل  سخ، وإذا كانت الن  قضية الن  
رابط والالتحام سوى نظرية العمل الت  ظرية يضمن للن   شاملا   في كليته حيث لم يجدوا تفسيرا   الجهاز النظري  

في  النظرية العلائقية التي تأبى أن يكون الفعل عاملا   بنيتصور من هذا الت   وانطلاقا   ،فظيةوفكرة العوامل الل  
لذا ( خ.إلحوية )الفاعلية..عليم )العلامة الإعرابية(، وأثر الوظيفة الن  فع )الحالة الإعرابية(، وأثر الت  القابل أثر الر  

 للعلامة عاملا  و، للحالة الإعرابية عاملا  يجعل  نفظي، وذلك بأأكثر دقة من العامل الل   تحديدا   اقترحت
وهو ما يختلف عن  ، وطبيعة هذه العوامل هي علاقات قائمة بين عناصر البنية المكونية،عاملا   للوظيفةو
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فع في الر  حالة ا يعمل فالابتداء والفعل كلاهم ؛واحدالواحد أكثر من عامل  للأثرالعاملية اللفظية التي تجعل 
كالفعل،   فرفع أو نصب أو جر   العامل في العربية ما عمل عملا  ف ،)المبتدأ، الفاعل( قابلين متغايرين

 1د بذلك مجال العاملية في "الجملة"، فيتحد  والناصب، والجازم وكالأسماء التي من شأنها أن تعمل أيضا  
ه للعامل بأن   الجرجانيالشريف يظهر ذلك في تعريف ، التي تشتمل المقولات الثلاث الاسم والفعل والأداة

 آثارا   فيلزم عنه أن يكون العامل عاملا   ،2«على وجه مخصوص من الإعرابآخر الكلمة  نَ كوْ   بَ جَ ما أوْ »
 وليفيغة الت  العامل في نحو الل  ا ، أم  صبالن  وفي المفعول به  فععامل في الفاعل أثر الر  فالفعل مثلا  ،ة  عد  

 .فقط من الأثر واحدا   ينتج نوعا  فهو 

لخصائص البنيوية ل اللآثار التي تشك   عليا   مفسرا  » يعد   وراغيالألسانيات  رفالعامل في تصو لذا 
ة ما يلاحظ في تركيب العبارة من سمات حسية معربة عن مجردات وهو عل   بهط ينافالعامل  ،غويةللعبارة الل  

، 3«فعيجب إناطتها بعامل مغاير لعامل الضمة علامة الر   بنيوية   خاصية   فع مثلا  صولي فالر  الأالحكم بالمعنى 
بحيث يتوالى عمل سلسلي رتيب الت  تخضع للت   في مجملها، علائقيةٍ  طبيعةٍ  ذات  فتكون العاملية المستحدثة 

ابق من بعد فراغ الس   غل اللاحق إلا  تداولية والوسائط في نظام وانتظام فلا يشلالية والت  ة والد  يالأنواع التركيب
  .4واقع في الأخيرالإلى  ب أولا  ترت  موع الناوب من الن  عمله وكذلك يستمر الت  

كونها   تقديم وصف وتفسير شامل للجملة العربيةالعاملية اللفظية عاملية قاصرة عن  لأوراغيا يعد  
داول لالة والت  تتميز بإضافة الد   جديدة   ة  لذلك اقترح عاملي على الجانب الشكلي لا ترتبط في أساسها إلا  

أربعة  سبيةسانيات الن  نظرية الل  العلاقات، فالعوامل في  ةالمقولات اللفظية إلى عاملي ةلينتقل بذلك من عاملي
الانتقال من  فهذا ،اوليةدالعلاقات الت  والوسيط اللغوي و الدلالية، والعلاقات التركيبيةأنواع ممثلة في 

عملية  إذ لا تصح  ساني العربي في البحث الل   مستحدثا   منهجا   يمثل العلاقاتسنن أحكام اللفظ إلى 
                                                           

حوي، إذ لولا التركيب فاعل التركيب الن  الواحد وأساس هذا الت   المعنىهاية سلسلة من المكونات تتفاعل فيما بينها كما تؤدي في الن   فالجملة -1 
ن علاقات تلاؤمية صحيحة وهذه العلاقات تتضم  بد أن لا النحوي ما نشأ المعنى الدلالي الواحد المفهوم من الجملة، فالجملة المقبولة دلاليا  

الوسيلة المباشرة التي  هو حويالتركيب الن   ومن هنا يفترض أن  ، بطريق التركيب ها تركيبية ولا يمكن أن تنشأ إلا  لالية علاقات أفقية أي أن  الد  
 ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،العربيةبط في تركيب الجملة والر  ، نظام الارتباط حميدة ىمصطف ،ينظر .غة لنشوء المعنى الدلاليتها الل  أعد  

  .010ص م،0887،القاهرة
 .022ص  م،2111، القاهرة ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير محمد صديق المنشاوي، تح:، التعريفات معجمالشريف الجرجاني،  -2
 .002ص ،(النشأةدواعي ) النسبيةنظرية اللسانيات محمد الأوراغي،  -3
 .021، ص 2، جالتوليفي محاضرات في تطبيقات النحومحمد الأوراغي،  ،ينظر -4
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غة العربية الة في معالجة الل  ل أداة فع  وشك   الذاتية،ته في بني إذا بلغ البديل مستوى رفيعا  » الاستبدال إلا  
 .1«ةسابق ةفي عاملي مستعصيا   مضبوطة لما ظل   م حلولا  ، وقد  دقيقة   عملية   معالجة  

 العلاقات التركيبية  -3-1
المداخل ظر إلى تعدية الن   حاة نواة البنية التركيبية الممثلة في المسند والمسند إليه تم  د الن  فبعدما حد  

 بالاستقراء إلى أن   ل من الكلم أن يعوضهما حيث توصلواالمعجمية التي تشغل هذين المتغيرين بما يقب
ض عنصر المسند يكون هو المسؤول عن إنتاج علاقات الائتلاف بينه وبين ما المدخل المعجمي الذي يعو  
التركيب يعقد علاقة الإسناد مع مراكب له الفعل التام إلى أن يدخل فبمجرد  ،يراكبه من مكونات التركيب

فمفهوم الإسناد  ،حيث يختلف هذا المفهوم الإجرائي )الإسناد( من لغة واصفة إلى لغة واصفة أخرى
في حين تشترك اللغات البشرية في المقولات  2ت التوليفية عن اللغات التركيبيةيختلف في فاعليته في اللغا

   .3إلخ قة كالوظائف النحوية من فاعلية ومفعولية وإضافة...فها هذه العلاالمنطقية التي تخل  

، وهي المنوط بها حال نوعين من الأحوال 4تحتل العلاقات التركيبية المرتبة الأولى في النسق العامليو 
العلاقة  (ε) الإسنادناوب، حيث يمثل صب وهما حالتان متتاليتان تعملان بالت  فع وحالة الن  التركيبية، حالة الر  

 لا يستلم هذه الحالة إلا مدخل  و  ،ان للجملة )المسند والمسند إليه(وويالن   نالأولى وينحصر بين المكونا
مقولة الفعل  ن أن  وقد سبق أن تبي   بتعويض عنصر نووي في البنية المكونية للجملة، تهتسمح له مقول معجمي  

 فع سواء  وجبت له حالة الر   نوويا   ض عنصرا  فكل مدخل عو   لذلك  ض المسند في البنية المكونيةهي التي تعو  
وتكون موجودة  ،مة علامة هذه الحالة كما في المعرب أو لم تظهر عليه وضعا  على لفظه الض   تظهر 

بين نواة الجملة وفضلتها، تستلمها كل المكونات  واقعة  وتكون  (ʓ)ضاللإفا فهيانية أما العلاقة الث   ،5موضعا
 ض الفضلة.التي تعو  

 

                                                           

 .028ص ،2ج، محاضرات في تطبيقات النحو التوليفيمحمد الأوراغي،  -1
ر الأزمنة ففي المعجم المسيك يعب  عبير عن هذه على أزمنة ثلاثة )ماض، مضارع، أمر( ويكمن تباين اللغات في الت   يقومه ز الفعل أن  فما يمي   -2

 قيق فبالصيغة فقط.المعجم الش  في ا أم   ،عن التزمين بلواصق مخصوصة
 .87م، ص2102، للنشر، الجزائر ، موفممنطق العرب في علوم اللسانينظر، عبد الرحمن الحاج صالح،  -3
 .021، ص 2ج ،التوليفي محاضرات في تطبيقات النحومحمد الأوراغي،  ،ينظر -4
 .007المرجع نفسه، ص  -5
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 وسيط العلامة اللغوي: -3-2

غل بعد انتهاء توليفية كاللغة العربية ونحوها من اللغات البشرية يشغات الت  الل   وهو عامل وضعي يخص  
لتركيب لاستقبال والإفضال( فهذه القرائن المعنوية الكبرى هي التي تهي ء ا د)الإسنا العلاقتين التركيبيتين

مة وما ينوب الض   ،1ويتجلى أثره في حركات الإعراب الأربع ،التي ينشئها الوسيط اللغوي العلامة الإعرابية
كون والكسرة والس  صب، عن حالة الن   الإعرابوالفتحة وما ينوب عنها في فع، عنها في الإعراب عن حالة الر  

واصق الإعراب وهي مجال لالحركات الأربع الواردة ب وتسمى، وما ينوب عنهما في الإعراب عن سيرة النسخ
فه ث عن أثره وكأنه يعر  يبين عن ماهيته حيث يتحد   د الأوراغي له وصفا  الذي لم يحد  " الوسيط اللغوي"عمل 

  .فماهيته غير واضحة بالوظيفة
عجمية مؤذن بالقول عرابية على المداخل المالإتعدد لواصق الإعراب أو الحركات  أن   اظرولا يتصور الن  

فالوسيط اللغوي يعمل » يرة علامات إعرابية معا  يعمل بشروط مغا هالحاصل أن   بل، اللغوي وسيطالد تعد  ب
 .2«وجود ناسخ علامة الإعراب الأصليةالضمة بشرط علاقة الإفضال والكسرة أو السكون بشرط 

  العلاقات الدلالية -3-3

 الفعل هو المسؤول عن إنتاج تركيب الإسناد بين المتساندين وهو الموكل إليه أيضا   أن  بيمكن القول 
رات معجمية وليفي تحديد نوع العلاقة الدلالية التي ينبغي استحضارها وذلك من خلال مؤش  في نحو اللغة الت  

في أربع علاقات تتعاقب على علاقة كما سبق ووضح لالية  العلاقات الد   وتتمظهر ،ف الفعلأو صرفية لصن
 (، والسبلية𝛚( والعلية )⊃: السببية )وهي ،واحدة على وظيفة لا غيرر كل الإسناد التركيبية حيث تقتص

       :3يليما  كماويتلخص عملها   )𝜑، واللزوم )(⊆)

تقوم بين طرفين أحدهما يكون سببا في خروج الطرف وقد سبق توضيحها إذ  :(⊃)السببية  علاقة  -
هو في  والملحظ الذي نشير إليه الآنالآخر من العدم إلى الوجود، وتدرج في نواة الجملة بين المتساندين 

 .صفة الفاعل )صفا( المسند إليه فإنها تعمل فيهذه العلاقة  "الفعل"وليس  "المشتق" حالة انتقى

 المعطي المانع.   ⊃ هو  صفا}الله     
                                                           

 .020-021، ص2ج ،محاضرات في تطبيقات النحو التوليفيينظر، محمد الأوراغي،  -1
 .002ص ،(ةدواعي النشأ) اللسانيات النسبيةمحمد الأوراغي،  -2
 .022-021المرجع نفسه، ص -3
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 صفا }ما رزق إلا الله    

لالية كما ينتقي بخاصيته الد    ،بمقولته الفرعية الفعل القاصر)فق(ينتقي هذه العلاقة  (:𝛚علاقة العلية )  -
على مقولة الاسم سواء كان  "س"ر حيث يعب  )س(  𝛚 )فق ق التركيب الآتيما يعو ض المسند إليه ليحق  

حيث تعمل  ،بين طرفين الفعل والمفعول )مف( هذه العلاقة تقوم، و (أو صفة   ناقصا   أو اسما   محضا  
وهو المسند إلى اسم لا يقوى على فعله  "القاصر لفعل"عن ا الأوراغيمحمد ث ويتحد   ،وظيفة المفعول

هذه ، فهذه الأسماء ليس مما يفعل (م  القو   ك  ل  ه  ، ول  ف  ر الطِ ب  ك  ) من مثل؛وليس مما يصدر عنه الفعل 
لالية مثيل لكيفية تشكل العلاقة الد  وبالت   على وقوع الأحداث بها. شاهدة   ما هي أسماء  وإن   ،الأفعال

 .وطبيعة عملها يضح المقصد جليا  

 .الفعل حالة في ل العلاقة الد لالية وطبيعة عملهاكيفية تشك   :(13)الجدول          

 الوظيفة النحوية العلاقة الدلالية الإعرابيةالحالة  العلاقة التركيبية الجملة الفعلية

 الإنسان   لك  ه  
 المفعول به ةالعلي   فعالر   الإسناد

 (320م، ص2113الأوراغي،محمد الباحث، اعتمادا على معطيات: ): المصدر                

 مدخل   ( وهو( المسند إليه )الإنسان  الإنسان   في الجملة الاسمية )هلكَ  (ينتقي المسند )هلكَ 
في  فعالعامل لحالة الر   عد  التي ت   علاقة الإسناد التركيبيةل ز( فتتشك  -ينتمي إلى مقولة الاسم )+ج معجمي  

فسير ينفي وهذا الت   ،العلامة الإعرابية التي يستلمها المسند إليهر بها والتي يفس   وليفياللغة العربية الت  نحو 
قد »وبانعقاد تركيب الإسناد يكون الفعل  ،عمل العلاقةويسندها إلى  في العاملية اللفظية عمل الفعل كما

، حيث يمثل المراكب "الموضوع" طرفا  1«تنتظمه وما يراكبه انتقى بمقولته الفرعية علاقة ائتلاف دلاليةٍ 
( ينتقي كَ لَ فالفعل القاصر )هَ  ،على صنفه لالية في حين يسند للفعل مهمة تحديد نوع العلاقة بناء  للعلاقة الد  

هذا الأخير تسند إليه عملية ، وعليه فحويةوظيفة المفعول الن  ليه التي تعمل في المسند إ ةعلاقة العلي  
فتنتقي علاقة  انتقاها المشتقإذا  أما ،وظيفة المفعول إذا انتقاها الفعل(  (𝛚علائقي فتعمل العلية الالانتقاء 

حينئذ كفعلها، وليكن المشتق مثلا الصفة عوض عنصر المسند في نواة الجملة حيث ت "صفة الوظيفة" تعمل

                                                           

 .122، ص2ج(،النمطيةالوسائط اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء محمد الأوراغي،  -1 
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( )مقصوص  المشبهة في المثال الآتي:  "صفة وظيفة فتنتقي بذلك علاقة العلية التي تعمل  الجناح  مريض 
 إليه. الواقع في نواة الجملة مسندا   الجناح ( )مقصوص  في المركب الإضافي  المفعول"

 المشتق. حالة في ل العلاقة الد لالية وطبيعة عملهاكيفية تشك   :(12)الجدول    

 الوظيفة النحوية العلاقة الدلالية الحالة الإعرابية العلاقة التركيبية الجملة الاسمية

 مقصوص  الجناح  مريض  
 صفة المفعول به  ةالعلي   فعالر   الإسناد

 (320م، ص2113الأوراغي،محمد الباحث، اعتمادا على معطيات: ): المصدر            

 ( الواقع في نواة الجملة مسندا إليه هو مركب إضافي صوريا  الجناحَ  الإضافي )مقصوص   بفالمرك  
( بدليل إمكان تحويله إلى )مقصوص جناحه( حيث يتكون من اسم المفعول )مقصوص  1وإسنادي وظيفيا  

 والمنتقي لعلاقة العلية العاملة في رديفه )الجناح( صفة وظيفة المفعول. المنحدر من فعل قاصر صرفيا  

بين الطرفين تقوم   (ω)والعلية  (⊃)من علاقتي السببية  بة  مرك   دلالية   هي علاقة   : ⊆بليةعلاقة الس -
إذ ، وليس يفعله بغيره تعمل في الموضوع السبب الشاهد وظيفة الفاعل به )فابه( إذا كان منتقيها فعلا

الذي يلزم فاعله ولا  الفعل اللازمالعلاقة السبلية والفعل المنوط به في  ،يلزمه فعله ولا يتعداه إلى غيره
 يتعداه إلى غيره.

 .به الفاعل لوظيفة وعملها انتقاء الفعل اللازم للعلاقة الدلاليةكيفية  :(18)الجدول        

 الوظيفة النحوية العلاقة الدلالية الحالة العلاقة التركيبية الجملة الفعلية

 يغتسل  الناس  يوميا  
 فعالر   الإسناد

 الفاعل به   السبلية

 (130م، ص2118الأوراغي،محمد الباحث، اعتمادا على معطيات: ): المصدر    

                                                           

مصطلح "الإضافة الصورية" مقابل "الإضافة اللفظية" في النحو التراثي لأنها إضافة في ظاهرها وإسناد في حقيقتها  الأوراغي يستعمل -1 
الدلالية ويكون انتقاء  لائتلاف الطرفين بعلاقة دلالية مما ينتقي الفعل أو مشتقاته ويستعمل الإضافة الدلالية لما ائتلف بواسطة علاقة الإضافة

محاضرات في النظرية اللسانية والنماذج الهامش،  222هذه العلاقة من طرفيها معا وكلاهما ليس مما يعوض عنصرا في نواة الجملة )ص
 (النحوية
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 علاقة السبليةفينتقي بمقولته الفرعية  أو صرفيا   يؤشر الفعل اللازم )فل( لمقولته الفرعية معجميا  
مما يقبل أن يعوض المسند إليه )م( كالاسم المحض ونحوه  وبخاصيته الدلالية الفارقة ينتقي مدخلا معجميا  

في عملت قد ⊆ السبليةالدلالية وعند الائتلاف تكون العلاقة  ،الناقص أو الصفة أو المصدرالاسم 
من الفعل سواء كان  مشتقاكان أما إذا   ض المسند إليه )مَ( وظيفة الفاعل به النحوية،المدخل الذي يعو  

 :يكما ف "صفة الفاعل"فإنه يعمل  ةالمشتق مصدرا أو صف

 1صفا بهأبوك  ⊆ القادم   الإنسانهل  

ويدل  ،بلفظه على معناه الوضعي فيدل   دلاليا   ز بكونه مشحونا  فيتمي   )فخ( الفعل المتخطيأما 
 موضوعاتٍ  إلى ثلاثةِ  ع  ويتطل   دلاليةٍ  ثلاث علاقاتٍ  حن ينتقيوبهذا الش   ،ن على معنى فعل يلازمه  ضم  بالت  

عبير عن هذه العلاقات ويمكن الت   ،ةوآخرها علاقة العلي   ،بليةوثانيها علاقة الس   ،ببيةالس   أولاها علاقة   اسميةٍ 
 بالمثال الآتي:

 للعلاقات الدلالية. الفعل المتخطيكيفية انتقاء  :(17)الجدول                    

العلاقة  الجملة
 التركيبية

العلاقة  الحالة الإعرابية
 الدلالية

 الوظيفة النحوية

الزوج  وهب  شقة  لأهلِ 
 زوجتِهِ 

 السببية - الرفع الإسناد

 السبلية -

 العلية -

 وظيفة الفاعل النحوية -

 وظيفة الفاعل به النحوية -

 المفعول النحوية وظيفة -

 (331م، ص2113الأوراغي،محمد الباحث، اعتمادا على معطيات: ): المصدر       

() 1اء مشاركته للمركب الاسمي )سمن جر   وظيفة المفعول الضمنية( ( )شقة  2يستلم الموضوع )س
إذ باعتبار الفعل الصريح  ،أهل زوجته( في تعويض الفضلة )فض( والدخول عن طريقها إلى البنية المكونية

( 2يكون )س )العطاء(وباعتبار الفعل الضمني  ،( معطى له إذن وظيفة المفعول( )شقة  2( يكون)س)وهبَ 
ومنهما  النحويتان "المفعول"وظيفتا الفاعل و( 2فتكون له وظيفة الفاعل وبذلك تجتمع للمركب )س آخذا  

                                                           

 .022، ص2ج ،محاضرات في تطبيقات النحو التوليفيينظر، محمد الأوراغي،  -1 
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معا  منيريح والض  وباعتبار الفعلين الص   (2إلى الموضوع )ستتشكل وظيفة "الفاعل به" النحوية المسندة 
فإذا  ،ولا يخرج المشتق عن عمل فعله، 1(1يكون الانتقاء لعلاقة العلية لوظيفة المفعول في الموضوع )س

( ب  فنجد اسم الفاعل )واهِ  )الزوج  واهب  شقة  أهل  زوجتِهِ( الجملة( تكون أتينا بمشتق من الفعل )وهبَ 
التي تعمل  السببيةض في الجملة عنصر المسند فينتقي لذلك ثلاث علاقات؛ ويعو   ينحدر من فعل متخطٍ 

 (.صمف أهل زوجته 𝝎 )شقةالعاملة لصفة المفعول  𝜔 العلية ( وعلاقةصفا بهشقة ⊆تعمل صفة الفاعل به )واهب  التي السبلية( وصفاواهب ⊃ صفة الفاعل )الزوج

م حوي وقد  رس الن  على مقولات الد   عامةٍ  قد اعتمد بصفةٍ  الأوراغي محمد ومهما يكن من أمر فإن  
اذة حيث حاول استدراك الظواهر الش   ،في شموليتها ظريةالن  مفهوم  منه إلى صف المقاربةو إلى أقرب  سيرا  تف

رس استفادت من منهج الد   منهجية   رؤية   العاملية العلائقية د على أن  في الفكر اللغوي العربي وهو ما يؤك  
راثية فظية الت  الل  )فق العامليتان تت  ده نقاط الاتفاق بين العامليتين، حيث ، وهذا القول تؤك  ساني الحديثالل  

في ماهية العمل  ها تتباين  ن  غير أ قابل  و أثر  و عامل  وهي ثلاثة في كليهما  ،في أقسام الآلة (وليفيةوالعلاقية الت  
 يظهر ذلك فيما يلي:  وشكله

   الفعل ) لفظي يضم  و  ،الابتداء غير لفظي يضم  راثي بالقسمة الأولى نوعان حو الت  العوامل في الن
  .(والاسم والحرف

  العامل المعنوي الذي يعمل في )كالابتداء   ا  واحد راثي يعمل أثرا  حو الت  الن  في بعض العوامل
فع لأثر كالفعل العامل للر  الآخر يعمل نوعين من ا، وبعضها وحرف الإضافة الذي يعمل الجر   (المبتدأ الرفع

 .صبوالن  

   راثي تشارك في ترتيب مكونات الجملة كالابتداء الذي يحمل حو الت  فظية في الن  جميع العوامل الل
ولا  زول في المرتبة الثانية بعدهالن   عل علىاوالفعل الذي يجبر الف ،في صدر الإسناد المبتدأ على الوقوع أولا  

 رتيب.يصح عكس الت  

   سيبويهعند فهو الفعل المضارع  كرفع واضح   فظية ليس له عامل  بعض الأثر في العاملية الل  
حروف  الكسائيجرد من النواصب والجوازم، وعند الت   اءر  فالكينونته في موضع الاسم، وعامله عند 

 .المضارعة

                                                           

 .111ص (،اللغوية )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطيةالوسائط ينظر، محمد الأوراغي،  -1 
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   م الفاعل تبة القارة )الثابتة( وهي تمنع أن يتقد  تجمع في آن واحد بين الر   فظية عاملية  العاملية الل
م المفعول على الفعل الذي يعمل فيه تسمح أن يتقد  التي فع، وبين الرتبة الحرة وهي على الفعل العامل فيه الر  

 .حقيقمسألة واجبة الت   حركرخيص لمكون آخر بالت  والت   معينةٍ  صب فإلزام أحد مكونات الجملة برتبةٍ الن  

  المبنيات في العاملية اللفظية من القوابل، هدر لموضع بعضها ... كالرفع، أو النصب ولا يقدر
لموضع البعض الآخر أثر مثال )من جاء( فاسم الاستفهام في محل رفع والفعل الماضي )جاء( ليس له 

       .1محل

  :نسق عاملي مغاير كما يليسبق تظهر العاملية التوليفية في  وفي مقابل ما

  فع، وعلاقة الإفضال تعمل ، فعلاقة الإسناد تعمل الر  واحدا   ا  كل عوامل النحو التوليفي تعمل أثر
صب والوسيط اللغوي يعمل الحركات الإعرابية، وعلاقة السببية تعمل الفاعلية، وعلاقة العلية تعمل الن  

 العلاقة التداولية تعمل المواقع الرتيبة.المفعولية، وعلاقة السبلية تعمل الفاعل به و 

   فع حالتي الر   العلاقة التركيبيةحيث تعمل ، لمراحل تكوين الجملة تبعا   طبيعيا   ب العوامل ترتيبا  رت  ت
فيليها مباشرة عمل العلامة المحمولة، يأتي دور الوسيط اللغوي الذي يجلب  ومن ثم   صب في القوابل،والن  

 داولية.العلاقات الت   لىعزى ترتيب عناصر الجملة إي   حوية وأخيرا  العاملة للوظائف الن  ة الدلاليالعلاقات 

   فع في الاسم هو نفسه عامل كان القابل فعامل الر    أيا   واحد   كل أثر في العاملية العلاقية له عامل
ظر عن وقد يتلقاه أكثر من قابل بصرف الن   واحدا   فع في الفعل المضارع وفي غيره، إذ العامل يعمل أثرا  الر  

 مقولة النوعية.

 للفعلين الماضي والأمر المبنيين  فع يعرض أيضا  فعل المضارع المعرب من أثر الر  للض ر ما يع
كالأسماء إعرابا لا يشترط في الجميع إلا جهة اقتضاء للأثر، فالجهة التي  وبناء   لأفعال إعرابا  وا وضعا  

 هي نفسها اقتضت أن يكون غيره المبني في موضع المرفوع. المضارع المعرب مرفوعا  اقتضت أن يكون 

   ر وليس للناسخ أن يؤث  تركيبية بعوامل  النواسخ في العاملية العلاقية تتخلى على قوابل معمولة أصلا
ل الناسخ شك  ات النواسخ ويفيما كان لتلك القوابل من الآثار ماعدا علامات الإعراب القابلة للإبطال بعلام

 .رة التي تظهر في العطف على المحليتلقى أثر العامل الأصلي وعلامته المقد   واحدا   العلامة مركبا  ومنسوخ 
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 "إحياء النحو"في  فىكتها أمواج إبراهيم مصطراكدة إلى أن حر  كانت حو  بحيرة الن   وخلاصة القول أن  
عن العاملية حيث  نائبٍ  بديلٍ  حال دون واضحٍ  في اضطرابٍ  المطالبون قد وقعفورغم ذلك  يسيربالت   مطالبة  
ظرية نموذج الن   ، وبظهورأكثر المساءلة ألزموهو ما  المختلفة حوعن شمول أبواب الن   عاجزة  مباحثهم باتت 

حركة  على أن   يقوم على إلغاء فرضية العامل بناء  الذي  –جهة في البحث رت الو  تغي   حويليةوليدية الت  الت  
مكونات الجملة ترث حركاتها الإعرابية عن رتبتها  الإعراب تفس ر انطلاقا  من مبدأ توارث الإعراب، أي أن  

الأصلية )ف، فا، مف( مهما كان موقعها )ف،فا، مف()مف، ف، فا()ف، مف، فا( على أساس فرضية 
 .-حويلالاشتقاق والت  

حقق بل ازدادت تالكفاية التفسيرية لم ت إلا أن  ظرية بالن  حاق سانيين العرب الل  وبالرغم من محاولات الل  
وجه النمطي والذي يسعى إلى الانطلاق من اللغة وهو ما أدى إلى البحث في اتجاه آخر يعرف بالت   اغترابا  

 له مستقاة   ةز وليف الممي  خاصية الت  فوليفية، لوصف العربية ونحوها من اللغات الت   العربية في بناء أنموذج نحوي
على وليفي حو الت  يقوم نموذج الن  حيث  حرةٍ  رتبةٍ  ذات   قاعديةٍ  من وسيط العلامة المحمولة وهي المناسبة لبنيةٍ 

حوية، لالية للوظائف الن  كعمل العلاقات الد    وسائطيةٍ  علاقيةٍ  ةٍ عامليوكان البديل في اقتراح فرضية العلاقات 
، وعمل التركيبية، وعمل العلاقات التداولية لوظائف تداولية وأغراض تواصلية وعمل العلاقات التركيبية للأحوال

د العلاقات التداولية لوظائف تداولية، وعمل الوسائط اللغوية للعلامات الإعرابية، وبتضافر هذه العوامل تتول  
 .العبارات اللغوية

التركيب حيث تشتغل العوامل الثلاثة التركيبية أليف من في طور الت   ة  حر   العاملية العلاقية عاملية  إذن، 
داولية التي رتيب من التركيب حيث تشتغل العوامل الت  في طور الت   بة  مرت   عاملية   لالية والوسائطية، وهي أيضا  والد  

 ن. على غرض تخاطبي معي   فيكون اصطفافها دالا   حاليا   مؤقتة   رتبا   نات الجملة الحرة سابقا  تفرض على مكو  
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 تصورا   ساني العربي  راسة على امتداد فصولها ومباحثها إلى مقاربة المنجز الل  الد  هذه لقد سعت 
 ممثلا   العربي  ساني رس الل  من خلال تجربة رائدة لأحد أعلام الد  سانية في أبرز اتجاهاته الل   وتطبيقا   ومفهوما  

وقد خلص  في اللسانيات العربية الحديثة، سبيالن  ساني الل  جاه الات   محمد الأوراغي صاحب الأستاذ في
التي والخاصة و تائج العامة إلى جملة من الن  راث اللغوي العربي ي قرأ بها الت  تالمقاربة الهذه البحث من خلال 

  :يمكن إيرادها كما يأتي

 النتائج العامّة: -1

اللغة مرآة يعكس نسقها التركيب البنيوي فاللسانيات التوليدية التحويلية ربط اللغة بالفكر،  كان هم   -
، وإما التركيب البنيوي لمعالقها الواقع خارجها؛ ومعالقها إما بنية العالم عند الفلاسفة في إنجلترا حديثا  

رصد مظاهر النحو وا فهم  لدى التوليديين ل فرضية العمل وهو ما مث   للدماغ البشري عند تشومسكي حاليا  
في الذهن، إضافة لبناء نظام قواعدي يصلح لأن يشمل سائر اللغات البشرية من خلال وضع ضوابط 

در على التركيب وحده قا" اتضبط الجمل السليمة من غيرها وهي في كل ذلك تفرغ من قناعة مفاده
 . "الإيفاء بمطالب تلك الضوابط

حاولت أن تكون إطار اللغة العربية الأوحد الذي يفس ر في ضوئها الن ظام  متكاملة   نظرية  م القدامى قد   -
رجة الأولى حيث جعلت وكدها البحث في تغيير بالد   تفسيرية   ة تعليمية  يالنحوي العربي، فكانت الغا

فتناولت  "يةالإعراب خصيصة عرب" وما ذلك إلا للتأكيد على أن   ،الحركات الإعرابية والسبب وراءه
 .الجملة من حيث هي مشمول التركيب

ساني العربي والتي ماذج اللسانية وأحدثها في ساحة البحث الل  نظرية اللسانيات الن سبية من أنضج الن   تعد   -
ها أقيمت للإطاحة بنظرية إلى أن   إضافة   ،ة أفكارها المستندة للتراث اللغويد  تكمن خصوصيتها في ج  

 وهي نظرية اللسانيات الكلية لصاحبها أفرام نوام تشومسكي ةوزنها في اللسانيات الحديثلسانية لها 
وجيه في سبيل قد وإعادة الت  الن   بل ،وفيقبعية ولا محاولة الت  الت  بوسائلها الإجرائية  توصفلم وعلى هذا 

 للدراسة. خذ من اللغة العربية وخصائصها موضوعا  تت   جادة   مقاربة   بناء

لابة العلمية تبدو نظرية اللسانيات النسبية كاتجاه حديث يسعى لمحاكاة الواقع اللغوي نظرية لها من الص   -
أثبت سلامة إجرائيتها ودحض لفكرة  واقعية   الشيء الكثير، فمقاربة الجملة العربية بمعطيات لغوية  

وليدية العربية إلى تفعيلها في سعت الاتجاهات الت  التي عميم التي نادت بها اللسانيات الكلية و الت  
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 ست نظرية الوسائط اللغوية التي ترى أن  وعلى هذا تأس   ،اللسانيات العربية بأمر من القواعد الكلية
خاصة وقد تأكدت الفروقات -كونها تعزز من قيمة ما هو مستقرأ- حاليا   أطروحة التنميط هي الأورد  

 .وعليه تتحدد قيمة النظرية وصمودها  بمدى ارتباطها بالواقع اللغوي بين الأنماط اللغوية

إطار المقارنة بين اللغات البشرية، فنسبية الأنحاء ليست فكرة  ضمننظرية اللسانيات النسبية تندرج  -
 ناول وهو ما برع في توصيفه محمد الأوراغيطريقة الت   هو ساني ولكن المستحدثرس الل  حديثة في الد  

إضافة لإيلائها  ،غةلة لل  لة في فكرة الأكوان الثلاثة، والمبادئ المشك  على شبكة مفاهيمية ممث   بناء  
ط للاختلافات الموجودة بين اللغات وعلى أساسه تنم   ر العلي  بدأ الوسيط اللغوي كونه المفس  بمالاهتمام 

 اللغات وترصد خصائصها بغية تفسير بنيتها.

خاضعة لشروط  قةالد  س على شروط ابستيمولوجية غاية في الوضوح و مؤس   الجهاز المفاهيمي للنظرية -
في جمعت التي  أسيس المعرفي كان سمة البحث في هذه النظريةفالوعي بقيمة الت   ؛نظير العلمي  الت  

فآمن  العلمياللساني نظرة الفلاسفة العرب للغة وبين مخرجات البحث  بين ساني العربي  الل  هها توج  
 .محمد الأوراغي لذلك بأن المعرفة العلمية النمطية هي أورد معرفة يمكن أن تقام عليها نظرية ما

قافة الإسهام في توجيه البحث اللساني العربي بملء بعض الفراغات في الث  إلى سعى محمد الأوراغي  -
أسيس فالت   ؛قافيقضية المكو ن الثظري من أهم ها أسيس الن  سانية العربية والتي بقيت مغي بة في الت  الل  
إذ يجب أن تكون  ،فلسفيةال وأدينية ال وأغوية للا سواء يخرج عن ثقافة اللغة العربية ظرية ينبغي ألا  للن  

عوة إلى في الد  ساني أحمد العلوي لسان الحضارة وهو في ذلك يشترك مع الباحث الل   هة بنص  موج  
 .نظيرللت   مصدرا  خاذ القرآن الكريم ضرورة ات  

ساني العربي في اختبار نجاعة نتائج البحث الل  راسة ضرورة ت إليها الد  لتائج التي توص  ومن بين أهم  الن   -
الة للمشاكل التي تعانيها القطاعات اللغة العربية من خلال ميدان تعليم اللغات ومحاولة إيجاد حلول فع  

 يحت م إعداد المناهج المواكبة لحاضر المتعلم.ربوية؛ فتعليم اللغة العربية بات الت  

 النتائج الخاصة بكل فصل: -2

 الفصل الأوّل -أ

ابت الث   غير أن   ،سانيةظرية في الأوساط العلمية الل  على انتشار هذه الن   وليدية دليل  ماذج الت  تعدد الن   إن   -
عما  للغة العربية ولم تغن   تقدم جديدا  لم المختلفة باختلاف النتائج المتوصل إليها ماذج هذه الن   أن  
 .إلى الآن نقف عندها لازلنا لم تحل إشكالات من معارف كما أنها مه النحاةقد  
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والتي أفرزت العديد من القوالب  الت حويلية وليديةالذي تقوم عليه الت   نظرية العمل الهيكل الأساسي   تعد   -
دت أنواع كما حد  ،  وقد درست نظرية العمل العلاقة التركيبية بين عناصر الجملة ،الجملةبسانية المختصة الل  

لذلك جهد تشومسكي في اختبارها على أكبر عدد ممكن  ،العوامل ومجموعاتها، إضافة للشروط اللازمة
 من اللغات الطبيعية.

ها ة كما أن  خذت له مكان  الأولى وات  بعد إهماله في نماذجها حويلية بالمعنى وليدية الت  ظرية الت  اهتمت الن   -
وليد ليتحول من مسؤول عن تفسير البنية العميقة في الدلالة التأويلية، إلى مكون أسندت إليه مهمة الت  

 يه توليد بنية عميقة تشكل تمثيلا دلاليا في الدلالة التوليدية.لتوليدي موكل إ

أصحاب المنطق العقلي في المتكلم المثالي أي المشكلة اللغوية قد وجدت طريقها للحل عند  إن   -
رأي  علىتشومسكي للاهتمام بدور العقل مثنيا بنوام الإنسان المسؤول عن أدائها وفعلها، وهو ما دفع 

 ديكارت )أنا أفكر أنا كائن( أنا موجود.
على جدلية الفكر واللغة عند  سبية بناء  سانية الن  ظرية الل  س للن  إذ أس   الأوراغي تراثيا   محمد لقد كان منطلق - 

سانية ظرية الل  ست الن  غة قد أس  فالرؤية المفهومية لل   ة،أم مناطق ،كانوا أم لغويين  العرب القدامى فلاسفة  
 .وأنطولوجيا   ابستمولوجيا  

م الفلاسفة العرب لمفهوم اللغة في علاقتها بالوجود من موقف ابستمولوجي، إذ ينطلقون من تصور قد   -
 هب اللغة والفكر معا  صور يكون الإنسان قد و  وبهذا الت   ،وجودي   شامل للوجود فاللغة لدى الإنسان اقتضاء  
 .ملهمة   داخلية   ذهنية   لا أسبقية لأحدهما على الآخر، فهي قوة  

بية مييز داخل القدرة اللغوية بين المعارف الطبيعية والمعارف الكستعذر الت   يرى محمد الأوراغي أن   -
المعارف  بعيةانعكس بشكل واضح عن طريقة الاستدلال التي انتهجها صاحب النحو الكلي لإثبات ط

تشومسكي قد  ليس من المبالغة القول بأن  يرى علي حرب بأنه هن البشري، و في خلايا الذ   ة  المنسوجة خلق
حو الإقناع لتعميم مبادئ الن  سانية واختار أسلوب المعارف الل   بعيةفقد كل وسائل الاستدلال لإثبات ط

 الكلي.

بالنحاة حيث يستدل لالاته داستيصدق ذلك طبيعة  سة تراثيا  نظرية مازن الوعر نظرية لسانية مؤس   تعد    -
وهو في ذلك لا يخرج عن نسق العربية وما أقره لها النحاة  ،الأوائل إذ استعار العديد من المفاهيم النحوية

كما أنه كشف عن مستوى لساني أعلى يحكم الاسناد والأداة وسماه الكلام )ك(   ،من كيان العامل النحوي
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عبد القاهر لالي للجملة العربية الخاضعة لقوانين التقديم والتأخير أفاد من اخلي الد  ومن أجل التفسير الد  
 .الجرجاني كثيرا في تنظيراته وهو بذلك يؤكد على حضور التراث

 الفصل الثاني -ب

إلا وهو مبني بناء الأجهزة الآلية  التفكير في اللغة لا يكاد يؤتي نتائجا   ية الحداثية أن  أدركت العقل -
ن، وهو الذي حمل على تقديم ، كإنتاج الجمل في خطاب معي  معينة   إنتاجية   المصنوعة للقيام بوظيفة  

العلاقية في نسق عاملي حو التوليفي وحمل أيضا على تقديم العاملية نحو العربية في بنية نموذج الن  
 محكم البناء.

تحقيق نظرة شمولية للغة تجمع بين خصوصية اللغة أولا وعلى نمطية كل مجموعة لغوية ثانيا دون  -
 مه.سان وتقو  ز الل  إغفال للكليات العامة التي تمي  

ديث ما جعل ساني الحرس الل  وة التراثية ومفاهيم الد  ثر تحقيق الانسجام وضمانه لنظريتها بالجمع بين ال -
 .تنطلق منها للنظرية أصولا

 سانية الحديثة. بعية المعرفية للنظريات الل  ز النظري بالانفلات من الت  مي  تحقيق الت   -

 الأوراغي.محمد تفعيل فكرة النمطية في البحث اللساني العربي هو الجديد الذي جاء به  -

البشرية لتقويض نظرية تشومسكي المبنية على تبحث اللسانيات النسبية في إثبات التغاير بين اللغات  -
تبنى من خلالها أنحاء لمختلف  لسانية   عي إلى إقامة نظرية  إلى الس   إضافة ،النموذج الواحد والكلي للغة

فالأول يقابل اللغة والثاني  ؛و" الغاية" اللغات المتغايرة فيما بينها بدءا بفحص "الموضوع" و" المنهج"
أما الغاية فهي نتاج  ،وهو ما يسمى بآليات الاستدلال (أو اللغة)عامل مع الموضوع يصدق على كيفية الت

التصور المتشكل عن ماهية اللغة ممثلا في اللسانيات النسبية بالمقارنة بين اللغات في خصائصها 
ات الذي يقترح وصف جميع اللغ "مبدأ التعميم"في مقابل  "بمبدأ التنميط"المشتركة والمختلفة متوسلة 

 بنموذج أحادي يعرف بالنحو الكلي.

( 1ق ⊂1ط  م اللغات البشرية )ه      تمثل هذه المعادلة المصوغة حدود العلاقة بين مبادئ تقو   -
 ن فك شفرتها كالتالي: يمثل )ه( الأصلين الدلالي والتداولي وهما أصلين كليين ثابتين أما و ويك

( التي ترتبط بدورها 1)ط بــــنها ر عاللزوم بالوسائط اللغوية الذي يعب  ( فيؤشر على علاقة التلازم أو )      
 ( بالبنية القولية فتنتج البنية القولية مباينة تماما لغيرها.⊂بعلاقة السببية )
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صنيفية لقصورها على تحقيق النتائج المرجو سانيات الغربية الت  لتجاوز الل   سبية محاولة  سانيات الن  تمثل الل    -
 من سلالية وليم جونز إلى نمطية اجرنبرغ وذلك باستحداث فكرة الوسائط اللغوية التي تعد   بدءا  منها 

 أحد المبادئ الأربعة المقومة للغات البشرية.

 الثالث لفصال  -ج

ها لا تخرج عن  وليفي أن  حو الت  الأوراغي لبنية الجملة العربية من خلال الن  محمد الملاحظ على مقاربة    -
سمية والاصطلاح والمعالجة، حوية العربية مع فارق في الت  ظرية الن  كونها إعادة نظر في العديد من جوانب الن  

لدى البعض الآخر من النحاة  حاة وجد لنفسه حضورا  فق عليه بين جمهور الن  ما خرج عن تنظيرات المت   وإن  
حوية لا محالة حيث كانت الإطار الذي ظرية الن  الن  بفي تفسيره لقضايا اللغة العربية فقد استهدى الأوراغي 

ساني الحديث ينطلق منه ليعود إلى تصحيحه بالإضافة، أو الحذف، أو التقويم، حيث استفاد من المنهج الل  
سقي الحديث، فيحاول ينطلق من البناء المنطقي لأنساق اللغات البشرية بحسب منهج البحث الن  والذي 

 سانية العربية المعاصرة.بات يعرف بالنظرية الل   ع ماله لتوق  تمث  

رامة قة العلمية والص  لما تميزت به دراساته من الد  عبد القادر الفاسي الفهري الكتابة التوليدية العربية  لمث    -
النحو  حويلي على اللغة العربية في محاولة للاستفادة من فرضياتوليدي الت  موذج الت  ق الن  في العلم، حيث طب  

ومن بين القضايا المدروسة باهتمام قضية رتبة العناصر اللغوية في الجملة العربية حيث بحث عن  ،التوليدي
ل إلى أنها من نمط )ف فا مفع( وكان هذا في بداية على تطورات نظرية تشومسكي فتوص   أصل الترتيب بناء  

غير المألوفة زادت البحث من المصطلحات  بحاثه حيث عرض في سبيل توحيد بنية الجملة العربية للعديدأ
وهو ما أدى إلى عدم استيعاب العديد من ، ير والخفق والتسوير...إلخفي الجملة العربية  صعوبة كالتبئ

تمفصلات حديثه عن ظواهر اللغة العربية، وبتطور الدرس التوليدي حاول الفهري مجددا إثبات طبيعية اللغة 
ر موقفه الأول ليقول بالرتبة المزدوجة مع ظهور نظرية تيعاب القواعد الكلية فغي  العربية وبأنها قادرة على اس

إلى التمسك بفكرة الوسيط اللغوي جاعلا من وسيط التطابق الاسمي معيارا تترتب على ودعا الوسائط 
كان   أخذت الجملة نمط )فا ف مفع( أما إذاأساسه مكونات الجملة العربية بحيث إذا كان التطابق اسميا 

خذ نمط )ف فا مفع( في الترتيب، أما نماذجه الأخيرة فخلصت إلى أن الرتبة التطابق غير اسمي فالجملة تأ
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الأصلية للغة العربية رتبة حرة بتعبير الأوراغي فهي رتبة متعددة تتعدد فيها رتب عناصر الجملة وذلك انطلاقا 
 من مسلمة تعدد قيم الوسيط الواحد.

فالذي  وليديةسانيات الت  اعتبار اللغة العربية لغة ذات رتبة قارة كما ذهبت إلى ذلك الل  لا يمكن بأية حال  -
داولية م في البنية الموقعية لمكونات الجملة العربية في اللسانيات الن سبية مجموعة من العلاقات الت  يتحك  

لية بفضل وسيط العلامة المحمولة، يب في البنية المكوني ة بالوظائف التركيبية، والدلاكلاحتفاظ مكو نات التر 
    وهو ما جعل الرتبة في اللغات التوليفية ذات رتبة حرة.

اللفظية والعلاقية بالنسبة للغة العربية الموصوفة نسختين من النحو يستفاد منهما استبانة  تمثل العامليتان  -
للقاعدة المجردة )النظام( بتوسيل آليات نموذجين من التفكير اللغوي، أقدمهما ينطلق من الظاهرة وصولا 

اللغات البشرية بحسب  للتقعيد مابين ملاحظة ووصف وتفسير، وأحدثهما ينطلق من البناء المنطقي لأنساق
 منهج البحث النسقي الحديث، فيحاول تمث له لتوق ع ما بات يعرف بالنظرية اللسانية العربية المعاصرة.

نظرية العامل متجذرة في النحو العربي إذ أملت على  الثاني للهجرة على أن   رغم اتفاق النحاة منذ القرن  -
نحو العربية مصطلحاته، وحددت تعاريفه بل وصممت رصف أبوابه، رغم هذا الاتفاق إلا أن تاريخ النحو لم 

أسفرت عنه من مشاكل كبلت النحو ويرى مصطفى  ايخل من محاولات تطالب بإلغائها والتخلي عنها لم
الثورة على نظرية العامل تستلزم الثورة على كل هذه الأشياء، على المنهج النحوي في التناول،  ن حمزة بأن  ب

 سانية الحديثة.ظريات الل  بويب وهو ما لم تتوصل إليه الن  عريف وعلى الت  وعلى المصطلح وعلى الت  

مهي أ لوصف العربية ونحوها من اللغات على وسائط مخصوصة إذ هو  تقوم بنية النحو التوليفي العاملي  -
الت وليفية، فخاصي ة الت وليف المميزة له مستقاة من وسيط العلامة المحمولة وهي المناسبة لبنية قاعدية ذات 

الكشف عن الخلل في العاملية اللفظية المتمثلة في عمل بعض مكونات الجملة في  رتبة حرة، وبها تم  
 بعض.

إلى التفريق بين طبيعة العامل والناسخ في نحو اللغة العربية  ية التي اقترحها الأوراغيالعلاق العاملية سعت -
بينما الناسخ ألفاظ مفردة فيكون بذلك العامل محدثا للأثر وهو الأصل  التوليفي، فالعامل عبارة عن علاقة

وال وعوامل الوظائف في حين يكون الناسخ طارئا فحسب ولا يمس  إلا العلامة الإعرابية أما عوامل الأح
 فتبقى ثابتة.
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ظام العاملي في النموذج التوليفي يقوم على عمل العلاقات الدلالية للوظائف النحوية، وعمل العلاقات الن   -
وعمل العلاقات التداولية لوظائف تداولية، وعمل الوسائط اللغوية للعلامات  التركيبية للأحوال التركيبية،

 .عوامل تتولد العبارة اللغويةه الالإعرابية، وبتضافر هذ
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 ملخّص:ال

سانيين دت على إثرها فُهوم الل  سانية الغربية العديدَ من الخطابات العربية التي تعد  ظرية الل  وعية للن  لقد أفرزت القراءات الن  
تستوحي سانية الحديثة، إذ لا ظرية الل  العرب، بين منظ ِّر للمفاهيم وناص ِّ للمراسيم بمنأى عن الالتزام بالبناء النظري والمنهجي للن  

بل تتباين تبايناً تأسيسياً على جميع المستويات الصوتية والتركيبية  واحدة   مبادئها وأسسها الميتودولوجية والاستدلالية من منظومة  
ني ساظر الل  باعتماد الن   وغايةً  ومنهجاً  قييم موضوعاً للت   ماسة   سانيات العربية بما له وعليه بات في حاجة  والدلالية؛ فمشروع الل  

 شكيل.ساني العربي بين تثبيت الوجهة ونقد الت  ظر في حدود وأشكال المنجز الل  الحديث الذي يروم تعميق الن  

سبي الن   جاه اللساني  لا في الات  سانية متمث  جاهاته الل  ساني العربي الحديث في أحدث ات  راسة المنجز الل  تعالج هذه الد  و 
ظرية الن   منه بأن   اقتناعاً نوام تشومسكي  لرائده أفرامفسيري جاه الت  الات  بأفكاره ساني المغربي محمد الأوراغي الذي ناهض لل
باسم  تعرفسانيات الخاصة سانيات الكلية والل  من أزمته هي نظرية تقع بين الل   العربي   سانية الأقدر على إخراج الفكر اللساني  الل  

غات فاستطاع بذلك الانطلاق من تراث القدامى د على خصوصية الل  سبية والتي تسعى لبناء أنحاء نمطية تؤك  نظرية اللسانيات الن  
سانية العربية التي فحص ابستيمولوجي للجهود الل   راسةهذه الد   ة، لذا يمكن القول بأن  العربي   غويةظرية الل  للن   حديثة   ة  ليصل لصياغ

 ومضموناً  منهجاً  العربي   في رغبة لاستنطاق بنية الخطاب اللساني  وذلك قافة العربية المتواصل في الث   أسفر عنها البحث اللساني  
 .حديثة   عربية   لسانية   س لنظرية  تؤس   لمشاريع مستقبلية   عن كثب لتكون ركزاً المطروحة ى للباحثين فهم المقاربات وليتسن   ورؤيةً 

   ، الن حو، اللسانيات الكلية، اللسانيات النسبية.العربية الل غة :لمفاتيحالكلمات ا  

                                                                                                                    Abstract: 

Qualitative readings of western linguistics literature had led to the emergence of 

several Arabic speeches after which Arab linguists’ perceptions of language varied. As 

opposed to  the tendency of prescribing fixed linguistic rules of the language system, 

some linguits started to offer descriptions of more language realizations influenced by 

the methodological and inferential principles of modern linguistics that consider the 

phonological, morphological and semantic variations of language. In fact, there is an 

urgent need for Arabic linguistics to resort to the views of modern linguistics for 

gaining more clarity about different language forms in the Arabic language.  

This study examines the newest Arabic linguistics approaches represented by modern 

relative linguistics by the Morocan linguist ‘Mohamed AlOraghi’ who was against the 
prescriptive approach of Noam Chomsky where genrative grammar is the norm. This 

was an attempt to level up the Arabic linguistics repertoire away from the old heritage 

via opting for an optimal view of language that seeks to emphasize the specificity of 

languages as a new elaboration of Arabic linguistics theories. This study, therefore, is 

an epistimological examination of Arabic constant linguistics researches as a way to  

develop our understanding of Arabic speech structure at the level of form, content and 

context with the ultimate goal to help future researchers to build on these comparisons 

to establish a new Arabic linguistics theory.                                                               

 Keys words :  arabic language, grammar, univversal  grammar,  relative linguistics.        


